معن 


لاين وى ع١‏ بار 


خين 
عراب الفينلا يتم 


جز السائع 


وانلعية الي ننعرعة 
شع ى الى ابكلئ وسيشكلاة 


1 92 ر/ر 


2 
+ 
1 


ا 


7/0 
بيات 

رجعت فى تحقيقهذا الجزء» عدا النسخالتى سبق وصفهافى للق الجزء الأول والثالى» 
إلى تا رى محفوظة بدار الكتب المصرية » رتم حكما-أ 

وهى نسخة مخطوطة تشتمل على عشرة أجزاء ؛ وتقغ فى ثلاثة يجارات : : لد الأول 
يشتمل على الأجز زاء : السادس والسابع والثامن . والجلد الثانى يشتمل على الجزأين : التاسع 
والعاشر ؛ وهذان المإدان مكتو بان مخط فارسى” واضح ء بالمداد الأسودء والعناو 1 ٌ 
وكتبا خط : « تمد مؤمن ولد حافظ مد تت" » سنة إ-دى وأر بعين وألف »> . وقد قابل 
هذه الأجزاء الشيخ صنعان خادم الروضة الرضية الرضوية سنة١4١٠هء‏ على أصله الكتوب 
مخط الزيدى .و يقع الجاد الأول فى ؟8؟ ورقة »والثانى فى ١1/‏ ورقةو؟مسطرتبما؟؟ سطرا. 

أما الجلد الثالث فيشتمل على الأجزاء الجسة الأخيرة من الكتاب؛ من السادس عشر 
إلى العشرين ؛ وقد لم كتابة سسنة تع وتسمين وألن» بمخط عمد مزيد ؛ وهو مكتوب بالمداد 


” الأسودوالعناوين بالجرة ؛ وصفحانه مجدولة بالمراد الأحمر ؛ ويقع فى 96؟ ورقة » ومسطرتها 


؟؟ سطرا. 
وقد رمزت إلى جميع أجزاء هذه النسخة بالحرف ( د) . . 
واه الوفق والمستعان . 1 
القاشرم 0 0 0 قر أبو الفضل إبراهيم 


000 


1# أ ١‏ 2 
55 9 
لاين وى اه 4 


(حده - حكمد) 


جز السابع 


6ه 0 


مه 


جز والفيب ,2 


4. 


3-0 
لخت 
اه 


1 


86: 


الأغنل : 


ا 2 0 كردق وااضه 


ا وأ مه اخان آم مَك أثشلام خر من خلقه » 
وَل وَل جبلته ؛ وأسكته جدته “2 وَأَرْعَدَ فيا 15” 0 عر إلة فا ناه 
- سمه و حاو 9200 ع - ناه سم 0007 
عنه ات فى الإقدّاع عليه التعراض لمعصيته » وَاأخاطرة عتزلته ؛ فاقدم 


ع 


على مَامهاه عن مُوَاقة نابق عله . فأشبطة يعد التواي) بق ليعمرَ أرضه تلو ليقي 


2 2 وم ع و سام 2 0 5 0 33- 
اللْحَة بدا عل عباده و مخليم بعد أن قيض مما بو كل علمهم ححة ريو بدته 8 


يل ين اكقة فير »جل لقت بالمججر على ألم اطيرة مِنْ أنبيائم » 
و عل وا ردالانا ار: ع حي تا با عر صل لذ يه شعن 3 
و بَلَم الْقَطَمَ و 
د ع 


, 


البح : 
مهد أرضه : سوتاها وأصلحها ؛ ومنه المهاد وهو الفراش » ومَبَت الفراش » بالتخفيف 
مه يج ا 5 5 016 ريك - ره 
مهدا » أى بسطته ووطاته . وقوله : « خيرة من خاقه » على « قل » » مثل كنبا الاسي 


49 شية ة الخطاية التسعين 0 ؟ وأونها فى الجزء ات لمه؟ 
)١( ٠‏ مخعطوطة اللمج : « خيرة »ا بالتنسكين 


لذج سس 


من قولك : اختاره الله ؟ يقال شخمد خيرة الله من خاقه ؛ ويحوز: « خيرة الله «ى 
بالتسكين » والاختيار : الا 

والجبلة : اكلق ؟ ومنه قوله تمالى : ( وَأتَُوا ألّذِى خَلقَع' وألجبلة وألجبلة 
لين 204 ويجوز « اله » بالضم » وقرأ بها المسن البصرئّ » وقرىً 5 
ود أَضَر ينك جلا كنراً 4 4" على وجوه : فقرأ أهل المدينة بالكسر 
والتشديد » وقرأ أبو مرو ١‏ جلا كثيراً 4 مثل قفل »وقرأ الكا « جُبْلًا » كثيراً 
يب الباد مكل «خُل»ء وقرأ عيسى بن عر لإ بلا 4 بكسر الجيم » وقرأ امسن 
وابن ألى إسحق ل جُيلا ‏ بالضم والتشديد . 

قوله : « وَأَرْغَدٌ قبا أ كله » »أى لل وهو الأ كول 5 رغداً » أى 
طاسقا وا تشا حت عنما 004 وتقراً رغدا وركذا كنس 
الذين وضهها » وأرغدَ القوم” : أخصبوا » وصاروا فى رَغَدٍ من العيش 

قوله : « وأوعز إليه ذما نباه عنه » ء أى تقلام إليه بالإنذار””©؛ و يجوز « وَعََ إليه » 
بالتشّديد توعيراً » ويحوز التخفيف أيضًا وعز إليه وعا . 

والواوى « وآعامه » عاطفة على « وأوعز » » لا على « نهاه » . 

قوله : « موافاة لابق علمه » لاجوز أن ينتصب لأنه مفعول له» وذلك لأن المفعول 
له يكون عذرا وعكة للفمل » ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة للعلم 
لين السابق ؟ ولا يستمر” ذلك على مذاهينا » بل يحب أن ينصب « موافاة » على 


.144 سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة ين 355 . 

(؟) سورة البقرة 8؟ 

. ب :«الإطار » » وما أثيته من ج 2 د‎ ) 4١ 


الصدرية الخْصّة ؛ كأنه قال : فواف بالمعصية موافاة » وطابق بها « سابق العل » 
مطابقة. 

ل ل ل 
لتوبة؛ ثم تاب عليه وهو الأرض ٠‏ وقال قوم ؛ تاب قبل المبوط » وهو قول أمير 
الؤمنين عليه اسلام » ويدل طزدترة من : ١‏ واكم من ربد 
َه هو أَلتوَابْ الرتحم *. فنا أهيطلوا م منها هيما 4 297 » فأخير عن أنه 
الكيات والتوبة وقال تعالى فى موضع آآخر :ل( وَطَيَ سآن ن عَكَيما من رق اطْنّة 
تاهما ريما أ[ أ 2 قا نكا إن ليان لام 


م ته سرس ع 9 سام 0 0 0 
مُبِين . فَالَا ا ظلمنا أنفسنا وَإِنْ 7 قرا لعا هنا لتَكُوينَ من اتذاسرين . 
3 عي 600 
آل اهبطُوا. ب-: ' لبعض عدو وَتَك' ف الأوض مجه ومتَاع ] إل حين 4 


فبيّن أن اعترافيما بالمعصية واستغفارها كانا قبل أملها با مبوط » وقال فى موضع آخر : 
#وَعصى ادم ريه فَنَوّئ : ثم اجتبم ريه هَنَآبَ علي وَعدئ . قل اقبط منياً 
بج افا يناعا رام . واحتج الأولون بقوله تعالى 20 
عرب هذه الشسرة فتمكوة ب الطالبينة ٠‏ كرما اليمآن عن 0 
يم 5 و عم رسام عم م 
فيه وَكنا اميعلوا فشك لبعض عدو 0 ال تاع إىحين . 


رس 2 مسمس وو 6 


فتَلْق أ دم من 2 كات نت عل ) ده قالوا زا لأورسيعا تعن أمره لم لبوا 
عقيب إزلال الشيطان لهاء ثم عقب اللمبوط بفاء التعقيب فى قوله : +[ فتكق 51م من 
رَبْةٌ كدآت 24 فدل” على أو التوبة بعد الطبوض . 


٠ سورة اليقرة لام 2 هم"‎ )١( 
سورة الأعراف ؟؟ ب 4؟‎ )0( 
١؟‎ 151١ (؟) سورة طه‎ 
سورة البقرة ه؟ ا لم+ع‎ ):4( 


سد 8 دم 


ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال : ِل تعالى لم يقل : « ققانا اهبطوا » بالفاء» بل قال : 
(وَقَلَ أمبطوا4 بالواو» والواو لاتقتضى الترتيب » ولوكان عوضها فاء لكانت صر محة 
فى أن الإهباط كان عقيب الزلة ؛ فَأما الواو فلا تدل” على ذلك ؛ بل يحوز أن تسكون 
التوبة قبل الإهباط » ويخبرعن الإهباط بالواو قبل أن يخبرَ عن التوبة . 

ل المحّة على عياده » » أى إذاكان أبومم أخرج من الجنة 
مخطيئة واححدة فأخلق' بها ألا تدخلها ذو خطلا بمّة ؛ وهذا يؤكد مذهب أحابنا 
فى الوعيد . 

ثم أخبر عليه السلام أن البارى سبحانه ماأخلى عباده بعد قبض آدم وتوفيه مما ب ؤكد 
عليهم حجج الر بو بية » بل أرسل إلمهم الرسل قر' نا فقرنا » بفتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاعر : 


مو ابر 5ه سام 0١‏ 


إذا مآمفى الْقران الى أَنتَ سس وَشَلنتَ في قران كنت عرب 

وتعاهدهم بالمجج » أى جَدّد العبد عندم بها ؛ ويروى « بل تمهدم » بالتشديد» 
والتعهد : التحظ بالثىء ؛ تعهلات فلانا وتعهدت ضيعتق ؛ وهو أفصح من « تعاهدت » 
0 التفاعل إنما يكون من شيئين ؛ وتقول : فلان يتعبده صرع . 

قوله : « وب بَلَْ القطم عذ ره ونذرم' » » مقطع الشثىء حيث ينقطم ؛ ولا يبق خلفه 
شىء منه » أى لم يزل يبعث الأنبياء واحدا بعد واحد ؛ حتى بعث ممدا صل الله عليه وآله؛ 


فتمّت" به حجته على املق أجمعين . و بلغ الأمر” مقطعه » أى ل يبق بده رسول ينتظر ؛ 


. 037 : ١19 البيت فى الاسان‎ )١( 


سد /ة سدم 


واتبت عذر الله تعالى 2 مأييّن التكلنين دق الإعذارنى 5-5 إنعصو'ه» 
ونذّره ماأنذيم به من الموادث » ومن أنذَرَم”* على لسانه من ار 


لدان نا 
[ القول فى عصمة الآنبياء | 


واعم أن اللتكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ ونحن نذكر هاهنا طرق من حكاءة 
اللذاهب فى هذه المسألة على سبيل الاقتصاص وتقل الأراء ؛ لاعلى سبيل الحجاج ؛ وتخصَ 
قِصّة آدم عليه السلام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذ كانت هذه القصة مذكورة فىكلام 
أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل ؛ فنقول : 

اختلف الناس ف لضو ماهر ؟ ققال قوم : المعصوم هو الذى لا يمكنه الإنيان 
بالمماصى ؛ وطؤلاء م الأقُون أهل النظر ؛ واختلفوا فى عدم التمَكُّن كيف هو ؟ قتال 
توم منهم : المعصوم هو الختصٌ فى نفسه أو يدنه أو فبهما بخاصية تقتضى امتناع إقدامه 
على المعاصى . 

وقال قوم منهم : بل المعصوم مساو فى الحواص النفسية والبدنية لغير المعصوم ؛ و إنما 
العصمة هى القدرة على الطاعة أوعدم القدرة على المعصية » وهذا قول” الأشعرى” نفسه ؛ 
و إن كان كثير من أسحابه قد خالفه فيه . 

وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل المعص.م مختار متمكن من المعصية والطاعة . 

# ا 
وفسروا العصمة بتفسيرين : 
أحدما : أنها أمور” يفعلها الله تعالى بالمكاف فتقتضى ألا يفعل المعصية اقتضاء 


الى سيم 


غير بالغ إلى حدة الإيجاب » وفسروا هذه الأمور فقالوا : إنها أر بعة أشياء : أوّلها أن يكون 
لنفس الإنسان 5ل اله نون ووو اع إل لمن ٠‏ وثانيها العم مثالب العصية 
ومناقب الطاعة . وثالثما تأ كيد ذلك العم بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابعها أنه مَئَ 
صَدَّر عنه خطأ من باب النسيان والسسبو لم يترك مهملا بل يعاقب و يذبّه ويضيّق عليه العذرة 
قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا نحالة » لأن” 
العف إذا انضاف إليها العلم بمافى الطاعة من السعادة ومافى المعصية من الشقاوة ؛ ثم أ "كد 
5 5 1 

ذلك تتابع الوجى إليه وترادفه » وتظاهر البيان عنده » وثم ذلك خوفه من العتاب على القدر 
القليل » حصل من اجماع هذه الأمور حقيقة العصمة . 

وقال أسابنا”'©: المصمة لطف يمتنع المكلّف عند فعله من القبيح اختيارا » وقديكون 
ذلك الاطف خارجا عن الأمور الأربعة المعدودة » مثل أن 5 لله تعالى أنه إن أنشأ سحاياء 
أو أهب ريحاء أوحرتك جما ؛ فإن زيدا ينتنم عن قبيح مخصوص اختيارا » فإِنّه تعالى 
يحب عليه فعل ذلك » ويكون هذا اللطف عصمة لزيد » وإن كان الإطلاق الممتبر فى 
العصمة ما هو لجموع ألطاف يمتنع الكيّ مها عن القبيح مدة زمان تكليفه . 

وينبنى أن يقع [ الكلام ] 7" بعد هذه المقدمة فى ثلاثة فصول : 


كن 
الفمل ازول 
فى حال الأنبياء قبل البعثة ومن الذى يحور أن برسله الله تعالى إلى العباد 


٠ 5 58‏ ع ءِ 5 0 
غالذى عليه أحابنا المعمزلة رحههم الله » أنه يحب أن ينه النى” قبل البعثة عما كان 


فيه تنفيرٌ عن الحق” الذى يدعو إليه » وعم فيه غضاضة وعيب . 


للق هو التفسير الثانى لأعصمة . 
[ه6 تسكملة من ج 356. 


لدو 

فالأول نحو أن يكون كافرا أو فاسقا ؛ وذلك لأنا تمد التائب العائد إلى السللاح بعد 
أن عبد النناس” منه الشخف والجون والفسق » لا بقع أمرثه بالمعروف ونبيه عن المنكر 
عند الناس موقعهما تمن لم يعهدوه إلا على السداد والصلاح . 

والثانى نحو أن يكون حَجَّاما أو حائكا أو حترقاً محرفة يقذرها الناس » و يستشفون 
بصاحبها » إلا أن يكون المبعوث” إليهم على خلاف ماهو المعبود الآن » بألا يكون من 
تعاطى ذلك مستهاتاً به عندهم . 

ووافق أحابنًا فى هذا القول جهورٌ المتكلمين . 

وقال تن من االموارج أغوران بسكا عاك من كان ككافرا قبل الرسالة ؛ 
قول ابن فو راك 600 من الأأشعر شعرية ؛ لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع . 

:وقال قوم من الْشَوية : ل ل 0 

بقولتعال : ل وَوَجَدَءَ ضالَا وى 704 '. وقال برغوث المتكلم » وهو أحد التجّاية90© 
لم يكن النى صلى الله عليه وله مؤمنا لله قبل أن يبعثه » لأنه تعالى قال ل : (ما كنت 
تدْرى ماالكتاب وا الإعاآن 24 , 

وروى عن السشدى” فى قوله تعالى ل( وَوَصَعنَا عَنك وَرْرك الَىأ )6004 
قال : وزره #الكرك فإنه كان عل دين قومه أر سين ةا ؛ 

وقال بعض الكرامية ”** فى قوله تعالى حكاية عن إبراههى صلى الله عليه وآلهء 


)١(‏ هو أبو بكر حمد بن المسن إن فورك ؛ الأديب التتكلم الوا ظ ؛ ترجم له ابن عسا كر فى أكعابه. 

تبيين كذب الفترى ص + ؟ 1-0 

ين سورة ة الضحى " 

(؟) النجارية أصحاب الأسين بن كسد النجار ؟ وتد بن عوسى اللقب ورغوث من رجالهم ؛ وانفار 

م528١‎ 1:1١ العيرستانى‎ 

(:) سورة الشورى 7ه 

)5 5) سورة الععرح ؟. 

00 الكرامية ؛ أصحاب أبى عيد الله مسد ين كام ؟ وانظر تفصيل آرائهم فى الشهرستاق. 
ا ل 5 


لا ءطو د 


لؤقال : أسامت04© : إنه أسل يومئذ ؛ ولم يكن م نقبلذلك مساما ؛ ومثل ذلك ؟ قالاليان 
ابن رباب » متكلم الموارج . 

وحى كثير من أر باب القالات عن شيخنا أنى الهذيل وأبى على جواز أرنف 
يبعث الله تعالى من قد ارتسك ب كبيرة قبل البعثة » ولم أجد فى كتب أسحابنا حكاية هذا 
الذهب عن الشيخ أبى الهذيل » ووجدثه عن أبى على » ذكره أبو تمد بن مَتَوَيهُ فى 
كتاب « السكفاية » » فقال : منع أهل” العد ل كلهم من تجويز بعثة مَنْ كان فاسقا قبل 
النبوة إلا ماجرى فى بع ضكلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالى من ثبوت فصل بين البعثة 
وقبلبا » فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتسكبا لكبيرة ثم يتوب ؛ فيبعثه الله تعالى حيذئذ ؛ 
وهو مذهب ع عن عيد اله بن العباس امه ر'مزى” 1 

ثم قال الشيخ أبوحمد رحمه الله تعالى : والصّحيح من قول أبى على" رحمه الله تعالى 
مثل ما مختاره من التسوية بين حال البعثة وقبلها فى المنع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعر بة ومن أهل الظاهس وأر ياب الحديث : إن ذلك جائز واقع » 
وَاستدلوا بأحوال إغوه يونت + ومن لاون من ذالقه من فيرت عر إغوة يؤيف ؟ 
ثم هؤلاء الجوتزون ؛ منهم من جز عليهم فعل الكبائر مطلقا » ومنهم من جوز ذلك 
على سبيل النذرة نم بتو بون عنه » و يشتهر حاهم بين الخاق بالصلاح » فَأمًا لوفرضنا9» 
إصرارهم على الكبائر بحيث يصيرون مشهور ين بالفسق والمعاصى ؛ فإن" ذلك لايحوز» 
لأنه يفوت الغرض من إر سالهم ونبوتهم على هذا التقدير . 

وقالت الإمامية : لايجوز أرن“ يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة » 


0 


)١(‏ من قوله تعالى فى سورة البقرة ١ : ١*١‏ إِذ قآلّ له ريه أ َل مدت الرب 
ألعا لين 4 . (0) ب : « لو فرض » » وما أثبته من ج » د. 


لد [أ م 


لاصغيرا ولا كييراء لاعمدا ولا خطأ » ولاعلى سبيل التأويل والشبهة ؛ وهذا الذهب 
ما تفرتدوا به ؛ فإن أصحابنا وغيرم من المانمين للكبائر قبل البوة م ع وقوع الصغائر 
منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة . 
وأطر دت الإمامية هذا القول فى الأنمة لؤملت حكهم فى ذلك حك الأنبياء فى وجوب 
العصمة اللطلقة لهم قبل النبوة و بعدها . 


انط اننا 


الفصمل الثالى 
فى عصمة الأنبياء فى زمن التبوة عن الذنوب فى أفما لم وتروكهم 
عدا مارتملق بقبليم الوحى والفتوى فى الأحكام 


جوز قوم من اللشودية علييم هذه الكبائر وم أنبياء 0 والواط وغيرهاء وفمهم 
سَّ جوز ذلك بشرط الاستسراردون الإعلان » وفبهم م من جوز ذلك على 
الأخوال كلرنيا: 

ومنع أصاينا لمعتزلة من وقوع السكبائر منهم علييم السلام أصلاء ومنعوا أيضا س 
.وقوع الصغائر السخنة منبم » وجوزوا وقوع الصغائر التى ليست عسخفة منهم . 2 اختلقوا 
فنهممن جوز على النبى” الإقدام على العصية الصغيرة غير السخّفة عمدا”" ؛ وهو قول شري 
أى هاشم رحمه الله تعالى » فإنه أجاز ذلك وقال إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا اط 
خوف وَوَجَلٍ » ولا يتجر”أ على الله سيحانه . 

وننهم من منع من تعمد إتيان الصغيرة » وقال : إِمهُم لايقدمون على الذنوب التى 
ريعماونها ذنوبا ؛ بل على سبيل التأويل ودخول الشبهة؛ وهذا قول أبى على رمه الله تعالى . 


؟) كناىجء)دءوقب: وعملا». 


وحك عن أنى إسحاق النظام وجعفر بن مبشر » أن ذنوبهم لا تكون إلا على . 
سبيل السمهو والنسيان » ع مؤاخذون بذلك وإنكان ا 3 أن 
معر نهم أقوى » ودلائلهم أكثر, وأخطارثم أعضم ؛ ويبثألم من | 
مالا يتبياً لغيرم . 

وقالت الإمامية : لا حون عليهم الكبائر ولا الصغائر » لاعداً ولاخطأ » 
ولاسبوا ولا على سبيل التأويل والشبهة ؛ وكذلك قولم فى الأثمة ؛ واعفلافهييننا و ينهم 
فى الأنبياء يكاد يكون ساقطاً » لأن” أسحابنا إنما بحوّزون عامهم الصغائر » لأنه لاعقابة 
عليها ؛ وَإِمًا تتتضى نقصان الثواب المسبتحق” على قاعدتهم فى مسألة الإحباط » ققد 
اعترف إذاً أصحابنا بأنه لايقع من الأنبياء مايستحقون به ذم ولا عقابا ؛ والإمامية نما 
تن عن الأننياء الصغائر والكبائر ؛ من حيث كان كله شىء د به الذمك 
والعقاب » لأن” الإحباط باطل عنده ؛ فإذا كان استحقاق“ الذم” والعقاب تحب أن ينفى عن. 
الأنبياء » وجب أن سق عنهم سائر الذنوب » ققد صار الملاف إذاً متعلقا بألة 
الإحباط » وصارت هذه المسألة فرعا من فروعها . 

ش ان 

واعل أن القول يجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشبهة على ماذهب إليه شييخنا 
أنو على رحمه الله تعالى ؛ إِننا اقتضاه تفسيرّه لأية آدْم والشجرة » وتسكلفه إخراجها عن 
يل آدم العسيان » فقال :إن آم نبى عن نوع تلك الشجرة لاعن عينها » بقوله 

تعالى : ١‏ وَلَا قربا هذه أَلتّجَرَةَ 4 » وأراد سبحانه نوعها الطلق » فظن آدم أنه 
أراد 0 الشجرة بمينها ؛ وقد كان أشير إليها فل يأ كل منها بمينها ؛ ولكنه 
أ كل من شجرة أخرى من نوعبا ؛ فأخطأ فى التأويل . وأسماب شيخنا أبى هام 
لايرضؤؤن هذا المذهب ؛ ويقولون إِنّ الإشكال باقر بحاله ؛ لأن آدم أخل” بالنظر على. 


١‏ ساماد 


هذا القول فى أن" المنبى” عنه : هل هو عب عين” الشحرة :أو نوعيا ؟ مع أنه قدكان مداولا على 
ذلك » لله لولم يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف” الامتناع عن التناول تسكايي 
مالا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه انر 4 ولا جه يجب النظر لأجله إلا الموف 
0 وإذام يكن بد 5 عالم إذا بوجوب هذا التأمل والنظر ؛ 
اس 01 01 5 5 8 5 2 00-7 
وكالا برضى 5 ؛ فكذلك لا يرتضون مذهب 
: : 
النَطام وجعفر بن مبشر ؛ وذلك لأن القول بأن” الأنبياء يؤاخذون على مايفعلونه سمهوا 
متناقض ؛ لأن السهو يزيل التَسَكُايف » ويخرج الفعل من كونه ذنبا مؤاخذا به ؛ ولمذا 
لايصحح مؤاحذة” الجنون والنائم » والسهو فى كونه مؤثرا فى رفع التكايف جار مجرى فقسد 
القُدر والآلات والأدلة ؛ فلو جاز أن تخالف حال الأنبياء حال غيره فى صحّة تكليفهم 
مع السهو » جاز أن يخالف حالهم حال" غيرهم فى صحّة التكليف مع قند الفدّر والآلات ؛ 
وذلك باطل . 
نط اننا 
واعلرأن الشر يف المرتضى- رحمه اثتعالى - قد تكلم فى كتابه المسمى «بتنزيه الأنبياء 
والأمة » على هذه الآنة » واتتصر لمذهب الإمامية [فها]0'© » وحاول صَر'ْفها عن ظاهرها » 
وتأوَل اللفظ بتأويل مستسكرّه غير يح ؛ وأنا أحكى كلامه هاهنا وأنكام عليئة تسر 
لاسعاينا » ونصرةً أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد صرح فى هذا 'لفصل بوقوع 
الذنب من آدّم عليه السلام » ألا ترى إلى قوله : « والخاطرة بمنزلته » ' وهل تكون هذه 
النفظلة إلا فى الذنب ! وكذلك سياقه الفصل من أوّله إلى آآخره 4 إذا تأمله المنصف واطّرح 
9 م زفق 00 2 3 5 
الموى والتعصّب . ثم إنا نذكر [ كلام ] '"* السيد الشر يف المرتضى رمه الله تعالى » قال 
رحمه اله تعال : 


تي مم سس مس سس سس و سس بس سو 
لل4 تكملة من ج » د 8 


أما قوه تصالى : ل( وَعَصَى 31م رَبَُ 4 فإن” المحصية مخالفة للاأمي0" ؟ والأمر من 
المي تعالى قد يكون” بالواجب وبالندب معا ؛ فلا ينتنع على هذا أن يكون آم مندوباً 
إلى ترك التناول من الشجرة ؛ فيكون عواقعتها ناركا فضلا ونفلا» وغيز فاع ل قبيحا » وليس 
عتنع أن يِستّى تارك النفل عاصيا ؛ كا يستَى بذلك تارك الواجب » فإن" نسمية من خالف 
ماأمر به سواءكان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر ؛ وهذا يقولون : أمرت فلانا بكذاوكذا 
من امير فعصانى وخالننى ؛؟ وإن يكن ماأمر به بواحبا © 
يقال له : الكلام على هذا التأويل من وجوه : 
أوها أن ألفاظ الشراع يجب أن تحمل على حقائتها اللغوية مالم يكن ها حقائق. 
شرعية + فإذااكان لمسا حقائق شرعية وجب أن تحمل على عُرئف الشراع واصطلاحه ؛ 
كالصلاة والحجوالنفاق والكفرء ونمو ذلك من الألفاظ الشّرعية ؛ وهكذا قال السيدالمرضى 
رحمه الله تعالى فى كتابه فىأتول الفقه المعروف ”” بالذريعة *“ فى باب كون الأمرالوجوب. 
وهو المق الذى لا مندوحّة عنه . وإذا كان لفظ العصيان فى الاصطلاح الشرعى” موضوعا 
نخائفة الأمر الإيحابى ل يمر العدول عنه وحمله على مخالفة الدب . 
ومعأوم أن" لفظ العصيان فى العردف الشرعي” لايطلق إلا على مخالفة الأمر المقتضم. 
للوجوب ؛ فالقول مجواز حملها على تخالفةالأمر الندبى قول تبطله وتدفعه تلاك القاعدةالمقرترة 
التى ثثبتت بالاتفاق و بالدليل . على أأننا قبل أن نجيي” هذا الوجه بمنع أصلذ أنه يوز أن 
يقال لتارك التفل : إنه عاص لانى أصل اللغة » ولانى العرف » ولافى الشرع ؛ وذلك لأنة 
حقيقة النفل هو مايقال فيه امكف : الأ( أن تفعلَ هذا » ولك ألا تفعله ؛ ومعلوم أن” 


تلبس ام 


)١(‏ العبارة ىكتاب تيزيه الأنبياء بمد ذكر الآية ... قالوا : وهذا تصريع لؤقؤعاللعصية الى لا تكون 
إلا قبيحة ؟ وأ كده إقوله : « فغوى »> ء والغى شد الرشد . الجواب : يقال لهم . أما العصية ... © . 
(؟) تعزيه الأنبياء؟. 1 


ال هؤ ده 


تارك مثل ذلك لا يطاق عليه أنه عاص ؛ ويبيّن ذلك أن لفظظل « العصيان » فى اللفة 
موضوع للامتناع ؛ ولذلك سميت العصا عصاً » لأنه يمتنع بها ؛ ومنه قولل : قد شق" العصاء 
أى خرج عن الربّة المائعة من الاختلاف والتفرق ؛ وتارك الندب لا يمتنع من أمر » لأن 
الأمر الندبى لا يقتضى شيئا اقتضاء اللزوم » بل معناه إرتف فملت فهو أؤلى ؛ ويحوز 
ألا تفعل » فأى” امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمعى اللخالف له عاصيا » ويبين ذلك 
ها أن" لفظ « عاص » اسم ذم” » فلا يجوز إطلاقه على تارك الندب 4ك لا يستى فاسقا ‏ 
وإن كان الفسق فى أصل اللغة للخروج . 

شم يسأل المراضى رحمه اله تعالى عم سأل عنه نفسّه » فيقال له : كيف مجوز أنيكون. 
ترك الندب معصية ؟ أو لَيْس هذا يوجب أن بوصف الأنبياء بأنهم عصاة فىكل حال ؛ 
ع 1 نعن المعصية ؛ لأنهم ون كر من ترك الندب7© ! 

وه لنت ده لاقل ع ا ل : وَضْف تارك الدب بأنه عاص توسّع 
وتجوز » والجاز لايقاس'” عليه » ولا يمدّى عن موضعه . ولو قيل إنه حقيقة فى فاعل القبيح» 
وتارك الأؤلى [والأفضل]2 لم جز إطلاقه فى الأنبياء إلا معالتقييد» لأن" استعاله قد كثّر فى 
فاعل القبانح » فإطلاقه عن التقييد موهي” . 

لكنا تقول : إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنهم فعلوا القبيح » فلا يجوز ذلك » 
ونا ارفك أن تركو عاو نس لاسرا الثواب ؛ ولكان وك » فب كذلك0© , 

كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على الجاز الذى اختكف فيه أر باب” 
أصول النقه ؛ لأن مَنْ قال : إذا ترك زيد الندب ؛ فإنه يستّى عاصيا ؛ يازمه أن يقول : إن 


عبرا إذا ترك التدب يسمى عاصيا ؛ وليس هذا قياسا 5 أن" من قال از يد البايد : هذا 


٠٠١ تنزيه الأنبياء‎ )١ 
. (؟) من تنزيه الأنبياء‎ 


»ويج 


حمار» قال لعمرو المليد : هذا حمارء والقياس على الجاز الذى اختلف الأصوليون فى جوازه 
خارج عن هذا الموضع 

ومثال المسألة الأصولية الختاف فبها : ل( وَأَحْفْض لا جح الذّ4 22 هل يجوز 
أن يقال : طأطىء لما عنق الذل ! 

وأما قوله : لو سانا أنه حقيقة فى تارك الندب لم بجز إطلاقه فى حق الأنبياء ؛ لأنه 
بوم العصيان ؟ بل تحب أن يقد . 

ل له : لكن البارى سبحانه أطلقه ول يفيده فى قوله : ( وَعَصَى ادم 4 فيلزمك 

أن 0 تعالى .وها وفاعلا للتبيح ؛ لأن إيهام القبيح قبيح . 

فإن قال : الدلالة العقلية على استحالة المعاصى على الأنبياء تؤمن من الإبهام . 

قيل له : وتلك الدلالة بعينها تومن من الإيهام فى قول القائل : الأنبياء عصاة ؛ فاا 
أجزت إطلاق ذلك ! 

لن نن نا 
وثانمها أنه تعالى قال : ل فغوئ 4 والفى> الضلال . 
؛ قال الم رتغىرحمه الله تعالى: معنى غوى هاهنا خاب » لأنهنم أنه*"كلو فعلماند بإليهم: 

ترك التفاول من الشحرة لاستيحق- الثواب المظي ؟ فإذا خالف الأمر وم يصسر”" إلى ما ندب 
إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر إلىالثواب الذى كان يستحه بالاستاع ؛ ولا شببة 
فى أن لفظ « غوى » محتمل الميبة » قال الشاعر : 


يسرم حك 02 2 جرم ارك ع آمسم رح س” لي سس الى وهم 613 
فمن يلق خيراً تمد الئاس مره ومن يمو لا يَمدَمْ عل الى لام) < 


. »4 سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) التنزيه : « لأنا نر » . 

(؟) ب : « فإذا خالف الأمر إلى ما ندب إليه ٠»‏ . 
(؛) للمرقش ء اللسأن ١9‏ : لإلام 


يقال له: ألست القاثل فىمصتّفاتك الكلامية : إن المندو بات إه ندب إلمباء لأنها 
كالمسهلات والميسرات لفعل الواجبات العقلية » وأنها ليست ألطاقاً فى واجب عقل” ؛ وأنّ 
ثوابها يسير جدا بالإضافة إلى ثواب الواجب ! فإذا كان آم عليه السلام ماأخَل بثىء من 
الواجبات » ولا فل شيئا من المقبّحات ؛ ؛ فد استحق” من الثواب العظلي مايستحقر واب 
المندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك المندوب إِنْه قد خاب » ألا ترى 
أن من اكتدب مائة ألف قنطار من المال » وثرك بعد ذلك درها واحدا كان يمكنه 
اكتسابه فلم يكتسبه » لا يقال : إنه خاب ! 

وثالثها أن" ظاهر القرآن مخالف ماذكره » لأنه تعالى أخبر أن كد مم, دعن أكل 
الشجرة بقوله : ( ولا تقرَبا عَذْه الشحَمَمّ ونام من الظالمينَ 4 » وقوله : 11 
كا 2 ال ؛ وهذا يوجب أنه قد عصى بأن فمل منهًا عنه » 
والشريف المرتضى رحمه الله تعالى يقول : إنه عصى يأن ترك مأمورا به . 

ون اننا 

قال المرتضى رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا : إن الأمر والنمبى ليسا مختصّان ”'© عندنا 
بصيغة ليس فيها احمال واشتراك » وقد يؤص عندنا بلفظ النبى وتينبى بلفظ الأمس ؛ و إلا 
يكونالنبى نبياً بكراهة الممبى' عنه » فإذا قالتعالى : ف[ لا تقر با هذه وا وليكره 
قربهما ل يكن فى الحقيقة ناهيا كا أنه تال لأقال : (أتفا مكيتع' )7 55 اح 
مادا 0 وم | يرد ذلك ؛ لم يكن أمرا به ؟ وإذاكان قد حب قوله : ١:‏ ارب بأعذه 


4 


الع 5 4 إرادة ترك التناول» وجب أن يكون هذا القول أميا ؛ و إنها مهاه منهيًا » وسمى 


. النغزيه : « أما اللهى والأمر معاً فليسا‎ )١( 
هم سورة فصلت ا‎ 
(؟) سورة الائدة ؟‎ 
(لا المج -؟)‎ 


5-50-0008 
أمره له بأنه نمث من حيث كآن فيه معنى النبى ؟ لأنّ ف النهى ترغيبا فى الامتناع من 
الفعل » وتزهيدا فى النعل نفسه » ولما كان الأمر ترغيبا من فمل الأمور » وتزهيدا فى تركه 
جاز أن يسكى نيا . 

وقد يتداخل هذان الوضعان فى الشاهد » فيقول أحسدنا : قد أمرت فلانا بألا يلق 
الأمبر؛ وإنما ير يد أنه نهاه عن لقائه ؛ ويتول : مهيتاك عن هجر زيد ؛ وإ نما معناه 
أمرتك بمواصاته 20 , 

يقال له : هذا خلاف الظاهى » فلا جوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرٍف المفظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أصحاب ألى هاشم فى نصرة قولم : السك بالظاعس . 

واعر أن بعض أحابنا تأول هذه الآية » وقال : إن" ذلك وقع من آم عليه السلام 
قبل بوه # اذه و كان اهيا قزل لخراعدمن الكئه » لكان إذا أن سكوان مريلة إل 
2 اس باطل » أو إلى حوتاء وقد كان الطاب يأتمها بغير واسطة» لقوله تعالى : 
ل وَلَا ترب 4 أو إلى الملائكة » وهذا باطل » لأن اللائكة رسل اللّه» بدليل قوله : 
+ جاعل الملانكة رشلا4 0 ؛ وا والر.ول لايحتاج إلىرسول آخر ؛ أو يكونرسولا وليس 
هناك من يرسّل إليه ؛ وهذا حال . فثبت أن هذه الواقعة وقمت له عليه السلام قبل 
نبواته و إرساله + 

د د د 
الفصيل الثالتٌ 
فى خطتهم فى التبليغم والفتاوى 
قال أصحابنا : إن الأنبياء معصومون من كل" خط يتعلق بالأداء والتبلرم » فلا يجوز 


)١(‏ التخزيه وى 
(؟) سورة قاطر٠‏ 


عليهم الكذب ولا التغيبر ولا التبديل ولا الكتئان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الغلط فها يؤدونه عن الله تعالى » ولا السسبوٌ فيه ولا الإلغاز ولا التّيية ؛ لأن" كله 
ذلك إنا أن يقن ولالة لوطل ضدقة: أو يود إل تتطيك غالا بطاق: 

وقال قوم” من الكرامية و المشو لبة: يجوز عليهم الحطأ فى أقوا لم كا حاز فى أفعالم 0 
قالوا : وقد أخطأ رسولاللّه صل الّْهعليهو آله فى التبليخ ؛ حيث قال: « تلك الغرافيق العلا » 
و إن شفاعتهن” لترنجى © . 

وقال قوم منهم : يجوز الغلط على الأأنبياء فهالم تكن الحجّة فيه مجرتو خيرم ؟ لأنه 
لا يكون فى ذلك إبطال ححة الله على خلقه كا وقم من النى صلى الله عليه وآله فى هذه 
الصورة » فإن قوله ذلك بمبطل لجّة العقل فى أرثك الأصنام لا مجوز تعظيمهاء ولاترجى 
شفاءتها . فأمّا ما كان السبيل إليه مجرتد السمع فاو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم. 

وقال قوم منهم : إن الأنبياء يجوز أن يمخطثوا فى أقواهم وأفماهم »إذالم مر تلك 
الأفعال جرى بيان الوحى » كبيانه عليه السلام لنا الشر بعة » ولا جوز عليه الخطأ فى حال 
البيان » و إن كان مجوز عليه ذلك فى غير حال البيان »كا روى من خبر ذى اليدين 7حين 
سها النى صل الله عليه وآله فى الصلاة » وكذلك ما يكون منه من تبليغوحى » فإنه لاوز 
عليه أن مخملىء فيه » لأنه حجّة الله على عباده . َم فى أقواله الخارجة عن التبليغ » فيجوز 


)١(‏ قله أبو داود فى كتاب الصلاة ١‏ : 75 بسنده عنأنى هربرة قال : «صلى بنا رسول الل صلرالته 
عليه وسام إحدى صلائى العشى : الظهر أو العصر ؟ قال : فصلى بنا ركمتين ثم سلم » ثم قام إلى خشية فى 
مقدم المسجد فوضم بديه عليها : إحداهما على الأخرى » يعرف فى وجهه الفضب » ثم خرج سرعان الناس»> 
وم يقولون : قصرت الصلاة ! قصرت الصلاة ! وف الناس أبو بكر وعمر ؛ فباباه أن يكلماه » فقام رجل 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيه ذا اليدين ؛ فقال : يارسول » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : 
1 م أنس وم تقصر الصلاة » » قال : بل نسيت يارسول الله » وأقبل رسول الله على القوم فقال > 
« أصدق ذو اليدين » ؟ فأومئوا : أى نعم » فرجع رسول الل إلى مقامه فصلى الركمتين الباقيتين ثم سلم 
م كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع فكير » 0 


لسدااء لد 


أن مخطى' كا روى عنه صلى الله عليه وآله فى بيه لأهل المدينة عن تأبير الخد 610 

َأمًا أصحاينا العتزلة » فإنهم اختلفوا فى الخبر اللروى عنه عليه الصلاة والسلام فى سورة 
النجم » فنهم من دَق الخبر أصلًا ول يقبله » وطعن فى رواته » ومنهم من اعترف بكونه 
قرآنا مدلا ؟ وهم فر يقان : أحداما القاثلؤن بأنمكان وصقاً للدلائكة » ذلما طن الشركون 
أنه وصف الهم » ررفع ونه عن تلاوته . وثانيهما القائلون إنه خارج” على وجه 
الاستفهام بمعتى الإنكار» فتوضم سامعوه أنه بمعنى التحقيق » فنسخه الله تصالى ونهى 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال: ليس بقرآن منزل » بل ه وكلام تسكلم به رسول الله صلى الله عليه 
وآله من قبل نفسه على طريق الإنكار والهزء بقريش » فظنوا أنه يريد التحقيق » 
فنسخه الله بأن" بين خطأ ظتهم » وهذا معنى قوله : وما رسلا من بيك بن رَسُول 


ولا تو الا اذا ميه اك العم م كدر سرع ته هط 
ولا نبى إلا إذا تمنى الْقى الشيطان فى أمنيته فينسخ أن' ميلق الشيطان نم 
ا اا 0 قلوا : فإلقاد الشيطان هاهنا هو إلقاء الشيبة فى قلوب المشركين ؛ 


و إِنما أضافه إلى أمنبته » وهىتلاوته القرآن» لأن بغرور الشيطان ووسوسته أضاف المشركون 

إلى تلاوته عليه السلام مالم رده بها . 
وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تقتضى الطمنَ على اارسول صلى اشاعايه وآله » 

قالوا : وكيف يجوز أن تصدق هذه الأخبار الحاد على من قد قال الله تعالى له : ل كَذَلكَ 

8 0 ع 8 جره ب ص مص لاة 000 
نبت به فوكاولة )4 © وقال له : ل[ سنقر نك فلا تنسى' 4 7" وقال عنه : +( وإ" مول 
بشحمة خييت 

(١)رواه‏ “سم فى كتاب الفضائل 85:4 سسنده عن أنس : أن النى صلى الله عليه وسلر مر" بقوم 
يلقحون النخل ؛ فقال : « لو لم يفعلوا أصلح » قال : فرج شيصاً ( وهوالسرالردىء ) » فر بهم فقال : 
ما لتخلي ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! قال : « أت أعل بأمر دياع » 1 

(؟) سورة المج ا 

(؟) سورة الفرقان »+ 

(4) سورة الأعلى > 


عت اماه 


سه ا 3 


عَلْيْنا عض الأتاويل أذ من باليمين: . “> لتنا من انين 4 20 , وأا ” 
خرف ادق وخر تأر لفل "د تبكلا علهما وى نينا السنفة ى أضول الفقه : 
د عند عد 

الأمطضل : 
ودر الْأَرْوَاقَ قَكَبرها و كد »وَقسَمهَا على الصَّيق وَالسعةٍ » دل فيها ليد 
نأا برها وها » َع بدك لكر وَالصَيرَ ين عي وكيرها . 
بسنا نايل فقتها ‏ لامها وق اكاتهاء ويفرجر أفراحبا عُصَصَ 
أثراحها . وَحَلَقَ الآجال كأطالها وَقصرَهاء وقَدمها وأشرهاء ووَصّلَ بالّنوت ألنباتهاء 
وجَعله” خالجا لأشطانها » وقاطما رار أقرانها ٠:‏ 


1١ 


ع ع ع 

شيع : 

الصيق والعيق:: لنتان »ناما السدوعن «شاق» فالشع بامكب غير 

وعدّل فبها : من التعصديل وهو التقويم » وروى : « فعدّل »» بالتخفيف » من العدل 
نقيض الظل . 

والمسور والمعسور : مصدران . وقال سببوبه : هأ صفتان » ولا بحىء عنذه المصدر 
على وزن «مفعول» البنّة » ويتأول قوم : « دعهإلى مسوره » ويقو لكأنه قال : دغه إلى 
سل :بوسر فيه » وكذلك يتأول « المعقول » أيضاء فيقو لكأنه غقل له شىء » أى حيس 
وأيّد وسدد . 


ومعنى قوله عليه السلام : 2« لينتل من أراد بعمسورها ومعسورها » » هو معنى قول 
النبى صلى الله عليه وله : «إن” إعطاء هذا المال فتنة » وإمسا كه فتنة » . 


)١(‏ سورة الحاقة مع , اع 


لس كج له 


والعقابيل فى الأصل : الخلا » وهو قروح صغار تخرج بالشفة من بقايا المرض 
والفاقة : الفقر . 

وطوارق الآفات : متحدّدات المصائب » وأصل” الوق مايأتى ليلا . 

والأتراح : الغموم » الواحد ترّح » وترآحه تق رحا » أى حر نه . 

وخالجا : جاذبا » والخلج الجذاب » خلجه مخذاجه بالسكسر » ولختلجه » ومنه الخليج 
الئل لأنه يحتذب به » وسمى خليج البحر خليجا ؛ لأنه يذب من مع البحر . 

والأشطات : الحبال» واحدها شن » وشطنت الفرس أشطنه ٠‏ إذا 
شددته بالشطآن 

والقرائن : الحوال » جمع قرّن ؛ وهو من شود الجوع » قال الشاعى : 

أباغ خليقها إن كنت لاقي أنىآدى الباب كالمشدود فى قر د 

ومرائر القرائن : جع مرير » وهو ما لف وطال منها واشتد فتله » وهذا الكلام 

من باب الاستعارة . 
ا د 


: 0 


عَزِيدت ١‏ قن » 5 0 إكض ألُون 5 7 5-58 د : 0 
م مقعم 0 عي ١‏ في 

ليوب ؛ وما أصكت لاسْترَاقه عاك عر 2 تمان الذك» سان الوا 

َرَجْ أطنينٍ نالرليات وس ألأقدام 2 ومُنفسح لمر و ن الام عُلن 


وه سه وير مه 
الأ كم وطنقت ألدُحُوش ين غيران ألخبال وود , دن :وم البتوض وا بين سوق 


5١١ : ١ا/»ناسالا )١(‏ من غير نسبة » وروابته : « أبلغ أب سعم نت 


3 


ْأشجار ا + وم : لْأورَاق ِنَ الأشآن 5 مط الأنتاجر من مسآرب 
1 لاب » وَآشْدة أل فيو لايم 2 وَدْرُورِ قطرٍ السب فى مُرَ]كمها » وما د فى 
لما ديو 5 0 لاني ” سيولا » وام بنات لاض فى كتبآن امال » 
وَمسْتَقَرُ ذَوَاتَ لْأَجْيحَة درا شتاخِيب ألجبآل 5 وريد ذَوَات الْنطقٍ فى دَيأَجِير 


3 0 


الأو كر 1 وما ع عبن الْأَصْدّافك »2 وَحَصَنْت علي أَْوَا بار » وما غشيته 
سام عام 


سدفة ليل» 1 5 عليه شارف قا هآر أرء وَماً أَعْتَقجَت عليه أطباق” الديأجير ايه 


الور ؛أر كل وق » وج سل ل ك2 ا كدر و2ر بلك كل 
شئة دَنَة » وَمسْتَقت كل 3 نسم د » ومثقال كل امكل نس هام وَماعَليهاً من 


60 


ثمر شحرة ) وساقط وَرَقَمَ » أو قرَارَة طفق اه صفق ء أو تأشكة خَلق 

م 2-5 000 خم اج 1 عه 57 3 

وَسْلالةَ ؛ ل" حفن ذَلِكَ "كلق ولا أعترضئه” فى - نظ ماابتدع من + .لقه عارضة 2 
ده لم اس مسمس دعر 


ولا أعتورته” ىُّ تنفيذ الور وَتَدَابير الاين 0 ولا فترة 34 ب نفذهر 00 0 
هم ف 1 5 يس عر عوثو 
وا حصام مُعَدَده » وَوَسعَهمْ عله »و وَغرم* فضلله” مم تقصيرم عن عن كنه ماهو اهله . 


دكن تن 


و سمع الَضْر ب نكنانة هذا اكلام لقال لقائله ماقاله على بن العباس بن جُرريح » 
لإسماعيل بن بابل 


5 هلاه 2 َه 2 با 3 0 
و شيان فلت لي كلاه ولكن لمر مده شبيان 20 
رم 


1 أب قد عَلَا بابن ذُرا شَرَفٍ 7 ك0 يسول اله عدن 


إذ كان «فحر به على عد نان وقحطان» 8 لكان 0 به عين أبيه ,داهم خليل ار من» 


يست سس م ل 


. ) أدب‎ ١١ دوانه الورقة *07؟ ( مخاوطة دار الكتب ء رقم‎ )١( 


لماعم د 


ويقول له : إنه لم يمف ماشيت من معالم التوحيد » بل أخرج لله تعالى للك من ظهرى 
ولداً ابتدع من علوم التوحيد فى جاهاية العرب مالم تبتدغه أنت فى جاهاية التبَط . بل 
لو ممم هذا الكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لا يل الجزئيّات ؛ لشم قلبه وق 
شعراه ؛ واضطرب فكره ؛ ألا ترى ماعليه من الدُواء واللهابة » والعظامة والفخامة » وامتانة 
والمزالة ! مع ماقد أشرب من الحلاوة والطّلاوة والاداف والسلاسة ؛ لاأر ىكلاما يشب هذا 
إلا أن يكون كلام اغالق سبحانه » فإن” هذا الكلام لي من كلك القدروة وسار[ 


من ذلك البحر » وجَذوة من تلك النار ؛ وكأنه ة شرح قوله تعالى : إوعِندَه' مقارم اليب 
لانكم إل هو ويل مافى مر بحر وماتنقط بن وَرَقةْ أ يندم وََا حب فى 
ات الأرضي ولامطب ولا بين إلا كب مين 04 
د 
خرن الالو رفول 


التَدُوى : المسارة » تقول : انتجى القوم” وتناجو'!» أى تسارواء وانتحيت زيدا إذا 
خصصته بمناجاتك ؛ ومنه المديث » أنه صل الله عايه وآله أطال التَذُوى مع على عليه 
السلام ؛ فقال قوم : لقد أطال اليوم مْوَي ابن عله » فبافه ذلاك ققال : « إلى ما انتسيئه 4 
ولكن الله انتجاه » ٠‏ ويقال لاسر نفسه الحو ؛ يقال : نحوته تمواً أى ساررته ؛ وَكذلك 
00 ال 2 8 . ع 3 
ناحيته مناجاة » وسمى ذلك الأمس” الخصوص تجوى لانه يستسر” به ؛ اما قوله تعالى > 

. . 0 4 

( تادهم وى 4 ماهم ثم النجوى ؛ و إنما النجوى فعلهم ؛ فإنماهو كقولك : : « قوم 
رضا » وإنما الرضاء فعاوم ؟ وشال للزى السارده : النجى" على « فعيل ) ؟ وحمجه أنحية » 
قال الشاعر : 


. سورة الأنعام‎ )١( 


0 


سند 96 سيد 


* إلى إذا ما القوم” كانوا أنمي' 0" بي 

وقد يكون النجى” جماعة ؛ مثل الصّديق ؛ قال الله تال : ل لوا تي 99 
وقال الفرتاء : قد يكون النجى” والنحوى اسما ومصدرا . 

والتخافتين : الذين يسرّون المنطق » وهى الخحافتة والتخافت واملدّت » قال الشاعر : 

أخاطب جيراً لذ 7ك مافنة وَسْتَانَ بن طهر وطق 60 

ورّجّم الظنون : القول” بالقان » قال سبحانه : لإ ريج بِالْمَيِبِ ‏ » ومنه « الحديث 
امرجم » بالتشديد » وهو الذى لا يدرى أحق” هوأم باطل » ويقال صار يها » أى 
لا يوقف على حقيقة أمره . 

وعقد عز يمات اليقين » العزائم : التى يعقد القلب عليها وتطمئن النفس إلمها . 

ومسارق إعاض ايلفون : ماتسترقه الأبصار حينتومض » يقال : أومض البصروالبرق 
عاض ذا ل ل خفيفا» ويجوز : ومض يفير عرز خض ونا ووميضا ووتتضانا. وأ كنات 
القاوب : غلفها » والكن- : السقر» والججم أ كنان» قال تغالى ا جل لك ين الجبال 
ا" ريون :«أكية القاوب » وى الأغطية أيضاء قال تعالى : « وَجَمَان 
عل أو بهم أ كنة 4 © :واواحد كان + قال خمرين أى رابيعةء 


: ؛ وأسيه إلى سحم بن وثيل اليرريوعى ؟ وبعده‎ ١07361٠ الإسان‎ )١( 
057 010 003 . 0 ع‎ 5 5 5 
م٠١ (؟) سورة وسف‎ 
. الأسان ؟ : 86؟ من غير أسبة‎ 5( 
م١ سورة الحل‎ )4( 
سورة الأنعام هي‎ )5( 


نت عبن كتنا عل باد شرع 
ويعنى بالذى ضمنته أ كنان القلوب الضمائر . 
وعيابات الغيوب : جمع غيابة » وهى قمر البثرفى الأصل ؛ ثم نقلت إلى كل" غامض 
خف » مثل عياب » وقد روى : « غَبَابات » بالباء . 
وأصدت : تدمعت ومالت نحوه . ولاستراقه : لاسماعه فى حُفية » قال تعالى : 


قي > سس نص سه 00 
( إلا من استرق ا 4 5 


ومصائخ الأسماع ل العا لدت 

ومصائف الذرّ : للواضم التى يصيف الذرّ فبهاء أى يق الصيف» يقال :صافة بامكان 
واصطاف ععنى » والوضع مُصيف ومصطاف . 

والذر : جمع ذَرَة » ومى أصر الل . 

ومشاى الطوام : لمواضع التى نشت الهوام” بها » يقال : شتوت' بموضع كذا وتيت » 
أى أقت به الشتاء . 


والهوام” : جمع هامة » ولا يقم هذا الاسم إلا عل لحرن الات 


١ (‏ ) الاسان ١١‏ : م 4؟ » وذكر قبله : 


عَاجَ ذا ألقلب متزل وارس المهد مول 
6م 2 سه يب 


ع شا اسم صم 

اننا بات ليثئلة ‏ بين غصنين يؤبل 
قال ابن برى : صواب إنقاده : 

: ع 00 
* برد عصب مراحل # 

وأنشده ابن دريد : 1 

الات 21 للق العم عش كاير 

نحت ظل كتانناً ظلُ برد مُرحَل 
(؟) سورة الحجر ١8‏ 


ورجّع المنيف : ترجيعه وترديده » والمولبات : الثوق والنساء اللواتى حيل ينهد 
وبين أولادهن” . 

ومس الأقدام : صوت وطئها خفيا جدا ء قال تعالى : (١‏ كا تن با كنع ب 000 
ومنه قول الراجز . 

والأسد المدوين : انف" الوطء . 

ومنفسسم” التمرة 5 أى موضع سعتها من الأكام » وقد روى : « متفسخ » باللحاء 
العجمة وتشديد السين وبتاء بعد المي » مصدرا من تفسّخت الثمرة » إذا اتقطمت . 

والولاتج : المواضع السائرة » والواحدة واليجة » وه وكالتكبف يمير فيه امارة من مطر 
أو غيره » ويقال أيضا فى جمعه : ولج وأولاج . 

ومتقمع الوحوش : موضع تقمعها واستتارها » وسمى قمهة7" بن إلياس بنمضر بذلك» 
لأنه انقمع فى يبتمكا زعموا . 

وغيرات الجبال : جمع غارٍ » وه وكالكيفت فى الجبل » والمغار مثل الغار 
والمغارة مثله . 

وعدا العرضن : موضع اختبائها واستتارها » وسُوق الأشجار : جمع ساق . وألحيئبا 
جمع لجاء وهو القشر . 

ومغرز الأوراق : موضع عرئزها فيها . 


٠١م سورة طه‎ )١( 

(9) الاسان م : ١١5‏ من عير نسبة . 

(؟) قعة» بفتح القاف والمم » قال صاحب ااسان : د كان اسمه عميراً فأغير على إبل أبيه فاتقمع فى 
البيت فرقاً » فسماه أبوه قعة » وخرج أخوه مدركة بن إلياس لبقاء إيل أبيه, فأدركها وقعد الأخ الثالك 
يطبيخ القدر , فسمى طابممة 5 


يري لم 


والأفنان : جمع كتن » وهو الفصن . والأمشاج : ماء الرجل مختاط باء المرأة ودمها > 
جمع متبيج »كيت وأيتام . ومحطها : إما مصدر أو مكان . 

ومسارب الأصلاب : المواضع التى يتسرب الْمنوةٌ فبها من الصّلب”؛ أى يسيل. 

وناشثة الفيوم : أَوّل ماينشأ منهاء وهو النشىء أيضا » وناششئة الليل فى قوله تعالى : 
(١‏ إن شكة الئل ى أَسَدُ وَطَاً 4 " أول ساءاته ؛ ويقال : هى ما ينشأ فى اليل من 
الطاعات . ومتلاحمها » مايلتصق منها بعضما ببعض ويلتحم . 

ودرور قطر السحائب: مصدر» من در يدررّ » أى سال » وناقة دَرُور : أىكثيرةاللبن» 
وسّحاب درور : أى كثير امطر » ويقال : إن هذا السحّاب لدررة ؛ أى . صيًا ؛ واجسعم 
درور . ومترا كه : امجتيع التكائف منها » رََكْمَته الثىء أركمه بالشم : جمعته 
وألقيت بعصّه على بعض » ورم ركام : وسحاب ركام » أى مجتمع . 

والأعاصير : جمع إعصار » وهى ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماء كالعمود .وقال تعالى : 
( كأمكب) فسان نيه 6ذ) 9 . 
وتنى » من سفت الريح القراب سَفَياً » إذا أذرته فهو سَفَ . وذيوها هاهنا: يريد به 
أطرافها وما لا حَفَ الأرض منها . 

وما تعفو الأمطار : أى' ماتدرُس ؛ عفت الري المنزل أى درسته » وعفا المنزل نفسشه 
يعنو: درس » يتعدى ولا يتعدى . ش 

و بنات الأرض : الهوام” والحشرات التى تسكون فى الرمال » وعو'مها فيها : سباحتها ؛ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا :عو » مت فى اماء» بضي” أوله أعوم . 


5 سورة المزمل‎ )١( 
زفق سورة البقرة حلش‎ 


وكثبان الرمال :جمع كك وهوها عر من اك 5-7 فصارتلا» 

وكثبت الثىء أ كثبّهكثباً » إذا جمعته » وانكد ب الرمّل ١ ١‏ 
بو 

وشناخيب الجبال - وتيا وامدها ح كونب 0 ودروة » 
بالكسر والضم . 

والتغريد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؛ وكذلك العرّد بفتحهما ؛ ويقال : غ 
الطائر فهو غرد » إذا طركب بصوته . 

وذوات المنطق هاهنا : الأطيار ؛ وتمّى صوتها منطقا وإ نكان لا يطلق إلا على ألفائطا 
البشر يازا . 

َ 7 2 0 

ودياجير : جمع جور ؛ وهوالظلام . والأوكار : جمع وَكْر ؛ وهو عسْنٌ الطائر ؛ 
ويجمع أيضا على و ثور وو الطائر كر وَكْراً » أى دخل وه 

وقوله : 2 وما أوعبته الأصداف «( »أى من اللوْلوٌ . وحضنت عليه أمواج” البحار: 
أى ما ضمتهكا نحضن الأنتى من الطير بيضها ء وهو ماييكون فى لمة ؛ إما من سملك أو خشب 
أوما محمله البحر من من العنب ركابهاجم بين الأمواج وغير ذلك . 

وسُدفة اليل : ظلمته ؛ وجاء بالفتح . وقيل : الشّدفة اختلاط الضوء والظادة مسا 
كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

وغشدته 0 ٠‏ ودر عليه شارق نهار» أى ماطلعت عليه الشمس » وذرت الشمس 
2 بالغ » ذرورً : طلعت » وذرَ البقل» إذا طلع من الأرض . 

وشرّقت الشمس : طلعت » وأشرقت بالهمزة » إذا أضاءت وصفت . 


. اه 1 5 0 04 0 02 9 
واعتقبت : تعاقبت . وأطباق الدياجير : أطباق الفلم ٠‏ وأطباقها : جمع طبّّقة » أى 


مس و 3# سي 


أغطيتهاء أطبقت الشىء أى عَطيته » وجعلتهمطبقاً ؛ وقد تطبق هو ؛ ومنه قوم : لو تطبقت 
السماء عل الأرض لما فعلت * كذا . وسّبحات النور : عطف على أطباق الدياجير ؛ أى بعل 
سبحانه ماتعاقب عليه الظلام والضياء . وسبحاتهاهناء ليس يعنى به مايعنى بقوله : « سبحان 
وجُهر بنا» » لأنه هناك بمعنى مايسبّح عليه النور» أى بحرى » من سبجالفرس وهو جر'يه » 
ويقال : فرس سايم . 
وألطوة : مابين اتقدمين » بالضم » وخطوت خَطْوَةَ بالفتح ‏ لأنه المصدر . 
ورَجْمكلكلة : ماترجع به من السكلام إلى نفسك وتردده فى فكرك . 
وألنسّمة : الإنسان نفسه » وجعها تسم الي له وبما 
مخ لى«فيهالامة قوم لدينار: ا شىء » قال تعالى : ل إن أنه لا 
: 0 مثقال دوه 204 , 
وها مكل" نقفس هامّة » لهام : - جمع تههمة » وهى ترديد الصوت فى الصّدر » وحمار 
جيم : همهم فى صوته ؛ وسمهمت همبمت امرأة فى رأس الصبى” » وذلك إذا نومنّه بصوت ترققه 
له . والنفس الهامّة : ذات الهمّة التى تعزم على الأم . 
قوله : « وما عليها » أى ماعلى الأرض » لغكاء بالضمير ول يسبق ذ كر صاحبه ؛ اعمادا 
على فهم الخاطب »كا قال تعالى ٠:‏ كل مَن عَييا فآن 4 29 , 
وقرارة النطفة : مايستقر” فيه الماء من الأما كن » قال الشاعر : 
أن قار كل مَنْدن سَءة وَلِكُلٌ سائلو تسيل قَرَارُ 
والنطفة : الما نفسه » ومنه قوله عليسه السلام فى انكوارج : إن مصارعهم النطفة » أى 
لا يعبرُون النهر » ويحوز أن يريد بالنطفة لل » و يقوكبه ماذ كره همق الضنة. 


غ٠ سورة النساء‎ )١( 
(؟) سورة الرحن 5؟‎ 


والثقاعة ٠‏ ثقْرة مجتمع فيها لدم » ومثله أوعة» ويقال لوقب الأريد أتقوعة . 

والمضغة : قطعة اللحم . والسلالة فى الأصل: مااستل” من الشىء » وسميت النطفة سلالة 
الإنسان » لأنبا استلت منه » وكذلك الولد . | 

والسكافة : الشقة » واءتورته مثل عرته . وتفذم عابه» تشبيه بنفوذ السسهم » وعدّى 
الفعل بنفسه وإن كان معدّئ فى الأصل حرف الجزء كقولك: اخترت الرجال زيدا > 
أى ممن الرجال » كأنه جمل علءه تعالى خارقالهم ونافذا فيهم . ويروى : « وأحصام 


عَدْه » » بالتضعيف . 


درفنن 
الأم؟ ل4: 
2 2 في سسو وس 

الت أن أذا* افد اح واف لكريم إن تومل فخير مَأمُول » 

1 0000 .2 و جب 1ل 8 ا 1 0 
وَإن تراج فخار ور 32 ا 0 اثني 
00 اه . 00 0 
بوعل أحَد ساك » وَلَا أوَجَهه ِل معكون أَليبَة و الس لت 
اع ومضاء وموجس ا حش اوه 
بساني عن مداريح الادميّين ؛ 00 وَلْكْل مئن 
م5 > وكيةه للم 32 5 0 00 ل 

من أمى عليه مثوبة من حراءء أ عارفة من عطاء ؛ وقد رَجواتك ليلا على 
0 ا خًُ 
ابر المة و كنوز الْغذرَة 


: من أفْردلة لويد الى هر أت يا مذ 

الحامد وَللْمَاديم غَيْرَكَ ؛ وب فاق ليك لا 2 ملكت إلا بدا ٠‏ ولا ينسث 
خم ل مَنْك وَجُودْك » فَهبْ لنا فى هَذَا للقَام رضالد » وَأَغْئت عَنْ 5 
إل سوال ؛ إنكَ عل كل شئأه قلي ! _ 


ننطاننة 


التعداد : مصدر . وخَيْر: خبر مبتدأ محذوف » تقديره : فأنت خير مأمول . 

ومعنىقوله : « قد بسطت لى » » أى قد انيتى لسَنَا وفصاحة وسعة منطق » فلا أمدح 
غيرك ء ولا أجدة سواك 

ويعنى بعادن الحيبة البشر ؛ لأرن مادحهم ومؤ ماهم مخيب فى 5 

.مواضع الريبة » لأنهم لا يوثق بهم فى حال . 

ومعنى قوله عايه السلام : « تدر ريك وافلوعل فعا الجر درل لقره 6 أنه 
داجر منه أن يدله على الأعمال التى ترضيه سبحانه ؛ و يستوجب بها منه الرحمة والغفرة ؛ 
بوكأنه جعل تلك الأعمال التى برجو أن يدل عليها دخائر لارحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفقر ؛ وكذلك المسكنة . 

ونش » بالفتتح : رفم » والماضى نعش ؛ ومنه النعش لارتفاعه . 

والمن” : العطاء والنعمة » والمنّان من أسماء اله سبحانه . 


(١ة)‏ 
الأنل : 
وص الام د علي السمزم ا أرار الئاس على الببعئ بعر قثل عمال رئى الل عثر 
توف ولغوا تيف ؛ كا 07 أنرا ل وجوه وان ؛ كا تنوم 3ه 


ره امه 


التلوب وي تذ عليه الخ .و لفان قد أَعَامَت » وَالْمَحَحَة قد قد تكست 
وغل" أنى إن أجبف] ٠‏ عي مغل ول و ص إِلَ قوال القأئل موَعَمْبِ 


شغ . سغعس 414 111-77 4 رع 0 وم د 
ألعانب » وَإِنْ تر تنو قأنا كأحدٍ ١‏ َكل لعفم وَأطوعُم لمن وليتموم 
2 أ لع: 1 1 أميراً ! 

مر 036 وير مى بورغ 0 


# ج د * 

ال : 

فى أ كثر النسخ : « لما أراده الناسعلى البيعة » » ووجدت فى بعضها : « أداره الناس 
على اتبيعة » » فن رو الأول جعل « على »متعلقة بمحذوف » وتقديره « موافقا » » ومن 
روى الثانى جعلها متعلقة بالنعل الظاهر نفسه » وهو « أداره » ٠»‏ تقول : أدرت فلانا 
على كذا » وداورت فلانا على كذا » أى عالته . 

ولا تقوم له القلوب » أى لا تصبر . وأغامت الآفاق : غطاها الي » أغامت وغامت » 
وأغيمت وتغيمت0 "© كله ععنى » والححّة : : الطريق. وتتكرت : جهلت فل تعرف. ٠و«وزيرا»‏ 
و« أميرا » : : منصو بان على الحال . 


وهذا الكلام يحيله أسحاينا على ظاهره ؟ ويقولون ال ل 


(١).كذا‏ فى ١‏ ءج ء وف ب ء وعطوطة التهج ء وأعم » . : 0 


(؟] : « وغيت ».' ا اا 


عليه بالإمامة من جهة الرسول صل الدعليه وآله» وإ نكان أؤلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها » 
لأنه ركان منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول: 
ودعوقوالقسوا غيرى» ؛ ولاأن يقول : « ولملى ممعم وأطوعي من وليتموه أمىك 4 ولاأن 
يقول : « وأنا لكي وزيراً خير” متّى لتم أميرا » . وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون + 
إن الذين أرادوه على البئْعة هم كانوا العاقدين بَيئمة الخلفاء من قبل ؛ وقدكان عهان متعهم 
أو منعمكثيراً منهم عن حَقه من العطاء ؛ لأن” بنى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عثمان ؟ 
فلما قتل قالوا لعلىة عايه السلام : نبايعك على أن تسيرَ فينا سيرة أبى بكر وعمر ؛ لأنهما 
كانالا يستأئران بالمال لأتفسهما ولا لأهلهما » فطلبوا من علل” عليه الام لتيعة » على أن 
بقلّم عليهم ييوت ت الأءوال قسمة أبى بكر وعمر ؟ فاستعفاام وسألم أن يطلبُوا غيره ممن يسير 
بسيرتهما ؟ وقال للم كلاما نحته رمز ؛ وهو قوله : « إِنَا مستقبلون أم| له وجوه وألوان » 
لاتفوم له القاوب ؛ ولا تثبت عليه العقول ؛ وإن الآفاق قد أغامت » والححّة 
قد شكرت». 
الوا : وهذ اكلام له باطن” وعورعبيق ؟ معنا الإخبارعن غيب يعلمه هو و مجياونيم 0©ي ' 

وهو الإنذار” بحرب السلمين بعضهم لبعض » واختلاف” الكلمة وظهورٌ الفتنة . 


ومعنى قوله : 2 له وجوه وألوان «( أنه موضع شبهة وتأويل » » فن قائل يقول ُ : أصاب 
ع » ومن قائل يقول : أخطأ ؛ وكذلك القول فى تصويب محاربيه منأهل ابل وصفين. 
والتبز وان وتخطتتهم فإ المذاهب فيه وفبهم تشعبت وتفرئقث حدا. 


ومعنى قوله : « الآفاق قد أغامت » واغجّة قد تنسكّرت » أن الشببة قد استولت' 
على العقولوالقاوب » وجهل أ كار الناس محجّة الحق أين هى ؛ فأنا لك وز يراً عنرسول 
لله صل الله عليه وآله أفتي فيكم بشر بعته وأحكامه خيرد لم منى أميرا مححورا عليه 


* ساقطة من‎ )١( 


داهم د 


مديرا بتدييرم » فإنى أعلر أنه لا قدرة لى أن أسير فيك سيرة رسول لله صل الله عليه وآله 
فى أحابه مستا بالتديير؛ لفساد أحوالى ‏ وتمذر صلاحك . 

5 7 عه 0 ه*. 0 6١(‏ وزاى 

وقد حمل بعضه م كلامه على مل آآخر » فقال ا شاك منأحابه ؛ 
يقول للم : دعونى والمّسوا غيرى » على طريق الضحر منهم » والتبرّم بهم والتسخط 
لأفهالم » لأنهمكانوا عَدَكوا عنه من قَبئل » واختاروا عليه» فلدا طلبوه بعل أجابهم 
جوا ب التسخط العاتب . 

وحمل قوم منهم الكلام على وجهآآخر ؛ ققالوا : إنه أخرجه مخرج كم والصترة 
أي أنالم وزييراً خير منى أميرا فما تعتقدونه »كا قال سبحانه : ل( ذق' إنك نت 
لزي ألكرييم' ) 7" أى تزعم لنفسك ذلك وتعتقده . 

2# 

واعر أن ماذ كروه لبس ببعيدأن محمَلَ الكلام عليه لوكان الدليل قد دل على ذلك» 
فأما إذا لم يدل عليه دليل » فلا يجوز صّر'ف” الافظ عن ظاهره ؛ ونحن نتمسّك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم تصدّنا عن تَمْل اللفظ عن ظاهره ؛ ولو جاز أن تصرف 
الأفاتً عن ظواهرها افير دليل قاهر يصدف ويصد عنها» لم يبقوثوق بكلا الله عرد وجل 
و بكلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذكرنا فما تقدآم كيفية الخال التىكانت بعد قَكْل عثمان » 
والبيعة العاوية كيف وقعت . 

[ فصل فياكان من أمر طلحة والزيير عند قدمم المال فى ذلك ] 
ونحن نذكر هاهنا فى هذه القصة ماذكره شيخنا أبو جعفر الإسكاى» ”9 فى كتابه 


للق مستزيد » أى مشال عاتب » وى الأساس : « فلان يستزيد فلانا 0 إستقصره ويشكوه ؟ وهو 
١‏ منشنزيد »م. (؟) د : « الضحر » . 
(؟) سورة الدخان .وغ 
(4) هو عمد بن عبد اللأء أأبو جعفر المعروف بالإسكاق ؟ أحذ التكلمين من معتزلة البغداديين . قال 
, الحطيب فى تأرمخفه ( 2١5:0‏ ) : له تصازف معروفة ؟ وكان الأسين بن على الكرايسى يتكلم ٠عه‏ 
ويناطره » وبلغنى أنه مات فى سنة أربعين ومائتييكف » ٠.‏ 


0 


الذى نقنض في هكتاب ”” الثمانية ** لشيخنا أبى عمان ؛ فإن الذى ذكره لم أورده تحن 
فما تقدام . 

قال أأبو جمفر : لما اجتمعت الصحابة فى مسجد رسول الله صل الله ليهو له بمد قل 
عمان للنّظر فى أمر الإمامة » أشار”؟ أبو بوالهيثم بن لان » ورفاعة بن رافم » ومالك بن 
المجلان » وأبو أأيوب الأنصارى” » وعمار بن ياسر بعل ” عليهالسلام » وذ كروا فضلَه وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجابهم الناس” إليه » فقام كل" واحد منهم خطيها يذكر قَضْل على عليه 
السلام » فنهم من فطل على أهل عصره خاصّة » ومنهم من فضّله على السلبين كلهم كافة . 
ثم بويع وصعد المنبرق اليوم الثانى من يوم البيعة » وهو يوم السبت » لإحدى عشرة ليلة 
شين من ذى الحجة ؛ لفمد الله وأثنى عليه » وذكر مدا فصل عليه » ثم ذكر نعمة الله 
على أهل الإسلام » ثم ذكر الانياء فزقدم فيهاء وذكر الآخرة فرغبهم إليياء ؛ ثم قال : 

أما بسد” ؛ فإنه .لاه قبضر. سول المدصلٌ المّهعليه استخلف الناس يا با بكر ثم استخلف أبو بكر 
مر » فعيل بطريقه » ثم جعلها شورى بين ستة » فأفضى الأمر منهم إلى عليان » هيل 
مأنكرتم فعرقم”" . ثم حصر وقتل » » نم جثتموشي طائمين فطلبتم إلىه ؛ وإنما أنا رسا 
م لى مالم » وعلى” ماعليكم » وقد فتح اللّه الباب ينسم وبين أهل البلة» وأقبلت 
الفتن كقطم الليل لفل » ولا يحي هذا الأمر إلا أهلّ الصير والبصر والعلم بمواقع الأمر» 
وف حاملتم على منهج نسم صلى الله عليه وآله» ومنقذ فيكم مأأمرت به ؛ إن استقتم 
لى و بالله المستعان . ألا إن" ل ع ا 
منه أيام” حياته » فامضوا لما تؤمرون به » وقفُوا عند ماتنبون عنه » ولا تمحلوا فى أمر حتى 
نبينه لك ؛ فإنة لناعن كل أمر تنسكرونه عذراً ؛ ألا وإن” 00 
أ كن تكارها ثلولاية على أمة عمد ؟ حتى اجتمع ريم على ذلك ؛ لأنى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول : : «أياوَال ولي الأمس من بمدى » أقيم على حنة الصراط » 


(1) أشاروا بفضله ؛ أى عرفوا الناس به . 
(؟) د: « وعرتم ». 


سا بام مه 


ونشرتالملاتكة صعيفته؛ فإ ن كان عادلا أنجاه اللهبعدله » وإ نكان جائرا انتفض به الصراط 
حتى ترَايل مفاصله » ثم يهوى إلى النار ؛ فيكون أُوّل مايتّقها به أنه وحر” وجهه » » 
ولسكتى لما اجتمع ريك لم ستنى تركك . 

ثم التفت عليه السلام يمينا وشمالاء فقال : ألا لايقولن" رجال منكي غداً قد غمرتهم 
الدنيا فانخذوا المَقَآرء وفجّروا الأنبار» وركبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف السوقة0؟ ؛ 
فصار ذلك عليهم عارا وشنارا ؛ إذا مامنستهم ما كانوا يخوضون فيه » وأسرنية إلى حقوقهم 
التى يعامون » فينقمون ذلك » ويستنكرون ويقولون : حرمّنا ابن؛ أبى طالب حقوقنا ! 
ألا وأينا رجل من المباجرين والأنصار مون أسعاب رسول الله صلى الله عليه يرى أن 
الفضل له على من سواه لصحبته » فإن الفضل النيّر غدا عند الله » وثوابه وأجره على الله » 
وأ رجل استحاب لله وللرسول » فصدق متنا » ودخل فى ديننا » واستقبل قبلتنا ؛ ققد 
استوجب حقوق الإسلام وحدوده ؛ فأتم عباد الله » والمال مال الله » يقسّم يسك بالسونية» 
لافضل فيه لأحد على أحد ؛ وللمتقين عند الله غدا أحسن” الجزاء » وأفضل الثواب ؛ 
لم بعل لله الدئيا للمتقين أخرا ولا تواباً + وما عند الله خير فلا رار . و إذا كان غذا إن 
شاء الله فاغْدُوا علينا ؛ فإن عندنا مالا نقسّمه فيك » ولا يتخلفن” أحد 5 ؛ عربى 
ولا تحعى” »كان من أهل العطاء أو لم يكن ؛ إلا حَضر ؛ إذاكان مساماً حر”! . أقول” قولى 
هذا وأستغفر الله لى ولكمء ثم نزل . 

عن تنا 

قال شيخنا أبو جمذر : وكان0© هذا أوّل م نكروه م نكلامه عليهالسلام » وأورتهم 
الضّن عليه ؛ وكرهوا إعطاءه وقّثْمه بالسوئية . فلماكان من الغد » غدا وعّدا الناس لفيض 
الال ؟ فقال لعبيد الله بن أبى رافمكاتبه : ابدَأ بالمباجرين فنادهم » وأعط_كل” رجل من 
(١)الروقةالحسان.‏ (0)د: فكان ٠‏ 


حضر ثلاثة ونائير» ثم نح بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك ؛ ومن تحط من الندن كليم ؟ 
الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سبل بن حَنيف : ياأميرالمؤمنين » هذا غلاى بالأمس ؛ وقد أعتقته اليوم ؛ 
فقال : نعطيهمكا نعطيك » فأعطى كل" واحد منهما ثلاثة دنائير ؛ ول يفضل أحداً على أحد؛ 
وتخلف عن هذا الم يومئذ طلحةء والز ببر» وعيد الله بنعمر ؛ وسعيد بن العاص » وميوان 
ابن الحم ؛ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيذ الله بن أبىرافمعيد لله بن الز بير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيد: 
ماخى” علينا أمس م نكلام على مايريد ؛ فقال سعيد بن العاص - والتفت. إلى زيد بن 
ثابت : إياك أعنى واسمعى ياجارة ؛ ققال عبيدٌ الله بن أبى رافع لسعيد وعبد الله بن الز بير: 
إن الله يقول فى كتابه : (وَلَكِنَ أ كثرم”' نحن كرون 4 92 . 

ثم إن عبيد الله بن أبى رافع أخير عليا عليه السلام بذلك » فقال : والله إن" بقيت 
وسليت لم لأقيمنهم على اللحجّة البيضاء » والطريق الواضح » قاتل الله ابن العاص ! لقد 
عرف م نكلاى ونظرى إليه أمس ألى أريده وأصحابه ممن هلك فيمن هلك . 

قال : فبينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلع الزّ يبروطلحة » لخلسا ناحية عن على 
عليه السلام » ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير ؟ لخلسوا إلمبماء ثم جاء قوم من 
قريش فانضعُوا إلمهم » فتحدّثوا نميا .ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة بن أبى معيط ء لاء إلى 
على عليه السلام ؛ فقال : يأأبا الحسن ؛ إنك قد وتنا جميعا ؛ أما أنا فقتلت أبى يوم بدر 
صَبْراً » وخذات أخى يوم الدار بالأمس ؛ وأما سعيد فقتلت أباه يوم بكر فى الكرب 


- وكان ور قريش - وأما مروان فسخفت أباه عند عَمان إذ ضمّه إليه ؛ تحن إخوتك 


)١(‏ سورة الزخرف ؟4 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » ونحن نبايمك اليوم على أن 7 نضم عنأ ماأصبناه من المال فى 
ار ود ابام 
57 حق الله عد 5 ا 
لتتاتهم أمنن ؛ولكن" لم على" إن خفتمونى أن أَوؤْمٌتكم و إن خفد > أن أبيرك 

قتام الوليد إلى أسحابه دتمم » وافترقوا على إظبار العداوة وإشاعة الخلاف ؛ فلما 
ظهر ذلك من أمرهم » قال عمار بن ياسر لأصحابه : قوموا بنا إلى هؤلاء التقر من إخواتم » 
َه قد باغنا عنهم ورأينا منههم مانكره من لحلاف » والطعن على إمامهم؛ وقد دخل أهل' 

ققام أبو الميثم وار وأبو أبوب سل بن حنيف وجماعة معهم » فدخلوا على على” عليه 
.السلام » ققالوا : يأأميرالمؤمنين» انظر فى أهرك » وعاتتب قومك ؛ هذا الى" منقريشفإنهم 
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قد تقضّوا عهدك » وأخلفوا وعْدَكُ » وقد دعونا فى السر” إلى رفضك , هداك الله ارشدك ! 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوة » وفقدوا الأثرج »ولما ايت يدهم وبين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعظاموه » وأظبروا الطاب ددم اركف فرقةً للجاعة 34 وتألقاً لأعل 
الضلالة . فرأيك ! 

رج على عليه السلام » فدخل المسجد » وصعد المنبر مرتديا بطاق » مؤتزرا رد 
قطرى » متقلدا سيفاء متوكثا على قوس » فقال : 

أمابمد ‏ فإِنّا تحمد الله رينا و إلهنا وولينا » وولى النعم علينا » الذى أصبحت نعمه علينا 
ظاهرة وباطنة » امتناتاً منه بغي حوال مناولاقوة » ليوك أنكر” أم نكفر ؛ فن شّكر زاده 


ومن كفر عذبه ؛ فأفضل' الناس عندالله منزلة » وأقربهم من لله وسيلة » أطوعهم لأمره » 


الدا وعم شنم 


وأععلهم بطاعته ؛ وأتبعهم لسنة رسوله؛ وأحياهم لكتابه ؛ ليس لأحد عندنا فصل إلابطاعة 
لله وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظهر نا » وعبد رسول الله وسيرته فيناء لامجهل * 
ذلك إلا جاهل” عاند عن المق" » مشكرء قال الله تعالى : ل( يدايا لامر نا لقنا ٠!‏ سق 
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ثم صاح بأعلى صوته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن و فإن أن لاحب 


ثم قال : يامعشر المهاجرين والأنصار : أتمُون على الله ورسوله بإسلامم بل الله 
عن عايك أن هدام للارمان إن كتتم صادقين . 

0 لولم ن - وكان وها إذا غضب- ثم قال : ألا إن هذه الدنيا الى 
أصبحم " تنا وترغيون فيهاء وأصبحت* تقضبح وترضيك » ليست بدارك ولامزلكم 
الذى لقم له؛ فلا تقر غر" نكم فقد حذرتموهاء ولنتبوا نم الاعيكم لير لأنفسكم على, 
طاعة اللَّهء والذلّ لمكه , #حل ناز 4 غاما مذ اللق: فايس لأحد على أحد فيه أَثّرة 4 
وقد فرغ الله من قدمته ؛ فيو مال الله » وأ: تم عباد الله سامون ؛ وهذا كتاب الله به أقررنة 
وله أساهنا » وعبد” نبينا بين أنظهر نا فن ل اش ايكون يت جا إن امامل بااطة 
لله واخام كم الله لاوحمة عليه . 

ثم نزل عن النبر » فصلى ركعتين » ثم بعث بعار بن ياسرء وعبد الرحمن بن حل 
القرشى إلى طلحة والزبير؛ وما فى ناحية السجد فأتياها فدعواها ؛ فتاما حتى جلسا إليه 
عليه السلام ؛ ققال لها : نشد تك الله ؛ هل جنيانى طائميّن للبيعة » ودعوتماتى إلمهاء وأنا 
أكارة اها ! قلا : نتم فقال : غير مبرين ولا مقسورين» فأساتّالى ببعتما وأعطيتانى عبدم! 


. 1١ سورة الحجرات‎ )١( 


قلا : نم » قال : ففادءاكا بمد' إلى ماأرى ؛ الا : أعطيناك بيت على ألا تقضى 
الأمور ولاتقطعها دوننا ؛ وأن تستشيرنا فى كل” أمر ولانستبد” بذلك عليناء ولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد علمت ؟ فأنت" تقسم القسم وتقطع الأمر ء وضى الحكم بير مشاورتنا 
ولاءامنا . 

فقال : لقدنقمتّا يسيرا ؛ وأرجأتماكثيرا ؛ فاستغفرا الله بغفرلك. الاتخبرانتى» أدفمك 
عن حق وجب لكا فظامتك إياه ؟ قالا : معاذ اللّه! قال : فبل استأئرت” من هذا المال 
لنفسى بشىء ؟ قالا : مما الله ! قال : أفوقع كم أوحق لأحد من اللمين ؤهاته أوضعنت. 
عنه ؟ قالا : معاذ الله! قال : فا الذى كرهتا من أمرى حتى رأيمًا خلانى ؟ قالا : خلانك 
ممرين الخطاب فى القسم' ؛ أنلك جعلت” حقنا فى القسي”كحق” غيرنا » وسوتيت ينا و يون 
من لاجائلنا فما أفاء الله تعالىعلينابأسيافناورماحنا وأوَجَفْنا ”'" عليه مخيانا ورجلنا » وظبرت* 
عليه دعوتنا » وأخذناه قسرا قهرا» ممن لا برى الإسلام إلا كرعا . فقال: فَأمًا ماذ كرتماممن. 
الاستشارة بكم فوالله مأكانت لى فى الولانة رغية ؛ ولسكنكر دعوتموى إليها » وجعلتمونى 
علمها ؛ لفت أن أرد م فتختلف الأمةء قلا أفضت إلى" نظرت” فى كتاب الله وسترسوله 
فأمضيت مادلأتى عليه وأتبعته » ول أحتج' إلى أرائك فيه ؛ ولارأى غيركاء ولو وقم حك 
ليس فى كتاب الله بيانه ولافى السنة برهانه » واحتيج إلى الشاورة فيه لشاور تك فيه ؛ 
وأما التدم والأسوة ؛ فإن ذلك أ لم أَحكُّم فيه بادى بدء ! قد وجدت أنا وأتها رسول الله 
صلى الله عايه وله عَم بذلك » وكتاب الله ناطق به ؛ وهو الكتاب الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خافه تنزيل من حك بم حميد . وأما قولكيا : جعلت فيئنا وما أفأءنه 
سيوفنا ورماحنا ؛ سوا» يبننا 0 سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم ؛ فل يفضّلوم رسول الله صلى الله عليه وآله فى القم » ولاآثرم بالسبق » واللّد 


)١(‏ ما أوجننا : ما أعملنا. 


سبحانه موف السابق والجاهد يوم القيامة أعمالم ؛ ولس لكا واشٌّعندىولالنيركا إلاهذاء 
5 0 01 . ْ > ء 
أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى المق » وألهمنا وإيام الصبر. ثم قال : رحم اللهامرً رأى 
حا تأغان عليه داوراى جور فركه 4 وكا عونا السو عل تمن خالنة + 
#« # اخ 

قال شيخنا أبو جعفر : وقد روى أنبما قالا له وقت البيعة : ُبابعمك على أن شركاؤك 
فى هذا الأمر ؛ ققال لها : لا» ولكنكما شر يكاى فى النىء ؛ لا أستأثر عليكا ولا على 
عبد حبشى مجداّع بدرم فا دونه » لا أنا ولا وَكداى هذان ؛ فإن أينًا إلا لنظ الشركة » 
فأتها عو نان لى عند العجز والفاقة » لا عند القوئة والاستقامة . 

قال آبو جمفر : فاشترطا مالا يحوز فى عَقّد الأمانة ؛ وشرط عليه البلام للها ما يحب 
فى الدّين والشريعة . 

قال رجدالله تعالى : وقد رو أيضاً أن" الز بير قال فى ملا" منالناس ؛ هذا حِرَاونامن 
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على" ! نا له فى أمر عمان حتى قتل؛ فلما بلغ بنا ما أراد جءل فوقنا من كنا فوقه . 

وقال طلحة : ما اللوم إلا علينا ؛ كذًا معه أهل الشورى ثثلاثة ؛ فكرهه أحدنا ‏ يعنى 
سعدا وبإيعناذ » فأعطيناه مافى أيدينا» ومتعنا ما فى يده ؛ فأصبحنا قد أخطأنا اليوم 
مارجو' ناه أمس ؛ ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم . 

دنا 

فإن قلت : فإن أب بكر قم بالسواءءكا قسمه أمير المؤمنين عليه السلام » ولم ينكروا 
ذلك »كا أنكروه أيام أمير المؤمنين عايه السلام ؛ فا الفرق بين الخالتين ؟ 

قلت : إن أبا بكر تسم محتذيا لقن”"2 رسول الله صل الله عليه وآله » فلا وَل عمر 
الخلافة » وفضل قوماً على قوم ألفوا ذلك » ونسّوا تلاك القسمة الأول » وطالت أيام عمر2 


(0)د: « محتذياً بالقسم رسول الله » . 


وأشر بت قلوبهم حب امال » وكثرة العطاء . وأما الذين اهتضّمُوا فتنعوا وسرَ يوا على 
القناعة » ولم مخطر لأحد من الفريقين له أن" هذه الال تنتقض أو تتقير بوجه ماء فلا 
ولى عثمان أجرَى الأمر على ما كان عمر تحر يه » فازداد وثوق” القوم بذلك » ومن ألف 
أمراً أشق” عليه فراقه » وتغيير العادة فيه » فاما ولى أميرالمؤمنين عليه السلام أراد أن يرد 
الأمر إلى ما كان فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله وألى بكر ؛ وقد نسى ذلك ورفض » 
وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة » فشق” ذلك عليهم » وأنكروه وأ كبروه ؛ حت 
حداث مأ حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة ؛ وللّه أمر هو بالغه ! 


(؟9) 
ومن عطي ل عاير الاموصم : 


آي سوس سه 39 


ما بد تمد الله ؛ وَالئنّاء عَكَيهِ ؛ أنها التَّانُ » إلى كدت عيْنَ الْفتتق» وَل 


5 


لبن سوم امه سه سج 
يكن ليجترئ ئعَليها أحد غَيْرى بد أن ماج عي مها » وَاشتد 24 ٠.‏ 
م 7 بر اي أله ت مجعم سمه 
أكون بل أن تَفقدوني ء فَوَ اذى شى يد اناري عن شىء فيا 
ل وس سك سةا مه 3 ع 0١‏ 7 
اعم بين الها 0 8 5 ا دنا 
وَيئّن ع » ولا عَن ف تهِى 0 وغرقها إلاأنبا - بناعةي 
وقائنيها و وسائقها » اتناك ركبا ول رحالها» وَمَن يقل من أهلها قثلا » ومن 


حل ل وى داوم 


2 يده مسوك 


1 دي 55 وه 58 
َو قد ققد توب وتولت ب ' كرائه الأمُور » وَحَوَازْبُ أخلطوب » لأطرق. 
كيد مِنَ التائلينَ» وَفَثِل كثيرث من لذو لين ؛ وَدَلِكَ 9 
رامن ع ساق كات لدي عَقَعٌ ضيقاً » تستطيلون أيَّام ألبلاء عليام0 
71 
0-8 فح أن” لبقي الأبنا م ا 


إن الْفتنَ دا أقبلت 2 رت 31 ] كن 


60 
3 
ا 
0 
086 
ك3 
0 
١‏ 6 


مُدرات » يمن وام ار 0 بلدا و يحخطئن بادا . 


كير 100 6 ا سم 6 لله 6 سكم 
لون أغرت انحر كيك ود بنى أمية ؛ فإنها فتنة عمياه مظامة 

7 7 اتن يه ا ع مسع م اس 

عحَتْ خطتها » وَحََت 0 ؛ وأصاب البلا من أَبْصَنَ فا ءوأخطأ البلاد مر * 


وام الله مدن بنى أميّة ميد كك ديات نو بعد ى كالاب سروس 2 عَم 


. » معخطوطة الهج : « تأت‎ )١( 


م ؛ ا مُمْتَطْحِبو » 0 9 6 1 3 22 0 عَخْثيّة 
قا ايت » لب ذا سد خدى ء ولا ع يحاء عن أل ألينت ين) . متاق » 
ونا فيها دعاق » نم يجيا أن ء انعا لاير 2( ند مو نا » 
ََوْفُمْ غنا ؛ وَقِيم مكل رز ل لا عطي إل اليف » ولا ارين بل 
أحَلُوافَ ٠‏ فعتد ذلك تود كه * لذ نيا وما فيا ل يركو تنى مقا وَاحدًا 20 


هي ب عم 


جر جور ؛ لأقبلَ م ينما أطلب ب اليم بعضهة فلا يمطونذيه . 
ان فنا 

ايخ : 

فتأت” عيته » أى مخقسهاء وتفقّأت السحابة عن مائها: تشققت ؛ وتفقأ الدملوالفرح ؛ 
ومعنى فقَيْه عليه السلام عين الفتنة » إقدامه عليها حتى أطفأ نارها ؛كأنه جمل لافتنة عينا 
محدقة يهابها الناس ؛ فأقدم هو عليها ؛ قنقأ عينها ؛؟ فسكنت بعد حركتها وهياتها . 
وهذا من داب الاستعارة » وإماقال : « ولم يكن ليجترىئ' عليها أحد غيرى » » لأن” 
النا سكلّه م كانوا مهابون قتا لأهل القبلة» ولا يعلمون كيف يقاتلونهم » ؛ هل يتبئون 0 
أم ل ؟ وهل يمون على جر يحهم أم لا! وهل يقسمون فيثهم أم لا.! وكانوا يستمفلون 
قتال من يود نكأذاننا » ويصلّ كصلاتنا ؛ واستعظموا أيضا حرب” عائثة وحرب” طلحة 
والز بير ؛ لمكانهم فى الإسلام » وتوقف جماعتهم عن الدخول فى تلك الحرب » كالأحنف 
ابن قيس وغيره ؛ فلولا أن" علا اجترأ على سل" السيف فيها ما أقدم أحد عليها ؛ حتى 


1 | 1 


الحسن عليه السلام ابنه » أشار عليه ألا يبرح غراصة المدينة » ونهاه عن المسير إلى البصرة » 
حتى قال له منكرا عليه إنكاره : ولا تزال نحن حنين الأمة ! وقد روى ابن هلال 
صاح يكتاب ”*” الغارات “» أنهكأم أباهفى قتال أهل البصرة بكلام أغضبه » فرماه ببِيْضْقر 


هه 
00 


حديد عفرت" ساقه ؛ فعول منها شهر ين . 

والغبهب : الظلمة ؛ والججع غياهب . وإنما قال : « بعد ما ماج غيهيها » ء لأنه أراد : 
بد ما ضلاها فشمل » فكتّى عن الضلال بالغييب ؛ وكتّى عن المُموم والشمول 
بالقوج » لأف الظلمة إذا تموتجت ثملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى تشماها 
لوكانت سا كتة . واشعد كلما » أى شرتها وأذاها . ويقال للقحط الشديد كلب ؛ 
وكذلك للقر” الشديد . 

ثم قال عليه السلام : « سلونى قبل أن تفقدوى © ؛ روى صاحب كتتاب 
” الاستيعاب ©“ وهو أب عمر تمد بن عبد اليرعَنْ جماعةر من الرواة والْحدثين » قالوا : 
ل يقل أحد من الصحابة رضى اله عنهم : « سَنُونى » إلا على بن أبى طالب . وروىشيشنا 
أبو جعفر الإسكافى فى كتاب ”* تقض الممانية *» عن على بن اتلْعد » عن ابن شبرمة » قال : 
ليس لأحد من الناس أن يقول كَل النبر: « سَأُونى» إلا على” بن أبى طالب عليه السلام . 

والنئة : الطائفة ؛ والهاء عوض من « الياء » التى نقصت منوسطه ؛ وأصله « فى؟ » 
مثال « فيع » لأنه من فاء » ويجمع على فئات ؛ مثل شيات وهبات ولِدّات . 

وناعقها : الداعى إليها » من تميق لاع بغنمه ؛ وهو صوته نمق يتمق بالكسر 
ميقا ؛ ونماقاء أى صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

فانسّ 'بضأنكة اجرير فإئما متك شك فى الخلاء ضلواية 40 


ه٠ دوانه‎ )١( 


َأمًا الغراب » فيقال : نمق بالفين العجمة ينفق بالسكسر أيصا ؛ وحكى ابن كنيسان 
« نمق الغراب.» أيضًا بعين غير معجمة . 

والركاب : الإبل؛ واحدتها راحلة؛ ولا واحد ا من لفظهاء وجمعها رثكُب؟ مث ل كتاب 
وكتب . ويقال : زيت ركابى , لأنه حمل من الشام عليها . 

لاع , اعم لذي ٠‏ وتحط بفتحها » يجوز أن يكونا مصدرين » وأن' يكونا مكانين ؛ 
أماكون” مناخ مصمدرا » فلاأنه كالمقام الذى ععنى الإإقامة ؛ وأماكون المحطّ مصدرا فلا نه 
كامرد فى قوله سبحانه : (وَأَنَ مَرَوَ] إل ألم )4 20 » وأماكونهما موضمين فلا" امنا » 

من أت الجل ؛ لامن ناخ الججل » لأنه لم يأت » والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع منه يأنى 
شير !1 )ليده يات الأربعة » حو دحرج ؛ وهذا مُدحرجنا ؛ ومن قال : هذا 
مُّقَام ببى فلان » أى موضع مقامهم جَملِركا جعلناه نحن من أقام يم » لامن قام بقوم » 
وأما الح فإنهكالتقعل موضع التعل »يقال : مقتّل الرجل بين فكيه» يقال للأعضام 
الت إذا أصيب الإنسان فيها هلك : مقاتل ؛ ووجه الماثلة كونهما مضموىالعين . 


اعد 
واعر أنه عليهالسلام قد أقسرفى هذا القصل بلله الذى نفسه بيده أن كار 
أمر محدث يشيم وبين القيامة إلا أخيرم به ؛ وأنه ماصح من طائفة من الناس مبتدى, 
بها مانة وتضل" مها ماثة» إلا وهو عخبر لم خإن سالزمت برعاتها» وقائدها وسائقها ومواضع 


تور اكلا محولا راس سر ل ا 
منه عليه السلام ادّعاء لبو بية ».ولا اذعاء النبوة ؛ ولكنه كان: يقول : إن رسول لله صل 


4* سورة غافر‎ )١( 


تم يبروا 


الله عليه وآله أخبره يذلك ؛ ولقد امتحنًا إخباره فوجدناه مواقتاء فاستدللنا بذلك على 
صدق الدعوى الم كورة » كإخباره عن الضر بة التى يضرب بهافى رأسه فتخضب لليته ؛ 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام ؛ وماقاله فى كر" بلاء حيث مر بها » وإخباره 
بملك معاوبة الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج ؟ وعن يوسف بن عمر 4 وما أخير به 
من أمس الخوارج بالنهروان » وما قدمه إلى أسحابه من إخباره يقتل من يقتل منهم » 
-وصلب من يضلّبء وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين وامارقين » و إخباره بعدّة الجيش 
الوارد إليه من الكوفة لما شُخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلها » وإخباره عن 
عبد الله بن الزيير» وقوله فيه : « خب ضب » يروم أمراً ولا يدركه » ينصبُ حبالة الدين 
لاصطياد الدنياء وهو بعد مصاوبقريش» . وكاخباره غن هلاك البصرة بالفرق » وهلااكها 
تارة أخرى بار ؛ وهوالذيحفه قوم فقالوا : بالرريح » وكا خباره عن ظهور الرايات السود 


من خراسان » وتنصيصه على قوم من أهلها إعرفون يبنى رزيق » بتقديم المهملة ؛ وهم آل 


مصمب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم » وكانوا هم وسَاقَهم دعاة 
الدولة العباسية » وكا خباره عن الائمة الذين ظهروا من ولده بطر ستان كالناصر والداعى 
.وغيرها » فى قوله عليه السلام : « وإن لآل تمد بالطالقان لكنراً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه 
حت يقوم بإذنالله فيدعو إلى دينالّهه » وكإخباره عن مقتل النفس الل كية بالمدينة»وقوله : 
إنه يقتل عند أحجار الزيت» » وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول ببابحمزة : «يقتل بعد أن 
يظهر» ويقهر بعدأنيقهر»ءوقولهفيهأيضا: يأتيمسهم غر'ب”" يكو فيهمتتّيتهفيابؤسا للرامى 
ا شلت يده 3 ووهن عَضده» 0 وكا خباره عنقتل وج 3 وقولهفيهم : «مخير أع لالأرض» . 
وكإخباره عن الملكة العاوية بالغرب » وتصر بحه 0 


ا 0 أباعبدالله الى لتر وكتره وهر م أنى عبدالل الهدى : : وهر أولم م بكر . 


(0) سهم غرب ؛ أى لا حوراي 
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صاحب القير وان الغض البَضّ » ذو النسب الحض » المنتحّب من سلالة ذى البداء» السجّى 
بالرداء » وكانعبيد الله الهدى أبيض”"مترقاً مشر با حكمرة» رخص البدن » تنارت”” الأطراف. 
وذو البداء إسماعيل بن جعفر بن تمد عليهما السلام ؛ وهو المسجّى بالرداء ‏ لأ نأباه أ باعبداللّه 
جعفرا سحّاه بردائه لما مات » وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه » ليهدوا موته» وتزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وكخباره عن بنى بويه وقوله فبهم :« و مخرج من 3 'يلمان بنوالصّياد © ؟ إشارة إلمهم. 
وكان أبوم صياد السمك يصيد منه بيده مايتقوات هو وعياله بثمنه » فأخرج الله تعائى 
من ولده لصابه ماوكا ثلاثة » ونشر ذرٌيتهم حتى ضر بت الأمثال بملكهم . وكقوله عليه 
ا : ثم يستشرى أم رثمحق يلكو ال وراء ؛ وتخلعوا الخلفاء». فقال له قائل: 5 
مدني ياأمير المؤمنين ؟ ققال : « مائة أو تزيد قليلا © . وكقوله فبهم فهم : « والمترف ابن 
الأجذم » يقتله ابن” عله على دَجَلة 4 ؟ وهو إشارة إلى عر الدولة مختيار بن معز الدولة أبى 
المدين ا ء وكأن معن الدولة أقطّم اليد 3 قطمت يده للقسكوص فى الحرب » وكان أبنه 
عر الدولة مختيار مترقاً » صاحب طو وشرب » وقتله ع الدولة فتاخسروء» ابن عمه بقصر 
االمص" على دجلة فى المرب » وسلبه ملكه ؛ فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلع 
الستسكنى » ورتب عوضه المطيع » وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة » حلم الملا ورين 
عوضه القادر 4 وكانت مدة ملكبهمكا أخيز به عليه السلام 5 

وكإخباره عايه السلام لعبد الله بن العباس رمه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى أولاده» 


إن على بن عبد الله لا ولد» أخرجه أبوه عبد الله إلى على عايه السلام » فأخذه وتفل فى فيه 
)١(‏ ساقطة من ب 
(9) التار : المتلى' جسمه وعظمه ريا . 

(كرتهج-9) 


لدذاءه ده 


وسنكه بتمرة قد لا كبا » ودفعه إليه » وقال : خذ إليك أبا الأملاك ؛ هكذا الرواية 
العية رس الى :5 ها أ بو البان للرعرق:*” كنات التكايل 176 و تولميك 
الرواية التى “بذ كر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمّد عليه . 

وك له من الإخبار عن الغيوب الجارية هذا الجرنى ؛ مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا له 
كراريس كثيرة » وكتب المير تشتمل عليها مشروحة . 

فإن قلت : لماذا علا الناس فى أمير المؤمنين عليه السلام » فادَعَوًا فيه الإلهمية لإخباره 
عن الغيوب التى شاهدوا صدقها عيانا » ول يفلوا فى رسول الله صل الله عليه وله فيدّعوا له 
الإلمية »و أخباره عن الغيوب الصادقة قد سمموها وعاموها يقينا » وهوكان أؤْلى بذلك » لأنه 
الأصل” المتبوع » ومعجزاته أعظ » وأخباره عن الغيوب أ كثر؟ 

قلت إن الذين صحبوا رسول الله ضلى الله عليه وآله » وشاهدوا معجزاته » وسمعوا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا » كانوا أشد آزاء وأعظم أحلاما » وأوفر عقولا ؛ من 
تلك الطائفة الضعيفة المقول » السخيفةالأحلام » الذين رأوا أمير المؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه ؟ كعبد الله بن سبأ وأسمابه » فإنهمكانوا من رَكاكة البصائر وضعفها على حال 
مشهورة ء فلا جب عن مثاهم أن تستخفهم العجزات” ؛ فيعتقدوا فى صاحبها أن" الجوعر 
الإلهى” قد حله ؛ لاعتقادم أنه لا يصحمٌ من البشرٍ هذا إلا بالحلول ؛ وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلاءكانوا من أل النصارى واليهود » وقدكانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أ نبيائهم ورؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك. و يجوز أن يكون أصل 
هذه القالة من قوم 5ُاحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام ؛ فذهبوا إلى ذلك ؛ 
ولركانوا فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه المقالة ؛ إضلالا لأهل 


؟١9:؟‎ لماكلا)١(‎ 


سد أه8 سمه 


الإسلام ؛ وقصداً لإيقاع الشببة فى قلوبهم ؛ ولم يكن فى الصحّابة”'© مثل هؤلاء ؛ ولكن 
قد كان فبهم منافقون وزنادقة » ول يبتدوا إلى هذه الفتنة ؛ ولا خطر لم مثل 
هذه الكيدة . 

وبما ينقد سم لى من الفرق بين هؤلاء القوم و بين العرب الذين عاصروا رسول الله ضلى 
لله عليه وآله؛أنّ هؤلاء من العراق وساكنى التكوفة» وطينة العراق مازالتتنبت أرباب 
الأدواء وأصحاب النحل المجيبة والمذاهب البديمة » وأهل هذا الإقلي أهل بِصَرٍ وتدقيق 
ونظر » وبحث عن الآراء والعقائد » وشبه معترضة فى الذاهب ؛ وقدكان منهم فى أيام 
الأ كاسرة مثل مانى وديصان ومَر دك وغيرهم » وليست طينة الحجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل المحاز هذه الأذهان ؛والغالب على أهل الحجاز الجفاء والمَجْرفيّة وحشونة الطبع» ومن 
سكن الدن متهم كأهل مكة والمدينة والطائف فطباعهم قريبة من طباع أهل البادية 
بالجاورة » ول يكن فيهم من قبل" حكيم ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدل » ولا موقم 
شبهة » ولا مبتدع بحلة ؟ ولهذا نحد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن على” عليه 
السلام بالعراق والسكوفة » لانى أيام مقامه بالمدينة ؛ وهى أ كثر عمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين ف المعنى المقدم ذكره . 

اننا فنا 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تهدى مائة ؟ وما فائدة التقييد مبذا العدد ؟ 

قلت : لأنّ مادون المائة حقير نافه لا يعتد به ليذكر وخر عنه » فكاانه قال : 
ماثة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » : ججمع كريهة وهى الشدّة فى المرب . وحوازب 
الحاوب : جمع حازب , وحَرابه الأمس » أى دهمه . 


(١)كذانىاء‏ ب ء»جء وق ده أصحابه ». 


الالاهم د 


وفشل : جين . فإن قلت : أما فشل المسثول فعلوم » فا الوجه فى إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمى وصعوبته ؛ حتى إمف السائل ليمبت ويدّهش فيطرق » 
ولا يستطيع السؤال . 

قولهعليهالسلام : « إذا قلصت حريم » بروى بالتشديد و بالتخفيف » و يروى:« عن 
حريم» ؛ فن رواه مشددا أراد أنضمَّتواجتمعت ؛ وذلك لأنه يكو نشد لها وأصعب من 
أن تتفرتق فى مواطن متباعدة » ألا ترى أن" الجيوش إذا اجتمع ت كلها واصطدم الميكقان» 
كان الأمر أصعب وأفظم من أن تكون كل كتيبة من تلك الميوش تحارب كتيبة 
أخرى فى بلاد متفرقة متباعدة ! وذلك لأنّ اصطدام” الئْلقَيْن بأجمعبما هو الاستئصال الذى 
لاخو 97 ولا كا سحت وت رواها بالتشفيف أرادكثرت وتزايدت ؛ من قولم: 
َنَصّتِ البثر» أى ارتفع ماؤها إلى رأسها أو دونه ؛ وهو ماء قالص وقليص » ومن روى : 
« إذا قلصت عن حربك » أراد إذا قلصت كرائه الأمور وحوازب الخطوب عن حريم » 
أى انتكشفت عنهاء والضارع من قلص يَقلص بالسكسر . 

قوله : « وثمّرت عن ساق » ؛ استعارة وكنابة ؛ يقال للحادٌ فى أمره : قد شمّر عن 
ساق ؛ وذلك لأن سبوغ الذيل مَُثَرة ؛ ويمكن أن يجرى الافظ على حقيقته ؛ وذلك أن 
قوله تعالى : #[ يوام يلكشفه عن سآق 4 7" فسّروه ققالوا : الساق : الشدّة ؛ فيكون قد 
أراد بقوله : « وثمرت عن ساق » كك ا 


ثم قال : « تستطيلون أيام البلاء » ؛ وذلك لأن أيام البؤس طويلة » قال الشاعر : 


: لاشوى له ؛ أى لا إبقاء له ؟ أو لا خطأ لها ؛ فال الكفيت‎ )١( 
لل‎ 


أجِيبُوا رق الآبى النطابئ وَأَحَدَرُوا مطفئة الضف التى لا شَوَى لها 
(؟) سورة القلم ؟: 


سم توج سد 


فأيام الهموم مقصّصّات وأيام السرور تطير طيرا 
وقال أبو تمام : 
م انيت ريام هجر أردفت بجوكتى أسَّى فكانها أعوام” 9 

قوله عليه السلام : «إن الفتن إذا أقبلت شبّهبت» ؛ معناه أنّ الفتن عند إقبالها وابتداء 
حدوتها » يلتبس أمرها ولا يمل الحق” منها من الباطل » إلى أن تنقضّى وتدير ؟ لخينئذ 
ينكشن الها ؛ وبع مااكان مشتهها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا المنى بقوله : 
« ينكان مقبلات » ويعرفن مدبرات » ؛ ومثال ذلك فتئة امل ؛ وقتقة الموارج » كان 
كثير من الناس فيها فى مبد| الأمر متوقفين » واشتبه عليهم الخال » ولم يملموا موضم الحق” ' 
إلى أت انقضت الفتنة » ووضعت الحرب أوزارها » وبان لهم صاحب الضلالة من 
صاحب الهداية . 

ثم وصف الفتن ؛ فقال : إنها توم حَوام الرياح » يصين بلرا » ومخطئن بلدا . حام 
الطائر وغيرٌه حول الثىء » محوم حواماً وحَوماناء أى دار . 

نم ذكر أن أخوف مايخاف عليهم فتنة بنى أميّة . ومعنى قوله « تمت خماتهاء 
وخصت بليّتها », أنها عت النا سكاف منحي كانت رياسة شاملة لكل أحد؛ ولكن 
حظ أهل ايت علههم السلام وشيعتهم من بليتها أعفم » وتصيههم فيها أوفر . 

ومعنى قوله : « وأصاب البلاء من أبصر فيها 3 وأخطأ البلاء من عتى عنها » » أن 
العالم بارتكابهم المنسكر مأثوم إذلم يسكر ء والجاهل بذلك لا إثم عليسه إذا لم ينههم عن 
السكر » لأنٌ مرت لا بيعل النسكر مُمكرا لا يازمه إنكاره » ولا يعنى بالمنكر هاهنا 


)١(‏ دواله م :وول 


باهم 


ماكان منسكرا من, الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب الجر ونحوها من 
الأقعال القبيحة . 

فإن قلت :أى فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحق الإنم من لا بها إذاسكان متسكنا من الم بها ؛ وهذءلايجب 
إتكارها إلا مع العلم بها » ومن لا يعلمها لا يلحقه الإثم إذا كان متمكنا من العلم بها » 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقسم عليه السلام فقال : « وام الله » » وأصله : وأعِن الله ؛ واختلف النحوبون 
فى هذه الكلمة فمند الأ كثرين منهم أن ألنها ألف وصل » وأن «أعن » اسم وضع 
لقسم هكذا بألف وصل » و بضم الي والنون ‏ قالوا : وراك ال المركل صرب 
غيرها » وتدشل علببها اللإم لتأ كيد الابتداء » فتقول : لَيْمن الله فتذهب الألف ؛ 
قال الشاعر : 

فقال فريق القوم لا عدم نم » وفريق” لمن اللهماندرى """ 

وهذا الاسم مرفوع بالابتداء وخبره محذوف » والتقدير لَيْمن” الله قسمى ؛ فإذا خاطبت 
قلت « أمنك » لوعت 01 ؛ لك ان كنك ابتليت » لقد عافيت» 
وائن كنت" أخذت” لقد أبقيت)» 5 . وتحذف نونه فيصيرم لم الله» بألف وصل مفتوحة 
وقد تتكسرء ور بما حذفوا إلياء » ققالوا : « أم الله » ؛ ور مما أبقوا الى رعرها درل 
فقاوا : « م * الله » » وقد يكسرونبها لما صارت حرفا شمهوها بالباء ؟ ور بما قالوا دمن اله » 
بغم اميم والنون 0 ومن الله » بكسرها :م ومن الله » بفتحبما ؛ وذهب أبو عبيد 
وابن كيسان وابن دَرَسْتَويه إلى أن" « أيمن » جمع بين » والألف همزة قطمء وإنها خفنت ' 


. 18 الاسان ا : 4ه ؟؛ وسبه إلى نصيب ص‎ )١( 
(؟) التهاية لابن الأثر 4 : 54؟‎ 


الس هه سد 


وطرحت فى الوصل لسكثرة الاستمال » قالوا : وكانت العرب تحلف باليين » تقول : مين 
الله لا أفمل » قال اصرؤ القس 
56 عي الله أبْرَحْ قاعدا ‏ و[ قَطَمُوا رَأرى ديك وَأوْم) © 
قالوا : والهين تجمع على « أ يمن » » قال زهير: 
فتحتع”. أعرنة ما ووفك" تتية ور انا ا 
ثم حلفوا به » فقالوا : أعن الله ؛ ثم كثر ىكلامهم وخنة على ألستهم ؛ 
حذفوا منه النون كا حذفوانى قوله « لم يكن » فقالوا « لم يك » ٠‏ تأقسم عليه 1 
لأحابه أنهم سيجدون بى أمية بده للم أر باب سوء» وصدق صاوات الله عليه فيا 
قال » فإنهم سامومم سوء ' العذاب قتَلّا وصابا » وحيسا وتشر يدا فى البلاد . 
الم شه بنى أمية بالنّاب الضروس » والتَاب : : الناقة السنّةء والجع نبب ؛ تقول : 
لا أضربها عدت الندت + والسرودن : السيئة الخلق تعض حالها. 
وتعذرم بفيها : تسكدم » والعذام : الأ كل يجفاء » وفرس عَذُوم : يعض" بأسنانه . 
وال بن : الدف ؛ زبنت النساقة تين ؛ إذا ضربت بثفناتها عنه الحلب » تدقع 
الحالب عنها . والدر : اللبن؛ وفى المثل « لادردره » الأصلم لبنه» » ثم قيل لكل خيره 
وثاقة دَرُور ؟ أى كثيرة اللبن 
ثم قال لق ب اران نك سن لكا سكلا يش يق . 
أولا يضرم ولا يتفعهم ؛ قال : احتى يكون انتصار أحدك منهم كانتصار العَبّد من مولاه » 
أى لا اتتصار لم منهم » لأنة العبد لا ينتصر من مولاه أبدا . وقد جاء فىكلامه عليه 


)١(‏ ديوانه نض 
(؟) ديواته 4 . مقسمة : موضع الحلف عند الأصنام ؟ وقال بعضهم: مك ؟ لأنها تنحر بها البدن وتمور 
بها الدماء . وتمور : تسيل ( من شرح الديوان ) ٠‏ 


الاءع"قى دم 


السلام فى غير هذا الموضم تتمة هذا المعنى : « إن حضر أطاعه » وإن غاب سبّعه » » أى 
ثابه وشتمه » وهذه أمارة الذل »كا قال أنو الطيب : 
الأو ديد تر لقره بدت ...ولا الات ا © 
وهكذا كنت فى أهْلي وفى وطنى2 إن النفيس فينة ينا كانا 
قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحبه » » أى والتابع من متبوعه . 


7 


0 ِ. 20 
والشوه : جمع شوهاء ؛ وهى القبيحة الوجه ؛ شاهت الوجوه نشوه شواها” '*» قبحت» 


وشوتهه الله فهو مشوته ؛ وهى شوهاء ؛ ولا يقال للذكر : أشوه . ومْشيه : مخوفة . 

وقطما جاهلية ؛ شبهها بقطم السحاب لنرا كها على الناس 4 وجعلها جاهلية لأنها 
كأفمال الجاهلية الذينلم يكن للم دين يردعهم » و يروى : « شوهاء» و « قطعاء» »أي 
نكراء »كالمقطوعة اليد . 

قوله : « تحن أهل البمتمنها بمنجاة 0 معزل » والنجاة والنجوة: المسكان المرتفم 
الذى نظن أنه نحاك » ولا يعلوه السيل . ولسنا فها بدعاة » أى لسنا من أنصار تلك. 
الدّعوة ؟ و«أهل الببت » منصوب على الاختصاص ؛ كقوطم : .كن معشئر العرب تفعل 
كذاء ونحن آل فلان كرماء . 

قوله : «كتفر يح الأديم » الأديم الجلد » وجمعه دم مثل أفيق وأفق ؛ و يجمع أيضا 
على « آذمة » ؛ كرغيف وأرغفة ؛ ووجه التشبيه أن الجلد ينكشن تا نحمه ؛ فوعدسم 
عليه السلام بأنّ الله تعالى يكشف تناك الفمّاء كا نتكشاف الجلد عن اللحم ؟ ويسومهم 


خسفاء وبوليهم ذلا . 


)١(‏ دنانه ‏ :؟؟؟. 
(؟) ساقطة من ب . 


7 


لد ب##ه دم 


العف » بالضم : ضد الرفق . وكأس مصرة مزوجة بالصّر لهذا الك ؛ وتخوز أن 
يكون « مصبرة » عار إلى أصبارها ؛ وهى جوانبهاء وفى المثل : « أخذها بأصبارها » أى 
تامّة » الواحد ضير » بالضم . 

وتحلسهم : يلبسهم » أحلست البعير ألبسته الملس ؛ وه وكساء رقييق يكون نحت 
البرذعة » يقال : له حلس وحلس ؛ مثل شبه وشبه . 

والجرور من الإبل : يقع على الذ كر والأتى » وجَرّرها : ذبحها . 

عع 

وهذا اكلام إخبار عن ظهور المسوكدة »وانقراض ملك بنى أمية. ووقم الأم وجب 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : « لقد تود قريش . . . » السكلام إلى 
آخره ؟ فإن أر باب السّي كلهم نقلوا أن" مروان بن تمد قال بوم الزّاب لما شاهد عبد الله 
ابن على بن عبد الله بن العباس بإزائه فى صفة خراسان : لوددت أن على" بن أبى طالب 
نحت هذه الرابة بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشهورة © 

وهذه الخطابة ذكرها جماعة من أصحاب السير ؛ وهى متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد نقضاء أمر المهروان » وؤمها ألفاظ لم بوردها الرضى رحمه الله . من 
ذلك قوله عليه السلام : « ولم يكن ليجترى” عليها غيرى ؛ واولم أ في ماقوتل 
أسماب الججل والنهروان . واج الله لولا أن تتسكلوا فتدءوا العمل لد نتم يما قفى الله 
عر وجل” على لسان نبيك صلى اله عليه وآله : لمَنْ قاتلهم مبصراً لضلالتهم » عارفا للبدى 
الذى نحن عليه ؛ ساونى قبل أن #نقدونى »فإ ميّت عن قريب أو مقتول ؛ بل قتلاما يننظر 
أشقاها أن خضب هذه بدم » . وضرب بيده إلى لليته . 


. تفصيل حوادثها فى الكامل لابن الأثيي 4 : #817 ب 4م‎ )١( 
1 
0 


ذالم م 


وشاع 


ومنها فى ذكر بنى أمية : « بظهر أهل" باطلها على أنفل مها » حتى نما الأرض 
عدوانا وظماو بدعاً إلى أن يضم الله عر وجل جبزوتها » ويكسر > عمدها » و ينزع أوتادها. 
ألا و إن مدركوها فانصرروا قوما كانوا أصحاب رايات بدروحُنين ؛ تؤجرواء ولاتمالئوا 
عليهم عدوم » فتصرعم الب » وتحل بم التقمة » . 

ومنها:< إل مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه » ورإن توارى عنه سَنَمَه وا 
له لوفق وك نحت كل" حجر ؛ لجع الله لشر يوم للم » . 

ومنها:< فانظروا أهل يت نبيسم »ؤإن لبوا البدوا » وإن استتصروم فانصروم » 
فليفرجن الله الفتنة برجل مما أهل” اليبت »» بأبى ان خيرة الإماء ؛ لابعطيهم إلا السيث 
شر'جاً هرجا ؛ موضوعا على عاتقه ثمانية أشهر ؛ حتى تقول قريش : لكان هذا من ولد 
فاطمة لر>منا » يغريه الله ببنى أمية حت" محعلهم حطاما ورفانا » ملعونين أينها ثقفوا أخذوا 
وتوا تقتيلا ٠‏ سنّة الله فى الذين حلا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا . ش 

فإن قيل : لماذا قال : ولول أك في لا قوتل أهل” الل وأهل النبروان» ؛ ويذ كر 
صفين ؟ قيل : لأن الشمهة كانت فى أهل الججل وأهل النبروان. ظاهرة الالتباس » لأن 
الز بير وطاحة مو'عوداف. بالجنة » وعائشة موعودة أن تسكون زوجة رسول الله صلى الله 
عايه وله فى إلا : 5 كا هى زوجته فى الدنيا وحال طلحة والزبير فى السّبّق والمهاد والمحرة 
معاومة » وحال عائشة فى عحبّة اارسول صل الله عليه وآله لما وثائه عليها نزول القران 
فبها معلوءة ؛ وأما أهل النهروان فسكانوا أهل قرآن وعبادة واجنهاد ؛ وعروف عن الدنيا 

وإقبال على أمور الأخرة » وم كانوا قرتاء أهل العراق وزهادها ؛ وأما معاوبة فكان 

فاسقاء مشهورا بقلة الدين والانتحراف عن الإسلام ؛ وكذلك ناصره ومظاهره على أمسه 
عمر'و بن العاص ؛ ومن أتبعهما من من طفام أهل الشام وأجلافهم وهال الأعراب » فم يكن 
أمرثم خافياً فى جواز محاربتهم واستحلال ل قتاهم ؛ مخلاف حال من تقدّم ذ كره . 


لسدايوه د 


فإن قيل : ومَنْ هذا الرجل اموعود به الذى قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثانى عشرء وأنه ابن أمة اسمها ترجس ؟ 
وأما أسعابنا فيزعون أله فاطمية يولد فى مستقبل الزماف ؛ لأمّ ولد ؛ وليس 
بموجود الأن . 

فإن قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى أمرهم ماقال من انتقام هذا الرجل منهم ؛ حتى يووا لوأن عليا عليه السلام ؛ كان 
للتولى لأمرمم عوضاً عنه ؟ 

قيل : أما الإماميّة فيقولون بالرجعة » و يزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بنى أمية 
وغيرم ؛ إذا ظهر إمامهم للمنتّظر » وأنه يقطم أيدى أقوام وأرجلهم ؛ و يسمل عيون بعضهم» 
ويصاب قوما آخرين » وينتقم من أعداء آل تمد عليه السلام التقدامين والتأخرين . 
وأما أحابنا فيزمون أنه سيخلق الله تعالى فى آنخر الزمان رجلا من ولد فاطمة عليها السلام 
لبس موجودا الآن » وأنَهِ بملا' الأرض عدلا كا مانت جورا وظلما ؛ وينتقم من الظالمين 
ويسكل بهم أشد التسكال » وأنه لأم ولد ءكا قد ورد فى هذا الأثر وفى غيره من الآثار» 
وأن اسمه تمد »كاسم رسول الله صل الله عليه وآله » وأنه نما يظبر بعد أن يستولى” على 
كثير من الإسلام ملك من أعقاب بنى أمية » وهو السقيائىة الموعود به فى الخبر الصحيح » 
من ولد ألبىسفيان بنحرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” يقتله ويقتل أشياعه من بنى أمية 
وغيرهم ؛ وحيذئذ ينزل المسيح عليه السلام من السماء » وتبدو أشراطٌ الساعة ؛ وتظهر دابة 
الأرض » ويبطل التسكليف » ويتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصور» كأ نطق به 
الكتاب العز بز . 


6 
فإن قبل : فإنسم قتم فيا تقلام :إن الوعد إفسا هو بالسفاح و بمنه عبدلله بن على » 
والمسوكدة ؛ وماقلتموه الأن مخالف اذلك ! 
قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ماذكره الرضى رحمه الله تعالى م نكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى ”” نيج البلاغة '» وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التى لم يذكرها الرضى ؟وهى. 
قوله يألى ابن خيرة الإماء . وقوله : « لركار0 هذا من ولد فاطمة ارحمنا > > فلامناقضة” 
بين التفسير ين . 


(؟5) 
ومن فطية لم عليه العومم : 
ل لل : 5 
آ#آ ص > مزاع 7 در الروعمر مم 7 ساق 326 ده رمقل « الأكا* ألن 
فتبارك الله الذزى ى لا ييلغة يعد بعد الهم »و 3 حدس الفطن : ول رى 
[ا َي 1 وى » لا يرد 4 منتَنى 


م 


ان ينا 

البح : 

البركة : كثرة افير وز يادته » وتبارك الله منه » وبركت” » أى دعوت بالبركة »وطعام 
بريك أى مبارك . ويقال : بارك الله لزيد وفى زيد وعلى زيد ؛ و بارك الله زيدا ءيتمدتى 
بنفسه » ومنه قوله تعالل : ( أن بورك مَنْ في الثَّارِ 4 . ويحتمل « تبارك أله » معنيين : 
أحداها أن ”راد : تبارك َيِه وزادت نعمتهو إحسانه ؛ وهذا دعاء . وثانهبما أنثيراو9 به : 
تزايد وتعالى فى ذاته وصفاته عن أن يقاس به غيره ؛ وهذا تمحيد . 

قوله عايه السلام : « لايبافه بعد الهم » أى بعد الأفكار والأنظار» عبّرعنها باهم 
لمشاببتها إياها . وحَدْس الفطن : ظنها وتخمينها » دست أحدس » بالكسر . 

ويسأل عن قوله « لاغابة له فيتتهى » ولا آخر له فينقضبى » فيقال : إنما تدخل الفاء 
فا إذا كان الثاتى غير الأول » وكقولم : ما تأتينا فتحدثناء ولس الثاتى هاهنا غير الأول » 
لأن الانقضاء هو الآخرية بعمينها» فكأ نه قال : لاآخر له» فيكون له آخر » وهذا لدو ؛ 
وكذلك القول فى اللفظة الأولى . 


وينبغى أن يقال فى الجواب : إن المراد: لا آآخر له بالإمكان والقوةة فينقضى بالفمل فما 
)١(‏ ساقط من ب 


لام اده 


لازال : ولاهو أيضا كن الوجود فها مفى 4 فيازم أرت يكون وجوده مسبوقا بالعدم؟ 
وهو معق قوله 2 فيتتهى» بل هو واجحب الوجود فى حالين:فها مضى وفى المستقبل» وهذان 
مفهومان متغايران » وها العدم و إمكان العدم ؛فا تدقع الإشكال . 


اننا 
مها : 
الأضل : 
دعم في فل مستولاع » مر في خَبْر مُسَتَرٍ 2 تسكن كرا 


لْأصْلاب ِل ميات الأرتخام كنا موا مط سلنة» فم مب بدين لله خب 2 


وا فت كامة أن سُبْحَاته” وَل إلا نَحس صَلًا الل عَلَيْةْ ؛ فَأَخْرَجَه من 


5-5 


2011 _ه عاك 2 و ساس #شاعع* ا م 
أفضّل الْمَمَاد ن تيتا » وأَعر رمات مَفْرحا ؛ من ألشجرة أل صَدع منا أنبياءة ؛ 


- 


م ِ 07 2 ومءد 3 ع.ى لوررةةه 7 م 
وأنتحب منها متأوةٌ » عترئه “*خَيرُ ألمت :© وآ شرتة خيرٌ لاسر 8 وشحر نه خاي 
2 00 - 00 0-0 م 
4 أ - - 0 5-2 ٠م‏ طم أ 2 2 
الشحر » ندتت في حرم » و سقفت فى م ؛ لها فروع طوال » تمر لا يتآل ؛ فيو 

8 ع ع 
اك > ١‏ ل لي 
ا م من نمهى » و بصيره من هتذى . 

ل ما رةه "يريت دوزم مَيْ يتمذ » 
ا نوره » وزند برق لمعه ؟ سيرته نه | 


2 0-4 


ألْمَدل ؛ أرسله” عل حين كر مِنَ ألضمل ؛ 


له 


5-6 
3 
9 
سُُ 
3 
2 
0 
5 
ع 
١‏ 


*# # 
بنع ؛ 


تناسختهم ؟ أىتناقلتهم »والتناسخ فى الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة ؛ وأصل الميراث 


سس خا لم 


فانم لم - ؛كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخر ؛ ومنه : نسخت الكتاب وانتسخته 
واستندخته» أى نقلت مافيه . ويروى « تناسلهم » . 

والسلف : المتقدمون » والحلف الباقون ويقال : حَلف صدق بالتحريك , ولف 
سوء» بالتسكين . 

وأفضت كرامة الله إلى تمد صل الله عليه » أى اتنبت . والأرومات : جمم أرومة ؛ 
وهى الأصل ؛ ويقال أروم بغيرها . وصدع : شق ء وانتجب : اصطف . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : « نبتت فى حرم 6 بحوز أن يعنى به مكّة » ويجوز أن يعنى” به المنعة والمر . 

و بسقت : طالت» ومعنىقوله : : « ور لابنال» ليس علىأن يريد به أن ثمرها لايتفع 

به ؛ لأن ذلك ليس بمدح بل يريد به أن ثمرها لا ينال قهرا ء ولايحنى غصيا ٠‏ وبجوزأة 

يريد بثمرها نفسه عليه السلام ؛ ومن يحرى مجرادمن أهل الببت عليهم السلام » لأنهم ثمرة 
تلك الشحرة . 

ولا ينال » أى لا ينال مساعيهم وماثرعم ولا يباريهم أحد ‏ وقد روى فى الحدرث 
عن النى صلى الله عليه وآله فى فضل قريش و بنى هاشم السكثير الستفيض » نمو قوله عليه 
السلام : « قداموا قريشا ولا تقدّموها » » وقوله : « الأئمة من قريش »» وقوله : « إن 
لله اصطن من ااعرب مما » واصطق من معد بنى النضر بن كنانة » واصطنى هائها من 

ماح رمات بن عام 1 وقوله : « إن" جبرائيل عليه السلام قال لى: 
يا تمد قد طفت” الأرض شرق وعمربا ف أجر” فبها أ كرّم منك ء ولا بيها أ كرم كك . 
بنى هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية » » وقوله عليه. 
السلام : « إن" الله تعالى لم يمسستى بسفاح فى أرومتى منذ إسماعيل بن إبراهيم إلى عبد الله 


0 
١ن‏ عبد امطاب » » وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل محشر » سادة أهل الدنيا: 
أنا وعلى وحسن وحددين وحمزة وجعفر » ؛ وقوله وقد مع رجلا ينشد : 
باأيها الرجل”. الول رحله 2 هلا نزلت بآل عبد الدار! 
أعكذا قال با أا بكر ! منكرا ما سمع » فقال أبو بكر : لاء يارسول الله إنه ميقل 
هكذا ولكنه قال : 
يميا" . الزمئل > الول رعلد. علا نولت ال عبد ساف 5 
جمروالمل عشم الأريد لقويه وَرجال” مكة مسنتونة حاف 
فس صل الله عليه وآله بذلك » وقوله : « أذلء اله من أذل” قر يشا » , قلا ثلاثا» 
وكقوله : « أنا النى لا كذب» أناابن عب عبد للطلب » وكقوله : « الناس تبع لقريش » 
برتم لبرم » وفاجرم لفاجرمم » ؛ بكر « أنا ابن ل كرمين » » وقوله لبنى هاشم : 
انلا يعظمٌ أحد إِلّا أ كبّه الله على منخر به فى النار» » وقوله : « ما بال رجال 
بزعمون أن قرابتى غير نافعة » بلى. إنها لنافمة ؛ وإنه لا يبغض أحد أهلى إلا حرتمه 
اه الجنة » . 
والأخبار الواردة فى فضائل قر يش وبنى هاشم , وشرفهم كثيرة جدا ؛ ولا نرى الإطالة 
هاهنا باستقصائها . 
وش المع ينطع سطوما ؛ أى ارتفع » والتتطيع : الصبح ٠‏ وال ند : العود تقدح 
به النار ؛ وهوالأعلى» والدْدة : السفلى فيها ثقب ؛ وهى الأنتى ؛ فإذا اجتمما قيل : رَئْدان 
و يقل : زندتان ؛ تغليبا للتذ كير» والجمع زناد وأزئد وأزناد . 
والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصل » أى الفاصل » والفارق بين المق والباطل وهو 
مصدر يمعنى الفاعل » كقولك : رجل عَدْل » أى عادل . 
والهفوة:الزلة ؛ هفارهفو . والغباوة : الجهل وقلة الفطنة » يقال: غبد تعن الشىء وغبيت 
)١(‏ للطرود بن كعب الخزاعى . أمالى المرتضى * : 574 


الثىء أيضاء أغىغباوة إذا لم يفطن له» وغبى على" الشىء كذلك؟ إذا لم تعرفه » وفلان غّ 


على « فعيل » ؛ أى قليل الفطنة . 
# د 
يتل : 
مس لسغو 421 1 
أعملوا ‏ ر- ألله دغل ادم بي » فالطريق” عع يمو إلى دار زالعلارة 
َأنْمَ' في دار تعتب كل مهل مهل قراغ المت مور 4 والأتلام جَارية 6 
اليا محيحة” ل ولواب مسموعة ف والأغما” 0 
# #2 


اليْاحٌ : 

الطريق : يذكر ويؤنث» يقال: هذا الطر يق الأعظ» وهذدالطر يق المغلمى ؛ واللجع 
أطرقة وطرق . 

وأعلام بينة : أى منار واضح . ونبج ؛ أى واضح . ودار السلام : الجنة ؛ ويروى: 
0 والطريق نبج » بالواو: واو الحال . 

وأوال مهي أ ودار خسم و [لسارظاء الخالق سبحانه » واستعتابه . 

م شرح ذلك فقال : أتم تمبلون متفرتغون ؛ وسصف أعمالم لم نطو بعد » وأقلام 
اللفظةعليك إ ‏ نحف بعد» وأبداتك صميحة» وأستشتم ماقلتكاتتقل لسن الحتضرين 
عند الوت » وتو بتكم مسموعة وأعمال> مقبولة » لأنم فى دار التكليف 
لم مخرجوا منها . 


(50>؟) 


)95( 


الأمة 4 5 
وى مب لم علي امسا صم : 
سه وَأَلدّاسُ ان 5 ٠‏ وَحَاطبُونَ فى فتنة. ء قد استروت الأهواد» 
نم شمن وى موس رووءهة 
وآ ا أسذاهليّة أجمنلاه ؛ حيارى في زرا ين لامر » 


من أطهْل دسل لذ لَه عليه فى التصيحة » وَمَضَىا عل لمر عَم » وَدَعَا 
0 وَالموعظة و20 , 
ان اننا 
الح : 
حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؟ وهو الذى يجمع الطب » ويقال لمن يجمع بيتف 
الصواب وانلطأ » أو يتكلم بالنث زالسين قاف دزت لأنه لاييصر ما جمع فى حملها. 
ويروى : « خابطون » . 
واستهوتهم الأهواء : دعتهم إلى نفسها . 
واسرزقمٍ الكبرياء : جعلهم ذوى زلل وخطأ . واستخلتهم الجاهلية : جعلتهم ذوى 
خفة وَطيش وخر'ق . 
والزلزال » بالفتح : 000 : الصدر والزلازل : الشدائد » ومثله فى الكسر 
عند الأسمية ؛ والفتح عند المصدر « القلقال » . 


. ساقطة من مخطوطة اللهج‎ )١1( 


)96) 


ومن حلي در عليم السالاص 
م ؟ه م0 عت 2 2< 0 دعاوس 0 
تلمد بن الأول فلا ثئء قبل » والآآخر فلا شىء بَمْدَهُ » والظاهر كلا شئاء 


تقدير الكلام : والظاهر فلا ثىء أجل منه » والباطن فلا شىء أخنى منه ؛ فلما كان 
الجلاه يستازم العا والفوقية » وانخفاء يستازم الامخفاض والتحتية ؛ عبّرعنهما بما يلازمهما » 
وقد تقدم الكلام” فى معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر المتكلمين إلى أن الله تعالى يعسدم أجزاء العالم ثم يميدها ؛ وذهب قوم 
منهم إلى أن" الإعادة إنما هى جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحتج” الأولون بقوله تعالى : ط( هو الأول وألآخر” 04" » قالوا : لما كان أولا بمعنى 
أنه الوجود ولا موجود معه » وجب أن يكون آخرا بمعنى أنه سيؤول الأمر إلى عدم كل- 
شىء إلا ذاته تعالى , كا كان أولا ؟ والبحث المستقصى فى هذا الباب “مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


د 2 


)0 سورة الحديد © 


الأغثل : 
ومنها فى ذ كر الر سول صلى الم عليه وآلم : 


0 اي 0 سس ١‏ سس اس ردم 
مستفرةة خير مُستفر وَمَْده أشر ف منبت دن الْكنا و 
و 


؛ في معاون 9 ع 
' سيره مم كم موووس ع عمس وار 
ل از ألا يصار ؛ دفر أله 0 
20 59 00 0000 اه 
لصَعَائنَ » وَأطْقاأ بو التوايرَ اك 4 إِخْوَان ؛ وَققَ به أقرَانً » وَأَعَنَ بو الذلةء 


مو ايت - و 


َأَدلَّ , به والمزة كلام ا ) وصمته لسان”. 


اانا 


الخ : ظ 

المباد : الفراش » ولما قال : « فى معادن » » وهى جمع معدن » قال يحم القرينة 
والازدواج : « وماهد » و إن لم يكن الواحد منها « مهدا » » كا قالوا : الغدايا والعشايا . 
ومأجورات ومأزورات » ونحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراءة مرى العيوب » 
أى فى نسب طاهر غير مأفون ولا معيب . 

ثم قال : «قد ضرفت نحوه » أى حو الرسولصل الله عليهواله » ول يقل مَنْ صرفها» 
بلى جعله فعلالم يسم" فاعله » فإن شئت قلت : الصارف لا هو الله تعالى لا بالجيّر كا يقوله 

الأشعرية » بل بالتوفيق واللطف » كا يقوله أصحابنا» وإن شئت قلت : سرفها أريايها . 

والضفائن : جمع ضفينة » وهى القدٍ » ضفنت على فلات بالتكسر ضْغْنا » والضفن 
م كالضغينة » وقد تضاغتوا واضطغنوا: انطَووًا على الأحقاد . ودّقنها : أ كنباو ا خفاهاء 
وألف به إخوانا ٠‏ أن" الإسلام قدألك بين المتباعدين » وفرق بين المتقار بين » وقال 


84 


تعالى : كبح" نمت وان 4 7" قط مايين حمزة وأبى لحب مع تقار بهما» 
وألف بين على عليه السلام وعمار مع تباعدها . 

قوله عليهالسلام : « وسمته لسان »» لا يعنى باللسان هاهنا المارحة نفسسهاء بل الكلام 
الصادر عنها »كقول الأععى9؟ : 

ْ * إلى أتتنى لسن لا أسر بها » 

قالوانى تفسيره: أراد الكلمة» وجمعه على هذا ألسن » لأنهمؤنث »ع كقولك ذراع وأذرع» 
فأما جمع لسانْ للجارحة فألسنة » لأنه مذ كر »كقولك: حمار وأحمرة » يقول عليه السلام : 
إن كلام الرسول صلى الله عليه وآله بيات » والبيان إخراج الشىء من حمر املفاء 
إلى حم الوضوح » وصمته صلى الله عليه وآله كلام وقول مفيد » أى أن" صمته لا مخلو 
من فائدة » فسكأن هكلام » وهذا من باب التشبيه الحذوف الأداة كقولم :يده تخ 5 


ووحهه بدر. 


3 


٠١# سورة آل عمران‎ )١( 
: (؟) هو أععى باجلة ؟ وبتيته‎ 
*» من عَلوَ لا كدب فم ولا سخر'‎ * 


دوان الأعشين 555 . 


(95) 
ومى كالم ل علي السسير صم : 


كس فوم كر سرهم عه - بدح ل ران ا 
وَكئن أُمهَل أنه الظالم فلن , تَ أخذه » وهو له بالمر'صاد عل تجاز طر يقو » 
55-0 202 0 ع 
ورخيع “الاين سا رايد 
0-0 5 8 اين كه اوماد ا يصوي _. 0 - 
أما وى تي بيك ؛ لين ؤلاء انتم عتيسك: ؛ لبن لأممْ أزل 
كك « سج راس "يده م 6 6 0596 راوشس سك رصيدوة وسس 
م 3 إن لإشراعوم إلى اليم ا 


ماه اع ل 


الأم” ف ظلٌ وُعَانبا » وَأَطْبَدْتْ حاف ل رَعيق عق 


0 ا 5 ع روسوع ا رصم 76 8 2 7 
استنفر” اد فل" تشمعوأ ) ودعو سر و حهرًا 
7 


27 ' كَمْيابء وَعَبِيد كز نان انر عق مك فتنفرون م ا 


له 


وأ * بالمواعظة البألغة. عقون عَنْبا أ وأخنسك' على جهاد أل أ ألْبنى فماً اق 
عل آخر قول؛ حقى أرا ذ' متف قين أيادى سب تَرْجِعُونَ إل حالم ؛ وَتَتَخَادَعُون 


م 1 ُ. 2 ع ار ا سي يك يست كه اه 22م 
عن ايل . أ غاؤة ؛ تون إل عدِمة كفا أعطييق عجر الْمَقَوم 


َي 00 ع2 للمعى موعمم 2م قدو ورم 
أ القوم الشَاهدَةٌ دام لْرئبَة عد مُمُولبُ: ؛ الممشتافة أخواوم” المبتل ىم 
7 


دص ومع بج رسشى ل وروام مر ا مد 2 4 
ماو ؟ صاحم رط الله وَانتم لعصو نه » وَصاحب أهل الشام لعصى ألله 


كه ام سل كيل هرد 5 هرس ل جره م 0 59 1 
7 يطيعونه ! ددث ل ان معاوية صارّفى و صراف الدينار بالدرهم ؛ واحذ 
لك وحص ركه م. روت ون 2 ا 

فى سر :9 اعطابى ر د 0 


3 » مخطوطة النيج : « وموضم » : (؟) مخطوطة الهج : « :باطل صاحيهم‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة النبج : « أشهود‎ 


ف إواعدت 


آهل 0 بثلاث 0 00 وو أشماع 07 5 


5 مر 00 1 0 
دروكلا ء وكتره مر مار ؛ لاأنر صدق عند أ 2 7 5 إخوان قر 
عند البلاء . 

0 0 0000 ع ا ع عل حو اميق تيد اود هن مسر م وى 
تر بت ايديم ! يا أشبآه الو بل غاب عنها رعاتها ! كا جمعت من جانب تفركقت 
9 5-72 م- مم 
7 
من اخر . 


2 3 03 5 0 لوعن ىشم 2 0 00 
عن ان أبى طالب أنفراج المرأة عن قبلبا ٠‏ وى لعل بَنم من رَقٌ ؛ ومتهاج 
هع 6 00 3 5 ل 5 2 ممع 2 
من ندى ؛ وَإى الطريق ١‏ اضح القطه لقطا 

لل 


الْبْنح : 


3 ع .ام 

أمبله : آخره » وأخذه فاعل » والفعول محذوف تقديره : « فلن يفوته » . والمرصاد : 
الطريق ؛ وهى من ألفاظ الكتاب العز بر. 

ومجاز طر يقه اله ور جوازه . والشّجا : : ما ينشب ف الخلق من عنم 


أو غيره ؛ 


وموضع الشحا : هو الحلق ننسه . . وساغ ريقه : موضم الإساغة ؛ أسفت 
الشراب : أوصلته إلى العدة . ويجوز: سفت الشراب أسوغه وأسيغه » وساغ الشراب؛ 
نمه يسوغ سواغاء أى سهل مدخله فى اكذلق ؛ يتعددى ولا يتعدى . وهذا الكلام من 
باب التوسّم والجازء لأن الله تعالى لا يحوز عا الحصول فى الجهات ؛ ولكنه كقوله 
فاق + جوف تن 1نم كنا 004 و ووه + وو ار إل يتل 
وريد © . 1 


4 سورة الحديد‎ )١( 
١5 (2؟) سورة ق‎ 


ا 


تم أقم عليه التلام أن أغل الشام لا بد أن يظهروا على أهل العراق » وأن” ذلك 
لبس لأنهم على اميق" وأهل' العراق على الباطل ؛ بل لأنهم أطوع؟ لأميرهم ؛ ومدار 
التصرة فى الحرب إ نما هو على طاعة الميش وانتظام أميه » لا على اعتقاد الحق” ؛ فإنه ليس 
كدق فى اقرب أن يكؤن الجبش محا فى المقيدة إذا كان مختلف الآراء » غير مطيع لأمس 
المدبرله ؛ ولهذا تمد أهل الشرك كثيرا ما ينتصرون على أهل التوحيد . 
ثم ذكر عليه السلام نكتة لطيفة فى هذا المعنى » فقال :. العادة أن" الرعيّة تخاف ظِ 
الوالى » وأنا أخاف ظلٍ رعيتى ؛ ومن تأمّل أحواله عليه السلام فى خلافته » ع أنه كان 
كالنحجور عليه ؛ لا يتمكن من بلوغ مانى نفسه ؛ وذلك .لأنّ العارفين محقيقة حاله كانوا 
' قليلين ؛ وكان السواد الأعفم » لا يعتقدون فيه الأمى الذى يجب اعتقاده فيه » ويرون 
تفضيل من تقدّمه من الخلفاء عليه » ويظتون أن الأفضليّة إنماهى الطلافة » ويقآد 
أخلانهم أسلاقهم ؛ ويقولون : لولا أن" الأوائل علموا فضل التقدمين عليه لما قدآمومم » 
ولا يرنه إلا بعين التبعية لمن. سبقه » وأنهكان رعيّةلمم » وأ كثرم إنما يحارب ممه بالجيّة » 
و بنخوة العر بية لا بالدين والعقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مداراتهم ومقار بتهم ؛ 
ول يكن قادرا على إظهار ما عنده ؛ ألاترى إلىكتاءه إلى قضاته فى الأمصار. ! 
:وكيا كنم تقضون » حتى تكون للناس جماعة » 000 
أصمابى » ؛ وهذا الكلام لا يحتاج إل تير وسعناء واضح 6 وهو أنه قال لم : اتبعو 
لانم الآن بساح( ل الحال فى الأحكام والقضايا الى كتم تقضون بها إلى أن 0 7 
جماعة ؛ أى إلى أن 3 هذه الأمور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة » وسكون 
الفتنة » وحيتكذ أعرتفم مأ عندى فى هذه القضايا والأحكام التى قد استمررتم 
علييا . 


3 قال : «أو أمو ت كا مات أحابى» ؛ فن قائليقول : عتى بأصحابهالحاناء المتقدمين »> 


ا له 


ومن قائل يقول : عَبّى بأصحابه شيعتة كسامان وأبى ذرّو اللقداد وتمّار ونحوهم » ألا ترى. 
إلى قوله على المنبر فى أمّهات الأولاد : «كان رأبى ورأى عير أَلّا يمنء وأنا أرى الآن 
بيعبن” » ؛ فقام عليه عبيدة السامانى” ققال له : رأيك مع الجاعة أحمب إلينا مرك رأيك 
وحدك ؛ فا أعاد عليه حَرْقاً ؛ فبل يدل" هذا على القوة والقهر ؛ أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت المصلحة والمكة تقتضى فى ذلك الوقت غير السكوت والإمساك ! 
ألا ترى أنّهكان يقرا فى صلاة الصبح وخلفه جماعة من أصحابه ؛ فقرأ واحد منهم رافما 
صوته » معارضا قراءة أمير اللؤمنين عليه السلام : ل( إن أسْكر” إِلّا لله يع باللقٌ وهو 
خَيْرُ الفأصلين 4 . . فم ينطرب عليه السلام » ول يقطم صلاته ول يفت ورامه ‏ ؟ ولكنه 
أ معا رضاله على البديهة : ل فَأصيِر إن وَعْدَ الله حَوة وَلَا يستخقتك الذي > 
لا يوقنون ) © :ونام عنم رااتنيا ولوق بن ؛ ومهذا ونحوه استدل” أصابنا 
المسكلم ود على حُسن سياسته وصحة تدبيره » لأن” م من م مني بهذه الرعية الختلفة الأهواء 4 
وهذا الجبش اتات ا ترق ظيام سرمي الأعداء » وقثل بهم الرؤساء ؛ فليس 
يبلغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبلغه » ولا يقدرأحلة قدره» وقد قال بعض. 
المنسكامين من أصحابنا : إن سياسة على" عليه السلام إذا تأملها المنصف متدبرا لها بالإضافة 
إلى أحواله القى دفع إلمها مع أصحابه » جرت تَحْرى المعجزات ؛ لصعو بة الأم وتعذره ؛ 
فإن أصحابهكانوا فر'قتين : إحداها تذهب إلى أن" ءمان قتل مظلوما وتتولاه وتيرأ من 
أعدائه » والأخرى - - وهم جمهور أصحاب الحرب وأهل الغناء والبأس ‏ يعتقدون أن عمّان 
5 تل لأحداث أوجيت عليه التسل ؟ وقد كان منهم مَنْ بصرئح بتكفيره ؛ وكلة من, 
هاتين الفرقتين يتم أن عليا عليه السلام موافق لهاعلى رأمها » وتطالبه فى كل” وقت بأن. 
يبدى مذهبه فى عمان ؛ وتسأله أن يجيب مجواب واضح فى أمره ؛ وكان عليه السلام » 


)١(‏ سورة الروم 7١‏ ء وهذه قراءة على » وقر أءة المصدف 50 ص أعلق 4 » وانظر تفسير 
القرطى 5 : 485 . 


يسا أله متى وافق إحدى الطائفتين بابنته الأخرى » وأسلمته وتولت عنه وخذلته » فأخذ 
عليه السلام يعتمد فى جوابه ويستعمل ىكلانه ما يظن” بهكل” واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأمها وعائل اعتقادّها » فتارة يقول : الله قتله وأنا معه ؛ وتذهب الطائفة الموالية لمان 
إلى أنه أراد أن الله أماته وسيميتنى كا أمانه ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل عثمان مع قتل الله له أيضا » وكذلك قوله تارة أخرى :< ما أمّرات به ولا بيت عنه» » 
وقوله : « لو أمرت به لكنت قاتلا » ولو بيت عنه لكنت ناصرا » ؛ وأشياء من هذا 
الجنس مذ كورة مروية عنه » فل ,بزل على هذه الوتيرة حتى فض عليه السلام »وكل من 
الطائفتين موالية#همعتقدة أن رأبه فى عمان كرأمها ؛ فاولم يكن, له منالسّياسة إلا هذا القذر 
د كوش اناس يندا أمس عهان والماجة إلى ذكره ف ىكل مقام ‏ لكفاه فى 
الدلالة على أنه أعرتف” اناس ها ء وأحذقهم قبها» وأعامهم بوجوه مخارج الكلام » 
وتديير أحوال الرجال . 
جد جد عد 

ثم نعود إلى الشرح : 

قولهعايه السلام: «ونصحت لك »هوالأفصح ؛ وعايه » ورد لفظ القرآن”"؟ , وقول 
العامة : « نصحيك » ليس بالأفصح 1 

قوله : « وعبي دكأرباب © يصفهم بالكير والثيه . 

فإن قات : كيف قال عنم م إنهم عبيد وكانوا عرب صَلبِية ؟ قلت : بريد أن أخلافهم 
كأخلاق العبيد؛ من العَدّر والحلاف ودناءة الأنفس ؟ ؟ وقببممع ذلك كبر السادات والأرباب 
وتمبهم ؛ فقد جمعوا خصال السو كلها . 

وأيادى سبأ ؛ مثل بضرب لمتفرقين » وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ لوقنام" 


(1) من قوله تعالى فى سورة الأعراف 7٠‏ : و وَقآلَ يأقوام 86 8 2 و رسال رَىُُ 


لعاف 1 73 4 
.و لصيصت ل 


1 


0-7 01 الم 


0 مرق ' وسبأ مهموز ؛ وهوسبأ بن يشحّب بن يعرب بن قحطان ؛ ويقال : 
را لد لاا ده ؛ وكذلك الألف ؛ وهكذا تقل الثل» أى 
ذَهَبوا متفرتقين » وها اسمان جعلا واحدا ؛ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواعظام » » أى تمسكون عن الانّمساظ والاتزجار» 
ولون عن و . من قوم : كان فلان يما لى ثم خدع » أى أمسك وأقلم . ويجوز أن 
يلريد: تتلواثون ومختلفونفى قبول الموعظة ؛ من قوط : خلق فلان حَق خادع » أى متاوكن» 
وسوق خادعة أى مختلفة متلونة » ولا يحوز أن بريد بالافظة العنى المكمبور منها ؛ لأنه إنما 
يقال : فلان يتخادع لفلان ؛ إذاكان بريه أنه منخدع له؛ وليس بمنخدع فى الحقيقة ؛ وهذا 
لا يطابق معتى الكلام . | 

واتليّة:القوس . وقوله:«كظهر اعلنية »ير يد اعوجاجهم؟ كا أن ظهر القوس معوج”. 

وأعضل المقوم »أى أعضل داؤه » أى أعيا ٠.‏ وبروى:« أمها الشاهدة أبدانهم ك2 
تحذف الموصوف . 

ثم أقسم ألله يود أن معاوية صارّفه بهم » فأعطاه من أهل الشام واحسدا » وأخذ منه 
عشرة » صر'ف الدينار بالدراه؛ أخذ هذا اللفظ عبد الله بنالز بير لما وفد إليه أعل” البصرة» 
وفييم الأحنف » فتك منهم أبو حاضر الأسدىة » وكان خطيبا ميلا » ققال له عبد اله بن 
لزب اسكنت ؛ فولله لوت أن لى يكل عشرة من أهل المراق واحدا من أعل الثام 
صرف الدينار بالدراهم » فقال : بإأمير للؤمنين » إن لنا ولك متلاء أفتأذن فى ذكره ؟ قال: 
ثم ٠.‏ قال : مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام قول الأعثى : 

ل عَرَضا وَعْس رَجْلًا .عير وَعلقَ أخرى عَيْرها :0 


١١ سورة سبا‎ )١( 
١١ زفق هو أعثى قيس , دوانه‎ 


ات 

أحتبك أهلُ العراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد الماك فا تصنع 4 
ثم ذكر عليه السلام أنه منى » أى بل منهم بثلاث واثنتين » إنما لم يقل بمخمس » لأن 
الثلاث إيجابية والاثنتين سلبية » فأسسبة أن يفرتق بين الإثباب والنفى . 

ويروى : « لا أحرار صدّق عند اللقاء » » جمع ضادق 5 ولا إخوان ثقة عند البلاء 5 
أى موثوق بهم . 

تربت' أيديم كلة يعى على الإنسان بها ء أى لا أصَيتم خيرا » وأصل « ترب » 
أصابه التراب » فكأ نه يدعو عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب . 

قوله : «فا إخالكم » أى فا أظنم ؛ والأفصح كسر الألف وهو السماع ؛ و بنو 
أسد يفتحونها وهو القياس . 

قوله : « ألو » أصله «أنلو» ثم أدنمت النون فى الألف فصارت كلة واحدة . 

وحجس الرغى » بكسر اليم : اشتدا َع ة فهو حمس وأحمس ؟ بين الحتس والجاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجلبة » وسميت الحرب نفسها وَغَّى لما فنها من ذلك . 

وقول : « افراج للرأة عن كلها » أى وقت الولادة. 

قوله : « ألقطه لطا » بريد انْ الضلال غالب على المدى 0 ؛ فأنا التقط طريق الهدى 
من بين طريق الضلال لقطا مرى هاهنا وهاهنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » 
قد | كتتفها الشوئك والعوئسّج من جانبيها كلئهما » فهو يلتقط المج التقاطا 

نة اننا دنا 

الأضل * 

انوا هه بت تويك" فلمو هل تج » وأتيا :»فلن حجر 8 
هذى ء ون يدوم" في رَدَى » فإرت لبذوا فالبدواء وَإنْ مَبضُوا فَاَنبضُوا » وَل 
تيوه ' فَتَضلوا » ولا تَتأحَرنوا عن فكوا . 


ا 

د رَأت أمحاب َس صَلَّ أن عَلَيْد قا أرى أحَدَا 5 يي منك' ع نقذ 
كنا يصْبحُونَ سنن عبرا وقد وا سحا تمه يا وحُونَ بين جباهيم وَخَدُودِم' » 
تون عل يل لخر ه نَذثر معادهم' كأن ين أَعيني: كب اللخرىا 2 
علول لوم" ؛ 6 أن قن أ ع لوي 3 وَمَادوا كما يميد 
لشو يم ليح العاصف » حَوافا من لواب مورَجَاءِ لواب . 

امن : 

السمت : الطريق » ولبَد الثىء «الأرشي ياد لم أبرنا : التتصق بها . و يصبحون 
شعئا برا » من قشف العبادة وقيام الليل وصوم النبار وهحر الملادٌ » فيراوحون بين جياههم 
وخدودم » تارة يسحدون على الجباه » وتارة يضعون خدودهم على الأرض بعد الصلاة؟ تذللد 


3 


وخضوعا .والمراوحة بين العمل :أن يعمّل هذا مركة وهذامرة» و يراوح بين رجليه ؛ إذا قام 
بر اي 
ل معزى لهذا الجنس م من النم وَمَعِرْ ومعيز اضر ومع » بالنسكين » وواحد الم 

ماعز الوا رم 

وهلت أعينهم : سات 0 وتجمل. 

و بروى «حتى تب جباههم» »أى يبل" موضع السحود فتبتل الجمبة علاقاته. ومادوا: 
بحرت كوا واضطربوا ؛ إما خوفا من العقاب كا يتحرتك الرجل وإضطرب » أو رجاء للثواب 

كا يتحركك النشوان من الطرب » وكا يتحرك الجذل السرورٌ من الفرّح . 


(/ا) 


الأمثل : 
ومن كال صم لم عليم السال اعم : 


سيد 


أله لا يرَانُونَ حك لا يدَمُوا لله كما إلا سحلو 3 وَلَا عَتَدَا ِل 108 2« 


0 


وَحَتىق 0 وبأ لوه ون * »وَحَقٌّ 


قوم ألرا كيان يبشكيآن : باك يبنكى لدبنه ؛ وَ بك يشكى لنياه » وَحَتى تَكُونَ 
ف رحد“ سن ارا لمر 1 سيره 2 إِذًا شبد أطاعده وَإِذًا عَابَ 
اماه وك كرون أغفسك” فا غناه خنع" بالل ظَنا » إن أ ؟” أ 
يَافيةَ فأفباواء وَإِن يليم" فَاَصبرُواء إن العاقبة للمعقين . 

اننا 


60 


تقدير الكلام : لا يزالون ظالين ؛ ذف الخبر وهو مراد » وسدّت « حتى » 
ومابعدها مسد" الخبر؛ ولا يصع ماذهب إليه بعض الفسرين من أنْ « زال » بمعنى ترك 
وانتقل ؛ فلا تسكون محتاجة إلى خبر » بل تسكون تامة فى نفسبا » لأنّ تلك مستقبلها زول 
بالواوه وهاهنا بالألف لا يزالون؛ فهى الناقصة التى لم تأت تامّة قط ؛ ومثلها فى أمها لا تزال 
ناقصة : ظل" وما فتىء وليس . 

والخحرتم: مالا يحل انتباكه » وكذلك الحرمة بفتتح الراء وضمها . 

وببوت الدر : هىالبيوت البنية فىالقرى » و بيوت الوبر: مايتخذ فى البادية من وبر 
الإبل والو ب رما كالصوف للضأن » وكالشعر لامعز . 

. » مخطوطة النهج : « فإذا‎ )١( . » زاد ف مخطوطة الهج بمدها : « ونزل بهغيهم‎ )١( 


سا ايه/ سم 


وقد و بر البميبُ بالسكسر » فهو وبر » وأو برء إذاكثر وبرّه . ونبا به منزله : إذا 
ضرةه ول بوافقهوكذلك نبايهفر اشهء فالفعل لازم فإذا أردت تعديته بالهمزة قلت :قدأ نى. 
فلان على منزلى » أى جعله نابياً » وإن عدّيته يحرف الجر قلت : قد نبا بمنزلى فلان » أى. 
أنباه على » وهو فى هذا الموضع معدّى بحرف الجرت . 

وسوء رعتهم » أى سوء ورعبم » أى تقوام . والور ع بكسر الراء : الرجل التق" “ورع. 
برع بالكسر فبهما ورعا ورعة » و يروى : « سوء رَعْهِم » أى سوه سياستهم و إملتهم . 
ونصرة أحدك من أحدهم ؛أى انتصاره منه وانتقامه » فهو مصدر مضاف إلى الفاعل ؛ وقد تقدم. 
شرح هذا العنى ؛ وقد حمل قوم هذا الصدر على الإضافة إلى الفعول وكذلك نضّرة العبد ؛ 
وتقدير الكلام حتى يكون نصرئة أحد هؤلاء الولاة لأحدم كنصرة سيد العيد السبى” 
الطريقة إياه » « ومن » فى الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره من جانب أحدم ومن. 
جانب سيده ؛ وهذا ضعيف لما فيه من الفصل بين العبد و بين قوله : « إِذا شبد أطاعه » 4 
وهو الكلام الذى إذا استمر” المعنى جعل حالا من العبد بقوله : « من سيده » . والضميرف 
قوله : « فيها » يرجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولكنه كالمذ كور ؛ يعنى الفتنة » أى حتى 
يكون أعظمك فى الفتنة غناء . 

ويروى برقع : « أعظيم «( ونصب « أحصفم «ى والأول أليق ؛ وهذا الكلام كله 


إشارة إلى بنى أمية . 


(54) 
الأضل : 


وصى غاب لم علب السام صم * 


6 عو ل لدوم لو ع ل ل اد رهسو لال ونه 
وَألئة لأضَايكم وَإن كنع: مين تيدهًا ؛ كإنا متل وملا كتفر 
١‏ ل ل آي اسمس لس ساكول 2ه سسع و تن سال ١‏ 
مَلَكُوا سَبيلا ا لطر 1 رامر نا نم قد بلقو ٠‏ و33 
دراه 00 ل ا ده واسوة 72 وه رسخ لاي سمي سوكه 
لْمْحرِى إلى الغايق أن يحرى إليها حَ يبلقها ! وَمَا ع عمَى أن يكور 2 من له ينوم 


اله 


امه م 0 ا 2 
لا يدوه » وطالب حثيث من لمات بحدوة » وَمُرعج فى الدنيا عن الدنيا حي 


- 


00 


قلا تنافسُوا فى عر الل نيا وَفخر م ولا تحبا بز ينها وتميمباً » ولا مزعو 
من ضر ام وَبوسها » وَإِنّ عرَهًا وَفَخْرَهَا |1 لَ قتاع ؛ وزيلم) و نعيمهاً إل رَدَالِ » 
5 50 ل مدة فيها قبا | اناه كلح فيا إل قم . ” 


1ه سه عل > وستى, رو سم م عا 1 ]تاس لدب ماهم 
أو ؤَا إلى الماضين م: لا يَرْحِعون » و إلى الخلف الباقين لا يبقن ! 
1 ِ- د قرمر شر مه عع ساسم 3 دو مه لمر 


5 ترون 


ع ساي 


رمك 
الذنيا بمسون وَيصبحون على 
1 مدر اس ا ل م و عت 


وخر يدزى » وصريم مُكل » وَعائد لعود © وَآاخر بنفسه جود 2 وطالب لِلل نيا 


دلوم - 


وو رزو يآ 000 


وَالْموات يطلب » وَعَافْلٌ ولس يمعقول عَنْه 
61 را عاب »و أشي » راطم الا مْنيّات » عند 


ع مو ء بت “مس راه 


المساورة للأعمال أَلقبِيسَة » واستعينوا الله َل داه وَاحِبٍ جب حَقَهِ » وَمَالا تحصى من 


# ب # 


لما كان الماضى معلوماً جعل الحد بإزائه ؛ لأن المجهول لا تحمّد عليه ؛ ولماكان الستقبل 
غير معلوم جعل الاستعانة بإزائه ؛ لأن الماضى لا يستعان عليه ؛ ولقد ظَرف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « ونسأله المعافاة فى الأديان » كا نسأله المعافاة فى الأبدان» ؛ وذلك أن" 
للاأديان سنا وطبا وشفاء ؛ كا أن" للا بدان ستها وطبًا وشفاء » قال مود الوراق : 

وإذا مرضت من لذثو ب 2 # 3 

والشُ فى الأبدان ليس بطائر ولثم فى الأديان شر بلاه 

وقيل لأعرابىة : مانشتكى ؟ قال : ذنوبى » قيل : فا تشتهى ؟ قال : النة » قيل : 
أذلا ندعو لك طببباً ؟ قال : الطبيب أمرضنى . 

سمعت عفيرة بنت الوليد البتصر إية العابدة رجلا لا يقول : : ما أشد العتى على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد الله ! عَقَلت عن مرض الذثوب » واهتممت بمرض الأجساد ؛ تَحى 
القلوب عن الله أشددٌ من عمى المين عن الدنيا ؛ ودذت أن الله وهب لى كله عبّته » ولم ببق 
منى جارحة إلا بها ”© , 

قيل سان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضّك ؟ قال: مرض لا يفمهالأطباء ؛ قيل : 


ش (1) تبلها : أسقمها . 
(كدنمج-0) 


وماهو ؟ قال : مرض الذنوب ؛ فقيل : كيف تدك الآن ؛ قال : مخير إن نجوت من الناره 
قيل : فا تشتبى ؟ قال : ليلة طويلة بعيدة مابين الطرفينأحيهها بذكر الله . 
ابن شُرمة ٠:‏ حبت من يحتبى من الطَّمام مخافة الداء كيف لا يحتمى من الذنوبه 


مخافة النار ! 
. قوله عليه السلام : « الدنيا التأركة لكم وإن لم تمبُوا تركها » معي حسن ؛ ومته 


كل دنع يسيل منها علئيا وبفك اليدين عنها مت 0© 

والرفض : الك ؛ وإبل رَفض : متروكة ترعى حيث شاءت » وقوم سَفْر » أى. 
مسافرون . وأمُوا : قصدوا » والْعل : الجبل أو النارى الطريق مبتدى به . 

ونان 8 هذه المواضع كبى فى قوله : «كأنك بالدنيالم نكن » وكأنك بالآخرة 
ل تزل ء ماأقربذلك وأسرعه! »؛ وتقدير الكلامهاهنا : كأنهم فىحال كونهم غير قاطمين 
له قاطعون له » وكأنهم فى حال كونهم غير بالذين له بالفون له لأنه لما قرب زمان إحدى 
الحالتين من زمان الأخرى شمو اوم فى الال الأولى بهم أتفسسهم وهم على المال الثانية . 

قوله عليه السلام : « وك عسى الجرى » أَجِرَى فلان فرسه إلى الغابة إذا أرسلها ؟ 
نم نقل ذلك إلى كل من يقصصد بكلامه معتّى أو بفعله غرضا » فقيل: فلان يحرىبقوله إلى 
كذاء أو يحرى بحركته الفلانية إلى كذا » أى يقصد ويتتبى بإرادته وأغراضه ولايعدوه 
ولا يتجاوزه . 

والخثيث : السريم . وبحدوه : يسوقه . والنافسة : الحاسدة » ونفستعليه بكذاء أى 


أى ضننت . والبوأس : الشدة . والتفاد : الفناء . 


١1: ديوانه‎ )١( 


ومافى قوله : « على أثر الماضى مابضى الباق » إما زائدة أو مصدرية . وقد أخذ هذا . 
اللفظ الوليد بن يزيد بن عبد املك بوم مات مدْلَة بن عبد الاك ؛ قيل : لما مات مسامة بن 
عبد الماك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته » خرج الوليد بن يزيد على 
الناس وهو تَشوان تمل يحت مُطرّف حر ؟ وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف على 
هشام » فقال : يأأميرَ للؤمنين ؛ إن عفى مَنْ بق لحوق من مَضَّى ؛ وقد أقفر بعد مسامة 
اليد لمن رجى » واختل الثغر فوهى » وارنم الطود فهوى ؛ وعلى أثر من ساف مايمضى 
فق خلت:: شَنوْمُوا فإن خيراازاد الغو : 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة » الءامل فى « عند » قوله : 
« لذ كروا» أى ليكن ذ كر م الموت وقت مساورتيك » والساورة : ألواثية » وسار إليه 
يسور سؤراً : وثب » قال الأخطل يصف حرا له . 

ا أنوها بمصباح وَمئر لهي سارت إلمهم سَوْرَ الأيجل الضارى © 

أىكوثوب اليرنق الذى قد قصد أو قطع فلا يكاد يتقطع دمه ؛ ويقال : إن .لقضّبه 


لسّوارة » وهو سوتار » أى وثاب معر' بد . 


)١(‏ ديوانه ١١4‏ . امبزل : الثقب فى جانب الحابية تجرى منه المر صافية . والأيجل : عرق يكون فى 
الدواب . ورواية الديوان : « سؤر الأيل © . 


)99( 


ومن مي لم علي السامل صم * 


م +م مت 58 1 047 كيده فى > 
1 0 ع َ َس 00 ا لي اا 2 20 2 0 
أموره » ونستعينة” ةلقد ل وكيد أن لا له عيش أن جه 0 
يي م 8 5 1 


ع ربو كم - 0 سل دكي وبع عه 
ووه ء أَرْسَ” بأثر ه صَاوعًا » و بذ كرو تطقاً » كأدّئ أميناً » وَمَضَى رَشِيدًا » 
0 1 555-20 لاس سلس ساسا 


وَحَقَقَ فينا راية أعمق ؛ من ته تقس مرق » ومن تخ عَم رهق » ومن مها ليق ٠‏ 
1 ص 0 
دَلبَاً مكيث الكلام» بطئ ليام » سريع * إدَا تام كوم" 5 0 


ع امى 


٠ع‏ 1 
1 0 و. ن-1 1 شمدع 32 
وأشر””” إليه بأ أ ؛ جه الزن دعَب بع ؛ لينم بده ماشاء أ ؛حَقََ 


طلم 2 3 مَن 1 و 1 ل تر قلا مدر ١‏ ف غير رمقل »ولا تدشسوا 
إن 


١. 40 


إن أَلْمْدْ بر عن 


وس غسساه 


أ ن تل به إحدى قاعتيء ؛ تنيت الخ قار 2 

3 3 
ل عَم صل عار كا انا 0 
آم رس هه 20 سمه أن 2 رع 
فكأنع' قذ تكامات ين أنه يك” ألصنا نع وأرَا لْ* ما كنج امار 
د د 


المح : 


يده هاهنا: نعمته ؛ يقال : لفلان عندى يد ؛ أى نعمة وإحسان » قال الشاعر : 
فإِن ترجع الأيام” يينى و يينها فإنٌ لها عندى يدا لا أضيعها 


لاوم سه 


وصادماء أى مرا وتجاهرا لمشركين » قال تالى ع نت ب جرع 90 

وراية المق” : التقّلان الخلفان بمد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وما 
السكتاب والعترة . 

ومَرّق : خرج » أى فارق اككق” » وصيق السهم عن الرميّة: خرج منجانبها الآخر ؛ 
وبه معت اللوارج مارقة . 

وشرع ل اراي عرعت » قال تعالى : « وَتَرهقَ شم وم 
فروكان 4 2 ٠‏ رهقت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدامت أمام ال كاب » وزهق الباطل : 
امحل ؛ يقول عليه السلام : من خالفها متقلدما لها أو متأخرا عنها ققد خرج عن المق » 
ومن لازمها فقد أصاب المق . 

ثم قال : « دليليا مكيث اكلام  »‏ يعنى نفسّه عليه السلام » لأنه الثشار” إليه من 
ارق وأ الثّاس بالكتاب ٠‏ ومكيث التكلا م : بطيئه » ورجل مكيث ؛ أى رزين» 
واكك : : البث والاتظار » مك ث ومكّث بالفتتح والضم » والاسم الكت والصكنة 
بالذم وكسر لسرها ء يعنى أنه ذو أناة وتؤدة » ثم أ كد ذلك بقوله : « بطىء القيام » . 

ثم قال : « سريع إذا قام » » أى هو متأن متثبت فى أحواله ؛ فإذا نمض جد وبالة؛ 
وهذا العنى كثير جدا ؛ قال أنو الطيب : 

وماقلت” للبدر أنت الْحَبْدُ ولاقك” امس أنت الذعب؛ اث 

قلق منه اليد الأناق وَإِعْضّبَ منه البطىء الغضية 

يعنى سيف الدولة . 


)١(‏ سورة الحجر 4ه 
(؟) سورة التوبة م 
(؟) ديوانه ١‏ : لاه 


[ أقوال مأثورة فى مدح الآناة وذم المجلة | 

ومن أمثالم : « يريك الهوينى والأمور نطير» » «ضرب لمن ظاهره الأناة و باطنه 
إبدام الأمور وتنفيذها والماضرون لا يشعرون ؛ ويقولون لمن ه وكذلك : (إ وترَى الجبآلَ 
تَنسبها جامد وجى كر مر السّحاب 974 , 

ووقع ذو التياستين إلى عامل له :إن أسرّع النار التهابا أسرعها خموداء فتأن ىأمرك . 
ويقال : إن آدم عليه السلام أوصى ولده عند موته فقال : كل" عمل تر يدون أن تعملوه 
فتوقُوا فيه ساعة » فإ لو توقفت لم يصبى ما أصابنى . 

بعض الأعراب يوصى ولده : 3 والعجلة » فإن أبىكان يكنيها : أم الندم . 

وكان يقال : مَنْ ورد مجلا صدر خجلا . 

وقال ابن هائى” الغربى” : 

وكل أناة فى الواطن سؤذة ولاكأتار من قدير اين 

ومن يتين أن للصفح موضماً ‏ من السيف يَصْفَمْ ع نكثير وبحرا 

وما الزأى إلا بعد طول تت ولا الحزم إلا بعد طول تدم 60 

وقوله عليه السلام « بطىء القيام » سريم إذا قام » فيه سَبَه من قول الشَتْفَرَى : 

مسبل فى الى أحوى رفَلُ وإذا “يغزو فسمم” أن 
وق أمثالم فى مدح الأناة وذم” العجلة : أخطأ مستعجل أوكاد » وأصاب متثبت 

م 


(١)سورة‏ الل 34 
(؟) ديوانه ١لاد‏ 
(؟) تلوام فى الأمر: تمكث فيه وانتظر . 


ومنها : 
0 نجل اتلك 20 م 
ومنها : رب" مجلة جبهب ريق 9 . 
وقال البحترى : 
د ل ال ا ان 
قال الأحنف ارجل سَبّْهُ فأفرط : ياهذا إنّك منذ اليوم تحدو يحمل ثقال . 


وقال الشّاعر : 
أحلاتا تزرنة الجبال رَجَاحَةَ وتخلنا جنا إذا ‏ مامجي 


َأماقولعليهالسلام : « مكيث” السكلام»» فإن قلة الكلاممن صفات الدح »وكثرته 
من صفات الذم . قالتجارية ابن الماك له : ماأحسن” كلامك لولاا نك تكثر ترداده ! ققال: 
أَردّدُه حتى يفهمّه من لم يفهمه» قالت : فإلى أن يفهمه مَنْ لم يغهمه قد مَلهمَنْ فهمه . 

بعث عبد العزيز بن مروان بن الحسكم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الك قطيقة حمراء 
وكتب إليه : أمابعد » ند بعشتة إليك بقطيفة حمراء » حمراء » حمراء ؛ فكتب إليه 
الوليد : أمابعد ‏ فد وصلت القطيقة » وأنت ياعم" أحمق » أحمق » أحمق . 


)١(‏ صدره: 
# قد يدرك المتأنى بعض” حاجته # 


وبعده : 


(؟) أول من قاله «الك بن عوف الشيباتى . جمم الأمثال ١‏ : 4و 
(©) دوانه 1١‏ :مه 


وقال ليضد لأحد بن الطيب السرخسى” : طول لسانك دليل” على قصّر عَدك . 

قبل للمتّابى : ماالبلاغة ؟ قال :كل" مَنْ أفبتك حاجتّه من غير إعادة ولاخلسة 
ولااستعانة فهو بايغ . قيل له : ما الاستعانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
ياهناه » واس ستوع' إلىة» وافهم » وألست تفهم ؟. . هذا كلدعى وفساد . 

فل عل الأمون جحافة و بنى العباس ؛ فاستنطقهم فوجدم كنا مع يسار وهيئة 
ون تسكلم منهم أ كثر وهذر ؛ فسكانت حاله أغش من حال الساكتين عفقال : ماأيين 
الللةنى هؤلاء ! لاحلا الأيدى بل خَلة الألسنة والأحلام . 

وسئل على" عليه السلام عن اللسان » فقال : معيارٌ أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 

سمع خالد بن صفوان مكثارًا يكم » ققال له: ياهذا ء ليست البلاغة ؤنة اللسان » 
ولابكثرة الحذيان » ولكها إصابة العنى والقصد إلى المحة . 

قا ل أبو سفيان بن حرب لعبدالله بن الز” بترى :مالك لاشيب فى شعرك ؟ قال #حسبك 
من الشهر غرة لانحة» أو وصعة فاضحة. 

وثى خطبة كتابر البيان والتبيين » ؟لشيخنا ألى عهان :0 ونعموذبك من شر” السّلاطة 
والهذّر» كا نعوذ بك من العى” والحصر » قال أخُرحة بن ااا 


رح : 

0-7 
والصيةة أجمل” بالفتى مالم يكن ع شين زفق 
٠‏ والقول ذو حَطَلٍ إذا مآ1' يكن" لب يعي" 


وقال الشاعر برق رحلا 


5-7 5 6 7 سيدة 5000 7 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ :ه 
زف الببان والتبيين » ونسبهما إلى حرز بن علقدة . 


صمونا فى الجالس غير ع جديا حيث ينطق بالصواب 
وكان رسول الله صلى الله عليه وله يكره التشاذق والإطلة والهذر» وقال : إياك 
والتشاذق » وقال صل الله عليه وآله : « أبمشك إلى" الثرثارون المتفييقون » . 
وروى عمروبن عبيد رحمه الله تعالى 2 عن النبى صل الله عليه وآله:م إنا معاشر الأ نبياء. 
بكاءون قليلوا الكلام » » رجل بك على «فعيل» . 


قال : وكاتوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عَفْله . 

وقيل الخايل » وقد اجتمع بابن امدق :كيف رأيته أفقال : لسانه أرجح” من عقاه ‏ 
وقيل لابن القفع : كيف رأيت الخايل ؟ قال : عقله أرجح” من لسانه . فكان عاقبتهم1 
أن عاش اليل مصونا مككياء وقتل ابن القفع تتلك القتلة . 


وسأل حفص بن سال عمرو بن عبيد عن البلاغة ؛ ققال : مابلّفك المنة » وباعدك عن. 
النار» و بِصّركٌ مواقم رشدك »؛ وعواقب غك . قال : لبس عن هذا أسأل » ققال :كانوا 
يخافون من فتنة القول » ومن سقطات الكلام » ولاتخافوتف من فتنة المكوت 

قال أو عمّان الماحظ : وكان عمرو بن عبيد رحمداللّه تعالى : لاركاد بتكأ بتكام فإن تك 
١‏ يكد يطيز ل » وكان يقول : لاخيرة فى الشكر ,.إإذأكان كلامه لمن شهده دون نفسه » و إذا 

طال السك الكلام عرضت له سات التكلن ٠‏ ولاخير ف شىء يأتيك 
بالتكلف ٠.‏ 


وإذا خطبت على الرأجال فلاتكُن' خَطل الكلام تقوله مختالا 


ولع أن من السكوت إبانة ومن السكلف ماينكون خبالا0© 
وكان يقال : لسان العاقل من وراء قلبه »فإذا أراد الكلام تفسكر » فإنكان لقال » 
وإ نكان عليه سكت » وقلب” الجاعل من وراء لسانه » فإن ه” بالكلام تنكم به. 
وقال سعد بن أنى وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذم » وقد كان غضب 
عايه» فكأموه فى الرضا عنه : هذا الذى أغضبى عايه » سمعت رسول الله صلى اللّعليه وآله 
.يقول :ل يكزن قوم با "كلون لذلا بالستهم ؟ا تلم الآ ضالبقر” بألستتها». 
٠‏ وقال معاوية لعمروين العاص فى أبى موسمى : قد طم إليك رجل” طويل اللسان قصير 
لرأى فأجد اللررّ » وطبق” للفصل » ولاتلقه برأي ككله . 
وكان يقال : لوكان الكلام من فضة لكات السكوت من ذهب . 
وكان يقال : مقتل الرجل بين فكيه » وقيل : بين بيه . 
وكان يقال : ماشىء بأحق" بسجن من لسان . 
وقالوا : اللسان سبع 00 
وأخذ أو بحكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردتق الموارد . 
ا أنكح ضرار بن جمرو ابنته من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه ققال : 
أمسى عايك ألَْضْليْن» قالت : وماها ؟ قال : فضل الغلمة ‏ وفضل الكلام . 
وسثل أعرابى كات يحالس الشعىة عن طول صمته » ققال : : أسمع تأعرء 
وأسكت فأسلٍ . 
وقال النى صلى الله عليه وآله : « وهل يكب الناس” ؤ فى النار على مناخرهم الاحصائد 


الستيع ايو 


٠ ونسبهما إلى إعض الكلبيين‎ » ١٠و‎ : : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
» *؟3 ؟؛ قال فى شرحه : أى ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه‎ : ١ النهاية لابن الآثير‎ )( 
واحدتها حصيدة » تشههاً بها يحصد من الزرع ء وتشييهاً بلسان وما يقتطمه بمد النجل النى يحصد به غ‎ 


وتكل رجل فى مجلس الى صلى اله عايسه وآله لخطل فى كلامهء فقال عليه السلام: 
«ماأعطى” العبد شرا من ذلاقة لسان » 
قالمرو بن عبد العز يز يوم بويعبالخلافة خالد بن عبدالله التسرئ»وقد أأنشده متمثلا: 
عم مور كان للدت حسمن نحرك زينا 
إن صاحبي أعملى” مَقَولّاه ورم معقولا . 
وقيل لإياس بن عمر : ادع” لنا » فقال : اللهم ارحمنا وعافنا وارزقناء ققالوا : زدنا 
يا أب الرحمن » فقال : أعوذ بالله من الإسباب . 
وكان القباع ‏ وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة بن امغيرة الخزومى” -مشهاباً » 
سر يع المديث كثيره ؛ فقال فيه أبو الأسود الدؤْلى” : 
أميرَ الؤمنين جُزِيت خَنإراً أَرِحتا من قباع بنى الغيرة 97 
بلوناكُ ونه فأعياً علينا مامت لنا عير 
على أن الفى نك أ كول” 2 ومسهاب» مذاهيه كقسيرة 
وقال أبو المتاهية :. 
كل امئا فى قله أعْلَ وأشرف مخ قرينه' © 
والصّمتة أجل القت هن منطق فى غير حينة 
وقال الشاعر : 
وإيّاك إِياك للراء فإنه إلى الشر وَعَادِ وللشرت جالب 
وكان يقال : المجلة قد الكلام . 


)١(‏ ملحق ديواته لاغ 
(؟) ديوانه ىع . 2 


أطال خطيب بين يدى الإسكندر فزئره » قال : ليس من الخطبة على حَسَبٍ طاقة 
الخاطب ؛ ولكن على حسب طاقة السامع . 

عمد الباقر عليه السلام : إنى لأ كره أن يكون مقدارٌ لسان الرجل فاضلا على مقدار 
علمه ؛ كا أ كره أن يكون” مقدارٌ علمه فاضلا على مقدار عقله . 

أطال ر بيعة ازأى اكلام » وعنده أعرابىة » فلما فرغ م نكلامه » قال للاعرابىة: 
ما تعداون العى” والفباهة فيك ؟ قال : ما كنت فيه أصاحك الله منذ اليوم ! 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا تم العقل” نتقص اكلام . 

واصل بن عطاء : لأن يقول” الله إلى يوم القيامة :هلا قلت : أحب إلىت» من أن تقول 
لى : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت“ طالبنى بالبرهان ؛ وإذا سكت" لم يطالبنى نك 

نزل النهان بن النذر برابية » ققال له جل من أصحابه : أبيت اللعن ! لو ديح رسجل” على 
رس هذه الرابية » إلى أبن كان يبلغ دمّه ؟ فقال النهان : للذبوح والله أنت » ولأنظرن" 
إلى أين يبلغ دمّك ! فذمحه . فقال رجل : رب كلة تقول : دعنى . 

أعرابجة : رب منطق صَدَع بهم » وربة سكوت شَسَبٍ صدعا . 

قالت امرأة لبعابا : مالك ذا خرجت تطلقت وتحداثت » وإذا دخلت قمدت. 

وسكت ؟ قال : لأنى أدِق عن جليلك » وتجلين عن دقيق . 

النخعى"” : كانوا يتعلمون السكو تك يتعلّون الكلام . 

على بن هشام : ١‏ 

لعمرك إن الل زين لأمله وما الحم إلا عادة تحار 
إذا لم يكن سمت الفتى من بلادقر وعى » فإن الصمت أهدى وأسلا 
وعيب بن الورد : إن" الحسكة عشرة أجزاء » تسعة منها فى الصمت » والعاشرة العزلة 


عن الناس . 


مكث أأر بيع بن “خم عش رين سنة لا يتسكلم إلى أن ققل الحسين عايه السلام *» 
معت" من هكلة واحدة » قال لما باغه ذلك : أو قد فعلوها ! ثم قال : اللههه فاط السموات 
والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت نحم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . ثم عاد 
إلى السكوت حتى مات . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لحب : 


زعم بن؛ سل أن حلى> ضَّدَ ىك عاضر إلى أهل اللا 

إن أناس مسرل 0 صدّقة الحديث وأهم ِ 

لبوا الحياء فإن نظرت حستهم' سقموا ولم | يمسكهم سم 

إفى وجدث المُم أكيه عدم العقول وذلك القدم 

وللرء أكك عيه ضرا خَطَلُ السان وصَتْهُ كم 

ساد فى المديث المرفوع عن النى صل الله عليه وآله : « إذا رأيتم الؤمن. صعوتا فادنوا 
منه » فإنه يلق الحكة » . 

سفيان بن عيينة : من حُر م العل فليصمت » فإن حر مهما اموت خير له . 

وكان يقال : إذا طلبت صلاح قابك فاستعن عليه محفظ لسانك . 

اننا 

واعل أن هذه المطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى الجعة الثالثة من خلافته » 
وَكَنى فيها عن حال نفسه » وأعلمهم فيها أمهم سيفار قونه ويفقدونه بعد اجتماعهم عليه » 
وطاعتهم له ؛ وهكذا وقم الأمس » فإنه نقل أن" أهل العراق ل يكونوا أشداً اجتماعاً عليه 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام . 

وجاء فى الأخبار أنه عَفّد للحسن ابنه عليه اللام على عَشَرِةْ آلاف » ولأبى أبوب 


الي ا لضا 


الأنصارى” على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له مائة ألف سيف » وأخرج 
مقدّمته أمامه بريد الشام فضربه اللمين” ابن مل<م ؛ وكان من أمره ما كان » وانقضت 
تلك الجوع » وكانت كالم فقدت راعما . 

ومعنى قوله : « أنتم له رقابم » أطعتموه ؟ ومعنى « أشرتم إليه بأصابم؟» 
أعظمتموه وأجللتموه » كالملك الذى يشار إليه بالإصبع » ولا بمخاطب باللسان . ثم 
أخبرم أنهم يلبثون بعده ماشاء الله ؛ ولم تحدّد ذلك وقت معين . 

ثم بطلع الله لم من مجمعهم ويضمهم » يدنى من أهل البيت عليه السلام ؛ وهذا 
إشارة إلى المبدى الذى يظهر فى آخر الوقت . وعندأحابنا أنه غير موجود الآن وسيوجد > 
وعند الإمامية أنه موجود الأن . 

قوله عليه السلام : « فلا تطمعوا فى غير مقبل » ولا تيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
الكلام متناقض ؛ وتأويله أنه نهاهم عن أن يطمعوا فى صلاح أمورهم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؛ وهو معنى مقبل أى قادم ؛ تقول : سوف أفمل كذا فى الشهر القبل » 
وفى السنة المقبلة » أى القادمة ؛ يمول :كل الرئاسات التى تشاهدونها فلا تطمعوا فى صلاح 
أمورم بشىء منبا» وإ ما تنصلح أمورم على يد رئيس يقدم عايك » مستأنف الرياسة 
خامل الذكر ؛ ليس أبوه مخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشبور بن يسم برياسة » بل 
يتبع و يعاو أمراه ؛ ول يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدنوان ؛ وهذه صفة المدى> 
الموعود به . 

ومعنى قوله : « ولا تيأسوا من مدبر» » أى وإذا مات هذا امبدى” وخلفه بنوه بعده» 
فاضطرب أمر أحدهم فلا تيأسوا وتتشّككواء وتقولوا : لعلنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فإن الضطرب الآمر مما ستئبت” دعاعه » وتنتف” أموره » وإذا زأت إحدى رجايه ثبتت 


الشذاده# سم 


الأخرى فثبتت الأولى أيضا . وبروى : 2 ذلا تطعنوا فى عين مقبل»» أى لا معار برا أحداً 

منا ولا تيأسوا من إقبال من يدير أمره منا . 

ثم ذكر عليه السلام أنهم كنجوم السهاء » كلما خوى جم طلع نجم » خوى : 
ذال انعط 

ثم وعدم بقرب الفرج » فقال : إن تسكامل صنائع الله عندك » ورؤية ما تأملونه 
أمر قد قرب وقته » وكأنسك به وقد حضر وكان ؛ وهذا على بمط الواعيد الإلهية بقيام 
الساعة ؛ فإن الكتب النزلة كلها صرحت بقر بها » وإنكانت بعيدة عندناء لأن البعيد 
فى معلوم الله قر يبء وقد قال سبحانه يمن بعيداً وَترَاهُ قرييا 4 . 


١) 
: الأضل‎ 


ومن طم د عليم السام صم : 


يقول : البارى تمالى موجود قبل كل” شىء» يشير العقسل إليه ويفرضه أول 
الوجودات ؛ وكذلك هو موجود بعد كل شىء » يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يبق 
من جميع اللوجودات ؟ فإن البارىُ سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا قبل كل" ما يفرض 
أولا ؛ و بالاعتبار الثانى يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله : « بأوليّته وجب أن لا أول له . . . »» إلى آخر الكلام » فيسمكن أن 
يفسر على وجهين : 

أحدها أله تعالى لما فرضناه أولا مطلقاء تبع هذا الفرض أن يكون قدا أزليًا » وهو 
المعنى" بقوله : « وجب أن لا أوّل » وإنما تبعه ذلك » لأه لولم يكن أزليما لكان محدّنا 
فكان له محدث ؛ والمحدث متقدام على الحدّث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقا » أى لا يتقدام 
عليه شىء » فيازم الغحال والخلف . وهكذا القول فى آخريّته ».لأنا إذا فرضناه آآخرا مطلقا ؛ 
تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل العدم » وهو المعنى” بقوله : « وجب أن لا آآخر له » » 


اش هيه ده 


وإنما تبعه ذلك ؛ لأنه لولم يستحل عدية لصح عدنه ؛ لكرن. كل يح 
وتمكن فليفرض وقوعه » لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال #مع فرضنا إياه سحميحا 
وتمكنا ؛ لكن فرض: تحقّق عدمه محال لأنه لوعدم لما عدم بد استمرار الوجودية إلا 
بضد » لسكن الضد العدم يبق بعد تحقق عدم الضل المدوم لا ستحالة أن يعدمة » يعدم 
معه فى وقت واحد ؟ لأنه لوكان وقت عدم الطارى” :هو وقت عدم الضد المطروء عليه » 
لا متنععدمالضد المطروء عليه ؛ لأن حال عدمه الذى هو الأثر التجدّد تسكون العلة الموجبة 
للاثر معدومة » والعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا ألبتة ؛ فثبت أن" الضد الطارى* لابده 
أن ببق بعد عدم الطروء عليه ولو وقتا واحدا » لكن بقَاؤّه بعده ولو وقتا واحدا يناقض 
فرضنا كون المطروء عليه آنيرا مطلقاء لأن الضد الطارى' قد بق بعده » فيازم من املف 
والحال مالزم فى المسألة الأولى . 

والتفسيرالثانى : ألا تسكون الغمائر الأربعة راجعة إلى البازى سبحاته » بل يكون 
منها “عيران راجمين إلى غيره » ويكون تقدير السكلام بأولية الأول الذى فرضنا كون 
البارى سابقا عليه » علمنا أن البارى" لا أول له » و بآخرية الآخر الذى فرضنا أن" البارى* 
متأخر عنه ‏ علمنا أن البازئ' لا آخر له » و نما علمنا ذلك لأأنه لركان سبحانه أولا لأول 
الموجودات وله مع ذلك أول رم التسلسل » وإثبات محدرثين ومحدثين إلى غير نهاية > 
وهذا محال . ش 

ولو كان سبحانه آخرا لآخر الوجودات وله مع ذلك آخر .ازم التسلسل » وإثبات 
أضداد تعدم و يعدمها غيرها إلى غير نهابة » وهذا أيضا محال . 

د 


2 
0 


بكم يواففي) الث الإضكان» وَاقن 0ق . . 
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. ب*تي ا لا ا بطم 
وَاشهد أن لا | إلا الله 


سساعية ا د 


أنه إلى صلل قد 3 : بالا ء ومس الات في صَرَاحى وان » 


م 


ا 5 فى الْأرْضٍ وَطأنه” » عضت الفثتة 
أبناعها _بأنياييا موماجَت افراب تايا وبين الأب مكل ؛ يرت اللي 
2 8578 يتم رع 3 َم كل 0 0 وَهدنت شق » و ترقت رارق 2 
يدت رَايات الفتن اسلو وَأَقْبَانَ كليل لطر وار لمر : 
28 ك' ترِقٌ الْكُوفَة من قاصفي » ويم علَياً مخ عأصفب : !وَعَنْ كليل تلت 
ارون القرئون ومْصَدْ الها و0 8 0 لَخْصُودُ ! 
اننا دنآ 


الخ : 
فى الكلام محذوف » وتقديره : « لايحر ر متم شقاق على أن تكذبوقٍ » » والمفمول 
فضلة وحذفه كثير ؛ نحو قوله تعالى : ل الله يبيط الرزق لمن يناهو يقر 004 
خذف العائد إلى الموصول ؟؛ ومنبا قوله سبحانه :|( لا عام أليوام من م لله لاه 
رس 4" أى مخ رحمه ولايد من تقدير العائد م وقد قرى" قوله : لإوءأعلتة” 
يوم 4 ولا ماتيلت يري 204 بمذف امفمول. 
لا يجرمتك : لا يحملنم » وقيل : لا ب بنك . وهو من الألفاظ القرآ نية . 


. فى مخطوطة النهج بعد هذه الكلمة « القرثى » (؟) ساتطة من مخطوطة الهج‎ )١( 
.519 (؟) مخطوطة النهج : « ساقه » (4) سورة العنكيوت‎ 
(ه) سورة هود 47 (5) سورة يس هم‎ 


ولا بستبويتم : أى لا يستييشم محلم هامين . 

ولا تترا ترام بالأبصارء أ لا يلحَظا بمضك بمضا ؛ فعل السكر الكذب . 

3 أقم بلذى قلق الحبّة » وبرأ النبمة » قلق الحبّة من البر» عن واخريج منها 
الوّرق الأخضرء قال تعالى : ١‏ إن الله لله قلق عب والتوى' 0 

وبرأ النسمة ؛ أى خلق الإنسان » وهذا القسّم لايزال أميرُ المؤمنين ُيقسم به » وهومن 
مبتكراته ومبتدعاته . 

وامبلغ والسامع هونفسه عليه السلام » يقول : ماكذبت” على الرسول تعسّدا » 
بولا جهات ماقاله فأتقل عنه غلطا . 

اليل : الكثير الضلال ع كالشّريب والفشيق وتحوها . 

وهذا كناية عن عبد املك بن مروان » لأنّ هذه الصفات والأمارات فيه أتم” 
.منهافى غيره » لأنه قام بالشام حين 5عا إلى نفسه » وهو معنى نعيقه » وقخصت 
راياته بالكوفة » تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقَكل مُصعيا » ونارة لما استخاف 
الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره » حتى اتتببى الأمر إلى الحجّاج » وهو 
.زمان اشتداد شكيمة عبد املك وثقل وطأته » وحيائذ صَمّبٍ الأمر جد ؛ وتفاقت 
الفن مع الموارج وعبد الرحمن بن الأشعث » فلا كْمَل أمر” عبد للك وهو معنى « أإينع 
زرعه » هلك » وعقدت رايات الفتن العضلة من بعده » كحروب أولاده مع بق المت 
وكحرو بهم مع زيد بن على عليه السلام » وكاانتن الكائنة بالكوفة فة أيام لوسف بن عبر 
وخالد القسرى” وحمر بن هبيرة وغسيرهم » وما جرى فيها من الفلم واستتصال الأموال» 
وذهاب النفوس . 


)١(‏ سورة الأنعام 6ه 


الا وءةؤد سه 


وقد قيل : إنه كُتَى عن معاووبة ومااحدّث فى أيامه من الفتّن » وما حدث بعده من 
فتنة يزيد وعبيد الله بن زياد » وواقعة الحسين عايه السلام » والأوّل أرجح » لأن معاوية 
فى أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نمق بالشام » ودعاهم إلى نفسه » والكلام يدل” 
على إنسان ينفق فيا بعداء ألا تزاه.يقول” : لكأنى أنظر إلى ضليل قد تمق بالشام ! 
اننا 
ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب 
النعيق : صوت الراع "بغنمه » و فخص براياته . من قوهم : : ماله مفحّص قطاة » أى 
مجثمباء نهم جعلوا ضواحو الحكوفة منحّما وعمًا لراياتهم . 
وكوفان :اسم الكوفة »والكوفة فى الأصل: اسم الرملة الجراء ؟و بها ميت السكوفة 
وضواحيها : نواحيها القزيبة منها البارزة عنها ؛ يريد رُستاقها - 
َوَفرت فاغرته :.قتح ذله » وهذا من باب الاستعارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل ك4 
يفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأ نيف لافتنة . ٠‏ 
والشّكيمة فى الأصل : حديدة .عقرطة فى اجام فى فم الدابة » ثم قالوا : فلان شديو” 
الشكيمة ؛ إذاكان شديد الراس شديد النفس عسر الاقياد . 
وثقلت وطأته : عفم ا وظلنه . وكلوح الأيام :. عبوسسها ؛ والكدوح : الآثار 
من المراحات . 
والقروح .: الؤاجد السكدح » أى اللدش .. 
وامراد من قوا وله: :«من الأيام»» * 3 قال :< ومن الليلى» أن هذه الفتنة مستمرة الزمان. 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا الهار والميل . 


وأبنع الزرع : أدرك ونضح ؛ وهو الم الع بالفتح والضم ؟ مثل التضح والأضح 4 


ا ا 


بو جوز ينع الزرع بغير “مز يتع يتوعا .» ول نسقط الياء فى' الضارع لأنها تقوت بأختبا» 
وزرع ينيع ويانع ؟ مثل نضيج وناضج . وقدروى أيضا هذا الموضع بحذف الهمز . 
وقولهعليه السلام: «وقام على بنعه6 الأحسن أن يكون2 ينع »هاهنا جمع يان ع كصاحب 
وصّحْب ءذ كر ذلك ابن كيسان ؛ ويحوز أن يكون أراد المضدر ‏ أى وقام على صفة وحالة 
هى نضجه وإدرا كه . 
وهدرت شتاشقه » قد > تفسيره فى الشفشقية وبرقت بوارقه : سيوفه ورماحه . 
والمعضلة : العسرة الملاج داء معضل . 
ويخرق الكوفة : يقطعها . والقاصف :الريح القوية سكيس كل مائمر عليه وتقصفه. 
ثم وعد عليه السلام بظبور دولة أخرى ؛ فقال :« وعن قليل تلتف ارون وق 
وهذا كنابة عن الدؤلة العباسية التى ظبرت عل دوق أعنة ‏ والترون ؟ الأجيال من 
الناس ؛ واحدها قرن » بالفتح . 
٠‏ ويحصّد القائم ير الغخصود : كناية عن قتل الأمراء من بتى أمية فى الحمرب » 
ثم قتل الأسور بن منهم هرا » خصدالقائم قتل حار بة » وح الحصيد: القت ,ضرا ؛ وعمكذا 
وقعت الخال مع عبد الله بن على » وأبى العياس السفاح . 


للف 


ومن فب د علي السعر مم تجرى هرا الى 8 


د 

الأم' لُ: 

م و سو ناموس م كلم . ع2 م - 58 ع #س, راعاس 12 

ودلك يام ممم الله في الاوّلين وَالا خرين لنقاش المساب جزاء الاعمال» 
2 5 به كر ؟ سوو فارل رمه م عر 53 ا 
خضوعًا قياما قذ أبلمهم الْعرق . وَرَجَفَتَْ بم الأرض » كَأَحْسنيُ عالا من وَجَدَ 
لام 8 024 م 5 
أقل ميه , مواضعاً » ولنفسه ملعك 


ل 
2 


لامتتفاي : 

هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والنقاش : مصدر ناقش 4 أى استقسى فى الحساب. ؛“ 
وفى الحديث : « من نوقش الحساب عذب » 3 

وأججهم العرق : سال منهم حت بغ إلى موضع الببام من : م54 يغراتم . 

ورجفت بهم : حر كت واضطربت » رجف رجف بالغ 4 4 والرّجفة :: الزازلة 
والرجاف من أمماء البحر ؛ سمى بذلك لاضطرايه . 

ثم وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن” الناس حالا هناك من 
وَجَد لقدميه موضعا » ومَرخ وجد مكانا بسعه . 


ا 


000 
ري لك يأبصرة عند ذلك من جدش من .د 
م كوس 
1 


وَسببكلً أخك بام ت أل مر » وابذوع الأغير ! 
القَاْنم : 
قطع الليل : جمم قطم ؛ وهو الظلمة» قال تعالى :7 كَأَسْرِ ربأهلك _بقطعر من 
).© 
قوله 55000 أولاتقوم اد اتلك الفتن 
قائمة من قوائم اميل ؛ يعنى لاسبيل إلى قتال أهلها » ولايقوم لما قلمة قائمة أو بنيّة قائمة 
بل تنهدم . 
قوله : « ولا بردٌ لها راية »؛ أى لا تنهزم ولا تفر” » لأنها إذا فرآت ققد رد 
على أعقابها . 
قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الأدوا تكاملة الآلات »كالناقة التى علمبا 
رَخْلها وزمامها قد استعدّت لأن ث ركب . 
محفزها : يدقعها. و بجهدها : تحمل عليها فى السّيْر فو قطاقتها ؛ جهَدت داب ؛ بالنتم» 
ويحوز : أجهدت ؛ وامراد أن أرباب تلك الفتن يجتهدون ويحدون فى إضرام نارها » رجلا 
وفرسانا » فالّجل كنى عنهم بالقائد » والفرسان كتى عنهم بالر اكب . 
والكلب : الشدّة من _البرد وغيره »-ومثله الكابة ؛ وقد كل بالشتاء» كلب القحط ». 
وكل الستدر والكلب امنا : الشك » دقفت نعنك كنب فلارف ء أى 
شرته وأذاه . 


)١(‏ سورة هود ام 


لداعهء١‏ د 


وقوله : « قليل سَلَبهِم » أى همهم القتل لاالسلب »كا قال أبو تمام . 
- ع > 2ه 2 6 2 - 
إن الأسود أسودُ الغاب مها يومالكريهة فى المسلوب لاللكلب 600 
3 ذكر عليه ا أن غزلا ايت الفتن يجاهدم قوم أذلة »كا قال الله تعالى: 
أذلة عل الموئينين أعرّة عَلَ الكافرين 4 ”".» وذلك من صفات الؤمنين . 
ثم قال : هم مجهولون عند أهل الأرض توم قبل هذا الجهاد ؛ ولكنهم معروفون 
عند أهل السماء » وهذا إنذار بملحّمة ‏ تحرى فى آآخر الزمان ؛ وقد أخبر النى صلى الله عليه 
وآله بنحو ذلك » وقد قتّر هذا الفصل قوم” وقالوا إنه أشار به إلى الللائسكة لأهم يجمولون 
ف الأرض»معروفون فى السماء» واعتذرواعن لفظةه قوم» » فقالوا يجوز أن يقالفى الملانمكة 
٠. 5 5‏ 5-5 5 5 2 ا 2 ف ره. 0 
: قومكا قيل فى الجن قوم ؟ قال سبحانه : ل( كما فى وَلًَا إل قوامهم مُنذر بن 04©؛ 
إلا أن انام أذلة عند السكيرين » يبعد هذا التفسير. 
ثم أخبر بولاك البصرة نحش من تم الله لارَمج له ولآحس ؛» ارهج :الغبار » وكنى 
بهذا اليش عن دب وطاعون يصيب أهلها حتى يبيدَم . وللوت الأحمر » كناية عن 
الوباء والجوع . 
الأغبر : كناية عن الحل « وس اموت الأحجر لشدةه ؛ ومنه الحديث : كنا إذا احم" 
البأس اتقينا برسول الله ؛ ووصف الجوع بأنه أغبر » لأن الجائع برى الآفاقكآن عليها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الزن ؛ وهو بعيد» لأنْ جيشهكان 
ذا حس: ورج » ولأنه أنذر البصرة بهذا الجبش عند حدوث تلك الفتن ؛ ألاتراه قال : 
« فويل لك يابصرة عند ذلك » ولم يكز, قبل خروج صاحب زنج فتن شديدة على 
الصفات التى ذ كرها أمير للؤمنين عليه السلام . 


)١(‏ دنوانه ١‏ :كلا 
(؟) سورة امائدة عه 
(؟) سورة الأحقاف 9؟. 


)6 
يطلل :* 


وص مم ل عليم السامرصم: 


هه ل 7 ل م رم كه سدم؟م ع رقم رهم عق 2 

.أنظروا إلى ألذنيا نظر الراهدين فيا ؛ ألصّاد فين عنما ؛ فإنها وَألله. تنا قليل 
ُّ 3 00 ري رغ 24 ل > .8 0 5 1 2010 
تزيل الثاوى ألسا كن ؛ وتفجع المترف أ من ؟ لا يراسم ما تولى م فا 6 
525 5 57 0 
ولا ير ما هو أت منها فينتظت 

ووه مو لز وج جل يا لأسف وايقن »كل جات . 
د ٠:‏ ارا 5 8 عد عي أ نين ل 
كلما يبك" فيا القلة مَا يبع ينها 

2 ع و رع سه در م وس دوعس مؤوم عه 9 عماسم 

- أت امرًا فك فاعتير » وَأعتير فايص » فسكان ماهو كائن من ألدنيا 
2 سح . 2070 7س سسا - كل مد جك م 5ه جام 0 
عن قليل لم' يكن ؛ و نما كائن من ألاخرة يللم يدل » كلأ 
0 ا 050 2 إن كي نواه 
معدود منقض © و ل متوقع ات »و 2 ت قريب دان 

اننا 


البْنحٌ : 

الصادفين عنها » أى المعرضين .» :وامرأة صدوف. : التى تعرض وجهبا عايك 
"تصدرف عنك . ٠‏ 

وعنًا قليل : عن قليل وما زائدة . 

والثاوى : للم » ثوى يثوى ثواه ونيا » مثل مضى يمضى مضاء ومُضيًا ؛ ويحو 
'ويت” بالبصرة وثويت البصرة » وجاء « أنويت؛ بالمكان » » لغة فى « ثويت » 
خال الأعشى : 


الداكاء| سد 


أئى وقصّر ليله لزيد قَمَضَتْ وأخلف من قتيلة موادا 0© 
والترّف : الذى قد أترفته النعمة » أى أطفمّه ؛ يقول عليه السلام : لايعود على الناس. 
ماأدبر وتولى عنهم من أحوالم الاضية »كالشباب والقورّة » ولا أبعم حال المستقبل من صحّة. 
أو ميض » أو حياة أو موت لينتظر » و ينظر إلى هذا المعنى قول الشاعر : 
ضيه العمر لا لماغى انتفمت بو مِلاعْمَاتْ على عل من الباق 
ومشوب : مخاوط . شبته أشوبه فهو مشوب » وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 
* وماء قدورٍ فى القصاع مشيب * 
فبناه على « شيب » لم يسم فاعله » وفى الثل : « هو يشوب ويروب » » يضرب لمن 
مخاط فى القول أو العمل . 
والجلد : الصلابة والقوة . والومكن: الضعف نفسه » وإنما عطف للتأ كيدء كقولهتعالى: 
ٍ( لكل جَعانا ينك شراعة ويهاجا 4 (" وقوه : « لا يسا فيه تسب وكا يسا 
فيب لوب 0 
ثم نبى عن الاغترار بكثرة المُحْب من الدنيا » وعلل حسن هذا النهى © وقبتح 
الاغترار ما نشاهده عيانا من .قلة مايصحب مفارقهها منها . وقال الشاعر : 
فما نزوو عا كاتف يحمئه إلا حَنُوطا غداة البين فى خرّق 
وغضي نفحة أعواد شبين له وقل ذلك من زار النطاق 
ثم جعل التفكّر علة الاعتبار » وجعل الاعتبارعلة الإبصار ؛ وهذا حو » لأن” 
الفسكر .وجب الاتعاظ , والاتعاظ يوج بالسكشف ء والمشاهدة بالبصيرة التىنورها الاتّماظ.. 


. ©» ء وروايته : « ومضى‎ ٠٠١ دنوانه‎ )١( 
(؟) سورة المائدة م48‎ 
5 (؟) سورة فاطر ومع‎ 


سس .1 لد 


ثم ذكر أن ماهو كائن وموجود من الدنيا سيصير ع نقليل ‏ أى بعد زمان قصير- معدوما ». 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور الموت . 

م قال : إن الذى هوكائن وموجود من الآخرة سيصير عن قليل - أى بعد زمان. 
قصير أيضا _كأنه لم .يزل ؛ والزمان القصيرهاهنا هو حضور القيامة ؛ وهى و إن كانت تأتى . 
بعد زمان طويل » إلّا أن ميت لا يحس” بطوله » ولا فر'ق بين ألف ألف سنة عنده إذا 
عاد حيا » وبين يوم واحسد » لأن الشعور بالبطء فى الزمان مشروط بلعم بالمركة » يدل 
على ذلك حال النائم . ثم قال : كل" معدود منقض » وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظرى 
على أن الدنيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدل” المتكلمون بهذا على أن حركات الفلك يستحيل 
ألا يكرن ا اول ؛ فقالوا لأميا داخلة نحت العدد » وكل” معدود يستحيل أن يكون غير 
متنام » والكلام فى هذا مذ كور فى كتبنا العقلية . 

نم ذ كر أن كل مايتوقع لابد أن يأب » وكل” ماسيأتى فهو قريب وكأنه قد أتى ؛. 
وهذا سئل قول فس بن ساعدة الإيادهة : مالي أرى الناس يذعبون ثم لا يرجمون ! 
دوا بالمقام فأقاموا » ؛أم تركوا هناك فناموا ! أقسم قر قسما ؛ إن ف السماء ديرا » إن فى 


الأرض را شت يرتوم 0 ومهاد موضوع » ونجوم تمور » و نحار لاتغور ٠‏ اسمعوا أمها 
الناس وعوا ! مه من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهوات أت . 


ان اننا 
الاأم' 1 
ومرها : 
أل ٠‏ > را اله ١72‏ أده ألَدي' > 2س عع مر 003 ع 
فى بالمرء جهلا الا يعرف قدره ؛ وَ إن من أَبِمْضٍ 


لاء 1 سد 


ديل ؛ إن دعىَ ل حر أل نيا عمل 2 وَإِنْ دع ل 2 الاح كبن» 


2 2 ع سي 


ده 9 6 - 0-0 
نما عمل له وَاحِب عليه 3 وَكَأنَ ماوق .فيه ساقط عنة” . 
6 


:قوله عليه السلام : « العالممَنْ عرف قدره:» » من الأمثال المشهورة عنه عليه السلام» 
وقد قالالناس بعده فى ذلك فأ كثروا » حو قوم : إذا جهلت قدر نفسك فأنت تدر غيرك 
أجهل : وتحو قوظم : مَنْلم يعرف ادر نفسه ء فالناس أعَذَرٌ منه إذا لم يعرفوه » ونحو قول 
“الشاعر أبى الطيب : 

وس جات قله قَدْرَهك 0 رَأى غيره منه” مالا يرتى 

ثم عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى » فصارت مثلا أيضا ء وهى قوله : «كتى بالمرء 
جهلا ألا عرف قدره 4ن 6 ومن اكلام المروى” عن ألى عبد الله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماهلك امرؤٌ عرف قدزه » ؟ رواه أبو العباس المبرد عنه فى الكامل . 

قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وما إخال" رجلا يرفم ننسه فوق قدرها 
إلا من خلل فى عتله . 

وروى صاحب ” الكامل 9 أيضًا انع الباقر عليه السلام» قال : 
اهرت ارفه على بن الحسين عليه السلام أبى ضمّنى إلى صدره » ثم قال : يابنىة 
٠. 01 7 142‏ 0 0 53 © س » ع« 
أوصيك بما أوصانى به ألى بوم قتل » و بما ذ كر لى أن أباه عليا عليه ال لامأ وصاه به : يابنى” 
.عليك بذل نفسك »فإيه لا يس أباك بذل نفسه حمر النعم . 


'وكان يقال : مَنْ عرف قدرّه استراح . 


سايةء واد 


وفى الحديث المرفوع : مارفع امرؤ نفسه في. الدنيا درجة إلا حطه الله تمالى فى 
الآخرة درجات . 

وكان يقال : من رض عن نفسه كقُر الساخطون عليه . ثم ذتكر عليه السلام أن مزه 
أغض البثّر إلى الله عبداً وكله الله إلى نفسه » أى لم يده بممونته وألطافه + لعلمه أله 
اح تلكا وررأء رجنب إلى الخير والطاعة . ولا يؤر شىء مافى تحريك دواميه 
إلمباء فيكله الله حينئذ إلى نفسه . 

والجائر : العادل عن السّمت ؛ وما كان هذا الشق” خابطا فما يعتقده ويذهب إليه 
مستندا إلى الجهل وفساد التَظر جعل هكالسائر بغير دليل . 

جك ل ليئمر فائدة » -فريثة الدنيا كالتجارة والزراعة » وحرث.. 

خرة فعل الطاعات واجتنابالمقبحات والمعاصمى ؛ وى حر ثا على جهة الجاز» تشبببهاحر'ث. 

الأرض » وهو من الألفاظ القرآ نية . 

وكبل الرجل بكسر السين » يكل أى يتثاقل عن الأمور ؛ فهو كسلان » وقوم 
كالى وكالى بالفتح والضم . 

قال عليه السلام : حتّىكأن ماعمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه » لحرصه وجدّه 
فيه ».أن ناؤفعة ل ركيد ود الآخرة ساقط عنه وغير واجب عليه لإهماله 
وتقصيرد فيه . 

ناان ا نا 
الأضل : 
ومنها : 


دلت رمنلا ينجو فيو إلاا5 + نوم » إن شهد لم' يعرف » و إن غاببه. 


.1و 


7 ومثيرت و 00001 ووس مه 
00 ؛ أوكئِك مَسَاييم أليْدَئ وَأعْكَامْ ألشرئء لَيْبُوا بالسابيح ولا المذزبيم 
<<“ 7 
لبدذر » أوكيك ينم أنه ب بَوَابَ رمته ل 96 يكم عم 0 
0 
ا 


1 
ضركاء نقمتةه , 
ل 


52 


لامرك ؟ ان فى علينَك”' زْمَان بكُقَا فيه يه ؛ كما كا الإناد 


قال الرضى ر سم انق تعالى : 


أمّا قوله عَلَيْ ألسّلام : « كل مواون فومَةَ » فإما أراد به الخامل أله كر القليل 
الشر » وللسابيح' : جم مسْيآح ؟ وهو الذى ييح بين الناس_بالقساد والنائم » 
وري 0 “مذياعل » وهو الذى إذا مم لغيره .بفاحشة أذاعها ؛ وَنوكه مبا 
وَالْبَذة :جع بذُور » وهو أَلّرَى كز ب ف 


عدا 
شهد : حضر » وكفأت الإناء » أى قابته وكببته . وقال ابن الأعمرابى” جوز أ كفأته 
أبضا والبذر: جمع دور مثل صَيُور وهر 4 وهو الذى يذيع الأسرار اقل 
الرضى” رحمه الله تعالى » ققد يكون الإنسان بدورا وإن لم كك سفهه ول ياغ منطقه ؛ بأن 
يكون غكنة مذياعا من غير سقهولا لغو. والضرتاء: الشدة » ومثلها البأساء ؛ وها اسهان مؤنئان 
من غير تذ كير» وأجاز الفراء أن يجمع على آضر وأبؤس علا تجمع النماء على أنم . 


جد عد 


)١(‏ سورة الؤمنين كن 


عت 11ت 


واعل أنه قد جاء فى التواضع وهضم النفس شىء كشير ؛ ومن ذلك الحديث المرفوع: 

« مَنْ .تواضم لله رفعه الله » ومن تسكبّر على الله وضعه » . 
4 5 عًْ 348 5 

ويقال : إن الله تعالى قال لمومى : إنما كلتك لأرث فى أخلاقك خاقا أحبه 
الله » وهو التواضم . 

ورأى تمد بن واسع ابنه يمثى أنميّلاء » فناداه قال : ويلك ! أتمثى هذه الثية» 
وأنوك أنوك , وأمك أمك ! أما أمك فأمّة » ابتعمبا بمائتق درم ؟ وأما أبوك فلا كثر الله 
فى الناس مثله . 

0 0 3 

ومثل قوله عايه السلام :2 كل" مؤمن نوّمة إن" شهد لم يعرتف وإن غاب لم يفتقد» » 
قول” رسول الله صلى الله عليه وله : « رب أشعث أغبر ذى طثر بن لا يو به له» وأقم 
على الله لأر” قسمه » . 

وقال عمر لابنه عبد الله: الس الفعة بالتواضع والشرف بالدين » والعفو من الله بالعفو 
عن الناس» و إياك والخيلاء قتضع من نفسك » ولا تحقرن أحداً فإنك لا تدرى لعل" 
من تزدر به عيناك أقرب” إلى الله وسيلة منك . 

وقال الأحنف : يبت لمن جرى فى تجرى البول مرتين» من فر'جين» كيف يشسكبر ! 

وقد جاء فى كلام رسول الله صلى الله عايه وآله ما يناس بكلام أمير الؤمنين عايه 
السلام هذا : « إن الله يحمي الأخفياء الأنقياء الأبرياء » الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ء و إذا 

ا 4 
وأما إفشاء السر و إذاعته » فقد ورد فيه أيضا ما يكثر, ولولم يرد فيه إلا قوله سبحانه : 
ودس حارس سكل اس سه 

ولا تطسم 33 حلاف عات . حماز مشاع عر 2 الكنى . 


١١ ٠١ سورة القلم‎ )1( 


ده 


وفى الحديث الرفوع : : « من أكل بأخيه أ كلة أطعمه الله مثلبا من نارجينم > 
قيل فى تفسيره : هو أن يسع بأخيه ونجر” نفعا بسعايته . 
الجنيد : سَتْرْما عاينث. أحسن” من إشاعة ما ظننت . 
عبد ارحمن بن عوف : من مع بفاحشة فأفشاها فب وكالذى أتاها 
قال رجل لعمرو بن عبيد : إن علا الأسوارىة ل يزل منذ اليوم يذكرك بسوه 
ويقول : الضال" . فقال عمرو : يا هذا مإرعيت حق”. مجالسة الرجل حين تقلت إلينا.ا 
'حديثه » ولا وفيتنى حتق حين أبلنتتى عن أخى ما أ كرهه ! اعل أن" لوت يسنا ء والبعث 
حشر نا» والقيامة تجبعنا ؟ والله يحم ييننا ش 
.وكان يقال : من ثم إليك نم” عليك . 
وقلوا فى السعاة : يكفيك أن” الصدق مود إلا منهم ؛ وإن أصدقهم أخبثهم . 
وشى واش برجل إلى الإسكندر ء فقال له : أتحب” أن أقيل منك ما قلت فيه م 
على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا 4 قال : فكُفه عن الشرن يكف" عنك . 
قال رجل لفيلسوف : عابك فلات بسكذاء قال : لقيكنى لتحاك الم ياقى 
به لحياله . 
عاب مصعب بن الز بير الأحنف عن شىء بلغه عنه » فأنكره » ققال :أخبرنى بذلك . 
لقةء قل كلاأياالأير» إن اللا . إ 
عرض بعض' عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ا لوا 
الفضل : قبول السعابة شر من السعاية ؛ لأن السعابة دلالة » والقبول إجازه » وليس موث 
دل على قبيح كن أجازه وعمل به » فاطرثد هذا الساعي- عن عملك » واقصه عن بابك » 
فإنه لولم يكن فى سمايته كاذيا لكان فى صدقه لئها » إذ م يرع الحرمة » ول يستر 
العورة » والسلام . 


6# لح 


صالح بن عيد القدوس 


٠ 
-4 5 


مَنْ مخارك بشع عن أخر فبو انشاتم”» لامن شتمك 
ذاك شىءلم يواجهك به إنا اللوم عل مَنْ أعلمك 
كيف لمينصرك إنكان أخا ذااحفاظ عند مَنْ قد ظلنك! 
طر يح بن إسماعيل الثق” ”2 : 
إن هلوا اللي تر وإن علموا شرًا أذاعوا »وإن لم يعلموا كَذَّبوا 
ومعنى قوله علي هالسلام : « وإنغاب لم يفتقد  »‏ أى لا يقال : ماصنع فلان» ولا أين 
هو ؟ أى هو خامل لا يعرف . 
وقوله : « أولئك يفتح الله بهم أبواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة » ؛ وروى : 
« أوتك يفتح الله بهم أبواب رحته » ويكشف بهم ضرتاء تقمته © » أى ببركاتهم يكون 
المير و يندفم الشر . 
ثم ذكر عليه السلام أنه سيأتى على النامن زمان” تنقلب فيه .الأمور الدينية إلى 
5 ونقائضها » وقد شبدنا ذلك عيانا . 
ثم أخمر عليهالسلام أن الله لا يمور على المباد » لأأنه تعالى عادل 259 ولا يغام ولسكنه 
يبت عباده أى مختيرمم » » ثم تلااقوله تمالى : لآ إن فى ذلك ؛ لآيات وَِنْ كنا 
2 تين 204 وامراد أنه تعالى » إذا فسد الناس للا ياجثهم إلى الصلاح ؛ لسكن يتركهم 
واختيارمم امتحانا لهم » فن أحسن أثيب »ومن أساء عوقب ! 


)١(‏ ساقفاة من ب (ك)ب :ددعل ع. 
(؟) سورة المؤمنون ٠م‏ 
: (ه-نمج؟) 


(؟١٠)‏ 
الأطل : 


وممه عطي در علي السمرصم : 


كه سوم , جره ملل رهجم رمس ةر سه ‏ وعسم وس رة ملو سمه >6 رعشا اس 
أما بعد ؛ فإن الله سبحانه وَتمالى بععث م#مذا 2 الله عليه » وَلِيِس ١‏ من 
: ع 
دم 4 ص 7 عم تس ٠"‏ 0 -ه 2 و سوروت جارر جو در 
العرتب يدر كتابا» وَلَا يذعى نبوءة ولاوحيا ؛ فقاتل عن أطاعه من عصَاهُ ؛ سوق 
7 ** ىعس نم بر ارك كس بيس ل ”الث ك4 
: ا ١‏ 0 » وَيقف 0 
إلى منجاتوم ؛ وَيبادِرٌ بهم الساعة أن تنزل بوم ؛ بحس السير » ويقف الكسيرٌ 
© جا جمس 3 35 2 


ا 
كه 


2 
وبواهم 2 


ين #وسا ست ه 4 ا 


م ؛فَأسْتَدَارت' رحام' » وأستقامت قناني . أن أنه تقد كنت ين 
- م 8 ا وَ 


فال الرضى رم الله تماى : 
وقد تقدّم مختار هذهانمتابة ؛ إِلّا أنى وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ما سبق من 
زيادة ونقصان ؛ فأوجبت الخال إثباتها ثانية . 
ان نا 


البح : 


لتائل أن يقول : ألم يكن فى العرب ننى قل تمد ؛ وهو خالد بن ”2 سنان العبسى” ؟. 
وأيضا قتدكان فيها هود وصالح وشعيب ٠‏ 


. هوخالد بن سئان بن غيث العدسى » ذكره الرسول عليه الام ؛ وقال : « ذلك نِى أصاعه قومه»‎ )١( 
. طبع أوربا)‎ ( 1١١ : ١ وانظر أخباره فى مروج الذهب‎ 


عده اند 


ونجيب هذا القائل ,أن مراده عليه السلام أنه لم يكن فى زمان مد صل الله عليهواله 
وما قار به من اذى النبوة » فأما هود وصالح وشعيب ؛ فسكانوا فى دَهْر رقديم جدا ؛ وأما 
خا بن سنان ف يكن يقرأ كتااء ولا يدع شر يمة وإنها كانت نبدة سشابب لدبوة جماعة 

من أنبياء ببنى إعرائيل الذين لم يكن لم كتب ولا شرائع ؛ وإنما ينهوان عن الشرك » 
امون ”0 باتوضيد : ظ 

ومنجاتهم : يجاتهم ٠»‏ تجوت من كذا تجاه » ممدود» ونجأ مقصور + ومنجاة على 
« مفعلة » ؛ ومنه قوم : « الصدق منجاة » . 

قوله عليسه السلام : « ويبادر بهم الساعة » »كأنهكان يخاف أن تسيقه القيامة؛ فهو 
يبادرها بهدايتهم و إرشادهم قبل أن تقوم ؛ وم على ضلاهم . 

والحسير : المعيا » حشر البعير بالفتح سر باكر عورا والشحر كل 2 
وحسرته أناء يتعذى ولا يتعدّى ؟ حسرا فهو حسير» ونجوز أحسيرتّه » بالهمزة » وابجع 
حسْرى » مثل قتيل وكتل » ومنه حَسّر البصرء أى بحسرء قال تعالى : ل( يَنْقَابْ 
ليك البَصره خأسثاً وهو سي 99 . وهذا السكلام” من باب الاستعارة والجاز» يقول 
عليه السلام : كان النى؟ صل الله عليه وآله خر'صه على الإسلام وإشفاقه على الم_لمين » 
ورأفته بهم يلاحظ حال من تزلزل اعتقاده » أو عرضت له شبهة » أو حدّث عنده ريب » 
ولا .يزال بوضح له ويرشده حتى يزيل ماخامر ممه من وشاوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلصين من المؤمنين » ول يكن ليقصّر فى صراعاة أحد من السكلفين فى هذا العنى إلا من 
كان يدل أنه لاخير فيه أصلاء ؛ لعناده وإصراره على ا'باطل » ومكابرته الحق” . 

ومعنى قوله : «حتى يلحقه غايته » » حتى يوضّله إلى الغابة التى هى الغرض بالتكليف؛ 
يعنى اعتقاد الحق وسكون النفس إلى الإسلام ؛ وهو أيضًا معنى قوله : « وبوأم محلتهم ». 


)١(‏ ساقطة من ب 
(؟) سورة املك 4 


شوووت 

ومعنى قوله : « فاستدارت رحا » » اننظ أمرثم »لأن اللّحا إ نما تدور إذا ككامات 
أدواتها وآلانها كلها ؛ وهو أيضا معنى قوله : « وأستقامت قنائهم » ؛ وكله هذا من 
باب الاستعارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقنها » الساقة : ساق ؛كقادة جع قاد » 
وحاكة جمعحائك ؛ وهذا الضمير الؤنث يرجم إلى غير مذكور لنظاء والمراد الجاهلية »كأنه 
جلها مدل كتببة مصادمة لكتيبة الإسلام ؛ وجمل نفسه من الحاملين عليها بسيفه ؛ حتى 
فرتت وأدبرت ء واتبعها يسوقها سوقا » وهى مولية بين يديه . 

حتى أدبرت بحذافيرها ب أىكلها عن آخرها . 

ثم أتى بضمير آخر إلىغير مذ كور لفظا » وهو قوله : « واستوسقت فى قيادها» » يمنى 
الله الإسلامية أو الدعوة » أو ماحرى هذا الحرى . واستوسقت : اجتمعت ؛ يقول لما ولت . 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه فى قيادها كا تستوسق الإبل المقودة إلى أعطانها . 
ويحوز أن يمو هسذا الضمير الثانى إلى الذ كور الأول وهو الجاهلية » أى وت بحذافيرها 
واجتمعت كلا تحت ذل للقادة .. 

ثم أقسم أنه ماضغف بومئذ ولا وحن ولا جَبن ولا خان ؛ وليبقرن الباطل الآن حت 
بخرج الح من خاصرته ؛ كأنه جعل الباط لكالشىء الشتمل على الحق غالبا عليه » 
ومحيطا به » فإذا بقر ظبر الحق الكامن ”فيه » وقد تقدم منّا شرح ذلك . 


()ب: «دالكائن ». 


١‏ القلة 
الأمثل : 
ومن عطي در علي السعرصم : 


م د اه 


حت بعت أن ًا صل أذة عي سَويداوَبَثًا يرا خَيد ري فلا » 


0 2000 د ألمسْتمطرِين ديمة » فنا أحللت 
2 ألذنيا فى َنجب00, لتكت من رَضّاع أخلافهاء إلا من تمده » ادوم 
جا مد جما وي ؛ امه بي أنه عار اده , 
وَحَلَالب بعيدًا غَيِرَ مَوْجُودٍ » وَصَادفتَمُوهَا وله ظلا مدودًا ا أجل معدو 


ا 4 0 0 8 .ا عله 28 0 مودس امة 0 
فالارض لك شاغرة ‏ وَأيدِيك' فهها منموطة ؛ وى أل عدج تكنوفة» 


لحل 0م 3 اي 8 
50 ا 5 ف ادم ء امعرق سد عور درن اجلزء ل 
حق نفسه ©» و الله الذى لا يمحزةهُ م طلب ؛ ولا , سن هرب . 00 باللّه 
-- ٍ ع لد 
ع طسو سو سسه كيم 2. ٠.‏ ع سن ع انا 
يابنى | مية ما قليل لتعرفة فيأيدى عير" » وَف دار و29! 


معنى كونالتنىصلى اللهعليهو1 له شهيداء أنه يشهدعل الأمةبما فعلته من طاعةوعصيان . 
أنجها : أ كرمبها » ورجل ليب ؛ أى كر بين النجابة » والنجبة مثل الهمزة ؛ 


. » مخطوطة اللهج : « لذاتها‎ )١( 


- | ١ماح‎ 


ويقال هو يجب القوم ؛ أىالنجيب منهم » وأنجبالرجلء أى ولد ولدا مجيبا »وامرأة منجبة 
ومتجاب » تلد التُجباء » ونسوة مناجيب . 

والشيمة : اثللق . والديمة : مطر يدوم . والستمطرون : : الستحجدؤن والسماحون . 
واحلولت : حلت » وقد عداه * حميد بن ثور فى قوله0؟ : 

نا أن عمان بد انقصآله عن الضترايع» واحول دماثا برودها © 

ولم بحىء « افمؤعل »متعذيا إلا هذا المرف وحرف آخر » وهو اعروريت الفرس . 
وهو الرضاع » بفتح الراء : رضع الصبى” أمّه » بكسر الضاد يرضعها رضاعا » مثل سمع يسمّع 
سماعا ؛ وأهل جد يقولون : رصع بالفتح يرضع بالكسر » مثل ضرب يضرب ضر با . 
وقال الأصععى : أخبرنى عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا إلبيت : 

وَدَمُوا ل الذنياوَمْ' يرضمُونها أفاويق حتى مايدر لها تسل 9؟ 

بكس الضاد . والأخلاف للناقة » بمنزلة الأطباء للكابة » واحدها خلف بالكسر» 
وهو حَلمَة الضرْع . واعلطام : زمام الناقة » خطمت” البعير زمته » ؤناقة مخطومة » 
ونوق مخطمة . ْ 

والوضين لاهودج ؛ بمنزله البطآن لاتب » والتصدير الكل عرزا حرام انماع ؛ رعو 
سيور تنسّج مضاعفة بعشها على بعض » يشد ” بها الموادج منه إلى بطن البعير » والجع وضّن. 

والخضود : الذىخضد شوكه» أى قطم . 

وشاغرة : خالية » شر لكان » أى خلا » وبإدة 27 شاغرة 
#احرر اطلن الارولا و و ل 


ة ٠‏ إذالم متنم من 


)١(‏ ديوانه ملا 

(؟) احلولى امسن واضرا » والدماث : جم دعث ؟ ؟و هو السهل الاين الك ير النباث من الأرض» 
وبرودها : يأتنها للرعى . 

(؟) الاسان ؟ : غم؛ » ونمبه إل اين همام السلولى . 

(4) ساقطة من ب 


يقول عليه السلام مخاطبا لمن فى عصره من بايا الصحابة ولغيرهم من التابمين » الذين 
م يدركوا عَضْر رسول الله صل الله عليه وآله : إن الله بمث مدا » وهوأ كرم الناس 
شيمة» وأنداهم يداءوخيرم طفلاء واعنب كلذ فصاته الله تعالل فى أيام حياته عن أنيفتح 
غاية الدنياءوأ كرمه عن ذلك فل تح علي البلاد » ولا درت عليم الأموال ء ولا أقبات 
الدنيا نحوم ؛ ومادالت الدولة لكم إلا بعدهء فتسكتم من أ كلها والقتع بها »كا يتمكّن 
المالب من احتلاب الناقة فيحامها » وحلت لذاتها لم ٠‏ واستطيم العيشة » ووجدتموها 
حار جر 

ثم ذكر نهم صادفوها ‏ يعنى الدنيا ‏ وقد صَعُبت على من يليها ولابة حق » 
كا تستصسبٌ الناقة على راكيها إذاكانت جائلة الخطام ؛ ليس زمامها بمسكن راكبها من 
نفسه » قلقة الوضين » لا يثبت هودجها نحت الراكب » حرامها سهل التناول على من 
يريده » كالسّدر الذى حُضد عنه شوكه » فصار ناعما أملس ؟ وحلالها غير موجود لغلبة 
الحرام عايه ؟ وكونه صار مغمورا مستهلكاً بالنسبة إليه ؛ وهذا إشارة إلى ما كان يقوله 
دائما من استبداد الخلفاء قبله دونه بالأمى » وأنهكان الأولى والأحق . 

اننا 

فإن قلت : إذا كانت الدنيا قلقة الوضين » جائلة االخطام » فبى صَعُبة الركوب ؛ وهذا 
ضد قوله : « حرامها بمنزلة الدر الخضود ».لأنه من الأمثال المضروبة للسهولة ! 

قلت : لخو ىكلامه أن" الدنيا جمحت به عليه السلام » فألقته عن ظهرها بعد أ نكان 
راكب لها أ وكالراكب لها لاستحقاقه ركو بها » وأنها صارت بده كالناقة التى خَلَمَت" 
زمامها » أو أجالته فلا يتمكن راكمها من قبضه » 550007 لشدّة ماكان صدر 
عنها من النفار والتقسّم ؛ حتى أَذْرت راكيها 5 فصارت على حال لا يركبها إلا من هو 
ولك كرد قرطي أنه كيالا تي أن كي لد وار أمرها دار 
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على غير الوجه »كا أن راكب هنذه الناقة يركبها على غير الوجه ؛ وهذا لم يقل : « قصار 
حرامها بمنزلة السدر الحضود » بل قال « عند أقوام » » لخصّص . 

وهذا اكلام كله مول عند أصحابنا على التألر من كون التقدمين تركوا الأفضل » 
كا قدمناه فى أول الكتاب . 

ثم ذكر عليسه السلام أن الدنيا فانية » وأنها ظل ممدود إلى أجل معدود . ثم ذكر 
أن الأرض موا ٠‏ السكان فيها صورة خالية من معنى ع»كا قال الشاعر : 

4 التّس ءلا بل ما ألم اله يك أن لم أن »© 

إن لَأَفَمُ عينى 9 عيبا عل كثيرء ولكن' لا أرى أحدًا 

# ا 

ثم أعاد الشسكوى والتألم فقال : أيديك فى الدنيا مبسوطة » وأيدى مستحق التباسة 
ومستوجى الأمى مكفوفة » وسيو فم مسلطة على أعل البيت الذين مم القادة والرؤساء » 
وسيوفهم مقبوضة عسي ؛ وكأنه كان يرصن إلى ما سيقع من قل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه بشاهد ذلك عيانا » ويخطب عليه ويتسكلم على الخاطر الذى ستح لهاع 
والأمر الذى كان أخبر به » ثم قال : إن الكلامم ثائرا يطلب القوّد » والثائر بدمائنة 
قن لله وح نعل مجر ساون ولا درك هارن - 

ومعنى قوله عايه السلام : «كالا م فى حق نفسه » ؛ أنه تعالى لا يقر فى طلب 
دمائنا كالح م الذى نحم لنفسه ؛ فينكون هو القائى وهو الخصم ؟ فإنه إذا كان "كذلك 


يكون مبالقاً جدا فى استيفاء حقرقه . 
ثم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرتح بذكرم نهم ليعرفن” الدنيا عن قايل فى أيدى 
غيرجم وفى دورهم » وأن الك سيتتزعه منهم أعداؤمم ؛ ووقع الأمر بممو. حب إخباره عليه 


اكاك ال و م 
)١(‏ البيتان لدعبل » المقد لابن عبد ربه ؟ : هوم 


السلام » فإن الأمر بق فى أيدى بنى أمية قريبا من تسعين سنة ؛ ثم عاد إلى البيت. 
اطاثمئ” » وانتقم الله تعالى منهم على أيدى أشد الناس عداوة لم . 
[ هزعة مروان بن عمد فى موقمة الزاب» ثم مقتله بمد ذلك ] 

سارعبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى ْم علي لقساء مرةوان بن مد 
ابن مروان » وهو آآخر خلفاء الأمويين » فالتقيا بازّاب 27 من أرض الموصل » ومرٌ وان. 
فى جموععظيمة وأعدا د كثورة » فهزم مر'وان » واستولىعبد الله بن على” علىعسكره » وقتل. 
من أصعابه 0 عظها » وفر” مر'وان هاربا حتى أنى الشام وعبد الله يتبعه » فصار إلى. 
مصرء فابعه عبد الله تجنوده » فقتله يبوصير الأثعونين من صعيد مصر » وقتل خواصّه. 
و بطاتتهكلها » وقد كان عبد الله قتل من بنى أمية على نهر أى قُطرئس ”© من بلا 
فلسطين قر يبا من انين رجلا » قتلهم مُث "© واحتذى أخوه داود بن على بالمجاز 
فعله » فقتل منهم قريبا من هذه العداة بأنواع امل . 

وكان مع مروان حين "قتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا ولتى عبده - فمر) فى. 
خواصّهما إلى أسوّان من صميد مص ثم صارا إلى بلاد النوبة ونلظم جه نديد وت 
عظيم » فبلك عبد الله بن مروان فى جماعة مم ن كان معه قتلا وعطشا وضْرءًا » وشاهد من. 
1 بق منهم أنواع الشدائد وضروب المكاره » ووقع عبيد الله فى عدّة من تجامعه فى أرض. 
البجه '"» وقطعوا البحر إلى ساحل جُد2 » وتنقّل فيمن نجا معه من أهله ومواليه فى البلاد. 
مستقرين راضين أن يميشوا سُّوقة بعد أ نكانوا فلوكا » فر سد الله أيام السفاح » خيس 


. هو الزاب الأعلى ؛ بين الموصل وإربل‎ )١( 

(؟)ب : « قتلا » تصحيف . 

(؟) فطرس » ضيطه صاحب مراصد الاطلاع بضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مهملة ؟ وقال : 
موضم قرب الرملة من أرض فاطين . 

(4) يقال : مثل فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أى جدعه وظبرت آثار فدله عليه . 

(5) انظر تارع الطبرى + (١408:‏ طبع أوربا) . 


3-3 
م بزل فى السحن بقية أيام الستفاح » وأيام المنصور» وأيام المبدى » وأيام الحادى و بعض 
أام الرشيد » واخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأله عَنْ خيره » قال : ب أمرَ للؤمنين » 
حُبست غلاما بصيراء وأخرجْت شيا ضريرا ! فقيل إنه هلك فى أيام الرشيد » وقيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
تن نا 

شهد يوم الاب مع مر'وان فى إحدى الروايتين إبراهيم بن اوليد بن عبد الماك 
الخلوع » الذى طب له بافلافة بعد أخيه بيد بن الوليد بن عبد اللك فقتل فيمن' تل . 
.وفى الرواية الثانية إن إراهم قتله مَروان لجار قبل ذلك . 

ان نا 

لما انهزم مرئوان بوم الاب مضى نحو الوصل » فنعه أهلها من الدخول ؛ فأنى 
حران » وكانت داره ومقامه » وكان أهل حَران حين أزيل لعن أمير المؤمنين عن المنابر 
فى أيام الجع امتنعوا من إزالته » وقالوا: لا صللاة إلا بلمن أبى تراب ! فاتبعه عبد الله بن على 
محنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حَران هاربا بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على على ران » فهدم قدمر مروان بها » وكان قد أنفق على بنائه عشرة لاف ألف 
درثم ؛ واحتوى على خزائن مرئوان وأمواله » فار مر'وان” بأهله وعّرته من بنى أمية 
.وخواصّه » حتى تزل بنهر ألى فطرس ء وسار عبد الله بن على حتى نزل دمشق » لخاصرها 
-وعليها مِنْ قبل مَروان الوليد بن معاوية بن عبد املك بن مر ؤان فى خسين ألف مقاتل » 
فألق الله تعالى بينهم العصبية فى قَضّل نزار على اين » وقضّل امن على نزار» قت الوليد 
- وقيل بل تل فى حرب بد الله بن على وبآ بلا الله دمشق » فأى يزيد 
ابن معاوية بن عبد املك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد بن بد الماك بن مروان » ماجما 
'.مأسورين إلى ألى العباس السفاح » فنتلبما وصامهما بالميرة » وقتل عبد اله بن على" بدمشق 


خلقا كثيرا من أحماب مر'وان وموالى بنى أمية وأتباعيم » ونزل عبد الله على مر 


اس 


ألى فطرس » فقتل من بنى أمية هناك بضعا وثمانين رجلا ء وذلك فى ذى القعدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومانة . 
ندب فنا 
[ شعر عبد الله بن عمرو المبى فى رناء قومه ] 
وفى قتلى نهر أنى فطرس وقتلى الزاب يقول أبوعدى” عبد الله بن مرو المبل” » وكان 

أموى” الرأى : 

تآرل أمامة لا رأثت نشوزى عن الضجع الأئتس 0© 

وقلة تؤأمى على مضحهى لدى هحعة الأعين التسّى : 
أبى ماعرَاك ؟ قلت : الهموم عَمَيْنَ أباك فلا ل 0 


عَمَيْنَ أبك ون الل فى لطر نما سل 


تققد الأحبَق إذ 5لا سهام من الحدّث الْمبئن © 
رمتهاً النون بلا تُكَلٍ ولا طائثات ولا كن 
يأشئمها التقفات النفوس مَك ماتصب مبجة محل 
مم بنواحى البلاد فلق بأرض ول يراس 0 
ٍ أصيبت وأثوابه «من ألقيب والعار لم تدس ا 
وآخره قدرْس فى عفرة1 وخر طار قل تسن © 
أفاض الدامم على ككئ 7 وََقَلَ كو م ا 20 


ا 7 م 
وَقتلى يوج وباللابتٍ نمن يثرب خيرٌ ماأنفس 


)١(‏ الأغانى ع : ٠‏ ؟ ( طبعة الدار ) ؟ وروابته : : « للضجع الأنفس 


(90)لاتلى : لا مزق . لالد للحن ووو لان 
() الأغاتى : « ولم يرسس » ء والرس والرمس : الدفن 
(0) الأغانى : م موقا . (5) الأمان 4و ووم 


(7) كدى : : “موضع بالطائف 0 0 : وض لعيلة ٠‏ 
6 وج : اسم واد بالمائف 


كنا 


وبازابِيَيْن فوس” اتوت 
أولنك: اقرئى ألاخت .به 
إذا كيو يو الوكين 
ون عن ذكرم لم ينم 
فذاك الذى غالنى اعليى 


ثم أضرعوى اريب الزمان. 


00-6 ع ١‏ 
وَقتل يبر ألى فطرس 


و 


نوائب” من زمن متعسٍ 
وإنْ جاسوا زينة الس © 
أبوك » وأؤحش فى الأ 
ولانسألى باصرى” ‏ متعسل 


وم ألصقوا اللد بلطن 2© 


د 
| أقة عبدالله بن مسامة بن عيد لللك | 
وروى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب الأغانى » قال : نظر عبدالله بن على" فى الحر'به 
إلى فتى عليه أببّة الَف » وهو محارب مستقتلاً © » فناداه : يافتى » لك الأمان > 
ولركنت مر'وان بن مد ! قال:إلآ أ كنه فلست بدونه : ققال :ولك الأمان »ول كدت" 


سن كنت ! فأطرق » ثم أنشد : 
دك الحياة كر الات 0 


وإن لم يكن عر إحداما 


و كلا أراهٌ طعاما وبيلد©© 


:سينا إلى للوت سَيراً جميلا 


ثم قاتل حتى قتل » فإذا هو ابن مسامة بن عبد الملك 9© 


)١(‏ الزابيان : تثنيته زاب ء وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؛ ؛ وبريد به الأعلى ؟ ويه كانت الموقمة 


)2( 0 « الزن فى المجلس » 


(؟) رواية الأغانى : 


م اترعرق كك الزمآن وم" ألصقوا ال املس 


(4) الأغااق : « مستنقلا » ؛ وهو الخارج من 
(0) الأغانى : « أذل الحياة » . 


ن الصف المتقدم على أصحابه . 


(5) إحدى روايق الأغانى : 


3 6 5 03 
* ركلا أرى لك شركا وبيلا » 


(؟) الأغانى ع 


: *94_ء 84؟ ( طيعة الدار ) . 


اح هو؟ا؟ا- 


[ مما قبل من الشعر فى التحرريض على قتل بنى أمية | 
وروى أبو الفرج أيضا » عن محمد بن خلف بن وكيم » قال : دخل سيف مولى آل 
أن من على أى العباس بالميرة ؛ وأو العباس جالس على سير بره » وبنو هاثم دونه 
على الكراسى” وبنو أمية حوله على وسائد قد ثينيت لم » وكانوا فى أيام دولتهم يحلسونهم 
والمليفة "© منهم على الأسرّة » ويحلس بنو هاشم على الكراسى” » فدخل الماجب 6 
قتال : اأمير الؤمنين » بالباب رجل حجازىّ أسود راكب على جيب متلّم » يستأؤن 
ولامخبر باسمه » وبحاف لا يحبر اللثام عن وجهه حتى يرى أمير المؤمنين ! فقال : هذا 
سَديف مولانا » أدخله ؛ فدخل فلا نظر إلى أبى العباس وبنو أمية حوله حَسر اللثام عن 
وجههء ثم أنشد : 
أصبح الاك ثابت الآساس بالْببآليل من بنى العباس © 
بالصّدور المقدّميف قديما والببخون. . الهائم الرؤاس 
امام لمطهرينةت من الذ م ويارأس متنهى كل راس 
أنت مهزئ عادي وفتاها 6 3 أناس رجوك بعد أناس ليك 
2 >2 8 09 دعر. 
لا تقيان عبد شمن عثاراأ واقطمن كل رَكَلةٍ وغراس 
)١(‏ الأغانى : « وهو مولى لآل أبى لهب » . 
(؟) الأغاتى : « والخلفاء » . 
ْ (5) فال فى الكامل : الآساس : جع أن ؟ وتقديرها « فمل » ( يضم العين وسكون اللام ) » 
و « إفمال » ؛ وقد يقال للواحد أساس », وجعه أسس . والبهلول : الضحاك . وفال المرصنى : الأجود 
تسيره بالعزيز الجامم لكل خير . ش 


(:) الأغانى : « ومداها» . 
(0) الأغانى : « بعد إياس » . 


سدال؟ع - 


أنزلوها بحيثة أنزها اللهبدار الموارتبي والإتماس 


عَوفْا أظيرت التودد متها وها مسكر” كحر الموامى © 
انعن ا عاق والشم' عنْك بالسّيف شأفة الأرجاس 
واذ كُرنمصرع الحسين وزيدر وكتيلاً يجانب اراس © 
والقتيل الذى بحرتان أمسى ثاوياً بين ريق وتنأس 67 
ققد ساءنى وساء سوائى قَربهم من تمارقي وكرايى © 
نيم كلب الهراش مولاك شبل” لو نجا من حبائل الإفلاس 
قال : فتغيّر لون أبى العياس » وأخذه رمم 7 ورعدة» فالتفت بعضٌ ولد سلمان بن 
عبد اللك إلى آخر فبهم كان إلى جانبه » ققال : تلت وله العبد ! فاقبل أبو العباس علمهم» 
ققال : ياببى الوانى ؛ "© لاأرى قتلام من أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتلذذون فى 
الدنياء اخذوم ؛ فأخذتهم المراسانية بالكافركوبات فأخمدوا ؛ إلا مأكانمن عبد المز يز 
ابن حمر بن عبد العزيز» فإنه استجار بداود بن على" » وقال إن أبى لم يكن كا بائهم » 


: رواية الأغانى‎ )١( 
- كم مين # اه اسع‎ 5 
خوفهم أظير التودّد منهم  وبب متك" كحر” المواسبى‎ 
4 (؟) ذكر المبرد فى شرح هذا البيت قوله : « مصرع السين وزيد » » بن زيد بن على بن اللمسين‎ 
كان خرج على هشام بن عبد اللك » وقتله يوسف بن عمر الثقنى » وصابه بالكناسة عرياناً هو وجاعة‎ 
. » من أصحابه... وإأعا نسب قتل جزة إلى بى أمية ؛ لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد‎ 
: (؟) القتيل الذى بحران هو إبراهيم بن ممد بن على ؟ وهو الذى يقال له الإمام » وى رواية الأغانى‎ 
: » والإمام الذى‎ « 
5 (؛) سوائى ؛ أى سواى » والقارق : واحدتها مرقة ؛ وهى الوسائد‎ 
. الزمع : شدة الرعدة‎ )0( 
. » )3ن( الأغانى : « يابنى الفواعل‎ 


ا 


وقد عامت صنيعتة اليم فأجاره واستوهبه من السفاحوقال له قد : عات صنيع أبيه إلينا 4 
فوهبه له » وقال : لايرينى وجهه » وليكُن بحيث تأمنه » وكتب إلى عماله فى الآفاق. 
0 
بقتل بنى أمية 
# دم 
أي لحان لأ ره ري سل الشعر على غير هذا الوجه ؟. 
وايش ادل ينين عبد امول نى هاشم على عبد الله بن على » وقلى 
سي ! املك ثابت الاي بالا ليل من بى 0 


عراس له لت 


طََبْوا وت هامر وَشفوْها ‏ يعدميل من الرّمان و ياس 9 
لاقيآن عَبِدَ م عناراً واقطمن كل رقأ وأوامى 4 
دمتسا الي الوذه متي وبها منسك” كح المواسى 7" 
َكقَدْ غاظتى وَغَاظ سوال قَريها من تارق وكراسى 
أنزلُوها بحيثة أَتَرََا اللهبدار الهوان «الإنتماس 
واذ كرثوا مصترع الحسينوزير وَقتيلًا يجاب المبرّاس 
والقتيل الى عررَانَ أضحَى ثاويا بين غُرابق وتنابى' 
.نم شل الهراش مولاك شيل” لو نحا من حبائل الإقلاس 
فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالعمّد » وسطت الس عليهم » وجلس عليبا » ودعا” 


(١)الأغانى‏ 4 : 4؛؛؟ نع" 

(؟) الكامل م : ٠١0,١84‏ بصر ح الرصنى . 

() قال أبو العباس :'يقال : « فى فيك ميل علينا ( بسكون الياء ) ) ء وف الحائط ميل بفتحها » . 
(4) قال أبو العياس : الأواسى : ياوه مشددة فى الأصل » وفيفها يجوز أ ولولم يجز فى الكلام. 
لاز نى الشعر » . 

(5) مروج الذهب 5 : 551 وما بعدها » مع تصرف ف الرواية . 


لم1 - 


«بالطعام » وإنه ليسممة أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا . وقال لشبل : لولا أنك خلطت 
شمرك بالمألة لأغنمتك أمواهم » ولمقدث لك على جميع موالى بنى هاشم . 
قال أبو العباس : الّقلة النخلة الطويلة » والأواسى : جم آسية ؛ وهى أصل, البناء 
كالأساس . وقنيل المهراس :.حمزة عليه السلام » والمهراس :ماء بِأحّد . وقتيل حران: 
رايم الإمام . | 
قال أبو العباس : فأما سديف » فإنه لم يتر' هذا المقام » و إنما قام مقاما آخر ء دخل 
على أب العباس. الفاح ؛ وعنده سليان بن هام بن عبد الملك ؛ وقد أعطاة يذاه فَمَبّلها 
.وأدناه » فأقبل على السفاح » وقال له : 
لين كنك مأترى ص رجال إن نحت الصلوع. داء دو 8 
فضم السّيف وارفع السوط حت لائرى قوق ظهرها أمويا 
ققال سليان : مالى ولك أيها الشيخ قتلتنى تلك الله ! فقام أبو العباس» فدخل وإذا 
اللنديل قد ألقى فى عنق سليان » ثم جر فقتل . 
فأما سليان بن يزيد بن عبد الملك بن مر'وان فقتل بالبلقاء » وحمل رأسه إلى عبدالله 
:ابن على . 


اننا 
| أخبار متفرقة فى انتقال املك من بنى أمية إلى بنى المباس ] 
وذ كر صاحب مروج الذهعمب أنه أَرسَلّ عبدالله اه صالح بن على" ومعه عامر بن 
إسماعيل أحد” الششيعة ا كلراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان ببُوصير » فنتلوه وقنلوا كز- 
.من كان معه من أهله وبطائته » وهجموا على الكديسة التى فيها بناته ونساؤه » فوجدُوا 


. 8 5 8 7 . 5 5 
خادما بيذه سيف مسبهور يسا يمهم على الدخول 3 فاخدوده وسالوه عن أمره 0 فقال : إن 


و ل 


أمير الؤمنين أمسنى إن هو قتل أن أقتل ا لبن» قبل أن تصلوا إلمبن” » فأرادوا 
قتله » فقال : لا تقتلونى » فإنكم إن قتلتمونى فقدم ميراث رسول الله صلى الله عليه وآآله . 
ققالوا : وماهو ؟قأخرجهممن القرية إلى كُمْبان من الرمل » ققال : اكشفوا هاهناء فإذا البردة 
والتضيب وقَمْي 22 مضب قد دفنها مروان ضما بها أن تصير إلى بنى هاشم . فوجه .به 
عامر بن إماعيل إلىصالم بن على" » فوجّه به صالم إلى أخيه عبد الله » فوجّه به عبد الله إلى 
أبى العباس » وتداوله خلفاء بنى العباس من بعد . 
وأدخْلْ بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن على » فتكلمت ابنة مىوان 
الكبرى » ققالت : باع" أمير امؤمنين » حفظ الله لك من أمرك مأنحسب” حفظه ‏ وأسعدك 
فى أحوالك كلها » وحمك مخواص نعمه » وشكلاك بالعافية فى الدنيا والأخرة ! نحن بناتك 
و بنات أخيك وابن تمك » فليسعنا من عَدْلك ماوسعنا من جورم . قال : إذاً لا نستبق 
مدر لجرا لم دحا زرا الإعاره ور اال »توصي لاقي لسري 
خيلا رق ب أغل الأرض هنا و إخوته و بنيه وأهل ببته ؛ وسقتم نساءه سبايا 3 
يساق ذرارى الروم - على الأقتآب إلى الشام . فقالت : ياعم" أمير اؤمنين » فليسعنا عفوكم 
إذاّ ال : ما هذا قن ؛ وإن أحبيت زوجتائ من ابنى الفضل بن صالح » قالت.: ياعر 
أمير المؤمنين » وأى ساعة عر'س ترى ابل تقنا ردان وخ اح 0 
نا نا اننا 
كان عبد الرحمن بن حنيب بن مسامة الفهرى » عامل إفريقيّة لمروان » فلنًا حدئت 
الحاذثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن تزيد بن عبد الملك إليه » فاعتصما به لخخاف 


. مروج الذهب : « ومخصر»‎ ) ١ 
(؟) الخب فى مروج الذهب : اكلا ك5”” مع اختصار وتصرف » وفى آخره 0 « فعلت أصواتين‎ 
عنذ دخوفن بالبكاء على مروان » وشققن جيومهن » وأعولن بالصياح والتحيب ؟ ح حت ار السكر‎ 
. بالبكاء منون على مروان‎ 

(عد مج 0 


3 


على نفسه منهما » ورأى مَل الناس إليهما فقتلهما ؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
|بنعبداللك بريد أن يقصده ويلتجىء إليه » فلنًا علم ماجرى لابنى الوليد بن يزيد » خاف 
منه » فقطم الجاز بين : إفريقيّة والأندلس » وركب البحر حتى يحصل بالأندلس ؛ فالأمراء 
الذي ولرها رامن ولد 

ثم زال أمرم ودولتهم على أيدى بنى هائم أيضا » وهم بنو مُود الحسينيُون » من 
ولد إدريس بن الحسن عليه السلام . 

نع ين فنا 

لما قتل عامس بن إسماعيل مر'وان ببوصير » واحتوى علىءسكره. دخل إلى الكنيسة 
التى كان فبا » فقعد على فرّاشه » وأ كل من طعامه » ققالت له ابنة مَرئوان الكبرى ‏ 
وتعرف بأمْ مرئوان : بإعامر » إن" دهرا أ'زل مَروان عن فرشه حتى أقصدك علمها »تأكل 
من طعامه ليلة َل » محتويا على أمره » حاكاً فى ملكه وحُرّمه وأهله » لقادرث أن يشيّر 
ذلك . فأنبىَ هذا اكلام إلى أبى العباس السفاح » فاستهيحن مافعله عام بن إسماعيل 
وكتب إليه : أما كان لك فى أدب الله مابز رك أن" تقعد فى مثل تلك الساعة على مهاد 
مروان » ديد أتزل مافعلته على غير اعتقاد 
منك [ لذلك7؟ ]ء ولا نم" على طعام » لمنّك من غضبه وألم أديه » ما يكون لك 
زاجرا » ولغيرك واعظا 0 أمير الؤمنين : قرب إلى الله بصداقة تعء بها 
غضبّه » وصلاة تظهر فيهاالمشوع والاستكانة له » وشم" ثلاثة أيام » وتنب إلى الله من جميع 
ما بسسخطه ويغضبه » ومر' جميم” أسعاببك أن يصوموا مثل صيامك . 


ولا أنى أبو العباس برأس مروان » سحد فأطال » ثم رفعرأسه , وقال : الجد لله الذي. 


. من مروج الذهب (5) في مروج الذهب : ولا شهوة‎ )١( 


ل 


مييق ثأرنا قبلك و قبل رهطكء الجد لله الذى أظفرنا بك ء وأظهرنا عليك . ماأبالىمتق 
طرقنى الوت » وقد قتلت بالحسين عليه السلام ألقاً من بنى أمية » وأحرقت أو هشام بابن 
تمى زيد بن على كا أحرقوا شأوه ! وتمئل2؟ : 

2 0 دمي ل 0 و شاريهم ولا دماؤم” سا لويف 

ثم حول وجمه إلى القبلة ف فسجد ثانية ثم جلس » فتمثل : 

أن وتنا إرل يتصفونا فأنصفت" قواطع” فى أيماننا تنطت اندم 69 

إذا خالطت هام الرجال تركتتها كبيض نعم فى الثرى قد نحطما 

ل :ارلا تعد لح رواش اناري اتن عون ا 
وبعده من بنى عمنا أبى طالب9؟ , 

> > # 

وروى المسعودى فى كتاب ”” مروج الذهب ““ عن اليم بن عدى قال : حدثى 
عمرو بن هالى” الطالى” ؛ قال ؛ خرجت * مع عبد الله بن على لنبش قبور بنى أمية فى أيام أبى 
العباس السّفاح 3 فانتبينا إلى قبرعشام بن عبد الملك » فاستخرجناه صحيحا » مافقدنا منه 
إلا عر نين أغه ؛ فضر به عبد الله بن على ثمانين سؤطا ثم أحرقه » واستخرجنا سليان بن 
عبد اللك من من أرض دابق فل تحسد منه شيئا إلا صلبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه » وفملنا 
مثل ذلك بغيرها من بنى أميّةووكانت قبورم بقنسرين » ثم اتتهينا إلى دمشق » فاستخ جنا 
ا فى قبره قليلا ولا كثيرا » واحتفرنا عن عبد املك فا وجدنا 
إلاشئون”؟؟ رأسه 2 احتفرنا عن يزيد بن معاوية فل ند منه إلا عظا واحدا » ووجدنا 


. فى مروج الذهب : « فتمثل بقول العباس بن عبد المطلب من أبيات له‎ )١( 
: (؟) فى مروج الذهب بعده‎ 


ورين من أشياخ صدق تقبو بهن إلى يوم الرَعَى فتقدما 
(؟) مروج الذهب . . .؟ اما 
(4) الشئون : موصل تاثل الإلى ه واحد أن . 


د تنا هد 


من مواضع بره إلى قدمه خطًا واحدا أسود » كأنما خط بالرماد فى طول ملّده » وتتبعنا 
قبورم فى جميع البلدان » فأحرقنا ماوجدنا فيها منهم . 

قلت : قرأت هذا الخبر على التَقيب أبى جعفر يحبى بن ألى زيد العاوى” بن عبد الله 
فى سنة خمس وستائة » وقلت” له : أما إحراق” هشام بإخراق زيد ففهوم » فا معنى جَلده 
انين سوطا ؟ فقال رحه الله تعاى : أن عبد الله بن على ذهب فى ذلك إلى حد القذْف » 
لأنه يقال : إنه قال لزيد : يابن الزانية » لما سب أخاه مدا الياقر عليه السلام» فسبه زيد » 
وقال له : ماه رسول الله صلى الله غليه وآله الباقر وتسميه أنت البقرة ! لشد مااختلقتا! 
ولتخالفته فى الآخرة كا خالفته فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 

وهذا استنباط لطيف . 

22 

قال مروان لكاتبه عبد الجيد بن يحبى حين أيقن بزوال ملكه : قد احتجت إلى 
أن تصيرمع عدرّى ونظير ادر بى ! فإن إيجابهم ببلاغتك » وحاجتهم إلى كتابتك » 
تدعوهم إلى اصطناغك وتقرييك » فإن استطعت أن تسعى: لتنفمنى فى حياتى » وإلا فلن 
تعحز عن حفظ حر بعد وفاتى . فقال عبد الحيد: إن" الذى أشرت به هو أنفع” الأمرين 
لى » وأقبحبما بى » وما عندى إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتّل بيت يديك » 
ثم أنشد : 

أسر وفاه ثم أظهرُ عدرَة فنلى بمُذر يوسم الناس ظاهرثة! 

فتبّت على حاله » وم يَص' إلى بنى هاثى حتى قتل مروان » ثم قتل هو بده 
عر 92 

# ا 


)١(‏ مروج الذهب:؟ 


ل 


وقال إسماعيل بن عبدالله اللقسرى : دعانى مرئوان » وقد اتنهت به از بمة ة إليحرتان» 
فقال :يأب هاشم - وما كان يكتينى قبلها :قد ترى ماجاء من الأمس » وأنت الموئوق 5 
ولا عط بد عروس ؛ ماالرأئُ عندك ؟ ققلت : ياأمير المؤمنين 5 علامٌ أجمت ؟ قال : 
أرحل يموالى” ومن تبعنى حتى آتى الدرب”'2» وأميل إلى بعض مدن الروم فأنزها » وأ كاتب 
ملك الروم وأستوئق منه » فقد فمّل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم » وليس هذا عاراً على 
اللوك » فلا يزال يأتيق من الأصماب الخائف” والهارب والطامع فيكثر مَنْ معى » ولا أزال 
على ذلك حتى يكشف اله أمرىءو ينصرنى على عدوّىءفلما رأيت* ماأجمع عليه من ذلك» 
وكان الرأى»ورأيت! ثارّه فى قومه من نزار وعصبيّته على قوى من قَحْطان » غششته فقلت : 
أعيذك الله يأأمير اللؤمنين من هذا الرأى أن ع أهل الشراك فى بناتك وحرمك ! ونم 
لروم لاوفاء لهم » ولا يْرَى ماتأنى به الأيام» وإن حَدَث عليك حَدَثُ م نأرض النصرانية 
- ولا حدئن اله عليك إلا خيرا- ضاع من" بعدك ؛ ولكن اقطعالفرات » واستنفر الشام 
جندا جندا » فإنك فى كتف وعدّة » ولك ىكل" جند صنائع وأسماب » إلى أن تأتى 
مصر ء فهى أ كار أرض الله مالا وخيلا ورجالا » والشام أمامك » وإفريقيّة خَلفك »فإن 
رأيت ماتحب” انصرفت إلى الشام » وإنكانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » ققال : 
صدقت وأستخير لله . فقطع الفرات والله ماقطعه معهمن قيس إلا رجلان:ابن حديد السّلى- 
- وكا نأخاه من الرضاعة ‏ والسكوثر بن الأسود الغنوى” » وغدر به سائرث ام 
كالم ؟ قدا اجاز لاد رن وختاصرةءأوقوا ته » ووثب ابه أهله حص »> 
وصار إلى دمشق » فوئب به الحارث بن عبد الرحن المرشى” ثم العقيل” » ثم ألى الأردنة 
فوثب به هاشم بن عبرو القيعى” » ثم مر بنلئطين » فوثب به أهلها » رعلل مروان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غنّه فى الرأى ؛ ول مَنْحَضْه النصيحة » وأنه فركط فى مشورته إياه 
يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد الروم . 


سس مم1 ل 


إذ شاور رجلا من قحطان موتورا شائنا له » وإن” الرأى” كان الأول الذى هم به من قطم 
الدرْبٍ والنزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها”” . وله أمر هو بالغه ! 
ا : 

م نزل مروان بالزّاب » جرد من رجاله بمّن اختاره من أهل الشام والجزيرة وغيرها 
مائة ألف فارس » على ماثة ألف قارح ء ثم نظر إلهم » وقال.: إنها لعدّة ولا تنفم العدّة » 
إذا انقضت الدة 9 . 

+ ا 

لما أشرف عبدالله بن على يوم الاب فى المسوتدة » وفى أوائلهم البنود الود » تحملها 
الرجال على الجمال البحْت » وقد جعل لما بدلا من القَنَا خشب الصّفصاف والترتب » 
قال مر'وان لمن قرب منه : أما ترْنَ رماحهمكأنها النخل غلظا ! أماترن أعلامهم فوق 
هذه الإ ل كأئها قطع اهام السّود ! فبيها هو ينظرها ويمجب » إذ طارت قطعة عظيمة من 
الغربان السود » فنزلت على أوّل عسكر عبدالله بن على » واتصّل سوادها بسواد تلك الرايات 
والبنود » ومر"وان ينظر » فازداد تعجّبه » وقال : أماترون إلى السواد قد اتصل بالسواد ؛ 
حت صار السكل كالسحب السّود القسكائقة ! ثم أقبل على رجل إلى جنبه ققال » ألاتمرتفق 
من صاحب جيشهم ؟ فقال : عبدالله بن على” بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . قال : 
وبحك! أن ولد العباس هو ؟ قال : نعم ؛ قال: والله (وددت أن على بن أبىطالبعليهالسلام 
مكانه فى هذا الصّنّ » قال : ياأمير المؤمنين » أتقول هذا لعلى” مع شجاعته التى ماذ' 
الدنيا ذ كرّها! قال : ويحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب دين » و إن الدين غير للك » 


وإنا تروى عن قدينا أنه لاثىء لعلى ولالولده فى هذا . ثم قال : مَنْ هو من ولد العباس » 


)١(‏ مروج الذهب ؟* :5ع ,وى" 
(؟) مروج الذهب ” : 56م مع اختصار وتصرف . 


ساح لد 


فإنى لاأثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذىكان ا عبدالله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر . فقال أذ كر'ئى صورته وحليئّه » قال : هو الرجل الأقنى الحديد 
العَضّل المعروق الوجه » اللفيف اللحية » الفصيح الاسان» الذى قلت لم١‏ معت كلامه 
يومئذ : بيرزق الله البيان مَنْ يشاء » قال : وله لمو! قال : نعم » فقال : إنا لله وإنا إليه 
زاحيون 1 أتمم لم صرت" الأمس بعدى اولدى عبدالله » وابنى مد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا أخبرونا أن > الأمر صائر بمدى إلى رجل اسمه عبداله 
فوليته دونه . 

ثم بعث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلى عبدالله بن على سر 'فقال :- 
يابن عر » إن هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظنى فى حُرَمى » فبعث إليه عبد الله » 
إن المق لنانى دمك » وإن الحق علينا فى ختمك299 , 

قلت : إن مروان ظن أن الخلافة تكون لعبدالله بن عل" ؛لأن اسمه عبدالله » ول 


5 أمها تسكون لآخر اسمه عبداللّه » وهو أبو العباس السفاح . 
نتن فنا 


كان العلاء بن رافع سبط ذى الكلاع الجيرى" مؤنساً لسليان بن هشام بن عبدالملك 
لايكاد يفارقه » وكان أمر امسوّدة مخراسان قد ظهر ودنوئا مر العراق» واشتدّ إرجاى” 
الناس » ونطق العدو بما أحمب فى بنى أمية وأوليائهم 
قال العلاء : فإنىلمع سلمان » وهو بشرب تجاه رُصافة أبيه » وذلك فى آخر أيام يزيد 
الناقص » وعنده الحكّ الوادى” " » وهو يغنيه بشعر العر'حجى” 99 
إن الحييب” شَروَحَتْ أجاله أصلة ٠‏ فدمعك دالم إسباله0» 
: فاقن المياء فقد كيت بعوالة فو كان يتفم باكيا إعواله0» 


)١(‏ مروج الذهب :” : 04م ,ولا؟» 

(؟) فى الأصول 0 الأودى »© تصحاف ء» وصوابه فى مروج الذهب ٠‏ 
(؟) فى الأصول : « البرججمى » تصحيف (4) ديوانه هد 
(0) اقن الحياء : احفظه 


عم 


احَبَدًا تيك الجول وحَبّذَا شخص” هناكء وحَبّذَا أمثالة! 
فأجاد ماشاء ؛ وشرب سلمان بن هشام بلطل » وشر بنا معه بحتى توسّد نا أيدينا» 
فل أتتبه إلا بتتحريك سليان إياى » فقمت مسرعاً » وقلت : ماشأن الأمير ؟ فقال : على 
رِسلك » رأي تكأىفى مسجد دمشق » وكأن رجلا على يده حجر وعلى رأسه تاج » أرى 
بصيص ما فيه من الجوهر » وهو رافع صوته بهذا الشعر : 
أبنى أميّة قد دنا تشتسك* وَذَعَابِ ملكك” وليس براج عر 
وينال صفوته عدو ظام” كأسا لحك بسمام موت ناقع 
فقلت : أعيذ الأمير بالله من وساوس الشيطان الرجيم !هذا من أضفاث الأحلام » 
وما يقتضيه و تابه الفكر » وسماع الأراجيف . فال : الأمرتكا قلت" لك » ثم وَجم 
ساعة » وقال : ياحميرى» بعيد ما يأنى به الزمان قريب ! 
قال العلاء : فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك اليوم 297 , 
د 
سئل بعض” شيو بنى أمية عقيب زوال للك عنهم : مأكان سب" زوال ملكي ؟ 
فقال: جار ُمَالنا على رعييتنا» فتمّوا الراحة منّاء وتحومل على أهل خراجنا اا عناء 
وخر بت ضياعنا لت يبوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا مراتهم على منافعنا » 
ولا أموراً دوننا » مو علمها عَنا » وتأخرعطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا » واستدعاهم 
عدوّنا فظافروه على حر' بنا » وظابنا أعداءنا فمحرزنا عنهم لفل أنصارناء وكان استتار” الأخبار 
عَنَا من أ وكد أسباب زوال مُلَكنا . 
مكنا 


كان سعيد بن غمر بن جعدة بن هبيرة اللخزوم - 3( أحد ورراء مروانومهاره 03 فها ظهرة 


)١(‏ مروج الذهب ”7 : وم9 , .4م 


أمر أبى العباس السفاح » اتحاز إلى ببى هاش » ومت إلبهم م هانى' بنت أبى طالب » . 
وكانت تحت هبيرة بن أبى وهب ء فَأَتَتْ منه بحمدة » فصار من خواص السفاح وبطانته » 
خلس السّفاح يوما » وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة يومئذ ؛ ثم قال للحاضرين : 
أي يعرف هذا ؟ ققال سعيد : أنا أعرفه »هذا رأس أنى عبد الماك مرواني مد بنمروان 
خايفتنا بالأمس ؛ رحمه الله تعالى. قال سعيد: -لفدقت إلى الشيعة » ورممّنى بأبصارها » فقال 
لى أبو العباس : فى أى” سنة كان مولده ؟ قلت : سنة ست وسبعين » فقام وقد غير لونه 
غضبا على" » وتفراق الناس من الجلس ء وتحدّثوا به فقلت : زَلَهَ والله لاتستقال ولاينساها 
7 ! فأتيت” منزلى» فل أزل باق يومى أَعْبدٌ وأوصىءفلءا كان اليل اغتسلت وتهيأت. 
وكان أبو العباس إذا م" بأمر بعك فيه ليلا - فم أزل ساهرا حق أصبحت” 
و ا أحداً أوْلى من سلمان بن مجالد 
مولى بنى زهرة » وكانت له من أبى العباس منزلة عظيمة » وكان من شيعة القوم » فأتيثه » 
فقلت له: أذ كرنى أمير المؤمنين البارحة ؟ قال : : نعم » جرى ذكرك » فقال : هو اب نأختناء. 
وف لقاع ون وأرقةاد غير لكان نذا لقع . فشّكرت لسلمانبن مجالد ماأخيرف. 
به » وجز نه خيراء وانصرفت . فسلم أزل مرن أب العباس على مأكنت عليه » لاأرى 
منه إلا خيرا . 
ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على" وإلى أنى جعفر المنصور » فأمّا عبد اله بن عل -. 
فكتب إلى أنى العباس شر يه 4 ويعائبه على الإمساك عَتَّى » ويقول له : إنه ليس. 
مثل هذا ما يحتمل » وكتب إليه أبو جعفر يدر لى » وضرب الدهر ضر" به » فأتى ذات 
يوم عند أنى العباس » فنهض ونهضت » فقال لى : عل رِسْلك يا بن هبيرة ! لفلست » فرفع 
السَثر » ودخل وثبت فى مجلله قليلاء ثم خرج فى ثوفى' وَشَى ورداء وجٌبّة» فا رأيت 
والله أحسرت منه ولا تا عليه قط" فقال لى؛ يا بن هبيرة » إنى ذا كرث لك أمساً » فلا 


حدر؟؟ بد 


يخرجَنْ من رأسك إلى أحد من الناس . قلت : نعم » قال : قد علمت” ما جملنا من هذا 
الأمر وولاية العبد لمن قل مروان » و إنها قتله عّى عبد الله محدشه وأصحابه ونفسه وتدييره » 
وأنا شديد الفنكر فى أمر أخى ألى جعفر » فى فَضّله وعامه وسنّه وإيثاره ل هذا الأمرء 
كيف أخرجُه عنه ! فقات.: أصاح الله أمير الؤمنين ! إثى أحدنك حديئاً تعشيربه » 
وتستغنى بسماعه عن مشاورنى » قال : هاته » فقلت : كنا مع مسامة بن عيد الك عام 
الخليج بالقسطنطينية » إذ ورد علينا كتاب عمر بن عبد العز يز ينمى سلوان » ومصيرَ الأمر 
إليه » فد خلت إليه » فرمى السكتاب إلى" فقرأته » واسترجعت » واندفع يبكى وأطال » 
فقات : أصاح الله الأمير وأطال بقاءه ! إن" البكاء على الأمر الفائت عم » والوت 
عنهل”لا بد من وده » فقال : ويحك إإفى لست” أبكى على أخى » لكقوأ بكى روج 
الأمر عن ولد أنى إلى ولد عى ! فقال أبو العباس : حسببك » فقد فبمت عنك ء ثم قال : 
إذا شت فانمهْض ء فلما نمهضت ل أمض بعيدا حتى قال لى : با بن هبيرة ! فالتفت” إليه» 
غقال : أما إنك قدكافأت أحدها » وأخذت بشأرك من الآخر » قال سعيد : فوالله 
ما أدرى من أى الأمرين أتجب ! من فطنته أم من ذكره 20 , 
من نا 

لما كان ساي عبد اله بن على فى آآخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؛ 
ومعهما داود بن على » فقال داود لعبد الله بن الحسن : ل لا تأمر” ابنيك بالظهور ؟ ققال 
عبد الله بن حسن :ل يأن لا بعد ؛ فالتفت إليه عبد الله بن على" » ققال : أظانك ترى 
أن ابنيك قاتلا مروات ! ققال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : هيات ! 
ثم تمثل : 


)١(‏ مروج الذهب ؟ : لامب كلاه 


وم ل 


سيكفيك الجمالة مستميت” خفيف الحاؤ من فتيان جام 
أنا والله أقتل مروان » وأسابه ملكه ؛ لا أنت ولا ولداك 20 ! 
نينا 
وقد روى أبو الفرج الأصفبانى فى كتاب الأغانى رواية أخرى فى سبب قتل السفاح 
لمن كان أمُنه من بنى أمية » قال : حدّث الز بيربن بكار» عن عَمّهه أن" السفاح أنشد يوما 
قصيدة مد ح بها » وعنده قوم من بنى أمية كان آمهم على أنفسهم » فأقبل على بعضمهم » 
قال : أبن هذا ما مُدِحتم به! فقال : هيهات ! لا يقول وله أحد فيكم مثل قول 
ابن قس الرقيّات 
ماتقموا من بنى أميّة إلا أن درق إن عضبوا 9 
وأنهم ممدن الوك فا تصلح إلا عليهم العرب 
فقال له : ياماص كذا من أمّه ! وإن الخلافة لنى نفسك بعد ! خذومم ٠‏ فأخذوا 
وكا 9 , 


+ # د 


01 


وروى أبو الفرج أيضاً أن" أبا العباس دعا بالفداء حين قتلوا وأمر بيساط قبط 


ل 1 » قال : ماأعل 
أ أ "كلت" أسكلة قط كانت أمليب ولا أهنأ فى تضسى من هقء» ٠‏ ذاما فرغ من الأ كل 


قال : جروا بأرجلهم وألقوم فى الطرريق ليلعتهم الناس, أمواتا كا لعنوم أحياء . 


)١(‏ مروج الذهب ” : 4لا؟ 

(؟) ديوانه ع 

() الأغانى » : 45 ؟ ( طبعة الدار ) . 
() الأغانى : مه منها » . 


0 


“1-82 


قال : فلقد رأينا الكلاب جرتم بأرجلهم » وعلمهم سراو يلات الوشى حتى أ ندَنوا » 
ثم حفرت لم بثرفألقوا فيها ”" . 
ا 
قال أبو الفرج : وروى عمر بن شبّه » قال : حدثنى عمد بن معن الفقارى” » عن معبد 
الأنبارى”؛ عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على" من مكة أقبل معه بنو حُسن جميعا » 
وفيهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن ؛ ومعهم حمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عممان بن عفان وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه ‏ فعمل داود جلساً يبعض 
الطر بيق » جلس فيه هو والهائميو نكلهم » وجلس الأمويون تحتهم » لخجاء ابن هرمة 
قأنشده قصيدة يقول فيها : ش 
فلا عله عن مرنوان مظئة ولا أسيةء بلس الجلس النادى! 
كانوا كما تأسى الله أهلكبم* بمثل ماأهلك الفاوين من عاد 
فلن يكذ بنى من هائمر أحد. فيا أقول »ولوأ كثرت تمدارى 
قال : فنبذ داود حو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضََحكه كالكشرة» 
فلما قاموا قال عبد الله بن الحسن لاخيه الحسن بن المسن : أما ريت ضحك9© داود إلى 
ابن عنبسة! الجد الله الذى صَرَفْها عن أخى ‏ يمنى الممانى> ‏ قال : فا هو إلا أن قدم 
المدينة ؛حتى قتل ابن عنبسة © , 


١ 
اننا‎ 


قال أبوالفرج : وحدّثنى عمد بن معن » قال : حدثنى تمد بن عبد الله بن عمرو 
)١(‏ الأغانى » : 19» ( طبعة الدار ) . 


(؟) الأغانى : « ضحكته إلى ابن عنيسة »© . 
(؟) الأعانى 4 : م4" ( طبعة الدار ) . 


داوع 1ت 


ابن عمان » قال : استحلف أخى عبد الله بن الحسن داود بن على وقد حج” معه سة 
اثنتين وثلاثين ومالة ؛ بطلاق امرأته مليكة بنت داود بن الحسن » ألا يقتل أخويه 
ممدا والقاسم ابنى' عبد الله بن مرو بن عثمان » قال : فتكنت أختلف إليه آمنا» وهو يقتل 
بنى أمية » وكان يكره أن يرانى أهل خراسان » ولا يستطيع إلى سبيلا أهينه » فاستدثالى 
يوما » قد نوت'منه » ققال : ملأ كثر العقلة » وأقل ١‏ ازمة ! فأخبرت بها أخى عبد اله 
ابن الحسن » فقال: يا بن أمّ » تفي عن الرجل » وأقل عنه » فتغيب حتى مات 7" , 
قلت : إلا أن ذلك اللدين الذى لم يقضه داود » قضاه أبو جمفر المنصور. 
+« 
وروى أبو الفرج فى الكتاب المذكورأن أن سَدَيفا أنشد أي العباس » وعنده رجال 
من بنى أمية » فقال : 
يا برنه 7 النى أنت ضياد استبنًا بك اليقين الجليًا 
0 زفق : 
| فنا بلغ قوله | : 
جرد السيف وارفع العفوحَتّى لاترى فوق ظهرها أمويا 7" 
قطَنَ البغ ضف القديم وأضحى”؟ ثابا فى قلوبهم مطويًا 
وهى طويلة » قال أبو العباس : يا سُدّيف » خُلقَ الإنسان من محل ! ثم أنشد 
أحيا الضفائن آباء لنا سَلَقُوا فلن تبيد وللآياء أبناه 
)١(‏ الأغانى 4 :م4" ( طبعة الدار ) . 
(؟) من الأغاتى . 
(؟) ذكر يمده في الأغاتى : 


لايم «يلك مار من رعال إن بحت الضلوع دام دويًا 
(4) ف الأغانى : « بطق البغض » . 


1 د 


ثم أمر بن عنده فقتوا 9© . 
لديا نا 
وروى أبو الفرج أيضا » عن على" بن عمد ين سلوان النوفل » عن أبيه » عن عمومته » 
أنهم حضروا سلهان بن على” بالبصرة » وقد حضر جماعة من بنى أمية عنده » عليهم 
الثياب الوشاة '"' الرتفعة ‏ قال أحد الرواة الذكورين : فسكالى أنظر إلى أحدم وقد 
أسودٌ شيب فى عارضيه من الغالية  ©7‏ قأمر بهم قنتلوا وجْرتوا بأرجلوم » فألقوا على 
الطريق ؛ وإن عليهم لسراو يلات الوتثى والكلاب تجرم بأرجلهم . 
مانا تنا 
ودروى أبو الفرج أيضاً عن طارق بن البارك » عن أبيه » قال : جاءنى رسول” عمرو 
ابن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ألى سفيان » قال :يقوللك [ عمرو ] © : قد جاءت هذه 
الدولة » وأنا حديث السن » كثير العيال » منتثير الأموال ؛ فا أ كون فى قبياة إلا شهر 
أمرى وعرفت . وقد عزمت على أن أخرج من الاستتار » وقد حُرى بنفسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سليان بن على » فصر إلى". فوافيّه فإذا عليه طيلسان” أبييض 
مطيق» وسراويل شور مسدول » فقات ام الحداثة بأهلبا ! أسهذا 
الباس دلق هؤلاء القوم لسآتر يدلقاءم[ فيه ! فقال:لاوالله » ولسكن ليس عندى ثوب إلا 
أشهر نا ترَى . فأعطيته طَيْلسانى وأخذت طيلسانه » ولويت” سراويله إلى ركبتيه . فدخل 
إلى" سلوان » ثم خرج مسرورا فقلت له : حد ثتى ما جرى يبنك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ول يرنى”” قطء ققلت : أصلح الله الأمير ! لنظتنى البلاد إليك » ودلتى فضلّك 


. ) الأغالى ؛ :هغ؟ء 5 ؛؟( طبعة الاار‎ )١( 
. » (؟) الأغانى : « اللوشية‎ 

(©) الفالية : ضرب من الطيب . 

(4) من الأغالى . 

(5) الأغانى : «ومتراء» 


مع 


عليك ؛ إِمَا قتلتتى [ غاما ]”'" وما أمُنتتى [ سالما]”" » فقال : ومَنْ أنت حتى أعرفك 4 
فانتسبتله» فقال :مرحبابك ! اقفد فتسكل سام امنا ثم أقبل على فقال : حاجتّك يابن. 
أخى ؟ قفلت:إن ارم اللواتى أنت أقرب الناس إلمهن” معنا وأولى الناس مهن" بعدناء قد 
خفن غلوفنا »تومن خاف يف عليه ٠‏ فولله ما أجابى إلا بدموعه على خلةيه» مم قال : 
يا بن أخى ؛ محقن” الله دمك » ويحنظلك فى خُرمك » ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
و أمكننى ذلك فى جميع قومك لفعلت » فسكن متوارياً كظاهر » وآمناكخائف » ولتزتتى 
رقاعك . قال : فوالله لقدكنت” أ كتب إليه كا يكتب” الرجل إلى أبيه وعمه . قال : لبه 
فرغ من الحديث » رددت عليه طيلسانه » ققال : مهلا » فإن ثيابنا إذا فارقتنالم ترج 
. 
# د 
وروى ا بوالفرج الأصفهانى” » قال : أخبر ىأحمد بن عبد العز يز الجوهرى”؛ عن عمر بن 

شبة» قال: قال سُديف لأبى العباس بحضه على بنى أمية » ويذكر مق .قتل مروان و 
أمية من أهله : 

كيف لعفو عنهم وقدها كَتَّدم ومتّكوا المرمات 

أن زيد وأينيحى بن زيد 01 بها من مصيبة وترات ! 

والإمام الذى أصبيب بحرا ن إمام الممدى ورأس اثثقاتٍ 

ققلوا آل أحمد لاعنا النفَ روات غافر أَلْسَيَنات 

' ان اننا 

قال أبو الفرج : وأخبرف على بن سليان الأخفش » قال : أنشدنى عمد بن يزيد لبد 

أرجل من شيعة بنى العباس » بحضهم على بنى أمية : 


)١(‏ من الأغانى 
(؟) من الأغانى » وروابته : « وإمارددتنى سالا » . 
() الأغالى ع :45+ 85١0‏ ( طبغة الدار ) . 


جشاوع |انب 


إيا ك” أن تاينوا لاعت ذارهم” 
و 7 37 1 
لوانهم أمتوا ابدوًا عداومهم 
أليس فى ألف شهر قد مضت ل" 


5 0 7 
نا وإخواننا الأنصار شيعتكم 


فليس ذلك إلا اللكوف والطمم” 
لحكهم قمموا بالذل فانقمعوا 


لير عرس 


مسقم جد جرع من بعدها جرع 


0 متوا ليك" بالأرحام التى قطموا 


رياو نيحْصدُواوالزرع الذئزرعوا 
امم جه إل . اله ليق 
إذا تفرقت الاهواء والشيّع 


#4 # 


قال أبوالفرج : وروى ابن للست فى قصة سُديف مثل ماذ كرناه من قبل 


قال فيها : فلا أنشده ذلك التفت إليه أبو المَمْر سلمان بن هشام » فقال : ياماص بظرأمه » 
بها عثل هذا ونحن سبرّوات النلس | فنطب أبو العباس ‏ وكان سليان بن هشام 
صديقه قدعاوخديثا يقضى حوائجه قأيامهم وييرفت مف يلتفت إلى ذلك؛ وصاح باثفراسا نية: 
[ خذوم ]7" ! ففدّلوم جميما إلا سلمان بن عشام » فأقبل عليه أبوالعباس » فقال : يأأبا 
القئر :ماأرى لك فى الحياة بعد هؤلاء خيرا . قال: لاوالله » قال : قاقتلوه » وكانإلى جنبه 
فقتل وصلبوا فى بستانه ؛ حتى تأدى جلساؤه بربحهم » فتكأموه فى ذلك » فقال : والله 


إن ر بهم عندى لألذّ وأطيب من ري المسك والعنبر غيظا عليهم [ وحنقا ]7 . 


## # 


قالأبوالفرج : وكان أبو سعيد مولى فائد من موالهم يعد فى موالى مان بن عفان 


واس ألى سميد إبراهيم ؛ وهو من شعرائهم الذين رثونهم » و يكوا على دولتهم وأيامهم 0 


هن شعره بعد زوال أميم : 
)202 بعدة فى الأغانى 4 :1ه م 


8 3 أن يقول” الناس” إمهم” 


قذ ملكوا ثم 


(؟) من الأغانى »+ : ١ه‏ م اد 41 


الداهع١‏ د 


بكيت" وماذا يرد البكاء وقلّ الكاء لتقمل كاه 
أصضبوا مع قتولا معنا كذلك طانوا مما فى رسا 
رادي 3 ٠.‏ .اماي 
بسكت لم الارض” من لعدهم وناحت عامهم بحوم السما؟ 
وكانوا ضياء -فماانتقفى المان بتومى تولى الضياء 
ومن شعره فيهم : 
أثر اللأهرث فى رجالى هلوا بعد مم فراح عظى ميض 
ع 24 5 5 0 25 
ماتذ كرتهم' فتملك عينى فيض دمع» وحقء لى أن تفيضا 
ومن شعره فيهم : 
أولنك قومى بعد عر وثراوة تداعوا فإلاتذرف المين 1 كُمّد 
0 لاناس للموت غيرم” وإن كان فيهم منصفا غير مُميد ى 20 
انمايا 
وقال أبو الفرج : ركب الأمون بدمشق يتصيّد ؛ حتى بلغ جبل الذلج » فوقف فى 
.بعض الطر يق على براكة عليمة » فى جوانبها أربع سروات”" ؛ لم ير أحسن منهاء فول 
هناك ؛ وجمل ينظر إلى آ ثار بنى أميّة وَيمُجَب منها ؛ ويذ كرم . ثم دعا بطبق عليسه 
علعام » فأ كل وأعس علوية فغنى : 
أولنك قوى بمدعزر ومنمة .. تَفَآنوا فإلّا تذرف المين أ كمد 
وكان علوية من موالى ببى أمية » ففضب الأمون » وقال : يا بن الفاعلة » ألم يكن لك 
وقت تبسكى فيه على قومك إلا هذا الوقت ! قال : كيف لا أبكى عليهم ومولا م زرياب» 
)١(‏ الأغانى ع : هم (طبعة الدار) . 


(؟).السسرو ؛: شجر حسن الهيئة قويم الساق » واحدء سروة . 
و سو 
دنج ؟ا) 


لاعلا 


5 1 ٠. م‎ ١ ا‎ ٠. 
فركب وانصرف الناس » وغض غضب على عأوية عشرين يوما » وكُلم فيه فرضى عنه ؛ ووصله‎ 
بق‎ 0 
" بعشرين ألف درم‎ 
' عع‎ 
لماضرب عبد الله بن على أعناق بنى أميّة » قال له قائل من أسمابه : هذا وله جهد‎ 
» البلاء » فتالعبدالله :كلا ء ماهذا وشراطة7” حجّام الاسواء » إنها جهد البلاءققر مدقع‎ 
2 5 
. 0 بعد غنى موسم‎ 
اننا‎ 
خطب سلمان بن على” لما قتل بنى أمية بالبصرة » ققال : ( وَلَقَدْ كُمَيننا فى ألا بور‎ 
» وان اث أن الأرض 2 عبادى ألصَّائونَ ) ”'" قضاء فصل » وقول ميرم‎ 
والجد لله الذى صدق عبده » وأنزْ وغده ؛ وبعداً تقوم الظالمين ؛ الذين اتخذوا الكعبة‎ 
. غْر ع ؛ والدينهزواء والبىء ء إرثاء والقران عه عضين ؛ لقدحاق بهم ما كانوا به يستهزئون‎ 
ترك لمن بر مسلةوقص مشيد + ذلك قت أده »وما ربك بظلام‎ 
» للعبيد ؛ أمهلهم حتى اضظهدوا العثرة » ونبذوا السئة ؛ واستفت تحوا وخاب كل جبار عنيد‎ 
! نم أخذم فل تس منهم من أحد أو تسمع هم ركررا‎ 
2# 
ضرب اوليد بن عبد الماك على بن عبد الله بن العباس بالسّياط » وسَهّره بين الناس‎ 
يداز »على بعير» ووجهه مما ب! ل ذَّنب البعير» وصأئح يصيح أمامه : هذا على بن عبد الله‎ 
الكذابء ققنال له قائل ».وهو على تلك الخال : ما الذى نسبوك إليه من الكذب‎ 
يا أبا عمد ؟ قال : بأخهم قولى : أن هذا الأعس سيكون فى ولدرى ؟ وله ليسكونن” فيهم‎ 


() الأغاى 4د سمس وموم 8 (؟) العرط : برغ الحجام بالمشمرط ‏ 
(9) الخمر فى اسان :0 ءفع اختلاف فالرواية ‏ (4) سورة الأنيياء : ٠‏ 


حق يُلكه عبيدم الصغار العيون » العراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
الجان المطرقة , 
نينا 

وروى أن على بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه : الخليفتان أبو العباس 
وأبو جمفر » فكلّمه فيا أرادء ثم ولى فقال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأهْتر ؛ 
يقول : إن هذا الأمس سينتقل إلى ولده ! فسمع على" بن عبد اللّهكلامه » فالتفت إليه » 
وقال : إى وله ليكونن ذلك ؛ ولهلكن هذان . 

وقد روف أب اليثن الرؤق كنت" *” الكائل © عبذا لديف قال فشن 
على بن عبد الله بن العباس على سليان بن عبد الملك فها رواه مد بن شجاع البلخى” » 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان بعد : أبو العباس وأبو جعفر » فأوسع له على سر يزه وبرّه» وسأله 
عن حاجته » قال : ثلاثون ألف درم على” دين » فأمى بقضائها » قال واستوص بابنىة 
هذين خيرا» ففعل » فشكره على بن عبد الله » وقال : وصلتك رَحِم » فاماول قال 
سليان لأسحابه : إن هذا الشيخ قد اختل” وأسن وخَلط » وصار يقول : إن" هذا الأمس 
سينتقل إلى ولده . فسمع ذلك على بن عبد الله » فالتفنت إليه » وقال : إى والله ليكونن” 
ذلك » ولملكن- هذان 299 , 

قال أبو العباس المبرد : وفى هذه الرواية غاط » لأن الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سلبان » وما ينبخى أن يكون دخل على هشام ؛ لأن” عمد بن على بن جبد الله بن العياس 
كان يحاول التزوريج فى بنى اللمارث بن كمب ء ولم يكن سلمان بن عبد الملك يأذن له» فلنًا 


قام عمر بن عبد العزيز جاء فقال : إنى أردت أن أتزوج ابنة خالى من بنى الحارث 


(١)الكامل ("51١‏ طبع أوريا ) مع اختلاف فى الرواية. 


دمع 


ابن كعب » فتأذن لى ! ققال عمر بن عبد العز يز : تزوج" يرحمك الله من أحببت . فنزوجها 
فأولدها أيا العباس الستفاح » وعمر بن عبد العز يز بعد سليان » وأبو العباس ينبغى ألا يكون 
تهيأ لثله أن يدخل على خايفة حت يترعرع » ولا يترة مئل هذا إلا فى أيام هشام 
ابن عبد الملك . 


#2 


قال أبو العباس المبرد : وقد جاءت الرواية أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام لما ولد 
لعبد الله بن العباس موود فقده وقت صلاة الظبر » فقال : ما بال ابن العياس لم بحضر ! 
قالوا : ولد له ولد ذ كر :يا أمير اللؤمنين . قال : فامضوا بنا إليه » فأتاه فقال له : شكررت” 
الواهب » و بورك لك فى اموهوب ! ماسميته ؟ فقال : با أمير للؤمنين » أو يحوزلى أن 
أيه تق ته ! قال : أخرجه إل فأخرجه » تأخذه نك ودما نم رده إل : 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك » قد مميثه عليا » وكنيته أبا الحسن ٠‏ قال : فلما قدم معاوية 
خليفة » قال لعبد الله بن العباس :لا أجمع لك بين الاسم والسكنية » قدكنيته أبا عمد » 
خرت عليه 9 , 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر يحبى بن عمد بن أنى زيد رحمه الله تمالل » قلت ل : 
من أكة طرريق عرف بنو أمية أنّ الأمر سينتقل عنهم » وأنه سيليه بنو هاشم » ؛ وأوّل 
من بلى منهم يكون أممه عبد الله ؟ وم منعومم عن منا كحة بنى الحارث بن كمب لعلدهم 
أن أول من بلى الأمر من بنى هاشم تسكون أمّه حارثية ؟ و بأى" طريق عرف بنو هاشم 
٠‏ أن الأمر سيصير إليهم » ويملكه عبيد أولادم ؛ ؟ حتى عرفوا صاحب الأمر بعينه» يا قد 
جاء فى هذا الخبر ! 


(1) الكامل (5١‏ طيع أورويا ) . 


داوع( ب 


فقال : أصلٌ هذا كله محمد بن الحنفية » ثم ابنه عبد الله الكتى أبا هاشم . 

قلت له : أفكان ممد بن المحنفية مخصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلام بعلم 
يستأثر به على أخو به حسن وحسين عليبما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما كما وأذاع . 
ثم قال : قد صصّت الروابة عندنا عن أسلافنا وعن غيرمم من أر باب الحديث 0 0 
عليه السلام لما قبض أتى تمد ابنه أخويه حستا وحسينا عليبما السلام » ققال لها : أعطيا 
ا عت 
ذلك ؛ وليس ميراث المال أطلب ؟ إنما أطلب ميراث العلى . 

قال أبنو جمفر رمه الله تعالى : فروى أبان بن عثمان تمن يروى له ذلك » عن جعفر بن 
تمد عليه السلام » قال: فدفما إليه صحيفة » وأطلعاه على أحكثر منها لملك » فبها ذ كر 
دولة بنى العياس . 

قال أبو جمفر : وقد رَوَى أبو الحسن على بن عمد النوفل' » قال : حدثى عيسى 
ابن على بن عبداللّه بن العباس » قال : لما أردنا اهرب من مروان بن مد » لما قبض على 
إبراهي الإمام جملنا نسخة الصحيفة التى دفعها أبوهائم مد بن الحنفية إلى عمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس » وهى التىكان آباؤنا يسمّونها صمحينة الدولة » فى صندوق من 
ناس صغير » ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة © لم يسكرن. بالشراة من اليتون 
غيرهن » فلما أفضى السلطان إلينا ء وملكنا الأمر » أرسلنا إلى ذلك الموضم فبحث وخفر » 
فم بوجد فيه شىء» فأمرنا حفر جر يب من الأرض فى ذلك الموضع ؛ حتى بلغ الحفر الماء 
ولم جد شيئا . 

قال أبو جمفر : وقدكان مد بن الحنفية صرح بالأمر لعبسد الله بن العباس وعر”فه 
تفصيله» ول يكن أمير المؤمنينعليهالسلام قد فصّل لعبد الله بن الغباس الأمرء و إنما أخيره به 


)١(‏ الشراة : صقم بالشام بين المدينة ودمشق » ومن بعض نواحبه القرية اللعروفة بالجيمة » » كان يسكنها 
ولد على بن عبد الله بن عباس فى أيام بنى مروان ٠‏ ياقوت 


لاءها ل 


تملا »كقولة فى هذا المير: « خذ إليك أبا الأملاك »2 ونحؤ ذلك مما كان يعر“ض له به ؛ 
ولكن الذى كشف القناع » وأبرز امستور عليه هو مد بن المنفية . 

وكذلك أيشا ها وضل / إلى ب أمية من عل هذا الأمر » فإنه وصل من جهة محمد 
ابن الحنفيّة » وأطلمهم على السر” الذى علمه » ولسكن لم يكشف لم كشفه لبنى العباس » 
فإن” كشفه الأمر لبنى العا سكان أ كل . 

قال أبو جعفر : فأما أبو هاشم » فإنه قدكان أفضى بالأمر إلى عمد بن على بن عبد الله 
أبن العباس وأطامه عليه » وأوضحه له » فلما حضرته الوفاة عقيب انصرافه من عند الوليد 
ابن عبد اللك مرت بالشراة ؛ وهو مر يض وتمسد بن على بها » فدفم إليه كتبه ‏ وجمله 
وصنيه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليه . 

قال أبو جعفر : وحضر وفاة أنى هام ثلاثة نر من بنى هاشم : عمد بن على 
هذا » ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب ؛ فلما مات خرج عمد بن معاوية بنعبد الله بن جعفر منعنده » 
وكل” واحد منهما يّعى وصايته : فم عبد الله بن الحارث فل يقل شيئا . 

قال أبو جمفر رحه الله تعالى : وصدق محد بن على » أله إليه أومى أأبو هاشم » وإليه 
دف كتاب الدولة » وكذب معاوية بن عبد الله بن جعفر » لكته قرأ اسكتاب » فوجد لم 
فيه ذ ثرا يسيراء فلع الوصية بذلك » فات وخرج ابثه عبد الله بن معاوية يدعى وصاية 
أبيه » ويددعى لأبيه وصاية أنى هاشم » و بظهر الإنسكار على بنى أمية » وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سرت حتى قدل . ٠‏ 

ا اننا 


دخلت إحدى نساء ببى أميّة على سليان بن على ؛ وهو يقعل بنى أمية بالبصرة » 


ل ؤه 1 


فقالت : أيها الأمير» إن العدل لهل من الإ كثار منه » والإسراف فيه » فكيف لا تمل” 
أنت من الموزر وقطمية الرحم ! فأطرق ثم قال لها : 

قن علينا القتل . لاتنكئونه فذوقوا لا ذقنا على سلف ادح 

. ثم قال : يا أمة الله 

* وأول راض سنّة من بسي هاه 7 . 

ألم تحار بوا عايا وتدضوا سق ؟ ألم نسثْوا حسنا وتنقضوا شرطه ؟ متكا حسينا 
وتسيّروا رأسه ؟ ألم تفتلوا زيدا وتصابوا جسده ؟ ألم تقتلوا محبى وتمثلوا به ؟ ألم تلمنوا ليا 
-لى منابرم ؟ ألم تضر بوا أبانا على بن عبد الله بسياط م ؟ ألم تخنقوا الإمام يحراب التورة 
فى حبسم ؟ ثم قال : ألك حاجة ؟ قالت : قَبّض مالك أموالى » فأمر برد 
أموالها علمها . 

#» # ة# 

الما سار مر'وان إلى الزّاب» حفر خندقاء فسار إليهأ بو عون عبد الله بن بزيد الأزدى » 
وكان قحطبة بن شبيب قد وجَّهه وأمداه أبوسلة الخلال بأمداد كثيرة » فكان بإزاء 
مراوان . ثم إن أبا العباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : مَنْ يسير إلى مَر'وان 
من أهل بدت وله ولاية المبد إن قتله ؟ فقال عبد الله عمّه : أناء قال 0000 
فسار ققدم على أنى عون » فتحورّل له أأبو عون عن سر ادقه وخلاه له بمافيه. م 
عبد الله عن مخاضة فى الاب » فدل> ع ا 
فانتهى إلى ء عسكر مَرئوان فقاتلوم ؛ حتى أمسو'ا وتحاجزوا ؛ ورجع القائد بأصحابه» فعبرَ 
الخاضة إلى عسكر عبد الله بن على" » وأصبح مروان » فعقد جسرا » عبر بالجيش كله إلى 


(١)ءن‏ 3 ذؤيب الهذلى ؛ دبوان الهذليين ١٠6١ : ١‏ والبيت بامه : 


2 #همآا ده 


عبد الله بن على » فكان ابنه عبد الله بن مروان فى مقدّمته » وعلى الميمنة الولييد 
ابن معاوية بن عبد اللملك بن مروان » وعلى المبسرة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
ابن مروان » وعبِى عبد الله بن على جيشه » وتراءى الجعان » فقال مروان لعبد العزيز 
ابن عمر : انظر» فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيمى 
ابن مريم ؟ وإن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله و إتا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على يسأله الكفة عن ال بار نك ابي » فقال عبد اله : كذب ابن زرف 
نما ير يد المدافمة إلى الزوال ؛ لا والله لا تزول الشمس حتى أوطثه لايل إن شاء الله . 
ثم حرءك أسابه لقتال » فنادى مروان فى أهل الشام: لا تبدءوم بالحرب » فلم يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على » فغضب مروان وشتّمه » فلم يسمم 
له واضطرمت الحرب » فأمس عبد الله الكماة أن يلوا » ونادى : الأرض الأرض ! فل 
الناس » ورمت الرماة» وأشرعت الرماح وَحَتّذًا على ارك كب » فاشتد القتال » فقال م 
لقضاعة : انزلوا » قالوا : حتى تنزل كندة » ققال كه : انزلوا » فقالوا : حتى 0 
الكاسك » فقال لبنى سلم : انزلوا » فقالوا : حتى تنزل عامر » ققسال لقي : الوا > 
فقالوا: حتى تحمل بنوأسد » فقال لهوازن الوا » قالوا دَبّى تحمل غطنان » ققال 


لصاحب شر'طته : اجمل ويلك ! قال : ما كنت” لأجمل نفسى غَرَضا » قال : أما والله 


لأسو أنك » قال : ودوك أن" أمير المؤمنين بقدذر على ذلك ! فامهزم عسك ‏ مروان 

وانهزم مروان معهم » وقطم الجسر » فسكان مَنْ هلك غرقا أ كث رمن هلك تح تالسيف» 

واحتوى عبد الله بن على على عسكر مروان +1 فيه » وكتب إلى أبى العباس عخبره الواقمة . 
عد ع د 


كان مروان سديد الرأى » ميمون النقيبة » حازما »فلما ظهرت المسوتدة » ولقيهم كان 


00000000 للح اه 0000 


لسع[ له 


ما يدبر أمرا إلا كان فيه خال » ولقد وقف يوم الاب » وأمر بالأموال فأخرجت » وقال. 
للناس :اصبروا وقاتلوا » وهذه الأموال كك ؛ لعل ناس” يصيبون من ذلكالمال و يشتغلون به 
عن الحرب » فقال لابنه عبد الله : سس' فى أسعابك فامنع من يتعرتض لأخذ الال » فال. 
عبدان رايته » ومعه أصمابه » فتدادى الناس؛ : لمن يمة ! المز بمة ! فامهزموا » وركب أحاب 
عبد الله بن على أ كتافهم : 


النيزانننا فنا 


لما قتل مروان ببوصير» قال امون نط ارون إلى إحدى بنات مر'وان » 
فأخرجوها إليه وهى تراعد » قال : لا بأس> عليسك ! قالت : وأى” بأس س أعفل” من 
إخراجك إياى حاسرة »ول أر رجلا قبلك قظ ا فأحاسها ؛ ووضع رأس مروان فى حجرهاء 
فصرخت واضطر بت-فقيل له : ما أردت بهذا ؟ قال : فعلت” بهم فعلهم بزيد بن على لمآ 
قو سا رانه ق حر لت عل بن ليق عليه انلام 

تلن اننا 

دخات" زوجة” مروان نن مد » وهى وز كبيرة على الميرران فى خلافة البدى” »> 
وعندها زينب” بنت سليان بن على » فقالت لها زينب : الجد لله اذى أزال نعمتك > 
وصيّرك عبرة ! أتذكرين ياعدوة الله ء حين أتاكِ نساؤنا َأ نك أن تكلمى صاحبّك فى 
أمس إراهم بن محد » فلقيتهن” ذلك اللقاءءوأخرجتهن” ذلك الإخراج ! فضحكت » وقالت: 
أى' بنت” حمتى! وأى شىء أيحببك من حُْن صنيع الله لى عقيب ذلك ؛ حتى أردت أن 
تتأسّئ بى فيه ! ثم ولت خارجة . 

ع عد د 


بويع أبوالعباس السفاح بإفلافة بوم اللجعة ؛ لثلاث عشرة ليلة حاون من شهر ر بيع 


عم[ د 


ف ٠.‏ 8 ا . 4 8 وى 
الأول سنة اثنتين وثلاثين وفاثة » فصعد انبر بالكوفة لطب » فقال : الجد له الزى 
اصطق الإسلام لنفسه » وكرمه وشرّفه وعظمه » وترم لنا » وأيده بناء وجعلنا أهله. 
وكبقه » وحَصنه والقوتام به » والذاابين عنه » والناصر ين له ؛ وخَضّنا برحم رسول الله صلى 
الله عايه وآله ؛ وأنبتًنا من شجَرته » واشتقنا من تَبْمته » وأنزل بذلك كتابا يتلى» فقال” 

رات ظمة هه وصمّ مرمس ا موس 1 
سباك بلكل لا أن لتك عكي أجرا إلا ركه ف ار 74" .فنا قيض رسول 
لله صلى م » أقام بالأمس. أحابه ل( امم شورا بيب )4 29 ضداوا 5 
وخرجوا خاصا ”" , شم وب بنو حاب و بنو صرؤان فابرٌوها وتداولوها » واستأئروا مهاء 
وظدوا أهاباء فأمل لله لم حينا ؟ فنا أسفوه ”" انتقم منهم بأيذينا » ورد علينا حَمّنا» 
فأنا الفاح المبيحم ء والثائر المبير 00 
2# 

0 
يأأهل- رق لجاز + اسك ا يوون 
أخرجئنا الأنغة من ابتزاز الظلمين حقّنا ؛ ولقدكانت ت أمورم تتصل بنا مضنا ونحن على 
فرشناء لتم ذمة لله وذمة رسو » وذمة اعباس ؟ أن نحم قيم بم أنزل الله ء نسل فيكم 
بكتاب الله » ونسير فيكم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله . واءادوا أن هذا الأمر لبس 


يخارج عنا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم . 


٠١؟ سورة الشورى‎ )١( 

(؟) سورة الشورى لين 

(؟) خاصاً : جاعاً . 

(4) آسفوه ألقيرة: 

(ه) المير : الميلك : وقد وردث هذه الخطبة برواية أوسمءن هذه في الطبرى ا 


ةذ 0-0 


بإأهل الكوفة ؛ إنه لم مخطب على ممبرم هذا خليفة حق إلا على بن أبى طالب وأمير 
المؤمنين هذا » فاحَدوا لله الذى رد إليك أمورم . ثم نزل . 

وقد روى حديث خطبة داود بن على برواية أخرى ؛ وهى الأشهر » قالوا : لما صعد 
أبو العباس متبرالكوفة » صر فل بتكل » فقام داود بن على » وكان نحت منبره حتى 
قام بين يديه تحته رعر“قاة » فاستقبل الناس » وقال : 

أيها الاس ‏ إِنْ أمير المؤمنين يكرّه أن يتقدّم قله فسله » ولأثر” الفعال أَجْدَى عليكم 
من نشقيق المقال » وحسبكم كتاب الله تمثلاً فيكم » وابن عم رسول الله صل اله عليه وآله 
خايفة عليكر ؛ أقيم بالله نما ًا ماقام هذا المقام أحد” بعد رسول اله صلى الله عليه 
وآله أحق به من على بن أبى طالب وأمير المؤمنين هذا فلييمس" هايسشكم » ولينطق 


ناطقكم . ثم تزل . 
ناثننا 


ي ومن خطب داود التى خطب بها بعد قتل مر'وان : 

شكْرا شُكُرً ! أ نعد الله أن لز, ْم به » أرحى ل فى زمامه » حت عثر فيفضل 
خطامه ؛ فالآن عاد الحق” إلى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها؛ وأخذ القوس باريها ؛ 
وصار الأمر إلى المرعة(0©, ورجع الح إلى مستقرته» أهل يت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة . 

ماتيا 

وخطب عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » لما تل مر'وان » فقال : الجد لله الذى 
لا .فوته من طاب » ولا يمجراه مَنْ هرب » خدعت" والله الأشقر نفسّه » إذ ظن” أن اله 
ممهله » ويأبى الله إلا أن تبتر نوره ولو كر الكافرون ؛ لخت مَي » وإلى متى ! أما والله 


. التزعة : جم نازع ؟ وهو الرالى يشد الوتر إليه ليضم فيه السهم : يريد : رجم الحو إلى أهلة‎ )١( 


وماس 


م بم ألعيدا: الى العا ا وها 7)والأرض ريسا 9؟ 
وقحل ” © الشتراع وجَثَر الفنيق ع وأتيّل 190 جلياب الدّين » وأبطلت الحدود » 
0 ,6 1 5 5 
وأهدرّت الدماء ؛ وكان ربك بالمرصاد » قدمدم 7" غلبهم ربهم بذنبهم قسواها » 
ولا تخاف عُمْباها ؛ وملكنا الله أمرك . 
عباد الله لينظ كيف تعملون » فالشكر الشسكر ؛ فإنه من دواعى المزيد ؟ أعاذنا الله 
وإيك من مُضْلَات الأهواء » و بغتات الفتن فإنما حن به وله ! 
فنا ننطاننا 
ما أمعن داود بن عل فى قل بنى أمية بالحجاز قال له عبد الله بن حسن "عليه السلام : 
يان عى » إذا أفرطت فى قتل أ كفائك فم تباهى بساطانك ! وما يكفيك منهم أن 
يرؤك غاديا وراتنحا فما يسرك ويسوعم ! 
اننا 
كان داود بن على يمثل بنى أمية » يسمّل العيون » و يقر البطون » ويجدّعٌ الأنوف» 
2 0 ول .2 
بصا الآذان . وكان عبد الله بن على بنهر أبى فطرئس يصلبهم منسكسين » ويسقيهم 
التؤذرة والمّير » وارتماد واعخل” » ويفطم الأيدى والأرجل 3 وكان سلوان بن على بالبصرة 
دن فنا 
خطب السفاح فى الجعة الثانية بالكوفة فقال : 
)١(‏ العيدان » بريد أعواد المنابر » وافترعوها : اعتلوها . 
(؟) درهاء أى مطرها . 
(9) الريم: : الماع . 
(4) قحل : يبس جلده على مه . 
(5) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته » والحفز : السمرعة في المشغى 


(5) أسمل : خلق وبلى . 
(0) دمدم عليهم » ملحتهم فأهلكيم . 


سس /اهم ١‏ ل 


أأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ واللّه لا أعدم شيثاً ولا وعد إلا وفيت بالود 
والوعيد » ولأعمل.- اللين حتى لا تنفع إلا الشذة » ولأغمدن السيف إلافى إقامة حَد » 
أو بلوغ حَق » ولأعطينم حتى أرى العطية ضياعا . إن أهل بدت اللعنة والدّجَرةَ املمونة 
فى القرآن » كانوا لم أعداء لا يرجمون ممم من حالة إلا إلى ماهو أشد منهاء ولا بلى 
عليكم منهم وال إلا تمنيتم مَنْ كان قبله ؛ وإنكان لا خيرفى جميعهم ؛ منموك الصّلاة فى 
أوقاتها » وطالبوم بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا الدير بالمقبل والجار بالجار» وسلطوا 
شرارم على خيارم » فند يح الله جورم » وأزهق باطلهم بأهل يبت نيكم ؛ فا نؤخر 
لي عطاء » ولا نضيع لأحد من حقاء ولا تجزم فى بعث » ولا تخاطر بيع فى قتال » 
ولا بذلم دوت أقسنا ؛ واللّه على مانقول وكيل بالوفاء والاجتهاد » وعليكم 
بالسمع والطاعة . 

ثم نزل . 

«#2 

كان يقال : لوذهبت دولة بنى أميّة على يددغير مروان بن ممد» لقيل : لوكان لما 
مرئان للا ذهبت . ْ 

كان يقال : إن دولة ببى أمية آخرها خليفة » أمّه أمة » فلذل ككانوا لا يسبدون إلى 
بنى الإماء منهم » ولو عَهِدُوا إلى ابن أمة لكان مساءة بن عبد اللك أولاهم بها ؛ وكان 
انقراض' أمرهم على بد صروان وأمّه أمة كانت لمصمب بن الزبير» وهبها من إبراهيم بن 
الأشتر ؛ فأصابها تمد بن مروان يوم قل ابن الأشتر ٠‏ فأخذهامن ثُملْد » فقيل : إنها 
كانت حاملاً بر وان » فولدته على فراش حمد بن مروان؛ وإذل ككان أهل خراسان ينادونه 
فى الحرب : بابن الأشتر. 


.قيل أيضا ؛ إنباكانت' حاملاً به من مصعب بن الز بير » وإنه لم تطل مدمها عند 


ماكرهةؤا سه 


إإراهي بن الأشتر ؟ ؟ حتى قتل فوضعت كلها على فراش عمد بن مر'وان » ولذلك كانت 
للسوتدة تصيح به فى الحرب : يابن مصعب ! ثم يقولون : يان الأشتر ! فيقول : .مأ بالى أىّ 
الفحْلين غُلَب عل > ! 
د 
لما بُويم أبوالعباس جاءه ان عياش المنتوف » فَقَبّل يده و بابعه » وقال : الجد لله 
الذى أبدلنا بحمار الجزيرة » وابن أمة النّحَم » ابن عم ” رسول الله صلى الله عليه وآله » 


وابن عبد الطلب . 
أن ةن 
لما صهد السفاح مير منبر الكوفة بوم ببعته » وخطب الناسء قام إليه السيد 
الجيرى » فأنشده : 


دوتكيوها يابنى هائم لدم مالساي 
دوتكبوها لاعلاكمب من أسى عيك: ملكها نإفآ 
دُونَكموها فلبسُوا ‏ تاجها لاتعدمُوا مسكر له لاب 
خلافةً الله سلطانة ومُنْصث كان لم دَارساً 
كدساسها 3207 لك 1 يركوا رطا ولايابسا 
0 ا فرسانه مااختار إلا منك فارسا 
ولك و شُوور فى: عاتن .لما ارتقى غير عان) 
ليبق عبد الله بالشام بين الى 'الفاضن. انرا عاطنا 
ا ا 
جد د ا 
قال داود بن على لإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن :العاص بعد كثله مَنْ تل من بنى 


)١(‏ الأبيات فى الأغاتى 54٠ : ٠‏ ( طبع الدار ) مع اختلاف فى الرواية.. 


لداهةمؤ د 


أميّة : :هل عَليت” مافعات” يأصمابك ؟قال : فلم كانوا د فقطءتبا وَعَضدًا فنتتك 2 


فيها ومر“ة "© فنقضتباء وجناحا خصصم) ©©؛ قال : إفى عخليق أن ألحقك فيهم » قال : 
إفى اذا لسعيد ! 
ان كنا 
لما استوئق الأمر لأبى العباس افع » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » » لخلنوا له 
لله وبطلاق نسائهم ؛ وبأيمان البئعة بأ نهم لايعلمون - إل أن تل عروان بان ارسول. 
الله صلى اله عليه وآله أهلا ولاقرابة إلا ببى أميّة . 
# # م 
وروى أبو الحسن المدائنى » قال : حدّثنى رجل” قال :كبك بالثام > خيلتك لاأسعم 
أحداً يستى أحدا أويناديه : ياعلى> أوياحسن » أوياحسين ؛ وإنما أسمع : معاوية “والوليد 
و بزيد » حتىمررتبرجل » فاستسقيتهماء » لعل ينادى : ياعلى”» ياحسن» ياحسينءفقلت : 
ياهذا إن أهل الشام لايسدّان بهذه الأسماء ! قال : صدقت » إمهم يسمّون أبناءهم بأسهاء 
الخلفاء » فإذا لعن أخدّم ولده أوشتمه فقد لعن امسر" بض الخلفاء » وأنا سمّيت أولادى. 
بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت” أحدم أولمنته » فإتما ألعن أعداء الله. 
#4 
كانت أم إبراهم بن هومى بن عيسى بن مومى بن مد بن على بن عبدالله , بن العباس. 
أموية من ولد مان بن عفان . 
قال إبراهم : فدخلت على حَدَى عيسى بن مومى مع ألى مومى » ققال لى جد : 
أتحب بنى أمية ؟ فقال له مومى أبى : نعم إنهم أبخواله. » قال : والله لو رأيت جك على 


. فت فى عضده ؛ أى كسر قوته وفرق عنه أعوانه‎ )١( 
. (؟) المراة فى الأصل : طاقة الحبل‎ 
, (؟) يقال #نض الخنام؛ أى قشه‎ 


0 - 


ابن عبدالله بن العباس “إضرب بالسياط ماأحببتهم ؛ ولورأيت إبراهم بن جمد يكرته على 
إدخال رأسه فى جراب الثُورة 9" لما أحببتهم » وسأحدّثك حديثا إن شاء اللّه أن ينفمك 
7 تفءك : لما وجّه سلمان بن عبد الملك ابنّه أيوب بن سلمان إلى الطائف وحه معه جماعة» 
فكنت أنا وتمد بن على بن عبدالله جدّى معهم » وأنا خينئذ حديث السّن؛ وكان مع أبوب 
مؤدّب له يؤدّبه » فدخلنا عليه يوما أنا وجدَّى » وذلك المؤدّب يضر به ء فلما رآانا الغلام 
أقبل على مؤد به فضر به » فنظر بءضنا إلى بعض » وقلنا : ماله قات الله ! حين رآ ناكره أن 
ّمت به» ثم النفت أيوب إلينا فقال : ألا أخبرم يابنى ها شم بأعتلكم 5-2 
ع لاءةا بسع راطع بن قاسم يبغضنا ؛ وعلامة ذلك أتكم ل تسمو 
عروان » ولا الوليد » ولاعبد الك » ول 3 نحن بعلى” ولاحسن ولانحسين . 


# # # 
ما اتهى عامر بن بماعيل - وكان صالح بن على قد أ نفذه لطلب مُرئوان ‏ إلى بوصير 
معْر» هرب مرروان بين يديه فى نفرٍ يسير من أهله وأحابه ؛ ولم يكن قد تخلف معه 
كثير عدد»ء فانهًا فى غبش الصبّح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس لاخيل عبور 
إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مَرْوان على تلك القنطرة 
بغالاً قد استقبلته » تمي القنطرة » وعليها اق عسل ء لخبسته عن المُبور حتى أدركه 
عامر بن إماعيل ورهقه » فلوى مَرئوان دابتّه إلهم ؛ وحارب فقتل » فلا يلم صالح بن 
-على ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 
##ة# 
لما نقف رأس مروان ونفض ممه » قطع لسانه وألق” مع حلم عنقه » خا كاب فأخذ 
اللمانء ققالقائل : 


2# # 


سالك 


إن من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى فم كلب. 
ان اننا 

خطب أبو مسا بالمدينة فى السّئة الى حَج فيها فى خلافة السفاحء فقال : الجد لله الذى 
تمد نفسّه » واختار الإسلام دين لعيادم » م أدى إلى مد سول لله صل الله عايه 
من ذلك ماأوحى » واختاره” من خلقه: نقسّه من أ أنقسهم عو يدنه منيوتهم. ؛ ثم أنزل عليه 
فى كتابه الناطق الذى حفظه باه » وأشهد ملائئكته على حقه »قوله لاا يريد 42 
28 عَنكر” أرا بس" أضل ليت شه كم تطييراً 4 ”© , ثم جمل المق” بعد 
عمد عليه السلام فى أهل ببته » فصر من صبرمنهم بعد وفاة رشول الله صل الله عليه 
على اللاواء والشّدّة » وأغضى على الاستبداد والأثرة . 3 إن قوما من أهل بست 
الرسول صل الله عليه ؛ جاهدوا على ملة نبيه وسلته بعد عصر من الزمان 0-0 
بطاعة البيطان وعداوة الرحمن » بين ظهرانى' قوام 5 ثروا الماجز> على الأجل » واائة على 
البق ؛ إن رتقجور” فتقوه » أوفتق حو رَتقوه؛ أهل مور وماخور » وطنايير "كومزامير» 
0 ليذ ثرواء أو كُدّموا إلى الحق أدبرواء وجعاوا الصدقاتفى الشّبوات» والغائم 
فى الخارم ؛ والفىء فى الى » هكذا كان زماء نهم » وبه كان يعمل سلطانهم . وزموا أن غير 
آل عمد أو بالأمر منهم » 0 بم أيها الناس ! ألكر الفضل” العا نوو ا" 
الشركاء فى النسب» والورئة فى اللب0 مع ضر بهم على الدين 0 وإطعامهم فى 
الجدب 0 ! وله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قماة ؟ ومازتم بعد د 


١‏ مختارون تيميًا مرءة » وعَدَوِيا مرة» وأمونيا مرق وأسديا مزع + وسلفيانها مث 34 ومرثوانيا 


)١(‏ سورة الأحزاب مم 
(؟) الماخور : بيت الريبة ٠‏ و الطنابير : جمم طنبور » وهو آلة من آلات الطرب : ذو عنق طويل 
وستة أوتار من لحاس (؟) السلب : ما يسلب . 

)10 نهج اللاغة‎ ١١ 


ل 1319 مم 


مرة ؛ حتى جاءم مَنْ لاتعرفون اسمّه ولايبته »يضر بكم بسيفه » فأعطيتموها عنوة وأتم 
صاغرون . ألا إن آل مد أثمة المدى ؛ ومنار سبيل اق ».القادة الذادة السادة ؟ بنوعر” 
رسول اله ؛ ومئزل جبريل بالتتزيل ؟ 1 كسم قم الله بهم" من جار طاغ ؛وفاسق بلغرا» 
شيّد الله بهم المدى ؛ وجلى بهم العمى ؛ ؛ ل يمع بعشل العباس ارين لام لام 
لواحب حق” الحرمة ! أبو رسول الله بعد أبيه »وإ إحدى يديه » وجلدة بين عينيه . أمينة 
يوم العقبة وناصره بمكّة » ورسوله إلى أهلها » وحاميه يوم حُنين » عند ملتقى الفثتين ؛ 
لابخالف له رسما.ء ولايستى له حك ؟ التشاقع يوم _نيق”" ألمقاب» إلى رسولالله فىالأحزاب 
هاإن فى هذا أمها الناس لعبرة لأولى الأبصار©؟ ! 

قلت : الأسدى عبدالله بن .الزبير. ومَنْ لايعرفوت اسمه ولاببته » يمنى نفسه» 
لأنه لم يكن معلوم النسب ؛ وقد اختلف فيه هل هومولٌ أم عربىة . 

ويوم العقبة : بوم مبايعة الأنصار السبعين لرسول الله صل الله عليه وآله بمكة . ويوم 
نيق العقاب يوم فتح مكة » شفع العباس ذلك اليوم فى ألى سفيان وفى أهل مكة ؛ فمفا 
الى" صلى الله عليه وآله عنهم . 

د عد ده ص 

اجتمع عند النصور أيام خلافته جماعة من ولد أأبيه » منهم عيسى بن موسى والعباس 
ابن مد وغيرها ؛ فتذا كرو وا خافاء بنى أميّة » والسبب الذى به سلبواعرهم همء ققال المنصور: 
كان عبد املك جباراً لا يبالى ماصنع ؛ وكان الوليد انا مجنونا » وكان سليان همته بطنه 
وفرجه » وكان عمر أغورٌ بين عميان» وكان هشام رجل القوم ب» و1 بزل بنو أميّة ضابطين 
مادم من السلطان » حوطونه و يصونونه و بحفظونه » ولزعون مازطي اله ل بن 
3 السمهم معلل الأمور» ورفضهم أدانيها ؛ حتى أفضى أمرمم إلى أحداث مترفين من 
أبنامهم ؛ فتمعلوا النعمة » وم يشكروا العافية » وأساءوا الرعابة » فابتدأت الثقمة منهم » 


. ساقطة من ب (؟) نيق العقاب : موضع بين مكة واللدينة قرب الجحفة‎ )١( 
. د : الألاب‎ )©( 


0 


باستدراج الله إيام آمنين مكره » مطرحين صيانة الملافة » مستشقين بحقّ الرياسة » 
ضميفين عرد رسوم السياسة » فسلبهم الله المرّة » وألبتهم » الذلة » وأزال عنهم 
النعمة . 
# د 

سأل النصورٌ ليل عن عبداللهبن مروان بن ممد » فقال له الربيع : إِلَّه فى سجن 
أمير الؤمنين حا » فقال النصور : قد كان بان ىكلام” خاطه به ملك الثوبة ؛لما قدم 
دياره » وأنا أحب أن أسمعه من فيه » فايؤمر' بإحضاره . فأحضر» قلا دخل خاطب 
المنصور باللحلافة » وأمسه اللنصور » بالجلوس» لس ولقيد فى رجليه خشخشة . قال : أحب 
أن تسمعنى كلاما قاله لك ملك الثُوبة حيث غثييت بلاده » قال : نم » قدمت إلى بلد 
الثوبة » فأقت أياما » فاتصّلخيرنا بالملك » فأرسل إلينا فرشا و بسطا وطماما كثيرا » وأفرد 
لنا منازل واسعة ء ثم جاءنى ومعه خمسون من أسحابه » بأيديهم الحراب » قنمث إليه 
فاستقبلته » وتنحيت له عن صدر الجلس » فل مجلس فيه » وقمد على الأرض » فتلت له : 
مامنعك من القعود على الفرش ؟ قال : إنى ملك » وحق الك أن يتواضع لله ولمظمت» 
.إذا رأى نمه متحدّدة عنده » ولا رأيت تحدّد نممة الله عندى بقصدكع بلادى » 
واستجارتكم بى » بعد عر كك ملك ؛ قابلت هذه النعمة بما ترى من الحضوع والتواضم. 
ثم سكت وسكت ء فلبثنا ماشاء له ؛ لايسكل ولا أتكم » وأحابه قيامٌ بالمراب على 
رأسه . ثم قال لى :الماذا شر بتم اغمر وهى حرمّة عليسك فى كتايكم ؟ قلت : اجترأ على 
ذلك عبيدنا هلهم » قال : فل وتم اتروع بدلوسك والفساد خوتم عليك فى كتابسكم 
ردك ؟ قلت : فل ذلك أتباغنا وتمالنا جلا منهم » قال : كَييّ سم الحرير والديماج 
والذهب » وهو حرم عليكم فى كتابكم ودينسكر ؟ قات : استمنًا فى أعمالنا يقوم من 


)١1(‏ ساقطة من ب 


اج سا 


الما مدي كر وها رابك اللا مار ؛» على كراه من - 
فأطرق مايا ا إلى الأرض يقلب يده » وينتكت الأرض . ثم قال : عبيدنا وأتباعنا وحمَالنا 
امام ذ كرت ولكبكم قوم استحلتم ماحم لله عليكم ؛ ودكنم 
ما عنه نبيتم » وظلئج ظل فيا ملك ٠‏ فتلبكر لل لزاه والبكم لفقل ؟ وإن 4 تمه 
فيكم لنقمة لم تبلغ غايتهاً بعد » وأنا خائف أن يمل بكم السذاب وأتم بأرضى فينانى 
معسكر ؛ والضيافة ثلاث » فاطلبوا مااحتججم إليه » وارنحلوا عن أرضى 

فأخذنا منه ماتزودنا به » وارتحلنا عن بإره . فعحب المنصور لذلك وأمر بإعادته 
إلى الحبس . 


ع د 

وقد جاءنا فى بعض الروايات أن السفاح لما أراد أن يقتل القوم الذين انضمّوا إليه 
من بنى أميّة جلس يوما على سر بر بهائميّة التكوفة '“وجاء بنو أمية وغيرم من بنى هاشم » 
والقواد والكتاب » فأجلسهم فى دار تتصل بداره » و يبنه و ينهم سكرمسذول » ثم أخرج 
إلمهم أبا الجهم بن عطية » و بيده كتاب ملصّق » فنادى بحيث يسمعون: أين رسول الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه السلام ؟ فلم يتسكلم أحد » فدخل ثم خرج ثانية » فنادى : أبنه 
رسول زيد بن على بر المسين ؟ فم يبه أحد « فدخل ثم خرج ثالقة » فنادى ‏ 
أبن رسول بح بن زيد بنعلى ؟ فلم يرد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابعة » فنادى : أين. 
رسول إبراعيم بن ممد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضهم إلى بعض » وقد أيقنوا بالشرتءم دخل. 
وخرج » فقال لم : إن أمير المؤمنين يقول لك : هؤلاء أهلى ولجى », فاذا صنعتم بهم ؟ 
ردم إلى" أوفأقيدوى من أنفسكر . فل ينطقوا بحرف » وخرجت المراسانية بالأعمدة 
شدَحُوَم عن آخرهم . 


. هاشمية الكوفة » مدينة بناها السفاح‎ )١( 


لسداوووت 
قلت : وهذا العنى مأخوذ من قول القَضّْل بن عبد الرحمن ين العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب لما قتل زيد بن على عليه السلام فى سنة اثنتين وعشر ين ومائة 
فى خلافة هشام بن عبد الك ؛ وذلك أن هشاما كتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القاسم 
ابن مد الثقنى_أن يشخص كل من بالعراق من بنى هاشم إلى المدينة خوفا من خروجهم ؛ 
وكتب إلى عامل اللدينة أن حبس قوما منهم » وأن يعرضهم ىكل أسبوع مرة » يقي للم 
الكفلاء'؛ على ألا يمخرجوا منها » فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة 
له طويلة : 
كلما حذدثوا بأرض قينا ضمّونا السجون أوسيّرونا 
أشخصونا إلى الدينة أْرَى لا كنام رَ الذى يحذرونا 
ختفوا أححد الطبّر فينا بالذى لامحب » واستضعنونا 
كتلونا شير ذنب إلهم قاتل اله أَةٌ قتلونا! 
ما رعوا حقنا ولاحفظوا في نا وصاة الإله بالأقريسا 
عونا ٠‏ ادن عدر إلهه فهيم فى ممائنا يَسْبَحُونا 
أنكرثوا حتنا وجارُوا علينا وظلل غير إحلة أبفضّونا 
غير أن الى ينا وأنَا لم نزل فى صلاتهم راغيينا 
إن دَعَونا إلى السدى لم يميبو ناء وكانوا عن الدَى ناكيينا 
أو أمرنا لدف لم يعوا من ورَدّوا نصيحة 2 التاصمينا 
كد قر يبس الاملرنا 
فسى لله أرف يديل أناسا من أناس فيصبحوا ظاهرينا! 
قد أخافوا وقتلُوا الؤمننا 


و سس 2 5-4 
ولقذماً مارئد نصح ذَوى ارأ 


غتقر العيورل من قوم سوه 


سدككطا- 


من بنى هات وس * كل حر 
ف أن باذم نصروا الدي 


وارجعوا ذا الشهادتين وتلل 


ثم ردُوا حجر وأصصاب حجر 


أم' ف قتاهم' 


قل عاق 
ليت شعرى هل توجنن إهة اليل عليه الك مستلشمينا» 


ينصرون الإسلام مستنصرينا 


ن » وكاتوا لربهم 2 ناصريناا 
بأكفة العاشر الثائربئنا(» 
: 55 


فاجرونا 
بوم أم' قتابم' مشتدونا 


ا ُ والذ 
م ردها ا مير وردوا لى رشنياا وميما والذينا + 


5 3 


إرجموا عامرا وردُوا زُعَإراً 
وارجموا لمر" وابن كين وقوما 
وارجعوا هاا وردّوا 
3 ردوا زيدا 


لن تردوم” إلينا ولسنا 


متك بنى هاثم ؛ وردُوا حسيناً 


معهم*2 بالعراء مايدفنونة 


م عات 2 فار جعوا عازمينا' 
ع 3 - 

قتلوا حيرن جاوزوا صفينا 
إلينا مسلا 


والرواع فى آخرينا 


إينا وردوا كل" من قد قتلم” ....أجمعينا 


سكم غير ذلك ينا 


### 


. الكناة : الشجعان . والمستلئم : لابس اللاامة » وهى الدرع فى الحرب‎ )١( 


(2) المرهفات : السيوف . والهام : الرءوس . 


2-0 


إن 
ل 
2 
يد 
ود 

2 
0 موس و بير 0 


اناس ؛ 


3 
1١ > 
١ 


ركم 8 أي 

ات متم ا 2 3 عو و م 
ا ا ل 00 ' ؛ فإِنَ التََزِلَ 
ل نأل يثنا جرف هار؛ يقل الكذى عل طبه زه من ر إل مواض 4 


آي[ 


و 
4 عد سد رأ لين اميق و" 22 يتقارب ! 
3 أذ تسا ِل من لا شلك َو" » ولا بنقط” برأيه مئلة 


م 5 ته 


ا ٠‏ 
وو أي ون قل نويج نبت » وين قبل أن وا _بأنقيك' عن منتتار 
ألم مر ' عند أَهْلهِ و با عن انكر وَتتاما عن 


بعد التنأهى ! 


مور قاء 2 
فعا أمر' م" بال 


- 


د 
انع : 
هار المراف بور عورا وهئوراً فبوهائر ؛ وقالوا : «هار » » خفضوه فى موضع 
الرفم كقاضٍ ؛ وأرادوا «هائر» ؟ وهو مقلوب من الثلاثى” إلى الر باعى؟ كا قابوا« شائك. 
ش الملا » إلى « شاك السلم » ؛ وقورته ‏ قزر وانهار: أى اندم . 


ا 


وأشكيت زيدا : أزلت شكايته . والشجو : الم والحزن . 
وصوح النبت » أى جف أعلاه » قال : 
ولكن البلاد إذا اقشمرتت2 وصرّح نتها رعى” ١‏ 
تقول عليه السلام : أشد العيون إدرا كا مانفذ طرف فى الطيرء وأشدة الأسماع إدراكا 
ماحفظ الوعظة وقيلها . 
ثم أمر الناس أن يستصبحوا » أى يُسرجوا مصابيحهم من شعلة سراج . 
متَعظر فى نفسه واعظ لفيره ؟ وروى بالإضافة من « شعلة مصباح واعظ » بإضافة 
«مصباح؟ إلى «واعظ» ؛ وإنما جمله متّمظا واعظا ء لأن من لم يتَعظ فى نفسهفبعيد أن يتمظ 
ب خياء 4 وذلك لأن اقبول لا يحصل من » والأفس تسكون نفرة عنه ؛ ويكون داخلا 
فى حَمَرْ قوله تعالى :7 امون الناسَ بال ود : تنتون :)4 © وفى قول الشاعر: 
امن عن ملق أن مكل © م 
وعَىَ 56 الصباح نفسّه عليه السلام . 
ثم أمرم أن بمتاحوا من عين صافيةٍ قد انق عنها الكدرمكايروق الشراببالراووق 
قيزول عنه كدره ؟ والامتياح : نزول البثر وملء الدّلاء . منماء ويكنى بهذا أيضا عن نفسه 
عليه السلام . 


م202 


(1) لأبى على البسير » وقبله : 
0 ينب الل إلى كرمر وفى الدأئي كر 
تأمالى القالى ؟ : ٠‏ 


4 0 سورة‎ )١( 
: لأبى الأسود الدؤلى » وبقيته‎ )©( 


# عار عليكَ إذا فلت عظم” 3 


واليت من شواهد الغنى » وانظر شرحيشواهد المنى 24 . 
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ثم نهم عن الانقياد لأهوائهم والميل إلى جهالتهم » وقال : إن" من يكون كذلك » 
فإنه على جانب جرف متهدام ؛ ولفظة « هار » من الألفاظ القرنية 20 , 

ثم قال : ومن يكون كذلك ٠‏ فهو أيضا ينقل:الملاك على ظهره من موضع 
إلى موضم ؛ لَيُحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاسد 0 أى هو سارع فى ضلال يروم أن يحتجة 

ثم هام وحذّرم أن يشَكُوا إلى من لا يزيل شكايتهم ومن لا رأى له فى الدين 
ولا بصيرة . لينقض ماقد أبرمه الشيطان فى صدورم لإغوائهم ٠‏ ويروى : « إلى من 
لاشكى شح وك ؛ ومن ينقض برأيه ماقد أبرم لم» ؛ وهذة الروابة أليق » أى 
لا نسكُوا إلى من لايدفع عتم مانسّكون منه ؛ وإنما ينقض برأيه الفاسد ماقد أبرمه الحو 
والشرع لكر . 

ثم ذكر أنه ليس على الإمام إلا ماقد أوضحه من الأمور اللجسة . 

ثم أمرم كبادرة أخذ الل من أهله ‏ يمنى نفسّه عليه السلام ‏ قبل أن يموت » 
فيذهب العم .وتصوي التّدت » كناية عن ذلك . 1 


ثم قال : وقبل أن تشَلُوا الفتن وما يحدث عليكم من خطوب الدنيا عن استثارة الم 


من معدنه واستنباطه من قرارته . 
ثم أمرهم بالههى عن المنسكر » وأن يتناهو'! عنه قبل أن سبوا عنه ؟ وقال : إنمالنبي” 
بعد التناهى . 


)١(‏ من قوله تعالى فى سورة التوبة ٠١5‏ ل[ 


3 
مره 
22 


في نآر جهم” )أ. 


5 0-2 


وفى هذا الوضع إشكال ؛ وذلك أن لقائل أن يقول : النهى عن المنسكر واجب على 
المعدّلوالفا.ق فكيفقال : «إنما أمرتم بالمهى بعد التناثي» ؛ وقد روىأن الحسنالبصرى> 
قال للشمبى” : هلا بيت عن كذا ! فقال : يأبا سعيد » إفى أ كره أن أقول” ما لا أفمل 5 
قال المسن : غفر الله لك ! وأينا يقول مايفمل !ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه قل يأمر 
أحد بمعروف ول ينه عن منكر ! 

والجواب أنه عليه السلام لم يرد أن وجود النبى عن النسكر مشروط باتتباء ذلك. 
الناهى عن المكر؛ وإنا أراد: أىم آمرم بالئهىعن انكر إلا بعدأن أم ركم بالاتتهاءعن. 
للسكر ؛ فلتزتيب إنما هوف أمره عليسه السلام للم بالالتين الذكورتين ؛ لافى. 
بيهم وتناهيهم . 

فإن قلت : فلماذا قدم أمرتمم بالاتتهاء على أمرمم بالنبى ؟ 

قلت : لأنّ إصلاح الرء نفسه أهر من الا ناء بإصلاحه لغيره . 


),٠١6( 
: وم مط د علير الممرصم‎ 


الأم؟ لُ: 
امام 1 ا 1 به 
00 3 ألذِى شرع الإسلام سبل شرائئه “ امن وَردَه » وَأعر 00 
عله ؛ فجعله “نان عق ؛ وذ إن ده وين لين تكل + به » وشاهد 
ام عه “» ونورا لمن أستضأء بو »وفنا لز عق » ونا ل يه ةلم 
00 
و © وتبنصرة لِمنعرم » وَعبرة لون أنعظ » وجة لي ] صَدق » وق لمن تواكل .. 


وَرَاحٌََ لمح فواض » وَجِنّةً ل صَير . 


ولت وَأُوْضَمْ ردخ مُشرِف ادر » مُشرق أَطْوَادٌ » مُضىه. 
1 ع م سلاسة ميان * الشركة 
المايح » كر * الغمآر » رَفيع” أ لقأب 0 الخلبة » متنافس لسبقة » 
شريف' الفر'سآن 
التصديق” 2 2 وَالصّالاً 8 منارة 3 وَل 2 غَايتة” 0 وَالدُئياً 2 ؛وَالقيامَة 


92 
الما : 
هذا باب من الحطابة شريف ؛ وذلك لأنه ناط بكل” واحدة من اللفظات لفظة 
تناسبها وتلاتمها لو نيطت بغيرها لما انطبقت عليها » ولا استقرتت فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
« أمنالمن' عَلفه » ! فالأمن” هرتب على الاعتلاق ؛ وَكذلك فى سا* ر الف ركالسم المرتب. 
على الدخول » والبرهان المرتب على الكلام ؛ والشاهد المرتب على الخصام » والتّور المرتب 


د 4 عد 


على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا ترى أنه لوقال : « و برهانا لمن دخله » ونورا لمن 
خاصى عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن باللفظة مالا يناسبها » فكان قد 
سخرج عن قانون الخطابة » ودخل فى عيب ظاهر ! 

وتوت + تراس واولاج : جمع وليجة ». وهو اللدخل إلى الوادى وغيره ٠‏ 

والجنة : التّرس . وأبلج المناهج : معروف الطر يق . 

والخلبة : اميل الجموعة السابقة 

والضمار : موضع تضمير اميل » وزمان تضميرها . والغاية : الراية المنصو بة » وهو هاهنا 
خخراقة تجعل على قصبة وتنصب فى آخر المدى الذى تتنهى إليه المسابقة ؛أكأنه عليه السلام 
جمل الإسلام كخيل الستباق الى مضمارها كر يم » وغايتها رفيعة عالية ؛ وحَلْبتها جامعة 

حاوية» وَسُبقتها متنافس فيها » وفرسانها أشراف . 

ثم وصفه بصفات أخرى » فقال : التسديقٌ طريقه » والصالحات أعلامه » والوت 
غايقه ؛ أى أن الدنييا سِجْن الؤمن » وبالموت يخاص من ذلك السجن ؛ ويحظى 
بالسعادة الأبدية . 

قال : والدنيا مغماره »كأن الإنسان يحرى إلى غابة هى اللوت ؛ وإنما جعلها مهار 
الإسلام » لأنالم يقطّم دنياه لا لدنياه بل لأخرته » فالد نيا لمكالمضمار للفرس إلى 
“الغاية المعيّئة . 

قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته لخذف المضاف »كقوله تعالى : ل( ثم وَرَجَاتٌ 
عند الله )4 أى ذوو درجات 
م اندرا لش ارم 


د د د 


31 
الأثل : 


منزها فى ذ كر النى صلى الآ عليم وآلر : 

م حت أؤرَى قيس لقابس نار عَم لايس » فهو أمينك الأمُونُ » وَشَهِيدكٌ 
07 ا 0 

ل ْ' أ منتا من عَدْلِكَ » وَاجْزِه مُصَمفات أعكثر ين فَطْلِثَ . اليه 
وَأعْل عل بناء ألبرنين بناءة ! و1 ارم 'لديك وله وسرف عندلة مله »وتو 
افيه وَأَعْطه الكّناء والفضيلة ار ف 0 غَيْرَ حَزَايا » وَلَا نادمين” 
ولا نا كبين” » وان كئين” » ولا ضَاَينَ » ولا مُضْلِينَ » ولا مفْتو_نين” | 


ان تناتنا 


فال الى ركم ال تعالى : 


ود 5 عَذَا الكلام فيا تقَدّمء إِلّا أننا م ْنا اهنا لِما في يتين 
كن 
الخ : 


قبسا » منصوب بالمفعولية » أى أَؤْرَى رسول الله صلى الله عليه وآآله قبس » والقمس > 
شعلة من النار ؛ والقابس : طالب الاستصباح منها » والكلام مجاز » والراد الهداية 
فى الدين . 

وعلماء منصوب أيضا بالمفعولية » أى وأنار رسول الله صلى الله عليه وآلله علما . 

ابس » أى نصب لمن قد حَبّس نقته ‏ ضلالاء فهو يخبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى النبج ‏ علما مبتدى به . 


لل هلاخ ده 


فإن قلت : فهل يجوز أن ينصب « قبسا » و « علما» على أن يسكون كل” واحد 
منهما حالا » أى حتى أورى رسول الله فى خال كونه قبس وأنارفى حال كونه عَلما؟ 

قلت : ل أسمم « أْرَى الزند » وإما السموع « وَرَى » و«ورى »© وم بحى 
« أؤرى » إلا متعدياء أورى زيد زنده » فإن حمل هاهنا على التعددى احتيج إلى حذف 
للفعول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قيس » فيسكون فيه نوع 
تتكلف واستهجان . 

والبعييث : البعوث . ومقسما : نصيباء وإن جعلته مصدرًا جاز. 

الل : طعام الضيف . والوسيلة مأ يتقراب به » وقد فسر قوم فى دعاء الأذان : 
« للبم آنه الوسيلة » ؛» بأنها درحة رفيعة ف الجنة . والشناء بالمد : الشرف . 
وزمرته : جماغته . 

وخزايا: جمع خزيان , وهو الحجل السْتحبى » مثل سكران وسكارى » وحيران 
:وخيارى » وغَيْر ان وغَيآرى 7 

ونا كبين » أى عادلين عن الطر يق . ونا كثين » أى ناقضين للعبد . 

# 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر رحمه الله وكان منصقاً بعيدا عن الموى والعصبية عن 
:هذا الموضع ‏ فقلت له : وقد وقفت على كلام الصحابة وهم فم أر فههم من يلم 
جرارالاسل اف عليه وله تمظيه هذا الرجل » ولا يدعو كدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 

' نبج البلاغة “* ومن غيره على فصول كثيرة مناسية لهذا الفصل » تدل” على إجلال 
عظيم » وتبجيل شديد منه لرسول الله صلى الله عليه وآله . فقال : ومن أين” لغيره من 
الصحابة كلام مدن يتم منه كيفية ذكرم للنى صلى الله عليه وآله ؟ وهل وجِدههم إلا 
كات بسو انال نيا نوكل : إن عليا عليه السلا مكان قوى” الإيمان برسول 
الله صل الله عليه وآله والتصديق له » ثابت اليقين ؛ قاطعا بالأمرء متحتًا له » وكان 


سسا هناخ لد 


مع ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وله لنسبته منه » وتر يبته له » واختصاصه به من 
دون أصحابه ؛ و بعد فشرفه له» لأنهما نفسر” واحدة فى جسمين » الأب واحد ؛ والدار 
.واحدة » والأخلاق متناسبة ؛ فإذا عظمه فد عل نفسه» وإذا دعا إليه فتد دما إلى نفسه » 
ولقسدكان يودأن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها ؛ لأن جمال ذاك 
لاحق به » وعائد عليه » فكيف لا يمظمه ويبجّله ويجتهد فى إعلام كلته ! 

ققلت له : قد كنت” اليوم أنا وجعفر بن مكى الشاعى تتجاذب هذا الحديث » 
خقال جعفر : لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله أحل” نصرة ألى طالب وبنيه له » 
أما أبو طالب فَكَمَله ورباه» ثم ماه من قريش عند إظبار الدّعوة » بعد إصفاقهم 
وإطباقهم على قتله » وأما ابنه جعفر فبَآجَر بجماعة من المسامين إلى أرض المبشة » قنش 
دعوته بها » وأما على” فإنه أقام عاد الله بالدينة ؛ ثم لم يمن أحد من التل 
والهوان والتشريد بما من به بنوأنى طالب ؛ أما جعفر فقتل يوم مؤتة» وأما على- 
غقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع الحنظل وتمنى للوت ؛ ولوتأخر قتل” ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا ؛ ثم قتل ابناه بالسر والسيف ؛ وقتل بنوه الباقون مع أخيهم 
بالطفة ؛ وملت نساؤمم على الأقتاب سباي إلى الشام ؛ وثقيت ذرّيتهم وأخلافهم 
بعد ذلك من القتل والصّلب والتشريد ف البلاد والموان والمبس والضرب مالا حيط 
الوصف بكنبه » فأى” خير أصاب هنذا البيبت مرى1ل نصرته » وعحبته وتعظيمه 
بالقول والفعل ! 

فقال رحمداته#وأصاب فيا قال :فبلا قلت: ١‏ يون عَلَيِكَ أن سوا قل امير 
4 تلام بل أنه عن ك٠‏ أن هَدَاك: للإمآن إن كنت" صادقين” 204 
ثم قال : وهلا قلت له : فقد نصرته الأنصار» و بذلت مجه دونه » وقتكلت' بين يديه فى 


١58 سورةآل عمران‎ )١( 


لاا 


فىمواطن كثيرة » وخصوصا يومأحُد ثم اهتضءُوا بعده » واستؤثر عليهم » ولقوا من الشاق 
والشدائد مابطول شرحه ؛ ولولم يكن إلا يوم المرة » فإنه اليوم الذى لم يكن فى العرب. 
مثله » ولاأصيب قوم قط بمثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

ثم قال : إن الله تعالى روَى الدنيا عن صالمى عباده وأهل الإخلاص له ؛ لأنه لم برها 
نا لعبادتهم » ولا كفؤا لإخلاصهم ؛ وأرجأ جزاءهم إلى دار أخرى غيرهذه الدار؛ فى 
مثلها ,يتنافس المتنافسون ! 


تنوكن فنا 
الا 3 ل : 
رجه سدوه حرام ملاس سس م مع 7 31 
ود بلع ين كرامة أله كمال لكم” متزلة تَكْرم يها إما 4" وَتوصَل يبا 
7 اف ا 2 


و ترق عهود أله مَنْقُوضَةةً قلا مَصَبونوم» لشن ومين تهون 


وكات الوه أ كيم 00 دمو ليم تر ترا جع 2 أ كم عنة 


لو 
سن موق ا م ىن رقم ألم 2 أن فى أيلريى” 2 و 
بالشيهاتٍ و سرون فى الشبوّات. و “أ لوو تحت كلك كي لسك 


000 


7 به . 
م 
نا نا 
اث 
البُنحٌ : 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية ؛ التى كان 


سبو د 


غير بها على أطراف أعمال على" عليه السلام كال نبار وغيرها ؛ مما تقدّم ذكرنا له ؛ قال لم: 
إن الله كرمم بالإسلام بعد أن كنم مجوساء أوعباد أصنام » و بلقتم من كر امجه إبأم 
بالإسلام مئزلة عظيمة ؟ أ كرم بها إماؤ م وعبيدك ؟ وم نكان مظنة الهنة والذلة . 

ووصل بها جيرانتم » أى من التجأ إلي من معام أوذى" ؛ فإن الله تعالى حنظ 
لم ذمام الجاورة 3 احق عم دماءم . وأموالم »؛ وصرتم إلى حال يمظمكم بها مَنْ 
لافضل لم عليه » ولا نعمة لك عنده ؛ كالروم والحبشة » فإنهم عَظموا مسامى العرب 
لتقمصهم لباس الإإسلام والدين ؛ ولزومهم «اموسه » وإظبارهم شعاره . 

ومجابيم من لابخاف للم سطوة » ولا لك عليه إمرة؛كاملوك الذين فى أقاصى البلاد؟ 
٠‏ حو الهند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هابوا دولة الإسلام ؛ و إن لم مخافوا سطوة سيفها ؛ 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون ؛ إذا دعوا الله استجاب لم ؛ وأنهم يقهرون الأم بالتصر 
السماوى” وبالملائكة ؛ لا بسيوفهم ولا بأيديهم . قيل : إن العرب لما عبرت وَجْة إلى 
القضر الأبيض الشرقة بالمدائن عبرتها فى أيام مَدّها » وهى #البحر الزاخر عل خيوها 
و بأيديها رماحها » ولا دروع عليها ولا ييض ؛ فهربت الفرس بعد رَمْي شديد منها للعرب 
بالسهام ؟ وعم يقدمون ويحلون ؛ ولاتوية السسهام ؟ فقال فلا ح تبعل بيده ملحائة 
وسرت ا إلى ةل سَوَار من الأستاورة ممروك: بالزآنن وحدة الرمابة :ويلك ! 
تلك فى سلا حك يجرب من هؤلاء القوم الحاسر ين ! ولذعه باللوم والتعنيف : فقال له: 
أم يحأتك » فأقامها فرماها » رق الحديد <تى عبر التصل إلى جانمها الآخرء ثم قال : 
انظر الآن » ثم رى بعض العرب المارّين عليه عش رين سهما م يبه ولا فرسه منها بسع سهم 
واحد ؛ وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقدكان بعض” السهام يسقط بين يدى الأسوار 
ختال له بالفارسية : أعلمت أن القوم مصنوع للم ! قال : نعم . 


١50‏ الهج 7ا) 


مداخ ب 


ثم قال عليه السلام : ما لسكم لا تفضبون » وأتم “رؤن عهود الله منقوضة ! وإنّ من 
العجب أمث يفضب الإنسان ويأنف من نقض عبد أبيه » ولا يغضب ولا يأنف لنقض 
عهود إلهه وخالقه ! 

ثم قال لهم : كانت الأحكام الشرعية إليكم رد ع ومن تليى ياك ٠‏ وتثقيق 
لم » ثم تصسدر عسك إلى من تعلونه إياها من اتباعك وتلامذتسك » ثم يرجع إل 
بأن يتعلمها بنع ارس بن عولاء الأنياع والتلامذة ل 
جيوش الشام عليكم ٠»‏ وأسلتم منازلسكم و ييوتسكم و بلا إلى أعدانك » وك 
من متزلاسكم ؛ حتى حكموا فى دين الله بأهوائهم » وتملوا بالشيهة عه 
فى شهواتهم ومآرب أنقسهم ٠‏ . 

ثم أقسم بالله : إن" أهل الشام لو فقوم نح تكل كوكب ليجممتك الله ليوم » 
وهو شر يوم لم ؛ وكنى بذاك عن ظهور السوتدة وانتقامها من أهل الشام وبنى أمية» 
وكانت المسودة المنتقمة منهم عراقية وخراسانية . 


اسججو سسب سسبو سوم 70وج جبمسوس سويت الج ووو ل ل 


)٠١5( 
: الأخل‎ 
: ودم كالام د عل السعرم فى بعل أيام صفين‎ 


ال غوف وذ ناة ألم طم » 
ب هل ألشار ٠»‏ وأنع' ل ي' ألمرتب ء ويآفيخ' الشرق» والأف دك » 
231 
سام الأ" . 
وَلقَدْ شنا شفاً وَحَاوح صَدْرِى أن رأيع ٠‏ ار كاد حارو » 
ْ جوم 
تلو تقوم كا أنم+ حن بالل وير بتاع سكب ولام" 


0 م2 


كلح بل ألهم المطرودة ؛ ؛ تر عن حِياضها ؛ وتذَاد عن مواردهًا ! 


لس حمل عدم 


كن 
جولتك : هز يمتسكر . فأجمل فى اللفظ » وكتّى عن اللفظ النثّر » عادلا عنه إلى لنظ 
اس ف ركان ة عر فيان 


تعالى إلا ار ل" 


٠ سورة الفرقان‎ )١( 
١١ سورة الأنقال‎ )( 


5-0-5 


وهذا باب من أبواب البيان لطيف ؟ عو حْن التوصّل بإبراد كلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ يتضمّن جَْياً وتقريها . 

وتحوزك : تعدل بكر عن مرا كرك . والجفاة : جمع جاف ؛ وهو اقلم الغليظ . 
والطغام : الأوغاد . وانلهامي : جمع طموم وهو الجواد مئن الناس وانخيل » قال الشاعر : 

لاني يياضا فى تنقصة إن للها فى أْرابها به 0© 

واليآفيخ : جمع يافوخ وهو معفم الثىء ؛ تقول :قد ذهب يافوخ الليل ؛ أى أ كثره؛ 
ويجوزأن يتريد به اليافوح ؛وهو أعلى الرأس ؟ وجمعه يآفيخ أيضا. وأفخت الرجِل: ضربت 
يافوخه ؛ وهذا أليّق » لأنه ذكر بعده الأنف والسنام » مل اليافوخ على العضو 
إذا أشبه . 

والوحاوح : الحرق والحزازات . ولقيته بأخرة على « كَمَلهَ 4 أى أخيرا . 

, 20 4 والحس” القتل ؛ قال الله تعالى : ل إإذ تحوتمم أنه‎ ٠ 

وشحرت زيدا بالرمح : طمتته ؛ والتأندث فى 2 أولاهم» و «أخرام» لكات 

والهم : العطاش . وتذاد نصد ونع ؛ وقد روى : « الطغاة » عوض « الطغام ». 

وروى « حثشأ » امن من .كات الرجل أى أصبت حشاه . 

وروى « بالنضال » بالضاد المعجمة ؛ وهو المناضلة والمزاماة . 

وده عن هذا اكلام فيا. اقتصصناه مر أخبار صِنّين فما تقسدم من 
هذا الكتاب . 


. ء من غير لسبة‎ 5: 1١1 الأسان‎ )١( 
١65 (؟) سورة آل عمران‎ 


7و 
الأدل : 
ومن فاب ل علب السمر مم » وظطى سرد قاب ال مزعي : 


1 موس لك بم 


أعلمد لل المتجلى اخَلتَه يحتقه » والظاهر لتلوبيم عمجت ؛ حَانَ اذل من 


َ_ً 
20-00- 


اللاحم : جمع ملحمة ؛ وهى الوقعة العظيمة فى المر'ب ؛ ولمأكانت دلائل إثبات الصانع 
ظاهرة ظهور الشمس ؛ وصفه عليه السلام بكونه ظبر ونجلى لخلقه » ودلهم عليه مخلقه 
إياثم وإتجاده لم ٠.‏ * 

1ك ذلك بقوله : « والظاهص لقلومهم ححته » ولم يقل « لعيونهم » لأنه غير 
مرنى ؛ ولكنه ظاهى لاقلوب بما أودعبا من الجحج الدالة عليه . 

ثم ننى عنه الروية والفسكر والمّثيل بين. خاطرين ؛ ليعمل على أحدها , لأن ذلك | 
يكون لأر باب الضمائر والقاوب أولي النوازع الختافة والبواعث التضادّة . 

ثم وصفه بأن علمه محيط بالظاهس والباطن والماضى والستقبل » ققال : إرث. > عاءه 
خرق باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالغامض مرعقائد السرائر. 


د جد عد 


عدت 
الئل : 
منهافى ذ كر الذى صلى الآم علدء وآار : 


2 22 ل 2 ا 070 مج وموم موث م 
اختاره من شحرة الأنبياء » وَمشسكاة ألضياه : وَدْوَابَةٌ أ أء » وسرةة أل 
05 000 28 م م 
َمَصَايِح الظفة» وينايع ألمكمة . 


- 


لانن 
طيخ ؛ 


شحرة الأنبياء أولاد إبراهم عليه السلام » لأن أ كثر الأنبياء منهم . والشكاة : 


متهم 
ره غير نافذة ؛ يجمل فيها الصباح . والذؤابة . طائفة من شعر الرأس » وسر”ة البطحاء : 


وسطها » و بن وكعب بن لؤى يفخرون على بنى عامى بن لؤى بأنهم سكنوا البطاح » 
وسكنت عامر بالجبال الحيطة مكل , وسكن معها بنو فهر بن مالك , رهط أبى عبيدة 
ابن الجراح وغيره » قال الشاعس : 


رمه 


4 ول" غيرك بالطواهر" 
وقال طريح بن إسماعيل : 1 


أنت ابن ماطح البطاح ول رموه عليك اللنى والوليه 20 
وقال بعض الطالبيين . 


. أ 0 6 . 
واا ابن معتايج البطاح إذا غدا غيرى » وراح على متون ظواهر 


للالسسستم 


)00 أيلى الوأيد بن يزيد بنعبد اللك » وكان من أخواله ٠‏ الى : ما اتخفض من الأرض » والوج : 
ما اتسع من الأودية ؟ أى لم تسكن بينهما فيختنى حسيك 


» والبيت فى معجم البلدان ؟ : كاك 


دمو هه 
يفت عه ركنها وحطيئُها كالجفن'يفتح عن سواد الناظر 
كجبالها شرن ؛ ومثل” سهولما خلق » ومثئل ظبائون تجاورى 
نينا 
الأطل * 
صر : 


وان 0 ده 1مستخ. ‏ رسام 50 مسجم جك عياييت 0 
طببب دوارٌ بطبه » قد 1< مراصة ؛ واجفى مواعه ؛ يضم ذلك حيث 


عث اميه اك « 0 7 00 ل- الي * 7 لم بذكائه ا 
َه ليه ؛ بن قاوب عي ؛ وآذان طم عوالينة بك ؛ متتبم” يدوَائه راضم 
لتل وتوين وج 


اننا 
ْ البح 
نما قال: «دَرَار بطبّه» » لأن الطبيباللتوارأ كثر نحرية » أويكونعى به أنه يدور 
عل مَنْ يعالمه ؛ لأن الصالحين «دورون على مرضىالقلوب » فيعالجونهم . ويقال:إن الس 
وى خارجا من يبت مومسة» ققيل له: ياسيدنا ء أمثلك يكون هاهنا 1 فقال : إنما يأتى 
الطييبٌ الرضى . 
والراهم : الأدوية المركبة للجراحات والقروح . والمواسم : حدائد م ها 
اليل وغيرها . 
ثم ذ كر أته إنما يعالم بذلك من يحتاج إليه ؟ وهم أولو القاوب الى » والآذان » 


الي » والألسنة الب » أى الكرس . وهذا تقسيم يح حاصر » لأن الضلال وخالفة 


علمؤ سدم 


الم يكورك بثلاثة أمور ما يجهل القلب » وبعدم سماع المواعظ والمجج » أو بالإمساك 
علو شبادة التوحيد وتلاوة الذزكر فهذه أصول الصلال ١‏ وأما أفمال المعأصمى 
| فصل فى التقسيم » وماورد فى ذلك من الشعر | 


وصحة م باب من أبواب عل البيان ؛ ومنه قوله سبحانه :( ثم أَوْرئنا الكبَابَ 
لين اصطفينا يون عباد فنهم ظال” لنفسه » ومنهم مقتصد ومنهم سايق وك باطيتات) 90. 
وهذه قسمة "جمبيحة » لأن للسكلنين: إما كافر 04 أومؤمن 2( أوذو المنزلة بين المنزلتين 4 مكذا 
قم أصحابنا الأية 0 

وغيرهم يقول : العياد : ما عاص ظام لئفسه ع أومطيع مبادث إلى اللخير »> 
أومتتتصد ببنهما . 

ومن التقسي أيضا قوله : < وَكت أَرْوَاجًا تَلائد فَأصْحَابُ المبمنة مَاأْصْحَابهُ 

>“ 1 


م 


الميمتة 50 العامة مز ما أصحاب المثامة وَالسَابقونَ السابقور:_- 4 


وه 


5 3 و 
وقولهتعالل : 8 هو الذى يريك' البق م إن لأن التاب ىعندرؤابة البرق 


- 


ووقف سائل على مجلس الحسن البصرى » ققال : رحم لله عبدا أعطى من سَمَة » 


أوواسى من كفاف » أوا ثنَ من أقلة ! قتال المء : ل ترك لأحد عن 
وواسى من وا تا ين فلة ! فتال الحسن : لم تترك لاحد عذراً . 


)١(‏ سورة فاطر ام 
(؟) سورة الواقعة لا ٠١‏ 
(؟) سورة الرعد ١١‏ 


سس ملمؤ عم 


ومن التقسهات الفاسدة فى الشعر قول البحترى” : 


ع م لس 


داك وَادى الأرَاك فَأَحْيِس قليلا مرا فى مّلآمة أو ايلا 
قف مَشُوق » أو مداه أو حزينا أوممينا » 
فالتقسم فى الببت الأول صميح » وفى الثانى غير سميح » لأ: 
والسعد يكون معينا ؛ فكذلك يكون عاذرا » ويك ن مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقع المتنى فى مثل ذلك » ققال : 
ذالخرء فإن الناس فيك ثلائة مستعظلة أوحاسل” أوجاهل 
فان الستعفم يكون حاسدا » والحاسد يكون مستءظ) . 
ومن الأبيات التى ليس تقسيمها بصحييح : ماورد فى شعر الجاسة : 
وأنحة انر إن التمتاك خاي لنت » وإما قلت قولا بلاعر © 
أت من الأمر الذى قد أتنته مزل بين الميانة والإثم 
وذلك لأن الطيانة أخص” من الإثم والإثم شامل للهاء لأنه أع” منها » فتددخل أحد 
القسمين فى الآخر . ويمكن أن إعتذر لهء فيقال : عَى بالإثم الكذب فسهء وكذلك 
هو المعو” أيضًا بقوله : « قولا بلاعلم » كأنه قال له : إمًا أن أ كون أفثيت شرى إليك 
لخنئنى » أول أفش فكذبت على » فأنت فا أتيت بين أن تكونَ خائنا أوكاذيا . 
وما جاء من ذلكف النثر قول بعضهم:« من جريح مضرجبدمائه » أوهارب لايلتفت 
إلى ورائه » » وذلك أن الجرريح قد يكون هار با » والهارب قد يكون جريحا . 


وقد أجاد البحترى ا قم هذا العنى » وقال : 


)١(‏ دوانه ؟ ١:‏ لم 
(؟) دوانه م وهم 


(؟) لعبد الله بن مام السلولى » ماسة أبى هام بممرج المرزوق م : 9م و 


دم ب 


غادرتي” أيدى النية صُبحاً لقع بين 0-6 
هم فرقتان بين تيل قنبْضت شه محل 0 
أوأسير غداله الجن لكداٌ فهو حى فى حالة الملحود 
فرقة للسيوف ينفذ هااا حُكٌ” كلراً وفرقة لقيود 
ومن ذلكقول بعض الأعر اب : النعم ثلاث: نعمة فى حال كونهاء ونعمة ترجى مستقبلة» 
ولعمة ة تألى غير محنّسبة » 1 أله عايك اأنت فيه ؛ وحقق ظذك فيا ترنجيه » وتفضّل 
عليك بما لم نحنسبه . وذلك ال لكا . وأيضا فإن النعمة التى تأنىغير محتسبة 
داخلة فى شم النعمة الستقبلة . ش 
وقد سمح القسمة أبومام » ققال : 
"ممت" لنافرق الأماتى سنك رمن روح ا" الحياة وأوصطل 00 
كالمزن من ماضى اباب ومقيل متنظر 0006 متبدل 
فصنيعة فى يومها وصنيعة ‏ قد أحولت» وصنيعة لم تحول 


ال 


فإن قلت : فإن ما عنييتة به فساد التقسيم على البحترى” والتنى يَلزْمك مثله فها 
اد شه ا 0 
بت إن الشاعز ين د كرا الاتتر يه أو » » وأم بد الؤمنين عليه السلام قم بالواو 
0 8 أن" مجتمع الأقسام لواحد» أوأن تعطى معنى الانفراد فقط » 
فافترق المود هان . 


ان اننا 


)١(‏ ديوانه ؟ : ١هاء‏ وهناك البيت الثالث قبل الثانى 


إوولممة سس 


7 موس ٠‏ معسوس امهم جح فور ترس راس 
' استضثوا بأ اء الحكمة ؛ وَل' يِقَدَحُوا بز تاد الْملوم أَلدَّاقةَ ؛ وده 
رد واه اتخا وار بفدحوا بزناد الملوام الشاوية 4 في ف 

١‏ سرض ههرم عت نرق لوال موس حم دعس هر كه مسمس 
ذلك كالانمام الا مث » ولخو الفاسية ؛ قد أتحابت ألسَّرَائر لأهل الْبَصّائر ؛ 
2 2 م 50-0 1 ا ءا 0 2 
وَوَضحَت ممحة الخو لخابطها 0 واسفرات السا عن وجهها » و ت العملامة 


“- 
5-3 


ص“ ا ل 4 3 م م 2 -. ص - 
ل أراك' أشبأًا بلا أرواح وَأرْوَاعًا بلا أشباحرء وَنسًا كا ربلا صَلاح » 
3 


ونحارًا بلا رباح » وَايقاظا نوما » وشهودًا غيباً » وظرّة عمياء , سامعة 4 
7 عاو - 
وناطقة بكناء! 


البَّنْحٌ : 

امجابت : انسكشفت . والحجّة : الطريق . والمابط : الساثر عل غير سبيل واضحة . 
وأسترت الساعة : أضاءت وأشرقت ؛ وعن متعلقة بمحذوف » وتقديره : كاشنة 
عن وجهها . 

والتوسم : التفرتس . أشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح لها ولا عقول » 
وأرواحا بلا أشباح ؛ يمكن أن يريد به الحفة والطش » تشبيها بروح بلا جسد . ويمكن 
أن يعنى به تقصهم » لأن الروح غيرذات الجسد ناقصة عن الاعمال » والتحر بيك اللذين 
كانا من فعلها حي كانت تدير الجسد . 

ونا كا بلا صلاح » نسجهم إلى التفاق . وتجارا بلا أرباح ؛ نسبهم إلى الرياء و إيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 

نم وصفهم بالأمور التضادة لاهسا ء وهى مجنممة فى المقيقة » فقال : أيقاظا تماء 


لأنهم أو لو يقظة ؛ وهم غفول عن لمق كالنيام »وكذلك باقيها » قال تعالى : < كَإمبا 
لا تنى الأبصاد وككن تب الْقَْوبُ ألتى فى ألصّدُور )204 , 


د د 


الأطل * 

ابه َال قَدتَمَتْ على 55 ؛ ترقت بشسبهاً » ٠‏ نكيل" 1 5 
بطم ببأعيا : يدم خَارج بن ليق كلم *عل ألصَلة ؛ قلا يبقَى يوامئز 
لام 1 3 » أو نقاضة كنقاضّة ذ لمر 0 3 3 ع2 الأو 


0 


0 عه اوس 2 رمه و ا 
وَتدوسك' دوس أتلصيد وحص وين ين يد استخلاص الطير أكلبة 


اتنا فنا 


هذا كلام منقطع كما قبله » لأن الشر يف الرضى” رحمه اللّهكان ياتقط الفصول التى فى 
الطبقة العليا من الفصاحة م نكلام أمير الؤمنين عايه السلام فيذكرثها » ويتخطى 
ما قبلبًا وما بعدها ؛ وهو عليه السلام يذكر هاهنا ما تحدّث فى آخر الزمان من الفتن » 
كظبور السفياف وغيره . 5 

والقطب فى قوله عايه السلام : « قامت على قطبها » : الرئنس الذى عليه يدور أمر” 
الجبش . والشّمُب : القبيلة العظيمة ؛ ولس التفرءق اران نفسها » بل لتعتارها وأصحابها ؛ 
خذف المضاف » ومعنى تفرتقهم » أنهم يدعون إلى تلاك الدعوة الخصوصة فى بلاد متفرقة ؛ 
أىتفرق ذلك لجع المظل ف الأقطار » داعين إلى أسرٍ واحد ٠‏ ويروى « كبا » جع شعبّة . 

)١(‏ سورة الحج5؛. 


عدوم - 


وتقدير « تكيلم بصاعها » كيل لي » لخذف اللام ؛كافى قوله تمالى : 
(وَإِذَا كوم" أَوْوَرَومٌ' 4 ”" أى :كالوا للم » أووزنوا لم ؛ والمنى تجيلسك على دينها 
ودعوتها » وتعاملك بما يعامل به من استجاب لما . و يجوز أن يريد بقوله : « تكيلع 
بصاعها » يقهرم أربابها على الدخول فى أمرمم ؛ ويتلاعبون بكم » ويرفمونم 
و يضعونكمكا يفعل كيال البرّ به إذا كاله بصاعه . 

وتخبطم باعما العا رع ؛ قائدها ليس على ملة الإسلام بل مقبم على 
الضلالة » يقال : ضْل لك » وإنه لياومنى صَلَدَ إذالم يوق لرشاد فى عَذَله. 

والثفالة : ما ثفل فى القدر من الطبيخ . والنفاضة : ما سقط من الثىء النفوض . 

وليك اذل » والمكم أيضا مما حمل فيه المرأة ذخيرتها. 

وعركت الثىء : دلكته بقوة . والحصيد : الزرع الحصود. 

ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن أنها نخصّه بنسكايتها وأذاها ؛ كا قيل : امؤمن ملق 
والكافر موق » وفى احبر المرفوع : «آفات الدنيا أسرع” إلى الؤمن من النار فى 
بيس المرافج » . 


الأم؟ ل: 

د ب الَذَاصبُ» وتتيها : “الداع د ع لْكَوَاذِيُ ؟ ؟ِ 
#وعوس 2 7 

وين أن تراتون وأ توافكون ١‏ لكل أَجَ ل كتابة» وَلِكل عَيبةٍ إيآبة . 
500 27 

فَسْتَمعُوا من رَبَا 3 2 ريع ناوا إن هتف بكم* . 


* سورة الطففين‎ )١( 


3110-0-5 


ْدَق رَائدأهل» ليمع ل” يضر" ؤخت ؛ فد ملق لكأ الأئر فلقّ 


نان نا 

الشترحٌ : 

الفياهب : الظاءات ‏ الواحد عَمْهب . وتتيه بكر : جلك تائيين»عددى الفعل اللازم 
يحرف الجر »كا تقول فى ذهب ذهبت به . والتاله : اللتحير . . ' 

والكواذب هاهنا : الأمانىة » خذف الموصوف وأبق الصفة كقوله : 

إلا بك كان من أَرْمى البشر » 

أى بكو غلام هذه صفته . 

وقوله : « ولكل أجل كتاب » أظنه منقطعا أيضاً عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقدكان قبله ما ينطبق عليه ويلتثم معه لا حالة . ويمكن على بعد أن يكون 
متصلا ما هو مذ كور هاهنا . 

وقوله « ولكل غيبة إياب » قد قاله عبيد بن الأبرص » واستثق من العموم 
لوت » فقال : 

كل ذى َي وبا وقائب للوت لابثوي 0© 

وهو رأى زنادقة العرب ؛ فأما أمير المؤمنين » وهو ثانى صاحب الشر يمة التى جاءت 

بعواد الموى » فإنه لا يستثنى » ومحّق عبيدا فى استثنائه . 


والربانى" : الذى أمرمم بالاستماع منه ؟ إنما يعنى به نفسّه عليه السلام » ويقال.: رجل 


5 
0: ١؟ ديوانه‎ )١( 


8 


لدالووات 


ربانىة أى متأله عارف بالرربة سبحانه . وفى وصف المسّن لأمير المؤمنين عليه السلام : 
« كن والله ربالى” هذه الأمة وذا فضابا » وذا قرابتها » وذا سابقتها » . 

ثم قال : : وأحضروه قلو بكم » أى اجعلوا قلوبكم حاضرة عنده » أى لا تقنهوا لأنقسكم 
بحضور الأجساد وغيبة القاوب » فتك لا تنتفدون بذلك . وهتف بكم : صاح » والرائد : 
الذى يتقدام المنتجمين لينظرطم لماء والكلا” ٠‏ وفى الثل : الرائد لا يكذب أهله . 

وقوله : « وليجمع ثعله » » أى وليجمع عزائمه وأفسكاره لينظر ؛ ققد فل هذا الريائى” 
لم الأمر » أى شق ما كان مببماً » وفتح ماكاتك مغلقا ,كا تفاق اعلوزة 


فيعركف باطنها . 
وف » أى قشره كا تقشر الصمخة عن عود الشجرة » وتقلم . 
دن نا 
الأطل : 


ند ديك أَحَد اباي مَآخِدَه » ور ؟ كب أل مر رأ كبة ؛ ؛؟ وعَظلت الطاغيّة 

وقَنْتِ الدّاعية رسال له صيال األسبْعر المقور » وعَدَرَ فنيقُ ألباطل بعد 
كفو ؛ وتَوَاحَى النَّاسُ على الْفَجُور ٠‏ وتماجَروا على الدين » ومحابُوا على 
الكذب » ويَبَاعَضوا على الصّق . فوا كان ذَلِكَ كان الود عَيْظاً ؛ وللطر قيقلا » 
قيس الم ميا وي اكرام َم » وكان أغر" يد لمان ن وَتباء 
وسّلاطيتة” سباعاً » وأؤساطٌ” أ كوا شرا انوانا نوات ال ل 
الكذ ب » واستئمات لوو باللسان ؛ وتَشَاجَر التامره باوب » وصانت ار 
نسَبا » والمنآف” عَجَبَا » ولس الإسلام” لس الفراو مقأوبا . 


لندنن ننا 


لاوم 

لامتقاي) 8 

تقول : أخذ الباطل مأخذه » كا تقول عمل عله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« ركب الجهل مرا كبة » . 

وعظمت الطاغية»أى الطفيان » فاعلة بمعنى الصذر» كقوله تعالى : ١‏ َيْسَ وَقْمَتها 
ني 971 أ مكاي وغرة أن نتكون: الطاغية هلما منة فاق عدرى: , أئ 
عفامت الفئة الطاغية . وقلث الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 

وصال : حمل ووثب » صولا وصوالة » يقال : رب قول أشدٌ من صّوال » والصيال 
والصاولة هى الموائبة » صايله صيالا وصيالةً والفحلان يتصاولان » أى يتواثبان . 

والفنيق : خل الإبل . وهدر : رذد صوته فى حدحرته » وإبل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد تهديرا » وفى الثل : « ه وكا هدر ف المٌنَة ‏ يضرب للرجل يصيح وبجلب 
وليس وراء ذلك شىء كالبعير الذى مُحيّس فى المنّة ؛ وهى الحظيرة » ويمتّع من الاب » 
وهو مبدر عوقال الوليد بن عقبة لمعاوية : 

قطنت الدّهر كاكدِم الى تهدّر فى دمشق” ولاثر 0 5 

والكظوم : الإمساك والسكرت ٠»‏ كَظَ البمير يكف كظوما ؛ إذا أمسك الجرتة ؛ 
وه وكاظ » و إبل كوم لا تمق وقوم كلم ساكتون . 
وتواخى الناس : صاروا. إخوة » والأصل تآ الناس » فأبدلت الهمزة واوا »كا زرته أى 
أعنته » ووازرته . 

يقول اصطلحوا على الفجور . وتهاجروا على الدين » أى تَعادَوًا وتقاطعوا . 

فإن قلت : فإن من شعار الصالمين أن يبروا فى الدين ويعادوا فيه ! 

)١(‏ سورة الواقعة ؟ 


(؟) الاسان 5:6 هء وقال : « السدم الذى برغب عن فحلته » فيحال بينه وبين ألافه » ويقيد 
إذا هاج , فيرعى حوالى الدار » 5 


7 


قلت :لم يذهب أمير المؤمنين حيث ظندّت » وإنما أراد أن صاحب الدين مهحور 
عندم » لأن صاحب الدينمهجور وصاحب الفجور جار عندهم مجرى الأخ فى الحنوت عليه ؟ 
والحبٌ له , لأنه صاحب ور . 

ثم قال : «كان الولد غيظاً » » أى لكثرة عقوق الأيناء للا باء » « وصار المطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 

وأوساطه أ كلا أى طعاماً » يقال : ماذقت” أكالا ؛ وفى هذا الموضع إشكال ؛ لأنه 
لم ينقل هذا المرف إلا فى الحّد خاصة ع كقوطم : مابها صافر» فالأجود الرواية الأخرى ؟ 
وهى 19 كالا» بمد الهمزة على «أفمال» جع أ كل ؛ وهو ما كل ٠‏ كقفل وأقفال . وقد 
روى « أكلا» بض الهمزة على « فال » ؛ وقائوا: إنه جمع « أ كل » لدأ كول كير'ق 
وعراق »وظثر وظّار إلا أنه شاذً عن القياس » ووزن واحدها محالف لوزن واحد «أ كال» 
لركان جما » يقول نصار أوساط الناسطّمْمة للولاة وأحاب السلاطين » وكالفريسة للاأسد . 

وغار الماه : سفل لنقصه » وفاض : سال . 

وتشاجر الناس : تنازعوا وهىالمشاجرة » وشّجَر بين القوم ؛ إذا اختلف الأمر ينهم» 
واشتحروا ؛ مثل نشاجروا . 

وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؛ حتى يكون ذلك كالنسب ينهم ؛ 
وحتّى يعحب الناس من العفاف لقلته وعدمه . 

ولّبس الإسلام لبس الفرو؟ وللعرب عادة بذلك ؛ وهى أن تجعل أتلئل إلى الجسد ؟ 
وتظهر الجلد ؛ والمراد انمكاس الأحكام الإسلامية فى ذلك الزمان . 


1١‏ شيدل 


١4) 
: الأضل‎ 
وسوغاة وعد الجر ؛‎ 


أل شه خاشِه 0 كلش 0 ؛غتى كل قير » وَعُِ كل ذَليل » 
أل يضرت ات : 
من تك هق ٠‏ وت سك جين : رتعز َيه ررق » 


وت مث كَل لكيه . 
د ألنيون دي تلك ؛ ب كنت قل رانين ين خَلقِكَ . 
2 عق الذق إوَستز , ولا لتمتئ يتش , ,7+ 1 
و كت أت ول ساك كط واي كان تن 


1 71 


- 


مَك » ولا ينذا 1 ا ا مَنْ تَوَلَ عَن أَمْرلكَ . 


0 


5 
نوه للع مم 


منكَ | 3 
حا اس اس 7 0 8 
ل ل ا ل 
بِيَدِكَ نأصية كل دَابةّ » وَِليكَ مَصِي كإ* 3 
ع 2ن رب جعادس ىل عسلاح يه ب خرع لل عع يست عد + يد ب اطق و ونيز 
6 نك مأاعما به 0 ع مأاعناه 3 * خلقك ١م‏ سس م 
0 سبحانك م مانرى من خلقك و أصغر عظيمة 
م لامشل ات رم قهيت 0 ىم ا رم عر م م ا عسي 
ف جنب قدرتك ! وما أهول مانرى من ملَكُوك ! وما احقر ذلك فها غابَ 
5 م 5 رع5ممرةء 000 6 ا وى 5 و 6 سم 
من سُلطنك ! و أسبغ نعمك فى الد نيا وما أصدرت ف تم الآخرة ! 


عد وهة] ل 


لمح : 

قال :كله شىء خاضع لعظمة الله سبحانه » وكل” شىء قأنم به » وهذه هى صفته 
اغلاصة» أعسكوته غنيا ع كله شىء » ولا شىء من الأشياء يغنى عنه أضلا . 

ثم قال : «غنى كل" فقير» وء ع كل" ذليل»وقو كل" ضعيف » ومفز عكل” ملبوف». 
جاء فى الأثر :من لعائر بشير لهذ ومن سكا يرلل ف ؛ وان يقال : : ليس 
فقيرا من استغنى بالله . وقال الحسن : وايجباً الوط نى” الله ! قال ٠١‏ لنب ب ءَ 
أو آوى إكد أثر شريد )7 "© أتراه أراد ركنا أشت وأقوى من الله ! 

واستدل” العاماه على ثبوت الصانع سبحانه بما دل عليه لخوى قوله عليه السلام : 
« ومفزع كل ملهوف » » وذلك أن" النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها و بارئهاء ألا ترى را اكتالية عد وص لأبرع اج كيف 
يحأرون إليه سبحانه اضطرارا لا اختيارا » فدل> ذلك على أن” ن الم به مركوز فى النفس 4 
قالسبحانه : : !ذا مَسَك” الصا فى لبر صل من تَدهُونَ إلا 21 ) 9 . 

ثم قال عايه السلام : « من ر م تم نطقه » ومن سكت عل سره » » يعنى أنه يمل 
ماظهر وما بعان . 

ثم قال : « ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه » » أى هو مدّبر الدنيا 
والآخرة » والخام فيهما . 

شم انتقل عن الغيبة إلى االخطاب » فقال : « لم ترك العيون » . 


8١ سورة هود‎ )١( 
5 (؟) سورة الإسراء‎ 


اماع[ ل 


[ فصل فى الكلام على الالتفات ] 

واعلم أن" باب الانتقال من الغيبة إلى االخطاب » ومن امطاب إلى الغيبة باب كبر من 
أبواب عل البيان » وأ كثر مايقع ذلك إذا اشتدت عناية لتك بذلك المعنى المنتقل إليه » 
كقوله سبحانه : 9 الجد لله رب العالمين . الحن الرحبم . مالك يم الذين 4 فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الماضر فقال : ١‏ إِيَاك نمب وَإَِاكَ تَشْتمين" 4 » قالوا : لأن 
منزلة الجد دون مئزلة العبادة » فإنك محمد نظيرك ولا تعيده ء لطمل الجد للغائب وجعل 
العبادة لماضر مخاطب بالكاف ؛ لأنّ كاف الحطاب أشدّ نصر بحا به سبحانه من الإخبار 
بلفظ الغيبة . قالوا : ولا اتهبى إلى آخر السورة » قال : ل( مِسَاط الَِينَ أنْصت عَلئي ) 
فأستد النعمة إلى عخاطب حاضر . وقال فى الفضب : ل عَيْر الوب َنِم 4 »فأسنده إلى 
فاعل غير مستى ولا معن » وهو أحسن من أن يكون قال : « لم تفضب عليهم »وفى » 
النعمة « الذين أنعم عليهم » 

ومن ه_ذا الباب قوله تعالى را د يعم وَلداً 4 فأخير ب « قالوا » عن 
غائيين » ثم قال : ند جم" شَيئا ذا 4 7" نأتى بلفظ اللخطاب استعظاما للا 
كالمنسكر على قوم حاضر ين عنده . 

ومن الاتقال عرض المطاب إلى الغية قوله تعالى : ل( ُو الى ب ميد ف أل 


وَلْبَدْرٍ حى عتى ذا كُنْم* فى الك وَحَرَبِنَ 6 ار طَيبَة ز وَفرِحُوا ب ْ 2-0 نما ربم” 
عاصبئ . . . 4 7" الآية ٠.‏ 


أن تن 


)١(‏ سورة مرم مم )ذم 
(؟4 سورة يونس 7م 


ةا مب 

وفائدة ذلك أله صرف الكلام من خطاب الحاضر ين إلى إخبار قوم آخرين باهم » 
كه يمدتدعلى أولئك ذثوبهم ويشرح طؤلاء بغتهم وعنادهم الحمق » و يشبح عندهم مافملوه » 
ويقول : ألا تعجبون من حالم كيف دعونا ؛ فلا رحمنامم » واستجبنا دعاءهم » عادوا إلى 
يهم ! وهذه الفائدة لوكانت الآبة كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 

»## > 

قال عليه السلام : « مارأتك العيون فتخبرعنك » »كا مخبر الإنسان عما شاهده ؛ بل 
أنت أزلىقديم موجود قبل الواصفين لك . 

فإن قلت : فأىئ منافاة بين هذين الأمرين » أليس من الممكن أن يكون سبحانه قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه , ثم يصفونه رأى عين ! 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهسة » وذلك لأنه إذا كان قديما لم يكن جلما ولا عرضاء 
وما ليس بحسم ولا عرض تستحيل رؤيته » فيستحيل أن يخبرَ عنه على سبيل امشاهدة . 

ثم ذكر عليه اللام أله لم يخلق الخلق لاستيحاشه وتفرتده » ولا استعملهم بالعيادة 
لنفعه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لا تطلب أحداً فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أخذته . 

فإن قلت : أى فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ» فكألته قال : لا يفلتك من لم يفلتك ! ش 

قلت : الراد أن مَنْ أخذت لا يستطيع أن يكت »كا يستطيع الأخوذون مع ملوك 
الدنيا أن يفوا حيلة من الميّل . 

فإن قلت : أفلت فعل لازم » فا باله عَدَاه ؟ 

قلت:تقدير الكلام : « لايفات منك » لخذف حرف الجر كا قالوا : «استحبتك» 


أى استحبت لك » قال : 


يوت 
* فل يستجبه عند ذآك يجيب 7" 
وقالوا : استغفرت الله الذثوب » أى من الذثوب » وقال الشاعر : 
أستغفر” الله ذنبا لست محصيه ربب العباد إليه الوجه والعمل” 

قوله عليه السلام : « ولا يرد أمرّك مَنْ سّخط قضاءك , ولا يستغنى عنك مَرْ تولى 
عن أمرك » ٠:‏ نحته سر عظم ‏ وهو قول أسحابنا فى جواب قول الجيرة : « لووقع منًا 
ما لا بريده لاقتضى ذلك نقصه »: إنه لا ققص فى ذلك » لأنه لا يريد الطاعات منًا إرادة 
قببر وإلجاء » ولو أرادها إرادة قهر لوقعت' وغلبت إرادته إرادتنا » ولكنّه تعالى أراد منًا 
أن نفل نحن الطاعة اختيارا » فلا يدل عدم وقوعها مما على نقصه وضعفه مكلا يدل 
بالاتفاق يبننا و يشم عدم” وقوع ماأمر به على ضعفه ونقصه . 

ثم قال عايه السلام : «كلةس” عندك علانية » » أى لا تختلف المال عليه 
الإحاطة بالجهر والسر” » لأنه عالم لذاته » ونسبة ذاته إلى كل" الأمور واحدة . 

ثم قال 0 أنت الأبد فلا أمد لك » » هذا كلام علوىة شريف » لا يفهمه إلا 
الرإسخون فى الع » وفيه سممة من قول الننى صل الله عليه وسلٍ : « لا تسبوة! الدهس » فإن 
الدهر هو الله » ؛ وفى مناجاة الحكاء بكاسة اه وحولوم : « أنت الأزل السرامدء 
وأنت الأبد الَدى لا ينفد» » بل قوم < أنت الأبد الذى لا ينفد » » هو قوله : دأنت 
الأبد فلا أُمَدِك »» بعينه؛ونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب ,فإنه كتاب أدب 
لا كتاب نظر » فتقول : إن له فى العر بية تخلين : أحدها أن” المراد به : أنت ذو الأبد» 
كا قالوا: رجل خال » أى ذو خال 4 والحال املق »تووعل فلن ل يدوام ل لورنيل 


)١(‏ صدره: 
* وداع دعا يمن بحيب إلى التدئ # 
أمالى القالى + : ٠61‏ ء من قصيدة لكمب بن سعد الفنوى يرث بها أبا المفوار . 


سداووةة سا 


مال 0 أى ذومال. والمحمل الثانى » أنه لكان الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوده 
سبحانه جعله عليه السلام عكأنه أحدها بعينه كترم : أنت الطلاق ؛ لما أزاد المبالفة 
فى الببنونة جعااكأنها الطلاق نفسه » ومثله قول الشاعر : 
- شه به 
* فإن النددى رحلة قرثكوب 9 ي 
وقال أبو النتح فى ”” الدمشقيات “ استدل: أبو على> على صرف « مِتّى » للموضع 
الخصوص » بأنه مصدر «منى يمنى» » قال : فقلت له : أنستدل بهذا على أنه مذ كر » لأن 
اللصدر إلى التذ كير ! قال : نم » فقلت : فا تنكر ألا يكون فيه دلالة عليهء لأنه 
لا ينكر أن يكون مذ كرا سمى به البقعة للؤتئة » فلا ينصرف » كامرأةٍ سميتها بحجر 
وجَبّل وشبع ومعى » فقال : إنما ذهبت إلى ذلك » لأنه جل كأنه اللصدر لعينه ؛ لكر 
ما يعانى فيه ذلك . قلت : الآن ننم . 
ومن هذا الباب قوله : 
01 7 اقب 7 إدبار مي 
وقوله : 
* وهن” من الإخلاف قبلك وا # . 
وقوله : « فلا منجى منك إلا إليك » قد أخذه الفرزدق ققال لمماوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد وم أحسب دب كا :220 
ثم استعظل واستهول خاقه الذى يراه » وملكوته الذى يشاهده » واستصغر واستحقر 
)١(‏ لعاتمة وصدره : 
* تراد عل دمن الحياض إن تمن » 
زهفق لاخنساء ؛ ديواتها همل/اء وصدره : 9 
« تراقع” م رَنَعت حت إذا أذ كت * 


(؟) ديوانه ؟ :م.ه 


لسم ةن سلسم 
نعمه تعالى فى الدنيا » واستصغر ذلك بالنسبة إلى عم الآخرة » وهذا حو لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير المتناهى 


ألني اننا إن 


من ملانكة سكت حب مماواتك » وَرَقعْسُمْ عن أراضك ؛ مم عل خَلقك بك 


امنة م و 08 ]يلت 0 0 يَنكُنُوا الْأمْكاب 3 وم [' يصمئرا لحم » 
ومثز كني 2 ؛ وأللتجماع أَهْرَائيمْ فيك ؛ كر طأعنيح للك » وقَلة كيم 
عن رك ؛ ءا ينوا كنه ماق عَلَنمْ حنك ؛ قروا أمالي ؛ وَررَوا على أنسي:» 
وَلمَرَفوا َم وحن ياي و يمول حو» معدت . 


سبْحانك خالقا ومَعبُوداً ا مدن يلاك عند خَلقِكَ خَلقَت دارا 0 ؛ وَحَعَاتَ فب 
مأدبةٌ ع وَمَطمما وأ زُوَاجِا » وَحَدَمَا وَقَصُوراً 0 8 0 و وَتماراً . 

نم رست داعبا يهو إلا ٠‏ فلا الدّاعى أَجَأبُوا ؛ ولا .فيا رَغَبْتَ رَغَيُوا » 
ولا إلى مأشوكقت إليه أشتاقوا . نوا غلّ جيقّة [ قد أفتضحُوا بأ كبا 5 0 


لسع 2 ل ل خسري ب( لماو ع 
على - كزين عزو قينا أعتى بتر رض فلب ؛ فبو0" ينظ بين 


- 
2 50 


شيحل وح يدن غير تعيعة [ ؛ قد حَرَقتْ الشبَوَاتْ ده ومنت 2 
صم | هه 5 يف-1 0 
0 وَوَلت عَلَيياً سه 4 بو عبد لهأ» وَلمن فى يديه * حو ماعنا زالك اله الهاو 


أقبنت أقبل علم)؛ لا يبز 9 جرم ن لله بز اجر ءولا بتع ظ مله "بوَاعِظ كوَهْوَ وى رويك 


)١(‏ ساقطة من ب 


د أل لد 


عل الفركق» حَيث لا إقالة ا كي ليما كأنوا هلو وجا م ينف راق 


الذ يا ما كان ا 6 3 جر قل مانا عدون ٠‏ فار مواضُوف 
م 5-0 وس سد و مات 5-2 + مو 5-25 وى - 

انت عل تك لفرت )قدو الروك لوا له أطافة 
كت لبا لوا ثم دا للونث يهم وجا » فيل نَ أحدم' وين مناقه؛ 
000 رهم كه 0 - مرمرع ظطة عه ا 3 5 
إن لبين | دي تر » وبع بأل ةين عه ؛ وَبعاء من لبه » 
78 بي لسسع 6س 


2 س ‏ عك و ء 08 
كلدي عه ونم دمب دَهْرَهُ ! يذ كرا موالا جمعها أحض فى 
لاتهاء من مُصَرحامما وان قد لز 1 


-_ 0 


هُ 11 ّ م 1 557 ل 8 1 290 . 1 1 . 
فراقبا » وَراءه ينعمون فا » وَيِتَمَتَعُونَ بأ ؛ فَيَكُون | : لغيره)والعبه 
ماع كبق ِ ا 


0 


مث كو عر معو وعم مم بسر وجو مس مشا ع2 2 / ره 
جا ا و علد عذها سارها ذوعا » خم" يال للواتا جالع ق جترو ؛ حى 
ل 4 2-0 5 دآ ِ_-ه. 4 1 وي 
عاط نان تمت قاذ بن أهلو لا ينطق يبان ؛ انتم يسيم يداد طراقه” 


عاماه 


0 د ع9 
52 رمو ماس | 00 - 
2 0 2 ا تعفرو 00 0 

الووت التياطا » فقبض عراه قيض ”عفقة لكرج اران ين جو فصان 
ماه 


هلو » قد أَوْحَسُوا من جانبه ادر من قربو اه 


هه 


ا 
وَلا حيب داعيا » حملوة إلى محطر فى الأرض»ء كلدو فيه إلى تمله ؛ وََنقَطمُوا 


2 ع 


وج ين أمْر الله مايريذه من ديد حَلْقد » أماد المأ 50 الأرئض” 
وأاجتباء وق جلها وَنسَقَهَاء وَدَلُ بعضها بعضاً مخ هيبَة هيب جلالته و » وتوف سَعأوةه 


000 ل مر 


وأخرح مرزيها بم عد إإخلاقهم ٠‏ وَبحَعم عدت قوم نم متهم" لما بريه ين 


6لا لء ٠‏ امار ١‏ الطّاعة كي واره 3 وَخَدّمُ ف دار 0 َيف لا ع اكاك » 
37 0 عد عل : ولا :. تنوبهي الع 2 وَل لي الا 2 وَل رض 8 
ل خطارو 1 9 5 اك وَأمَا أل لي » ل شي دَارٍ» وَغَلَ الأيى” 


إل الأغاق » وَقرَنَ التَرَاصِى” الْأَفدَا. م » ألبسيم سرابيل الْقطرَان » وَمُقَطَات 
الثيرَان ظ في عَذَّاب قد ند حر 2 بآب قد أطبق عَلَ ميو 0 
ولب وَل سآط حك ٠‏ وقصينا عائل » لا يظمن مقيئها , ولا يقادى أسيرن 
ولاتفصم” كبوا لا مد إيدار تلق ولا أجل يتوم كيفنى . 
2# 
لمان : 
هذا موضع المتل : « ف ىكل” شجرة نارء واستمجد المر'نم والعفار » , االخحطب الوعظية 
الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ كل الأحاديث : 
محاسن أصناف الغنين جم وما قصبات” الكئيق إلالمعبد 
من أراد أن يتم الفصاحة والبلاغة » ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض 
خليتأمل هذه االخطبة ؛ فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام _عداكلام اللمورسوله نسبة 
اكوا كب للية نكي إلى امار لالس لأرضة م ير انار إلى ما علها 
من الهاء » والجلالة والرتواء » والديباجة » وما تحدثه من الروعة والرهبة » والخافة واعلشية ؛ 
حتى لوتايت" عل :ليق لجل مص على اعتقاد نف البعث والنشور مدت قواه » 
وأرعبت قلي » وأضعفت على نفسه » وزازلت اعتقاده ؛ فر الله قائلها عن الإسلام أفضل 


ورت ا 


ما جزى به وليا من أوليائه ! فا أبل نصرته له ! تارة بيده وسيفه » وتارة بلسانه ونطقه » 
وتارة بقلبه وفكره ! إن قيل جهاد وحرب فبو سيد الجاهدين والحار بين »وإن قيل 
وعظ” وتذ كير ؛ ذ فهو أبلغً الواعظين والذ كرين » وإن قيل فته” وتفسير » فهو رئيس 
الفقهاء والفتسرين ؛ و إن قيل عدل وتوحيد » فهو إمام أهل العدل والموحّدين : 
ويس على الله بمشسكر أن مجمع العالم فى واحد 

ثم نعود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكنتهم سعيواتك » ؛ لا يقتضى 
أن" جميع الملانكة فى السموات » فإنه قد ثبت أن الكر ام الكاتبين فى الأرض ؛ وإنما 
م يقتض ذلك ؛ لأن قوله : « من ملاسكة » ليس من صِيغ العموم ؛ فإنه نكرة فى سياق 
الإثبات . وقد قيل أيضا : إن" ملائسكة الأرض تعريج إلى المماء ومسكنها بها » 
ويتناو بون على أهل الأرض . 

قوله : « هم أعل" خلقك بك » » لبس يعنى به أي يعدون من ماهيته تعالى 
مالا يعامه البشر ؛ أمّا على قول المنسكلمين فلا"ن” ذاته تعالى معلومة للبشر للبشر » والعل لا يقبل 
الأشد والأضف » وأمّا على قول المكاىء قلداد” ذاته تعالى غير معلومة للبشر 
ولا للملائكة ؛ ويستحيل أن كوك معلومة لأحرٍ منهم ؛ قر و 
تحتل عليه . 

قوله عليه السلام : «م أعلٍ خلقك بك » لانم يعامون من تفاصيل مخاوقاته 
وتدبيراته ما لا يملمه غيرم ؛ كا يقال : وزي الملك أعل بالمملك من الرعية » ليس الراد أله 


أعر بذاته وما هيته 3 بل بافعاله وتذ بيره وص أده وغرضه . 


قوله : : « وأخوفهم لك » ؛ لأن قودتى الشهوة وا لغضب مرفوعتان عنهم » وها منبع 


علج لدم 


الشي » ومهما بقع الطمع والإقدام على المعاصى . وأيضا فإن منهم من يشاهد اكِنّة والنار 
عيانا» فيكون أخوف” لأد ليس الخبركالميان . 

قوله : « وأقر مهم منك » لابريد القربة الكانىّ لأنه تمالى ممه عن الكان 
والجهة ؛بل المراد كثرة الثواب وزيادة التعظم والتبجيل ؛ وهذا بدلعلى مة مذهب أسحاينا 
فى أن الملائكة أفضل من الأنبياء . ا 
ثم انه على مزية لم تقتضى أفضلية جنيهم على جنس البشر ؛ بمعنى الأشرقيّة » 
لابمعنى زيادة الثواب وهو قوله لم يسكنوا الأصلاب ول يضمّنوا الأرحام » ولم مخلقوا من 
ماء وين ول يتششبهم ريب انون ؟ وهذه خصائص أريع : 

الأول 0 يسكنوا الأصلاب » والبشّر سكنوا الأصلاب » ولاشيهة أن ما ارتفع 
عن مخالطة الصورة اللحميّة والدموية أشرف مما خالطها ومازجها . 

والثانية نهم لم يمنا الأرحام ؛ ولاشببة أن من ل مخرج من ذلك الوضم الستقذّر 
أشرفٌ ممن خرج منه ؛ وكان أحمد بن سبل بن هاشم بن الوليد بن كامكاو بن زد جر'د. 
ابنشهريار ؛ يفخر على أبناء اللوك بألّه لم مخرجمن بضع امرأة » لأن أمَه مانت وهى حامل 
به» فشق” بطنها عنه وأخرج ؛ قال ابو الريحان البيرو نىّ فى كتاب ”” الآثار الباقيةعن القرون. 
الخالية ' عن هذا الرجل : إِنّهكان يتيه على الناس » و إذا شَتمّ أحداء قال : ابن البصّم ؟ 
قال ل أبو اريحان : وأوّل من اتفق له ذلك الملك المعروف ع ملك الروم » وهو أول 
من سعى فبهم قيصر » لأن تفسير « قيصر » بلقتهم ‏ * شق عنه » وأيامه تاريخ »كا أن أيام 
الإسكتدر تاريخ لعظمه وجلالته عندمم . 

والثالثة أنهم لم مخلقوا من ماء مهين » وقد نص" القرآن العز يز على أنه مهين ؛ وكنى 
ذلك فى محقيره وضعته ؛ فهم لاحالة أشرف من خلق منه ؛ لاسيا وقد ذه بكثير من العلماء. 
إلى نحاسته . اا 


لاهو لدم 


والرابعة أنّهم لايتشعبهم المنيّة » ولاريب أن من لاتتطرتق إليه الأسقام والأمراض 
ولايموت ؛ أشرف ممن هو فى كل ساعة ولحظة بعرض سقام » و بصدد موت ومام . 
# د د 
واعر أن مسألة تفضيل الملائئكة على الأنبياءلها صورتان : إحداها أن « أفضل » 
بمعنى كونهم أ كثر ثواباء والأخرى كونهم أفضل بمنى أشرف 4ك تقول : إن الفلك 
أفضل” من الأرض » أى أن الجموهى الذى منه جسمية الفلاك أشرفُ من الجوهي الذى منه 
جسميّة الأرض . 
وهذه المزايا الأربع ء دالة على تفضيل الملائسكة بهذا الاعتبار الثانى . 
قوله عليه السلام :«يتشمّبهم ريب المنون» » أى يتقسمهم » والشّمب : التفريق؟ ومنه 
قيل للمنيّة : شعوب » لأنها تفرتق الجاعات » وريب المنون :حوادث الدهر » وأصل اراب ٠‏ 
ماراب الإنسان ؛ أى جاءه بما يكره » والمنون الدهر نفسه والمنون أيضا المنيّة » لأنها تم 
الما أى تقطعها » والمن” : القطع » ومنه قوله تعالى : '( ليم' جر عَُ منوئن 4 90 
وقال لبيد : 
ام لامن” طعامها كي 
ا على كثرة عبادتهم وإخلاصهم لوعاينوا كُنْه ماخفى عايهم من, البارى 
تعالى متروا أعمالهم . وزروًا على أنفسهم » أى عابوها : تقول زريت على فلان؛ أى عبته 
وأزريت بفلان أى قصرت به . 
)١(‏ سورةقماتام 0 
(؟) صدره : 0 1 
للعفر قير تنازع” شلوه * 
العفر : الذى سحب ف العفر ؟ وهو التراب . والقهد : الأبيض . والغبس : الذئاب ء والميسة لون 


فيه شبيه بالغبرة » وكواسب : تكسب الصيد . وقوله : « ما يمن طعامها » » أى ما ينقص . ( المعلقات 
بشرح البريزى .)١4٠9‏ 


سس 3ه ”7 لس 


فإن قلت : ماهذا الكنه الذى حَنى عن الملائكة ؛ حتى قال : « لوعاينوه لمَرثوا 
عبادتهم » ولعلموا أنهم قد قصروا فيها » ؟ 

قلت : إن علوم الملائكة بانبارئ تعالى نظركية كعلوم البشر » والعلوم النظرية دون 
العلوم الضشرورية فى الجلاء والوضوح » فأمي” المؤمنين عليه السلام يقول : لركانت" علومهم 
بك و بصفاتك الإثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » عرض علومهم هذه المتحّتة الآن ؛ 
الى هى نظر يةء لا دكلف م بال الان ايز عد ذلك الكشف والوضوح ٠.‏ ولاشهبة 
28 العبادة والخدمة على قَدَر المعرفة بالمعبود » فسكأما كان العابد به أعرف كانت عبادته 
له أعظ ؟ ولاشبهة أن العظم عند الأعلم حقير . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « واستجماع أهوائهم فيك » » وهل للدلائكة موكى ؟ 
وهل تستعمل الأهواء إلا فى الباطل ؟ 

قلت : الهوى : الحبثٌ وميّل النفس ؛ وقد يسكون فى باطل وحق » و إنما بحمل على 
أحدما بالقرينة » والأهواء انستعمل فبهما » ومعنى استجباع أهوائهم فيه أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعها الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق” واحد . 

فإن قلت : الباء فى قوله : « حسن بلائك » بماذا تتعلق ؟ 

قلت : الباء هاهنا للتعليل بمنى اللام » كقوله تعال :لآ دك عأ ااه 
تشلب )00 أولاتبم » فتكون متعلقة بما فى« سبحانك » من معن الفعل» أى أسبحك 
لسن بلائك . ويجوز أن تتعلق بمعبود » أى يعبد لذلك . 

ثم قال : « خلقت دارا » يعنى الجنة . والمأدبة والمأدبة» بفتح الدال وضعها: الطعام الذى 


يدع الإنسان إليه » أدبزيزه القوّم » يأدمهم بالكسر »أى دعام إلى طعامه » والأدب : 
الداعى إلى طعامه » قال طرفة : 


5 سورة غافر‎ )1( ٠ 


لسديء# لد 


تن فى الشتَأة ندعُو طقل لاترى الآدب فينا 0 
وفى هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب أ كثر أصحابنا . 
ومعنى قوله : « وزروعا» أي وغروساً من الشجر » يقال : زرعت الشجر كا يقال > 
زرعت الب والشعير» ويجوز أن يقال : الزروع : جمع رَرعْ وهو الإنبات » يقال : زرعه لد 


و1 0ل سم 5ه ىم 


أى أنبته » ومنه قوله تعالى : (أَوَانم م ترثون". اخ" رعو" أمْ َنم 
لرَارِعُونَ 4 7" .ولوقال قائل :إن فى الجنة زروعا من البن لطي 7" لم يبعد . 
قوله : ثم أرسلت داعيا يمنى الأنياء . وأقبلوا على جيفة» يعنى الدنياءومن كلام الحسن 
رضى الله عنه : | نما يتهارشون على جيفة. . 
وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعشى بصره » نظر الشاعر ققال : 
عن الُضا عن كله عي ب كيل كا أنعين السيخط تبدى المساويا 0© 
وقيل لمسكم : مابال الناس لايروان عيب أنفسهم »كا يرون عَيْبٍ غير ؟ قال : إن 
الانسان عاشق لنفسه » والعاشق لابرى عيوب المعشوق . 
قدخرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا تخرق الثوب فيفسد : 
وإلى قوله :« فهو عبد لطا رلمن فى يديه شىء منها» نظر ابن در يد » فقال : 
عبد ذى الالوإن + يَظممُوا ينمالم فى ثثبة تن ألصّدا 
وم 8 أملق أعدادوإن شار كم فيا أفاد وحوّى 


يوان 54. امشتاة : يريد الشتاء . والبرد » والجفل : أن يعم بدعوته إلى طعام ولا بخص أحد! 
والاتقار » أن يدمو القرى » وهى أن مخصهم ولايميم . 

(؟) سورة الواقعة +5 , 4ه 

(؟) القطنية : ما سوى الحنطة والشعير والزييب والكر . القاموس . 

(4) لعبد الله بن معاوية » زهر الآداب هم 


4 0 


و إلى قوله : « حيما زالت زال إلبهاء وحيمما أقبلت أقبلعليها» نظر الشاعر » فقال : 
ما الناس إلّامع الدئيا وصاحيها فكيفما انقابت يوما به انقلبوا 
يمون أا الانيافإن وثبت' يوما عليه بما لابشتهى وَتبوا 
والغر"ة : الاغترار والمَفْلة » والغات : الغافل » وفد اغتررت بالرجل » واغقرّه زيد » أى 
أناه على غرّة منه » ومجوز أنيعنى بقوله : « الأخوذين على الغر“ة» الحداثة والشبيبة » يقول : 
كان ذلك فى غرارنى وغر”نى » أى فى حدائتى وصباى . 

قوله : « سَكْرة الموت وؤحسرة الفوت» ؛ أى الحسرة على مافاتهم من الدنيا ولذانها » 
.والحسرة على مافاتهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى . 

والولوج : الدخول » ولج يلج . 

قوله : « وبقاه من لبّه 4 أى به باق لم يعدم » ويروى « ونقاء » بالنون » والنقاء : 
النظافة » أى لبه غير مغمور . 

أغمض فى مطالبها » أى تساهل فى دينه فى ١‏ كتسابه إياها » أى كان يفنى نفسّه 
بتأويلات ضعيفة فى استحلال تلك المطالب والمكاسب » فذاك هو الإغماض » قال تعالى : 
كم بأخذيه ِل أن مضو فى 74" ويكن أن محمل على وجه آخرء وهو 
أنه قدكان يحتال بحيل غامضة دقيقة فى تلك المطالب حتى حصلها وا كتسبها . 

قوله عايه السلام : « وأخذها من مصّررحاتها ومشتبهاتها » » أى من وجوه مباحة 
.وذوات شبهة » وهذا ب كد الحمل الأول فى « أغض » . 

والتبعات: الأثام » الواحدة تبعة ومثلها التباعة » قال : 


"51 سورة البقرة‎ )١( 


ايوم د 


+ دروا ين رَيَّهُم سُوء العواقب والتّباعه 9© 
: : ل 
والمهنا : المصدر من عنىء الطعام ومن باللكسر والضم » مثل قَنه وه » فإن 
كسرت قلت : «مبنأ» »وإن #عمتقلت : «مهنؤ» » والمصدر «هناءة » و« مبنأ» بأى 
١ 5 . 2 0‏ 8 روع عام 
صار هنيئا » وهنالى الطمام « مهتئونى » ومبنشق »2 ولا نظير له في لليموز » هنا وهناء 34 
01 07 5 5 - 2 500020000007 
وهنئت الطعام »أى تهنات بة» ومنه قوله تعالى : ل( فكلاوه نينا مريئا 4 . 


والعبء :الل 04 والجمع أعنا 
وغلق التهن » أى استحقه المرتون » وذلك إذا ل يفتَكَك' فى الوقت المشروط » 
قال زهير : 


وَفرَقتكَ برهن الافكلة ل يوم لودع - هر قد َه © 
فإن قلت : فها معنى قولهعليه السلام : «قد غَلِقت" رهونه بها » فى هذا اموضع ؟ 
قلت:لما كان قد شارف الرحيل” وأث فىعلى الفراق » صارت تلك الأموال التتىجدمها 
مستحقةلغيره » و ببق له فيها د امراف 0 وأشبهت الرّهن الذىغَلِق” على صاحبه » ترج عن 
كلامعا واي لغيره » وهو الرمون . 
وأصحر : انكدن ؛ وأصله الخروج إلى الصحراء والبرون من اللكن . 
دج كلامم : مايتراجعونه يينهم”"" منالسكلام . ازداد الموتالتياطا به ؛ أىالتصاقا. 
قد أوحشواء أ ىجعاوامتوحشين » والستوجش: امهمو الفز ع ؛ ويروى «أَوْحشوامن 
جانبه» » أى خاوًا منه وأقفروا » تقول : قد أوحش المنزل من أهله » أى أقفر . 
ولعلة إل عا فى الأرض ؛ أى إلى خط » سماه مخطا أو خَطًا لرقنه ؛ يمنى الحد ؛ 
(0) اسان + : 906 وقله: 


كك حَنيقة رع زمن لمم وكيا 
(؟) ديوانه عم (؟) ساقطة من ب . 


١4(‏ سمج ؟1) 


امس 6 751 مسيم 


ويروى : « إلى محخط: » بالماء المهملة ؛ وهو المنزل » وحط القوم » أى نزلوا . 

وألحق آخر” اماق بأوله. ؛ أى تساوى الكل فى ثمول للوت والفناء لم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : حر كبا » وإروى: «أمار»؛ والوّرّان: الخركة : وقطرها : شَقها .وأرجة 
الأرض : زازنها» تقول : رجت الأرض” »وأرجَها الله » ويجوز «رجّها» »؛ وقد روى « رج" 
الأرض » بفيرعمزة ؛ وهو الأصح ء وعليسه رد القرآن : (١‏ كلا إِذَا يت لضم 
يي ©. ظ 

أرجنها : جعلها راجنة » أى مستعدة متزلزلة » رجفت الأرضُ”» ترجف » وال جفان : 
الاضطراب الشديد ؛ وسى البحر رَجَاذا لاضطرابه » قال الشاعر : 

«حق تيب ال ر*ف ات 0و 

ونسفها : قلمبا مرك أصوطا. ودّك دبا هاة صدمه ودقه حت يكسره و إسوية 
بالأرض » ومنه قوله سبحانه : ( رجات الأراضه وَأَجْبال فد كي َك وَاحدَة 4 © , 

ميم » أى قصّل ينهم » لإملهم فريقين : سعداء وأشقياء » ومنه قوله تعالى + 
( وأمتكزوا اليم أي) الل 


مب للجْرمُونَ 4 ”© أى انفصلوا من أهل الطاعة ‏ 

28 3 . 7 3 03 اه 

يظعن : برحل . تنوبهم الأفزاع : تعأودهم » وتعرض لمم الأخطار : جمع خطر » وهو 
مايشرّف به على البلكة . 
)١(‏ سورة الواقءة 4 


(؟) اطرود بن كمب المزاعى » من أبيات يرثى فيها عبد الطلب ؟ أوردها صاحب الاسان يل 
وابن هشام ١١17 : ١‏ ( على «امثن الروض الأنف ) , وصدره : 


0200 افك 
* الطعمون ١‏ كل عَثِيَةَ » 


(؟) سورة الحاقة 4ه 
(4) سورة يس وه 


هد الخدكه 


وشخصهم الأسفا : تخرجهم من منزل إلى منزل » شخص الرجل” وأشخسة غرده) 

وغل الأيدى : : جعلها فى الأغلال » جمع غُل بالضم ؛ ؛ وهو القيد . والقطران : الحناء » 
قطرت البعير أى طليته بالقتطران » قال : 

© كما قمر المهنوءة الركجُث الطالى 290 بم 

و بعير مقطور ؛ وهذا من الألفاظ القرآ نية » قال الله تمالى 20 حرَابيلُ ين قَطرَانٍ 
وَلفسَى وجوه" الثتارث 44 7" ؛ واو فى أن النار إلى التطران سريعة جدا . 

وات اهن ,أ ثياب من انوا » قد قلت وفسلت لم 0 : المقطعات: 
قصار الثياب . والكلب: الشذة . والجلب واللحب : الصوت . وا 
الصوت الشديد . 

لا نقصم يوط : لا يكس قيودهاء الواح د كثل . 

ثم ذكر أن عذابهم سرمدى" وأنه لانهاية 4 » نعوذ لله من عذاب ساعة واحدة » 


فكيفت من العذاب الأبدىة ! | 


وتحن تذكر فى هذا اموضع قصوا ان لاطب نفل دادم بن 
رحمه الله ؛ وهو الفائز بقصَبات السبق من اللخحطباء ؟ وللناس غرام عظم * يخطبه وكلامه ؛ 
ليتأمل الناظر كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبه ومواعظه؛ وكلام هذا الخطيب المتأخر 


60 لامرى” القيس » ديوانه ؟* , وصدره : 
عع فرع 


« ايقتلنى وَقَدْ 06 فؤادها * 
(؟) سورة إبراهيم ٠ه‏ 


د ال سد 


الذى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأن مواعظه هى الغاية التى ليس بعدها غاية - 
هن ذلك قوله : 

«أيها الناس ؟ نجهزوا فقد ضَرَّب فيكم بُوقٍ الرحيل » وابرزوا فقد قربت 3 نوق 
التحويل ‏ ودَعُوا الك مخديع الأماطيل » والركون إلى النسويف والتعليل ؛ ققد سمعتم 
ماكر لله عليح من قصص أبناء القرى » وما وعظم به من مصارع مَنْ سلف من 
الورى ؟ مما لا يعترض لذوى البصائر فيه شك" ولا يرا ؛ وأنتم معرضون عنه إعراضًي عنا 
مختّلق و يفترى ؛ حت ىكأنّ مانعدون منه أضغاث أحلام الكرى » وأيدى النايا قد فصمت 
من أعمارم أوثق المرى » وهجمت بم على هول مطلعم_كريه القرى ؟ فالمبقرى رح لله 
عن حبائل العطب القرقرى ! واقطموا مفاوز الملكات بمواصلة الشّرى » وقفوا على 
أجداث الزلين من مُناخيب الذّرًا » النجلين بوازع أمَ حب كرى » المشغولين بما 
علمهم من اموت جرى » وا كشفوا عن الوجوه المنعمة أطباق الثى » تجدوا مابق منها عيرّة 
من يرى ٠‏ فرح الله امراً حم نفسه فبكاها ء وجمل منها إليها مشنتكاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف النون » وتصدق فيه أراجيف الظنون» وتشرق عليه بمائها مُق العيون ؛ و يلحق 
من دَثّر من القرون » قبل أن يبدو على لمن اكب محولا » و يغدوّ إلى محل للصائب منقولا » 
ويكونٌ عن الواجب مسئولا » وبالقدوم على الطالب الغالب مشغولا . هناك بيرفم المحاب» 
و بوضعالكتاب » وتقطع الأسباب» وتذهب الأحساب 2 و يمنع الأعتاب » وجمع من ص 
عايه العقاب » ومن وجب له الثواب » فيضرب بينهم بور له باب ؛ باطنه فيه الرحمة 


وظاصه من قبَله العذاب ١‏ . 


فلينظر المنصف هذا الكلام وما عايه من أثر التوليد أولا بالنسبة إلى ذلك الكلام 


ف َه 4 
العربى امخض » ثم لينظر' فيا عليه من البكسل والرخاوة » والفتور والبلادة» حت كأنّ ذلك 


ل 1# دب 


الكلام عامر بن الطفيل د مستاها شكته 99 3 راكيا جواده 4 وهذا الكلام الدلال 
المدينى ©" الْحرّث » آخذا زمّارته » متأبطا دقه . 
والح مانى « بوق الرحيل » من السفسفة واللفظ العانى الغث . 
واعر أنه م كلهم عانوا على أبى الطيب قوله : 
َه 5 4 
فإن كان بعض” الناس سيقاً لدولة فى الناس بوقات “ها وطبول 29 
وقالوا : لا تدخل لفظة « بوق » فىكلام يفلح أبدا . 
ولح ماعلى قوله : « التهقرى القهقرى » متسكركرة مرى المحنة ١‏ وأهحن منها 
ع سر سس 0 0 3 ع _ 2 03 
«أَمحَبوا كرى»7 1 وابنهذا الافظ الحوشى” الذىتفوحمنهرواج الشيحوالقيصوم»وكانهمن 
د . 5 5 ءٍِ 
أعرالى عه قد قدم من مجد لايفهم محاورة أهل الحضرء ولا أهل” الحضر يفهمون حواره 2 
من هذه الخطبة الليّنة الألفاظ التى تسكاد أن تتثنى من لينها » وتتساقط من صَدْفها ! 
ثم الح هذه الفقر وادّحّمات » التى أولها « الترى » ثم « المرا ثم « يفترى م 
0 الكرى » إلى قوله : 0 عبرة لمن يَرى » » هَل ترى نحت هذا الكلام معنى لطيقا» 
5 0 0 جِ 3 
الفاما قد - بعضها إلى بعض » والطائل نحتها قليل حدا . وتامل لفظة«مرا» فإنها ممدودة فى 
اللغة » فإ ن كان قصرها فقد ركب ضرورة مساتهجنة » وإن أراد جمع « ورئية » ققد خرج 
)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن جمفر بن كلاب العامرى » ابن عم لبيد ؟ أحد فرسان المربه 
وفنا كيم . وانظر أخياره فى ذزانة الأدب 1:1 *لاع . 
(9) الشكة بالكديس : البلاح . 
(؟) الدلال المدينى ء واسمه ناقد » وكنيته أبو زيد » كان من أهلالمدينة » وأحد ظرفاء ثلائة كانوا بها : 
طويس آ. والدلال » وهنب 0 كان هلب أقدمهم 3 والدلال أصذرمم 0 وانظر أخباره فى الأغانى ؟ 5 
خوك لين 


)2 دوانه :1م٠١‏ 
(5)أمحبوكرئ: : م نأسماءالداهية عندثم . 


عع سد 


عن الصناعة » لأنه يكون قد عَطف الج على المفرد » فيصير مثل قول القائل : « مأأخذت 
منه دينارا ولا دراهم © » فى أنه ليس بالمستحسن فى فن البيان . 
٠‏ ومن ذلك قوله : 

« أيها النامن » حصحص” الو » فا من الحق” مناص » وأشخص الخلق فا لأحد من 
اخلق خلاص » وأنتم على مايباعدم منالله حِراص » وك على موارد المملّسكة اغتصاص؟؛ 
وفيكم عن مقاصد البركة انتتكاص ؛ كأن ليس أمامم جزاء ولا قصاص » ولجوارح اللوت 
فى وَحَش نفوسك اقتناص ؛ ليس بها عليها أب ولا اعتياص » . 
ش فيتأمل أهلُ العرفة ب الفضاحة والبيان هذا الكلام بعين الإنصاف » يعاموا أن 
سطراً واحدا من كلام «مبج البلاغة» يساوى ألف سطر منه » بل يزيد ورب على ذلك ؟ 
فإِنَ هذا الكلام مازق” عليه ! نار كلفة وهجنة ظاهرة » يعرفها العامى” فضلا عن العالم . 

ومن هذه الخحطبة : 

«فاهجروا رحتكالله وير امراقدء وادّخروا طيّبٍالكتسب » تخلصوا منانتقاد الناقد» 
واغتنموا فسحة لجل قبل انسداد للقاضد » واقتحموا سبل الآخرة على قلة المرافقوالمساعد». 

فبل يحد متصقح الكلام لىبذا الفصل عَذوبة » أو معنى بمدح الكلام” لأجله ؟ 
وهل هو إلا ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض »ء ليس لها حاصل ؛ كا قيل فى شعر ذى الرمة : 
« بعرظباء ونقط عروس»92 ! 

ومن ذلك قوله : 

« فيله من واقع فى نرب الحشار ج » مضارع لسكرات الموت معالج ! حت رج على 
تلك المدارج » وقدم بصحيفته على ذى المعاررج » : 


)١(‏ منكلام جرير فى وصف.شعر ذى الزمة ».وانظر الث 


ووم 


وغير خاف مافى هذا الكلام من التكاف . 

ومن ذلك قوله : 

«فكاتم #نادى الرحيل قد نادى فى أهل الإقامة » فاقتحموا بالصّغار مححّة القيامة » 
يتلو الأوائل منهم الأواخر ؛ ويقبع الأ كابر منهم الأصاغر ؛ ويلتحت الغوامر من ديارمم 
بالغوامر » حتى تتبتلع جميعهم المفر والمقابر» . 

فإن هذا اكلام ركيك جداء لو قاله خطيب من طباء قرى السواد لم يستحتّن 
منه ؛ بل ترك واسترذل . 

ولعل عاثيً يسيب علينا فيقول : شرعتم فى اللقايسة والموازئة بينكلام أسير الؤمنين 
عايه السلام ؛ و بين كلام ابن أنباتة ؛ وهل هذا إلا منزلة قول مَنْ يقول: السيف أمغى من 
العصا ؛ وفى هذه غضاضة على السيف ! 

فنقول : إنه قد اشتملت كتب” السكلمين على المقايسة بين كلام الله تعالى و ببنكلام 
اشر ينوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب ؛ نحو مقايستهم بين 
قوله تعالى : ل( وَلَكْم' فى ألقصاص حَباة 4 ”" وبين قول القائل : « القتل أننى للقتل » 
ونحو مقايستهم بين قوله تعالى : ل خذ الو وام" امراف وَأَعْرض عن أعلاحلين” 04 
و بين قول الشاعى : 

فإن عرضوا بالشرت فاصفح تكرتما وإن كتموا عنك الحديث فلا تل* 

إباانا آنا 

ونحو إبرادهم كلام مسي » وأحمد بن سلمان المعرتى » وعيدالله بن القفع ؛ فصلا 

فصلا » والوازنة والقايسة بين ذلك وبين القرآن الجيد » و إيضاع اله لايبلغ ذلكإلى درجة 


ا١ال9 سورة البقرة‎ )١( 
٠١١5 (؟) سورة الأعرافم‎ 


1 د 
0-6 خَّ س0 ع ٠‏ اه 
القرآن المزيزء ولا يقاريبا » فليس ممتنكر منّا أن نذكر كلام ابن أنباتة فى 
معرض إبرادنا كلام أمير المؤمنين عايه السلام لتظبر فضيلة كلامه عليه السلام » بالنسبة إلى 


هذا الخطيب الفاضل » الذى قد اتة تفق الناس على أنه أو حد” غصره فى فنّه . 


واعل أنَا لانسكر فضّل ابن أنباتة وحن أ كثر خطيه » ولكن” قوم من 
العصدية والعناد » بزمون أن كلامه يساوى كلا 1928 أمير للؤمنين عليه السلام 1-7 لله 04 وقد 
ناظر بعصم فى ذلك » فأحببت أن أبن للناس فى هذا الكتاب أنه لانسبة لكلامه إلى 
8 أمير للؤمنين عليه السلام » وأنه بمنزلة شعر الأبله وابن الع بالإضافة إلى 
زعير والناشة . 


عد د د 


واعلر أن معرفة الفصيح والأقصح » والرشيق والأرشق » والحلو والأحلى » والعالى 
والأعلى من اكلام أمر لايدرا ك إلابااذوق ؛ ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه ؛ وهو 
مممزلة جار يتين : إحداها بيضاء مشرّبة حمرة دقيقة الشفتين » نقية الثغر » كحلاء العينين » 
أسيلة الحد » دقيقة الأنف , معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن 4 
لكنها أحل فى العيون والقلوب منها » وأليق وأصاح » ولايدرى لأ سب بكان ذلك » 
ولكنه بالذوق والمشاهدة يمر ف » ولايمسكن تعايله » وهكذا الكلام ؛ نعم يبق الفرق بين 
الوضعين . إن خسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعذهها على بعض يدرك هكل” من له عين 
تديحة ؛ وأما الكلام فلابعرفه إلا أهل الذوق » ولد سكل من اشتغل بالنحو واللفة 
أوبالفقهكان من أهل الذوق » وبمن يصاح لانتقاد السكلام ؛ وإنما أهل الذوق م الذ, 
اشتغلوا بعل البيان » وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر 00 


اينم د 
بذلك دربة وملسكة تامة» فإلى أولئك ينبغى أن ترجع فى معرفة اكلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 


لانن نا 


قد حمر الدنيا وَصَغرتها » وَأَهْوَنَ بها وَعَوكتها» وَعَلمَ أن أله رَوَاما عنه” أختيارا » 
عا 8 لغيه أحتقارأ» عرض عَن ال ا بقلب 2 يآ أت ذَكَهًا ع تسو 2 وحن 
أن عيب زيته) عن عزنه ٠‏ مكبلا كعد مما ريشا :أذ وجو قبا مثنا , بلداك: 
رَبْهٌ مُعذِراً» وَنصَحَ لمت مُنذراً » دعا إلى ألطنة مي أ وَخوكف من الَار تدرا . 


فملن ؛ مشدادء للسكثير » « قنّات » أ كثر من « كنات » ؟ فيقتضى قوله عليه 
السلام :«قد حر الدنيا » زيادة تحقير النى صلى الله عايه وآله لما » وذلك أبلغ فى الثناء 
عليه وتقريظه . 1 

قوله « وَصذرها 6 أى وصفرها عند غيره » ليكون قوله : « وأذون نيا وهوتنها ). 
مطابقا له » أى أهون هو بها وهونها عند غيره . 

وزواها : قبضها» قال عليه الصلاة والسلام : « وال الأرض فرأيت مشارقها 
ومغار ها ». 
." '. وقوله : «اختيارا»أى قبض الد نيا عنه باختيار ورضاً من النىصل اللهعليه وآله بذلك» 


وءلم بما فيه من رفعة قدره» ومنزلته فى الآخرة . 


مدع - 


« والرياش والريش » بمنى. » وهو اللناس الفاخركالمرم والحرام واللبس واللباس » 
وقرىء « ريشا ورياشا» ( وَلِبَاسُ التقوئ ذَلحَد ”2 ويقال : الريشوالرياش : المال 
والخصب وامعاش » وارتاش فلات : حسنت عاله . ومعذرا : أى مبالغا » أعذر فلان فى 
الأمر» أى بالغ فيه . 

4# ## 
الأشل : 

مس شر الو وا الوك الاك , وتماونة ير »ينيم 
ألم تأمس ثحبن يذتظره الحَة » وَعَدوْا وَمبِفضنا ينتار الطوة . 

نذنانا 
ان : 

هذا اكلام غير ملتص قبالأو لكل الالتصاق » وهو من التَمّط الذى ذكرناه مسرار؛ 
أن الرضى” رحه الله يقتضب فصولا من خطية طويلة » فيوردها إبراداً واحداء و بمضما 
منقطم عن البعض . 

قوله عليه الصلاة والسلام : « نحن شجرة النبوة » عكأنه جعل النبوةكثمرة أخرجتها 
شجيزة بق عاتم . ومحط الرسالة :منزها. ومختلف اللائكة 00 
ويزولماء وإلى هذا العنى نظر بعض الطالبيين ققال : . يفتخر على بنى ع له ليسوا 

هلكان يقتمد البرّاق بوك 3 كان جسبريل عايه-ينزل 
أم مل" يقول 4 الإله شاف بالتنى تم يأنها الزئّل 


+ سورة الأعراف‎ )١( 


55-7 


ويطرقه بالوحى وهنا وأم” ضَجيعان بين يدى جيريل 


واعل أنه إن أراد بقوله : « نحن مختلف الملائكة » جماعة من جملتها رسول اللّدصلٍاللّه 
عليه وآله» فلاريب فى سحة القضية وصدقها » وإن أراد بها نفسّه وابنيه فى أيضا صرحة ؛ 
ولكن مدلوله مستَتبَط » ققد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال : «ياجبريل» إنهمَّى 
وأنامنه» ».قال جبريل : وأنا منك . وروى أبو أوب الأنصارى” صرفوعا : «لقد صلّت 
اللانكة على" وعلى على" سبع سنين لم تصل” على ثالث لنا» ؛ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام ويتسامع الناس به . 

وفى خطبة الحسن بن على عليه السلام لما قبض أبوه : « لقد فارقَكُر فى هذه الليلة 
رجل” لم يسبقه الأولون ولايدركهالآخرونءكان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله للحرب 
وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» . 

وجاء فى الحديث أنه سيع يوم أحد صوت من المحواء من جهة السماء » يقول : 
« لاسيب إلا ذو الفقار » ولافتى إلا على" » » وأنرسول ادص الله عايه وآله قال : « هذا 
صوت جبريل » . ش 

فأما قوله : « ومعادن الم » وينابيع اللَكُم » يمنى الحسكة أوالحم الشرعى” » فإنه 
وإن عَنى بها نفسه وذرّيته » فإن الأمر فبها ظاهر جدً! » قال رسول الصف الله عايه وآله : 
د أنا مدينة العم وعلى” باها » فن أراذ المدينة فليأت الباب » ؛ وقال : « أقضام على” » 
والقضاء أمر يستلزم علوما كثيرة . 
وجاء فى اعخير أله بثه إلى الين فاضياء فقال : يارسول الله » نهم كهول وذو أسنان 


50-32 


وأنافتى» وربمالم أصب' فيا كم به ينهم » ققال له : « اذهب فإن الله سيئيّت قليك 
و مبدى لسانك »© . 

وجاداق تشيركوله تبان :1( وميا أذن وأ 0 سألت الله أن يحملها أذيّك 
ففعل . وجاء فى تفسير قولهتعالى (٠:‏ أم' تحسدونَ النّاس عل مانام أله من فل )4 29 
أنها أنزلت فى عل لهاتلا ؟ وماخص به من الل . . وجاء فى تفسير قوله تعالى: [١‏ أَقمة 
كن علا بمَِةَ من رَبْه يله شآهدٌ من 4 7" : أن الشاهد على” عايه السلام . 

وروى الحلثون أنه قال لفاطمة : « زوّجتتك أقدمهم سلما ء وأعظمهم جلما » وأعادهم. 
علما » . وروى اغدثون أيضا عنه عليه السلام أنه قال : « مَنْ أراد أن ينثار إلى نوح فى 
عَرْمه ؛ وموسى فى عأيه » وعيسى فى وَرّعه » فلينظر إلى على بن ألى طالب» . 

وباججلة لخاله فى العلم حال رفيعة جدالم يلحقه أحد فبها ولا قاربه » وحق له أن يصف. 
نقسّه بأنه معاون العم وينابيع لمك » فلا أحد أحق ببامنه بعد رسول انه صلى الله 
عليه وآله . 

فإن قات : كيف قال : « عدونا وميفضنا ينتظر السداوة » » وري نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لا ينتظرونها ! 

قات : لماكانت منتفارة لهم ومعلوما بيتين حلوها مهم » صارواكامنتظار بن لما. وأيضا 
فإنهم ينتفارون الموت لامحالة الذى كل" إنسان ينتظره ؛ ولمأكان الموت مقدامة العقاب 
وطريقا إليه جعل اننظاره انتظار مايكون بعده . 


بعت يي ب ا 
)١(‏ سورة الحاقة ١١‏ 
(؟) سورة النساء مه : 
(؟) سورة هود /ا١‏ 4 


)١5( 
: الأمطل‎ 


وى فلأ ل عليه السام صم : 


بو ! يمان بو 1 
وياد فى سبلو 50 ذو الإنلام 2 كذ الإخلاس 57 ألنطرة وَإقامْ 
اللا إن امل ويه الل كآة كنا ريض وَاجِبةٌ د رضأ كَإنا 
جنة من اليقآب» وَحَْ لبت وأعتماره» 0 فيان الققرَ و حضان الذّنت» 
0 ارح 523 مرا فى ألمال ل وَتنتةفى لْأجَلِ 2 وَصَدَقَة ال ا 46 
اللطيئة (ث وَصدقة العلانية 2 ما تدقم ميتة 5 السو 5 وصنا لع حر ف ما 5 


اسع مه 
أفيضوا فى ذ ثر نه كانه ا وَأَرْعَبُوا فيا وَعَدَ لين إن وَعْدَُ 
عه 0 ل 


عم كن 7 5201 
أصدق الوّعد ؛ واقتدوا بدي ' ني اه اليد ؛ وَأسدَنوا بسلتو فإ 
0 2 
أَهْدَى لسن 2 وتوا ران 033 أخس أذديث 3 0 فيه فإنه رسع 
424 1 3 


ألقلوب ‏ وَأْستَشةوا_بثوره كانه ناه 0 27 0 ا سمو 


سس ]019 اعت 


أوها الإيمان بالله وبرسوله ؛ ويمنى بالإيمان هاهنا تجرد التصديق بالقلب » مع طلم 
النظر عما عد ذلك من التلفظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجية » وترك القبائج ٠‏ وقد ذهب 
إلى أن ماهيّة الإيمان هو تجرد التصديق القاوىَ ع جماعة من التسكلمين ؛ وهو وإن 00 
مذهب أعابناء فإن لم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام جاء بهذا اللفظ على أصل 
اوضع الغرى :؟ لأن الإان فى أصل اللغة هو التصديق » قال سبحانه وتعالى 206 
امن نا وا أو كتاصاد ةين 304 أى لست بمصدّق لنا :لا إن كنا صادقين؛ولا إنّ كنا 
كاذيين ٠‏ ومجيئه عليه السلام به على أصل” اوضع اللغوى” لا يبطل مذهبناً فى مسمى الإيمان » 
لأنانذهب إلى أن- لا هذه اللفظة مسئّى ثانيا»يا نذهب إليه فى الصلاة والزكاة 
وغيرهاء فلا مُنآ فاة إذبين مذهبنا وبين ما أطلقه عليه السلام . 

وثانها الجادفى سبيل الله » وما قدمه على التلقظ كمي ِيِ الشهادة » لأنه من باب 
دفع الضرر عن عن النفس » ودفع التمرر عن النفس مقدآم على سائر الأعمال التملقة بالجوارح » 
والتافظ بكامةٍ مت الشهادة من أعمال الجوارح وإتما آخره عن الإعان » لأن الإبمان من 
أفعال القاوب ؛ فبو خارج عن يتقدم عليه » ودفع الشر رمن الأمال الختصة بالجوارح » 
وأيضا فإن الإمان أصلٌ الجهاد» لأنه مالم يعم الإنسان على ماذا تجاهد لا يجاهد؛ و نما جمل, 
ذرُوةالإسلام عأى أعلاه »لأنه مام تتحصن دار الإسلامبالجهاد لا يتمسكن الملمون نمن القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فسكان إذا من: الإسلام بمنزلة الرأس من البدن . 

الها كلة الإخلاص ؛ يعنى شهادة أن لا إل إلا لله وشهادة أن عمداً رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؛ يعنى همى ألتى فطر الناس عليها ؛ والأصل السكامة الأولى » لأنبا 
التوحيد ؛ وعليها فطر البشس كلهم» والكلمة الثانية بم لهافأجر يت مجراها » وإنما أخرت 


"117 سورة يوسف‎ )١( 


لسلسم 


هذم اللخصلة عن اللهاد » لأن” لجهاد هو كان السبب” فى إظهار الناس ا وتطقهم بها فصار 
كالأصل بالنسبة إليها . 

ورابعها إقام الصلاة أى إدامتهبا ء والأصل « أقام إقواما » » لخذفوا عين الفمل » 
وتارة بعوضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : : « إقامة » . قال : فإنها الله » وهذا مثل 
قول النى صل الله عليه وآله : : « الصّلاة عماد الدين » فن تركها ققد دم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة » و إنما أخرها عن الصلاة لأن” الصلاة 7 كد افتراضا منها 4“ 

وإنما قال فى الزكاة «فإنها فرريضة واجبة» » لأنالفر يضة لظ يطلق على الجزء العيّن المقدرق 

السائمةع باعتبار غيرالاعتبار الذى > بطاق به على صلاةالظهر لفظ الفر يضة ؛ والاعتبار الأول 

من القطم » والثانى من الوجوب » وقال : فإمها فرريضة واجبة ؛ مثل أن يقول : فإنها ثى. 
مقتطع من امال موصوف بالوجوب . 

وسادسها صوم شبر رمضان ؛ وهو أضعف وجوباً من الزكاة » وجعله جُنَةَ من 
العقاب » أى سترة . 

وسابعها الحج والعمرة » وما دون فريضة الصوام ؛ وقال : إنهما ينفيان الفقر ». 
وير'حضان الذنب» أى يغسلانه ؛ رَحَضْت الثوب » وثوب رَحيض . وهذا الكلام يدل 
على وجوب العْمرة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء . 

وثامنها صلة الرّحم وى واجبة ؛ وقطيعة الرحم محرتمة» قال : فإنها مثراة فى المال » أى. 


كيه وتكثزه . 
ومنأة فى الأجل » أى تنسكاه وتؤخره » ويقال: نأ الله فى أجلك . ووز 
إنساء بالهمزة . 


فإن قلت : ثها الحجة على تقدرم وجوب الصلاة » ثم الز كاة ء ثم الصوم » ثم الحيج 4 


حصااع 9 سد 


قلت : أما الصّلاة » فلآن” تاركها يقتال ؛ وإن لم مجحد وجويها» وغيرها لبس 
كذلك ؛ وإنما قدمت الزّ كاة على الصوم » لأن الله تعالى كرمها بالص_لاة فى كثير من 
الكتاب العزيز , ول يذ كر صوم شهر رمضان إلا فى موضم واحد » وكثرة تأ كيد 
الثىء وذكره دليل” على أله أم: » وإِنها قدام الصوم على الحج » لأنه ينكرر وجوبه » 
والحج لا يحب ف العمر إلا مرّة واحدة » فدل” على أنه أمّ عند الشارع من الحج . 

ثم قال عليه السلام : « وصدقة السير » » لخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فإنها تكتر الحطيئة » » والتكفير هو إسقاط عقساب مستحق” بثواب أزيد منه 
أوتوبة » وأصله فى اللغة الّتر والتغطية » ومنه السكافر ؛ِلأنه فى اللمن » سانا 
لتغطيته ماتحته » وسهى الفلا حكافرا لأنَه يفملى امب فى الأرض الحروئة . 

ثم قال : « وصدقة العلانية » » فإنها تدفع ميتة السومكالغرق والهدم وغيرها . 

قال اوسا العروف» فإنها تق مصارع الموان»كأسْر الروم امسا » أوكأخذ اللَة 
لغير الستحق” للاخذ. 

م شرع فى وص أخر علّدها . والهدى : السيرة » وفى الحديث . « واهدوا مدى 
تار » يقال : هُدىّ فلان هذى فلان » أى سار سيرته . 

وسمى القرآن حديئا اتباءا لقول الله تمالى : ١‏ تَرلَ أَحْسَنَ أطريث ع 

مُتامهاً 4" واستدل” أحابنا بالآبة على أنه محدّث » لأنه لا فرق بين حديث ومحدث 

فى اللغة . فإن قالوا . إنما أراد أحسن السكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك » ولكنه لابطاق 
على الكلام القديم لفظة حديث ؛لأنهإنما سثى السكلام والحاورة والخاطبة حديا ؛لأنهأمر 
يتجدد حالا خالا » والقديم ليس كذلك . 


)١(‏ سورة الزمر ؟» 


مسد حع5# لد 


ثم قال : « تفقّهوا فيسه فإنه ربيع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله : « إذا 
قرأت الم حم » وقعت فى روضات دمثات » . 

ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » ءوهذا من الألفاظ القرانية 99 , 

ثم مياه قصصاء اتباءالا ورد فى القرآن من قوله : ( تم تثمث 
لقص 4" . 

ثم ذكر أن العالم الذى لا يعمل بعلم هكالجاهل الخائر الذى لا يستفيق من جهله . 

م قال : « بل الحجة عليه أعفم» علأنه يل لمق ولا يعمل بهء فالحجّة عليه أعظم من 
الحجّة على الجاهل » وإ نكانا جميم محجويجيْن » أما أحدها فيعله » وأما الآخر فبتمكنه 
من أن يمل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » » لأنه عند الوت يتأسّف أل يكون عمل 
عا عل » والجاهل لا يأسّف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهو عند الله آلوم » »أى أحق” أن يلام » لأن الت ن عالم بالقوة » وهذا 
عالم بالفعل » فاستحقاقه اللوم والعقاب أشدّ . 


1 


د 9 


ست 1 


3 عليك 


ا 


م موك 
)١(‏ وهو قوله "الى فى سورة الإسراء 2م :ْم وَنَرْل من القر 


الموامنين” 4 . 


(؟) سورة يوسف م 


003,١) 
: وص غم ل علي السمرصم‎ 


الأملل : 


و م اريك احم دده عه د 1 اق خا انافاه 
ا باقيل» وق بالأمل »وبق بالغرور . لا تدوم 7-7 


50 له 
وَلا تن 0 و »اله رَائلك» نافدة بأئدة 08 


ا تعدو إذَا تناع تل اميق أَما ل ألرغبة 3 فيا وَألرضاء يبا أن نَكُونَ كا فال 


8 


أنه نَل + ( كاه أن لاه من ألما تختلا بو تبت الأرض كأصبح هثما تَذوُوة 


يكن أنرؤ ينا في حبرت إلا بده عله » و1 يق ون رايا كنا + 


لا متحت" من ضر ضَرَائ) ظيرًا ؛و1* و" طلا فيا دع ركاه إلا عتلْت عَلَيْةُ مره لاه . 


00000 و سس ست رك 20000 
وَحَرِىإذَا أصبحت له مُقتّصرة و 1 متسكرة 4 وإن خانة نيا 
ل 2000-0 - 5000 
عْدَوْدّب وَأَحْلوْلَ » أمرت منها جائبة كوا ! 
اي ءالع « ملاسو اتوآمعدعو ,سيو ع سنس جر. هم 
لا ينال أمْرو من غصار” رغبا » إلا أرهقته من نواد ؛وة عسىمما في 
سم الّم 7 عا شرم ات ع 1 
0 ا 0 
اح امن ؟ إلا اصبح على قوادم خوافف . 
2 8 7 فا 26 ا اا اا 
غرارة ؛ غرورما فيهاء فزنية ؛ فان من علئها » لا خيرَ في شىه من أَرْوَادهًا 
- 53 
3ق كرل ١‏ 
إلا التقو 


(1) سورة التكيف 6٠‏ 


ا م2 وم 
وَزال دليل عنه 
و 
م ماف د مه يض 0 0 رع قم ٠ ١‏ مسدورو 
من ص فدمته »ودى اند صر عته” »وذى مة قل جعلتة 


- 


٠. 20‏ اماس ههه 

أل في مسا كن من كان ف الوق أعاماة و أثأراء وَأمد آمالاء 
وَأُعَدَ عَدِيدًا » و1 كتف جنودًا ١‏ يكوا لذن أ تر 5 010 5" 2( 00 
ظَمَنوا عنما ير راد ميل »ولا ظر َم قن يتنك أ 


دو لماوع عه 


فسأ بقدية وأ عاج عون أن أشتت م ملنبة 
واو اعت بلقا دع وَصَنْصَني الولو ١‏ نأخِر» ووطتعم] بالمتارم ء 
وَأْعَاَتْ ؛ عَامهم رَيْبَ ألمنون دم تشكر رَعا لمن دان لها » وائرها وَأَخْلْر 


إليما » حين ظمنوا عَم انراق الأيد . 


0 هوه 5 12 5 عأعكثرى ك فى كه 5 ]ىا جم ي. “عق 2# سم 
وهل رَوّدتهم إلا السغب »ء أو أ م ألضنك » أو نكرت لَب إلا ألظأفة» 
؟. طممسكوى اك م وسسه 
و اليه 5 1-3 
على امي وم عم 


يلت دان ين | خييا 5-7 عل وَجَل نْبا ! 
0 0 دكاتم رطان عنها.وَاتملم وا فهابالذينَ 
لوا (١:‏ من أَعَدُ متاق 4 0©, وا إل برهي ' فلا يعون ركان , ورا 


١١ سورة فصلت‎ )١( 


هد تنشد سد 


الأجْدَاثَ كلا يلاعؤن ضيفان . وجول لهُمْ ون الصِّيح نان » وَمِنَ الثراب 
06 ؛ وم الأنات جيران 6 لا يبون ا رن ا 
وَلَا يبالون مندية" . إن" جيدوا ل يرسُواء و إنا طا ل[ يفوا » تمي جيع وم جاده 
درم وه الى 
جزل وم أنعلذء متتانون لا يدَارَرُونَ » وق ريون لا يتقارَبُونَ . 
ْمَاه قد ذَهيَتْ أضغام ني » وهلا قذ مات أحْقادُم ؛ لا منت تنم ؛ 
وَلَا رج دنم اسْتبد لوا يمر و الأزض بذ » وبالتعة ميفاء الأ عر » 
وبال رن 1 ََرَقُوها » حُنَاة عراءٌ » ف ظمنوا عنها بأغاليم» ِل 
الخياز 57 » والار الْباقيةٌ كا قال سبحاته” وتعالى ٠٠‏ كا بدأ أوَلَ حَانٍ أعيدة 


ع تل 


وعدا عَليْنا يكنا فأعلينة) 20 
انا 

حضرة » أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبوبة قال النى صل اله عليه وآله: 
« إن الدنيا لوه + خضرة »وإن الله مخف فيهاء فناظ ركيف تعملون 41 . 

وحفت الدبوات »كأن الشبوات مستديرة حولها »كا بحن الود بالثيابء 
وحنوا ل : أطافوا به » قال الله تعالى : ل( وترَى الملائكة حَافين ص 
حول لْمرَاش 4 7" . 

قوله : «وتحيّبت بالعاجلة 4 أى تحبّبت إلى الناس بكونها لنّة عاجلة؛ والننوسمغرمة 
مولعة بحسب العاجل » لخذف الجار والجرور القأئم مقام الفعول . 


قوله : « وراقت بالقليل » » أى أيجبت أعليا ؛ ونا أيتهم بأ قليلايس بدالم . 


٠١4 سورة الأنبياء‎ )١( 
١0 (؟) سورة الزمر‎ 


1؟؟ سدم 
قوله : « وتحلت بالأمال » من الملية » أى نينت عند أهلها بما يؤْمّلون منها . 
قوله :« وتزينت بالغرور» » أى تزينت عند الناس بغرور لاحقيقة له.. 
والبرْة : السرور : وحائلة : متغيّرة : ونافده : فانية .. و بائدة : منقضية . وأ كالة : 
قالة » وغوّالة :مهلتكة .والمؤل: ما ال »أى أهلك ؛ ومنه اللثل :« الفضب عُول اللر» . 
ثم قال : إنها إذا تناهت" إلى أمتية ذوى الرغبات فبها لا تتجاوز أن تكون كا 
وسنها لله داق به وهر قو : (وَأَصْرِب لب مثل َه مِنَ ال 


00 


أعليا ألد نيا كماء أنزلتاه من الما 
تأختلط بو تبات رض سي حها عذروء' اليا وكآنة أذه على كر* 
شىه مقترراً )4 . ا 

فاختلط » أى فالتف" بنبات الأرض . وتكائف به » أى يسبب ذلك الماء و ينزوله 
عليه ؛ ويجوز أن يكون تقديره : فاختلط بنبات الأرض »لأنه لما عَذَاهِ وأنماه » ققد 
صار مختلطا به » ولمًا كان كل واحد من الختلطين مشازكا لصاحية فى مسبّى الاختلاط 
جاز «فاختاط به نبات الأرض» كا تجوز : فاختلط هو بنبات الأرض . 

والمشيم : ما تبثم وتحلم ؛ الواحدة هشيمة . وتذروه الرياح : تطيره . وكان الله على 
ما يشاء » من-الإنشاء والإفناء مقتدرا . 

قوله : « من يلق من سراما بطنا» إنما خص” السرةاء بالبطن ؛ والضراء بالظير » 
لأن اللاق” لك بالبطن ملاق. بالوجه » فبو مقبل عليك » وامعطيك ظهرّه مد بر عنك : 
وقيل : لأن القرس بطنه إليك وظهره إلى عدوت » وقيل : لأنّ المثى” فى بطون الأودية 
أسحهل” من السير على الفرّاب والآ كام . 
وله السحاب" يله ذا أمطرهمطرا قليلا ميقول: إذا أطت قليلامن الخبر أعقبتذلك 
يسكثي رمن الشر ءلأنَ التهتآنالكثير المطر »هتن يبن بالكسرء هنا وهتونا وتبئتانا . 


ع م سم 


قوله : « وحرى”» »أى جدير وخليق » يقال: الى أن يكون هذا الأمركذاء 
وهذا الأمر تمْراة لذلك ‏ أى مَقْمَنة ‏ مثل تمْجاة » وما أحراه مثل ما أحجاء »ُوأخْر به» 
مثل أحجر به » وتقول : هوحَرى أن يفمل ذلك بالفتح » أى جدير وقين » لا يق 
ولا يجمع » قال الشاعر : ش 
مَعُنَ حك الايليتك قرك 0 وانت حرى بلفارحين ثثيب 00 
فإذا قلت : هو حر يكسير الراءوحرىة بتشديدهاعلى «فعيل» ثنيت وجمعت» فقلت: 
م حرِيآن وحريان» وحَرون مثل مون 2 وأحراء أيضا » وفى الشدد حررئون وأحرياء ء 
وهى حراة وحرية ؛ وهن حر يات وحريات وحرايا . 
فإن قلت : فهلا قال: « وحربة إذا أصبحت »» لأنه يخير عن الدنيا! 
قلت : أراد شأنهاء فذ كرء أى وشأنها خليق أن يفمل كذا . 
واعذوذب : صار عذيا. واحلؤك: صار حُلُواً هومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 
آل ها اناي غضازة. أتكة: .ذا امامتها جاية نه عانن” 
فلا تكتحل عيناك منها دير على ذاهب منها فإك ذاهب” 
وارتقع « جانب ».لذ كور بعد « إن » لأنه فاعل فعل مقدر يفسّره الفلاهس ؛ أى 
وإن اعذوذب جانب” منبات لأن « إن » تقتضى الفمل وتطلبه فبى :5 « إذا » فى 
قوله تعالى : ل إِذا لماه أَنْدَقَتْ 4 9 , 
وأمر” الشىه » أى صار مرت وأ : صار ويب »ول الممز » لأجل السججع . 
والرتغغب : مصدر رغيت ى فى الأمر ر رغبة ورَعَبا» أى أردته . 
يقول:لا ينال الإنسانمنها إرادته إلا أرهقته تعبا عيقال : أرهقه إثماء أى “قله وكلفه . 


)١(‏ البيت فى اللسان4 ١‏ : :4 »ء من غير لسبة. 
(؟) سورة الانمةاق لان 


#1 د 


فإن قلت : لم خصٍ” الأمن بالجناح والحوف بالقوادم ؟ 
قلت : لأن القوادم مقاديم' الريش » والرا كب علمما بعرتض خطر عظيم وسقوط 
قريب » والجناح يسترويق البرد والأذى ء قال أبو واس : 
ليت من دَهْرى بظِل جنباحه فصرت أرى دَهْرِى وَأَيَسَ برانى ”20 
فلو تأ الأامَ ماسمى لما رن وأيْنَ مكانى ماعرفنَ مكاني 
والاء فى « حناحه » ترجع إلى المبدوح 57 بهذا الشمر . 


: تبلسكه » والأنبة : : الكر ارق » بنتح النون » مصدر رَنْقَالماء» أى 

كدر وبالكسر الكدر ؛ وقد روى هاهنا بالنتح والكسر» فالكسر ظاهى » والفتح 
على تقدير حذف الضاف» أى ذو رَق. 

وماء أجَا اج : قد جمع المرارة والوحة »أجالاء بج أجابا . والصير » يكسر الباء : 
هذا النبات المى> قه م سكل" مر" يوأ ٠‏ والتهام : جمع َم > لهذا القاتا ل » يقال سم 
وس » بالفتتح العم » واجمع عام وسموم . 

ورمام: بالية » وأسبامها : حبالها . وموفورها: ذو الوفر والثروةمنهاء والحروب:المسلوب» 
أى لانحمى جارا ولاتمنعه . 

م أغذقوه نال : ( وسكت في ما كن لزي توا أشن وتنق ١‏ 

كيف فَمَلنا بو قشر با ليم الْأَمْتلَ 4 ”© ققال : : «ألستم ىمسا كن من كانقبلم 

أطولأعمارا»؛ نصب«أطول» بأنهخبركان » ونددلنا الكتاب الصادق على أمهم كانوا أطول 


)١(‏ دوانه اه 
(؟) هو دين الفل إن الربيع . 
[فرف سورة إبراهيم 6+ 


ال د 


أعمارا بقوله : ل( ليث .زبيم ألف سَنَةٍ إلا خحيين” عام 4 0" » وثبت بالعيان أنهم أبيق 
كثارا ؛ فإنَ من ثاريم الأهرام والإيوان ومنارة الإسكندربة وغير ذلك . وأمّا بده 
الآمال فرتّب على طول الأءسنارء فكأما كانت أطول كانت الأمال أبقد » 
ل الهم » فلار يب أنهمكانوا أعلى همماً من أهل هذا الزمان ؟ وقد كان فيهم 
مَنْ ملك معمورة الأر ضكلها » وكذلاك القول فى «,أعدٌ عديداً » وأ كتف جنودا » » 
والعديد : العدتو الكثير ؛ وأعدّ منهم » أى أ كثر. 
قوله : « ولاظهر قاطع » » أى قاطع لمسافة الطريق . | 
والفوادح :الثقلات » قُدّحهالددن أثقله؛ وبروىه بالقوادح» بالقاف ؛ وهى آفة تظهر 
فى الشجر ؛ وصدوع نظهر فى الأسنان . 
وأوهقتهم : جملتهم فى الوق » بفتح الهاء »وهو حب لكالقَاوّل”" ويحوز التشكين» 
عل مر ول 
والقوارع : الجن والدواهى ؛ وسميت القيامة قارعة فى الكتاب المز يزمن هذا المعنى ‏ 
وضعضعتهم : أذ لتهم » قال أبوذؤ يب : 
> أنى ليب لخر لاأتضعضع كر 
وضعضعت البناء :أهدمته . 
رمم للاناخر . ألصقت أنوفهم بالعقر» وهو القراب . والناسي : جمع منيم كر 
السين؛ وهو خف البعير. 


١ سورة السكبوت‎ )١( 
. (؟) الطول » أو اليل : حبل طويل يشد به فائمة الدابة‎ 
: ؛ وصدره‎ ©: ١ (؟) ديوان الهذليين‎ 

00 


« #6 
* وتجلرى للشامتين أريهم * 


0-2 


ا 


ودان لما : أطاعبا » ودانه لها أيضا :ذل . وأخلد إلمها : مال » قالتعالى : # وَلسكنه” 


أَخْدَ إلى لض 4" والتضب : الجوع »يقول: إنهما ريو الجوع » وهذا مثل > 
كا قال : 


» ومدحتّه فأجارنى المرمانا » 


ومعنى قوله : « أونوّر تلم إلا الظلمة » ؛ أى بالظلمة ؛ وهذا كقوله :« هل زودتهم 
إلا الذغب » . وهو من باب إقامة الضد مقام الضد » أى لم تسمح لم بالنور بل بالظلمة ٠‏ 
والضئك : الضيق . ش ش 

ثم قال : فيئست الدار». وحذف الضمير العائد إلمها وتقديره « هى » ”ا قال تعالى + 
(١‏ : نم اميد 7" وتقدبره :«هو)». 


ومن لم يتنهمها : من ل يسوظنا مها. والصفيح : الححارة . والأجتان : القبورء الواحد 

جَنَنَء والجنون:المقبور» ومنهقولالأعرابية: « لله درك منمجنون فىجَّتن! ». وال كنان : 
0 5000 عرض اع وم سل ؤوسة سام 

جمع كن : وهو السَثرء قال تعالى : ل( وَجَدَلَ لك" ين أجْبآل أ كنا 4 7" 

والتفات : العظام البالية. والمندبة : النذب على الميت . لايبالون بذلك : لايكترثون 
به . وعيدوا - مطروا . وقحطوا : انقطع امعار عنهم فأصابهم التتخط 4 وهو الجدب . وإل 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لانحيبون داعياء ولايمنعون ضها » جميع وم أخاد > 
وجيرة وهم أبعاد » متدانون لاينزاورون » وقريبون لارتقاربون © نفار البحترى” » ققال: 


١75 سورة الأعراف‎ )١( 
؟٠ (؟) سورة ص‎ 
84١ (؟) سورة التحل‎ 


لاعس لس 


ب أنت من مجفوة لل تؤتب ومهجورة في عَجْرها لم تب 07 


ونازحة والدار منها قريبة وماقراب ثاو فى التزاب متيب ! 
وقد قال الشعراء والخطباء فى هذا العنىكثيرا » فن ذلك قول الرضى” ألى الحسن رحمه 
الله فى مرئيته لأبى إسحاق الصابى : 
أَعْزِرْ 0 نزلتة مزل متشابه الأمجاد بالأوغاد © 
فىعصبة نبوا إلى آجالي: والدهر يمجاب: عن الإرواد 
ضريوا يبمدارّجة الاناء قبابهم' من مار أطُناب ولاأوتاد 
ركب أناُوا لإرجى منهم قضدا لإمام «لاإتجار 
كرهوا النزول فأنزتهم؟ وقمة للدهر نازلة بحكل متاد 
فتهاقتوا عن رَحْلٍ كل ١مذآلٍ‏ وتطاوحواعن سَرْجكلة جواد 
بادون فى ضور الجيع وإنهم ‏ متغردون تفرد الآحاد 
فتوله : «بادوزفى صورالمع...» الببت »هو قولهعليه السلام : «جمعوهم آختاد» لعينه . 
وقال الرضى رحمه الله تعالى أيضا : 
متوسّدين على اللمدود كأنما كرعواعل ظمإمن الصكثباء © 
صُوَرٌ ضننت على العيون بحسنها ‏ أمسيت” أوقرثها من ألتخناء 690 
ونواظر ككل التراب ريا قد كنت أح سما من الأقذاء 
رت ضرانحهم على زوَارها وكأوا عن الطلاب أى” تناء *» 


)١(‏ درانه 1١‏ :وغ 

(؟) ديوانه لوحة ١١9‏ مم اتلاف ف الرواية وترتيب الأبيات 
(؟) ديوانه لوحة ١١5‏ ء من مرثيته لوالدته . 

(؛) لخظها : ملاحظتها . والبوغاء : التربة الرخوة . 

(5) الذمرااع : مجم ضرع ؛ وهو الفى . 


ا 


قوله : « قربت ضراتحهم . . . » الببت هو ممنى قوله ءايه السلام : 2 وجيرة وهم 
أبعاد » بعينه . 
ومن هذا العنى قول بعض الأعراب : 37 
لكل أنس مقررف ديارم 7 فهم' ينقصون » والقبور تزين” 
فكان رى من دارحيرٌ قدأخربت وقبر بأ كناف التراب جديد” © 
هه جيرة الأحياء » أمّا مزارهم 09 فدان » ,أما اللتق . فبعيد” 
0 ابن نباته . « وحيدا على كثرة الجيران » بعيدا على قرب المكان » . 
ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقي رإلى اليسيرمن الزاد » جار من لايجير » 
وديف من لاعير » وا ولايرؤن ركبانا » وأنزوا ولايد'عون ضيفانا » واجتمعوا 
ولايستمعون جيرانا » واحتشدوا ولابعد ون أعوانا » . وهذ اكلام أمير اللؤمنين عليه السلام 
بعينه الذ كور فى هذه الحطبة » وقد أخذه مصالتة . 
ومنه قوله : « طحتتهم 0 الحصيد ؛ وغيّنتهم نحت الصعيد » فبطون الأرض م 
أوطارتف وهم فى خرابها قطان » عمروا فأخربوا » واقتربوا فاغتريوا » واصطحبوا 
ومااصطحيوا » . 
ومنه قوله : « غَيا كأشباد » عصيا كا حاد » همودا فى ظَ الألحاد ؛ إلى 


وم التناد » . 


هؤ١ ابعد الله بن تعلبة الننى ؛ ؟ حماسة أبى مام # مرح المرزوق‎ )١( 
: (؟) الماسة‎ 

12 5 10 
(؟) رواية الجاسة : 


وما إن يزال رس دَارٍ قد اخلقت ويبتة ليت بلفناء جديدٌ 
(؛) الماسة : « أما جوارتم » . 


ا 
سام ل 

واعر أن" هذه الخحطبة ذكرها شيخنا أبوعمان الجاحظ فى كتاب *” البيان 
والتبيين 217 ** ورواها لقطرى بن الفجاءة » والناس بروونها لأمير المؤمنين عليه السلام » 
وقدرأيتها فى كتاب *” المونق ' لألى عبيدالّْالمرز بالىمرو بة لأمير المؤمنين عليه السلاموهى 
بكلام أمير الؤمنين أشي ؛ وليس . يبعد عندى أن يكون قطرى قد خطب بها بعد أن 
أخذها عن بعض أسحاب أميرالمؤمنين عليه السلام » فإن الموارجكانوا أسحايه وأنصاره 4 
وقد لتى قطرئ أ كارم . 


١ البيان والتبيين 155:7 9؟١ ؟ وهى أيضاً بنسبها إلى تطرى فى العقند‎ )١( 


41١41١ :‏ 
وصبح الأعثى ١‏ : 57 » وعيون الأخبار * : ٠0؟‏ » ونهاية الأرب #إ.: مه ». 


)11١( 


الأمل : 
وعم فلي د عليم السمرسم لكر قيربا ملك اللوت وتو فب الؤنفى : 


: ل ا 
9 ا 7 


02 م 4 5 2 2 م م ع م ١‏ لام 
نين فى بطن مُه ! يلج عَليد من بَْضٍ جَوَارٍجرا» أم اللذوح' أجابتة”_بإذن ريباء 


سًًّ ص جام على سوس باس > مهم 
عن سئث الةثي" ينو 2" ورية 2ل : وخر 1 
كيف يصف إلبه من يعجز عن صفة مخلوق مثله ! 


مه 


000 
07 له 
البترح : 3 


أما مذهب جمهور أسحابنا ؟ وم النافون للدفس الناطقة ؛ فعندم أن اوج جسم لطيف 
بخارئ » يتسكوّن من ألطف أجزاء الأغذية ؛ ينفذ فى العروق الضوارب » والمياة عرض 
قائم بالروح وحال” فنها ؛ فللدماغ روح دماغية وحياة حالة فيها ؛ وَكذلك لقلب؛ وُكذلك 
الكبد ؛ وعندم أن لماك اللوت أعواناً تقبض الأرواح بحم النيابة عنه ؛ لولا ذلك لتعذر 
عليه وو خم أن يقبض روحين فى وقت واحد فى المشرق والغرب ؛ لأنّ الحي الواحد 
لا يكون فى مكانان فى وقت واحد . قال أصحابنا : ولا يبعد أن يكون اتلقّظة الكاتبون 
م القابضون للأرواح عند انقضاء الأجل » قالوا : وكيفيّة القبض وأوج الك من القَم إلى 
القلب » لأنه جسم لطيف هوا" لا يتعذّر عليه النفوذ فى الخارق الضيّقة » فيخالط الروح 


35-7 


التى هى كالشبيبة به لأنها جسم لطيف بمخارى » ثم مخرج من حيث دخل وهى معهءو إنما 
يكون ذلك فى الوقت الذى ِأذَنْ الله تعالى له فيه ؛ وهو حضور الأجل » فألزموا على ذلك 
أن بغوص املك فى الماء مع الغريق ؟ ليقبض روحه نحت الماء ؛ فالتزموا ذلك » وقالوا : : ليس 
مستحيل أن يتلل الك اماه فى مسام الداء ؛ فإن فيه مسا ومنافذ » وف كل" جدم على 
قاعدتهم فى إثبات الماء فى الأجسام . 
قالوا : ولو فرضنا أله لا مسام" فيه» لم يبعد أن يلجه للك فيوس لنفسه مكاناكا يلجه 
الحجر والسملك وغيرها » وكالر يح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره ونحفره » وقوة 
الك أشدّ من قوة الريح . 
نم نعود إلى الشرح فتقول : 
لللآك أصله « مأك » بالممز» ووزنه « مفمل » والم زائدة » لأنه من الألركة 
والألوك ؟ وهى اليسالة» مم قلبت السكلمة وقدمت اللام فقيل ملأك » قال الشاعر : 
قلست ا ولكن للك ندل من + جو السماء يصوب 9 
تكذعز» يكن الاصول) موه كتكع, ذا عر رود ندر ونام فا 
ملائكة وملائك , قال أمية بن أبى الصلت : 
وَكَأنْ يرقم ولللالك حوطها سَدِرٌ تواكله القوائم أسرر؛ 0© 
والتوفى : الإماتة وقبض الأرواح » قال الله تعالى : أنه توق الاش حبين” 
2 و4 
واتقسم 3 لذى قسمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأنه مع فرضنا إيّاه جسما يقببض الأرواح 
اللتى فى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أَمَه فيقبض روحه عند حضوو أجله > 


:(1) الاسان 594:17 مناغير لسبة . 
(؟)اللسان 5 : .م 
(؟) سورة الزمر ؟1غ 


0 


أو خارجا عنها . والقسم الثالى ينقسم قسمين : أحدها أن يلج جوف أمّه لض روحه 
فيةبضها » والثانى أن يقبضهها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأن تطيعه الوح 
وتسكونمسذرة إذا أراد قبضها امتدّت إليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة عليها » 
ولو قسمها واضع المنطق لما زاد . 

ثم خرج إلى أمر آخر أعنم وأشرف ما ابتدأ به » ققال : «كيف يصف إله م.* 
يمحر عن وصف مخلوق مثله » ! و إلى هذا الغرض كان يتراىى و إياه كان يقصد ؛ وإنما مهد 
حديث الملك والجنين توطئة لهذا العنى الشريف » والسر” الدقيق . 


| فصل فى التخلص وسباق كلام للشعراء فيه | 
وهذا الفن" يسميه أرباب عل البيان التخلص » وأ كثر مايقع فى الشعر ٠‏ كقول 


أبى تواس : 

تول لق من ينها مركي ١‏ عزيد لها أن اك تيل 90 
أما دون «صر لغنى متطلّب !1 بلى » إن أسباب الغنى لكثيره 
فقلت لها واستعجلتها بوادرث جرّت» لخرى فى جريين” عبيرٌ 
ذرينى أ كثّر حاسديك برحل إلى لد فيه الخصيب أميث 

ومن ذلك قول أبى تمام : 

يقُول فى ومس حبى وقد أخذتْ سنا الشرى وخط البئرية لقو 29 
أمطلع الشمس تبنى أن توم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود 


د 
)١(‏ ديوانه 5 عالذن قصيدة بمدح فيها الحصيب بن عبد الرحمن المرادى ٠»‏ أمير مصر . 
(؟) ديوانه »1 : 21٠٠١‏ قومس : إلد بين العراق..وخراسان 8 
ا 


0 5 


ع9 ست 


ومنه قول البحترى : 56 
هل الشباب مل" بى فراجعة أيامّه لي فى أعقاب أانى!”© 
لو أنه ناثل غمر يماد به إذن تطلبثه عد ابن يسطام 
ومنه قول المتنى ؛ وهو يتغرّل بأعرابية » ويصف بخلها وجبنها وقلة مطعمها ؛ وهذه 
كلها من الصفات الممدوحة فى النساء خاصة © : 
3 مُقَنَْ رشأ تديرثها ل سن 
تشكو المطاع” طول هجْرتي وصدودها » ومن اذى تصل ! 
هاأسارت” ف القغبٍ من لبن تركته» وهو المسك والعسل 
قالت : ألاتصحوا فقلت لما أَعْلسَنى أن الموى مل" 
ا أن" فتَاحْئيَ صبحك' وبرزت وحدك عاقه الفرل © 
وتتراقت عتم كتائئه إن اللا خوادع” قت 
ماكنت - فاعلة وضيفك” 2 ملك اللوك وشأنلك البكَله 
أتمنمين قرى 0 أم تبذلين له الى يسَل” 
بل لا محل بحيث حل به مخل” ولا جار ولا وجل 
وهذا من اطيف التخلص ورشيقه » والتخلص مذهب الشعراء » والتأخرون يستعملونه 
كثيراء ويتفاخرون فيه ويتناضلون » فأما التخلص فى الكلام المنثور فلايكاد يظهر لمتصفح 
الرالة أو المطبة إلا بعد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضع فى القرآن العزيز ؛ فن 


"56 2 1 اال اسائر‎ )١( 

(؟) ديوانه © : 501 ؟ من قصيدة بمدح فيها ركن الدولة . 

(؟) الرشأ : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؛ وهى الوم الْتمعون فى بيوت مجتمعة للنزول - 
والبدوية : السما كنة البدو . 

(4) فناخسر ؛ هو اسم عضد الدولة . وصبحم.: أنا م صباحاً لاغارة , 


حم 581 مه 


اينما رأطيوها قال سور اراق الأم الخالية ؛ والأنبياء للاضين من لدن 
آذم عليه الصلاة والسلام » إلى أن اتنبى إلى قصة مومى » ققال فى آخرها بمد أن ترما 
وأوضحها : ا موس 5 سَبْعِينَ رَجُلَالميعَآتيَا َك سرب م كآنَ رب 

أو شنت هك ون قبل وَإِيَّ تبك امل ألشقياد ينا بن" جيء افك 
تل ييا من 2 1 0 
لوا لنب لوهذ لان حسَنة وى الآخرة | 


: من أعكء مق وسعت كل شئاء ف 3 للزين يتقون وبواثون أله كآة 


0 ارا والإنميل وأ لوفو 3 م ع لْمنكَرٍ 
وَل لم الطيبات ورتم 6 اللبائث ويسم عن 0 لاني 
كانت عض َالذينَ آمنوا بد وَعَرَرُوه وَنصَرُوهُ وَانبْدُوا الثُورَ لذى أَنزِلَ معة" 
أت م” تيون ) 0" . 

وهذا من التخلصات اللطيفة امستحسنة . 

| فصل فى الاستط راد وإيراد شواهد لاش دادفيه | 

0 أن” من أنواع عل البيان نوعا يسمّى الاستطراد » وقد يسمّى الالتفات وهو من 

س التخلص وشبيه به إلا أن” الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمد ما تريد أن كيده 
ا الذى تروم ذ كره فتذكره » وكأنك غيره قاصد لذ كره بالذات » بل قد 
حصل ووقع ذ كره بالعرتض عن غير قصد » ثم تد.مه وتتركه » وتعود إلى الأمر الذى كنت 
فى تمبيده »كالمقبل عليه » وكالماغى ما استطردت بذكره » فن ذلك قول البحترئ- 
وهويصف فرساء - 
)١(‏ سورة الأغعراف 166 لاوا 

(5 دمج ؟9) 


ع5 ل 


مع 


وأغر في, الرّمن البيع جل 
كاميكل الى إلا أنه 
وا الضلوع شد عقد حزامه 


أخواله الرستَسسين بفارسٍ 


هو ىكا هوت المُقاب” وقد رأت: 


متوجس برقيقتين كأنهفا 
ما إن يسإف قَذّى ولو أورد ته 


0 


ذنب كا سح بالشاء يذباعن 
ش حَذلان” ينفض عُذرة ف عر 
كارائح الثشوان أ كثر مقيتته 
ذهب الأعالى حيث تذهب مقلة 
هزج المهيل كأن فى نهاتع 
مَك القاوب » فإن بدا أعطينه 


2 بها أ عمجل 40 
5-0 در ة فى هيكل 
يوم القاء على مي مخولو 
وجد وده بين عو وكلر 
صيداء وينتصب انتصابٌ الأجدل 
ثران من ورق عليه مكل 
يوا خلائق تَمْدَوَيمُ الأحول 
عراف » وعرف” كالقناع لجل 
يقق 1 نسيل حجوها فى جَنْدَلٍ 
عرضاً على السّنن البعيد الأطولٍ 


فيه بناظرها حديد الأسفل . 


نبرات” معبد فى الثقيل الأولو 
تقر الححب” إلى الحبيب المقبل 


ألا تراه كيف استطرد بذكر تمدو به الأحول الكاتب » وكأنه ل يتصدذلك 4 
ولا أراده وإنما جَرّته القافية » ثم رك ذ كره وعاد إلى وصف الفرس ؟ ولو أقسم إنسان أنه 
ما بنى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذكره » ولذلك أنى بها كَل روىة الام » لكان 
صادقا . فبذا هو الاستطراد . 


ومن الفرق يبه وبين. التخلص أنك فى التخلص متى شرعتت فى ذكر المدوج 


. ) طبع الجوائب‎ ( 5٠8 6 501: ديوانه ؟‎ )١( 


د عه ٠‏ 
أو المبجو* تركت كت ما كفت فيه من قيل بالسكذية ء وأقبات على ما تخلّصت إليه من المدريح 
والمحاء يبتا بعد يدت ؟ حتى تنقضى القصيدة ؛ وفى الاستطراد تمرت على ذكر الأمر الذى 
استطردت به مرورا كالبرق الخاطف ؟ ثم تقر تقركه وتنساه » وتعود إلى كنت فيه كأنك 
لم تقصد قصّدَ ذاك » وإنما عرض عروضا . و إذا فبمت الفزق فاع أن" الآيات التى تلو ناها 
إذا حققت” وأمعنث النظر » مر باب الاستطراد » لاامن باب التخلصء وذلك لأنه 
تعالى قال بعد قوله : ١‏ موا ألثور ألذِى أنزِل مَمَه أو أركيث م ألفيحُون 30 


عوم م عاض و. > سش ةس 
يأغ لاسن إن رَسُول أل إليشك' ميم الى ى لَه مك لمات وَالأرض لا إله 
لاهو عي ويميت فآمنوا بال سل أل م ألذى يوين بالل كدان 


6 > وستر سم 6 - 2 2 


وَأتبعوةٌ 5 معدو ومن قمر موسى ع3 يدون بالق 3 ؛ به م يمد لُون ن .وقطمناه” 
ندع عدر أنباط أ وأوْحينا اذ ذأستسقاه ووه مد أن أَضْرِب سَصَّاكَ 
لجر فأنبحست منه. أثذعا 2 * عر نقذ كل أن 2 مي وتنا عي الناة 
و زلا عَم لمن وتو كلا مين طيبَات ما رَرَكنا يوي را 
تقس ياه ون )4 7" .فعاد إلى مااكان فيه أولا ء ثم مر فى هذه ألقصّة » وفى أحوال 
موسى و بنى إسرائيل حتى قارب الفراغ من السّورة . 

ومن لطيف التخلص الذى يكاد يكون استطراداء لولا أله أفسده بالمروج إلى ادح » 
0 بن اميم التى أوطا : 
لق طول أَجَث ‏ هزيم 7 علهم' ل ونيم 


تك 60 البرى. ظلوم وال من ذى قُذرَة مذموم 
َتحت هوا عَنَا الفدّاة كاعَقت' ِنبا طاول «الأوى ورسوم” 


١١١1٠84 سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) ديوانه #: وم"‎ 


ان جه ولع وراك دس 


0 


لا والذى هو عا أن النّوى صَير وأن أبا الحسيف كر 

ملت“ تنا تعهدين ولاقّد 9 تفيى عَلَ إلف سواك توه 

فاو أتم” متغزلا لكان مستطردا لامحالة » ولكنه نقض الاستطراد » وغس يده فى 
المدح ء فقال بعد هذا اليبت : 

بن اليم إن شا عد إلى عب لماك مقه” 
ملك إذا نيب الندى من ملق طرقيةٍ 0 أخم له - 
ومفّى على ذلك إلى آخرها . 
نا فنا اننا 

ومن الاستطراد أن محتال الشاعى إِذ كر مابروم ذ كره » بوصف أمر ليس من غرضهء 
ويدمج الغرض الأصلّ فى صمْن ذلك وفى غضونه ؛ وأحسن” مايكون ذلك إذا صرح بأنه 
قد استطرد ونص” فى شعره على ذلك »5 قال أبو إسحاق الصابى فى أبيات كتبها إلى أبى 
القاسم عبد العز ريز بن يوس ف كاتب عضد الدولة » كتبها إليه إليشيراز وأبو إسحاق فى يغداد» 
وكانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس وكرمان وماوالاها متواصلة مترادفة إلى العراق » 
وَكُعَبٍ عبد العزيز واصلة بها إلى عر الدولة يختيار والصابى” يجيب عنها : 

ياراكب اللْشرة المبرانة الأجْد يَطْوى البايه من سهل إلى جَكر 
أب لقم - قسى النداه له مقالة من أخ للحق معتمدٍ 

كل يوم للم فح باد به بين الأام بذكر اليد المشر 
00 مشله لكئنا أبدا ييم يحواب الحاسد اللكيد 
فأنت أ كتب مث فى الفتوح ونا تجرى جيبا إلى شأوى ِلاأْمَدٍى 
)١(‏ الديوان : 


#2 ما زْلْتَ عن سن الوداد ولَاعَدتْ # 


ملاوع لد 


لكننى رمت أن أثنى على ملك ستطرد بمديح فيه مطرد 
ولقد ظرف ومح أبوإسحاق فى هذه الأبيات ؛ ومتى. خلا أوعرى عن الظرف 
ولألاحة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله ! 
وليس من الاستطراد مازعم ابن الأثيرالموصلى فى كتابه المسمى ”” بلمئل”؟ السائر ©“ أنه 
استطراد ؛ وهو قول بعض شعراء الموصل بمدح قرواش بن القند »وقد أمره أن يسبثٌ بهسجاء 
وزيره سلوان بن فهدء وحاجبه أبى جابر ومننيه المعروف بالبرقعيدى فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك الدتعابة والولم بهم » ومم فى مجلس فى شراب وأنس ء ققال وأحسن 
فيا قال : . 
وليل كوجه البرقيدىة ظلةً ورد أفانيه ولول كرون 
سريت ونومى فيه انوم” مشرذ كنل سليانَ بن قهلر ودين 


-090-0 


على أؤلقر فيه التغات كأنه أبوجابر فى خَبْطه وجنونه 


وماذمت” ابتدالى فى مكاتبق ولاجوابك” فى القرب والبمْد 


-- 


إلى أن بدا ضوه الصاح كأنه سنا وج قرواش وضواء جيينه 
وذلك لأن الشاعر قصد إلى هجاءكل- واحد مهم » ووضم الأبيات لذلك » وأمره 
قرواش رئسهم وأميرهم بذلك » فهجاهم ومدحه ولم يستطرد . وهذه الابيات نشبيهات 
كلها مقصود بها الحجاء » لم يأت بالعرض فى الشعركا يأتى الاستطراد . 
وهذا غلط من مصنف الكتاب . 


»ال1١‎ : الثل السائر ؟‎ )١( 


)1١1؟(‎ 


رشع لوسر ف ل رك سف وخر نس رسمس اه 00 9 
حدر م ألذنيا فإنها معزل فلعة » وَليست بذار شجمة ؛ قد تزيذت يفرورهاء 
ا ل م 
وَغركت بزيلتها . دار هانت على رما فخلط خَلالها حرامها » وَخَيرَ 


خيرها زَعيد » وَشرُهًا عتيد » و ينقد » وَمُلكرا سلب و 
لوحت كمه وق رفوع رع ركسو م صم ىم 0 
خير دار تنقض نض البناء 5 مر كفنى فيها فناء الزاد 3 وَمْدةَ 
السَيْر ! 

0 وهس ا 


عع متك كنار 


ور 


- 
0-0 
8. 
.- 
- 
0١ 
1 


26 
أعدانه 
0 
و آله 
حراب . فمأ 
ااه 


ع 

0 

ا 

سّ 

ب 

2 8 
اها 

١ 1 
1١ 

1 

كت 5 
5 

6 

ا 

42 


اوس واغ مس 05 وسعسثة إر كس .ير ٠‏ قل عمدةاع. 
ونا نتم أحد 2 أن“ يَمْتقْيلَ أَحَاهُ ما تاف من عيبو ؛ إلا تتاقة أن 
سه جو * 1 9 1 
0 تقبل 1 


مك عَلّ رض ألا جل » وَحُبٌ ألنكجل » وَصَارَ دين أحدك' لننّة على 


2 هه > مك 


1 5 عا صل ا سياه 5 ركاءمه 0 
لسانه » نيع من فرغ من ل » وَاحرز رضا سيد 5 


إن 
4-8 


اننا 


قوله عليه السلام : « فإنها منزل” قلمة » بشم القاف وسكون اللام » أى ليست 
مستوطنة . ويقال : هذا مجلس >قلمة » إذاكان صاحب يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. 
ويقال : هم على أفلمة » أى على رحلة » ومن هذا الباب . قولم : فلان أقأمة » إذا كان 
ينقلع عن سرجه » ولايثبت فى البطش والصراع ؛ والقامة أيضا : الال العارية » وفى 
الحديث : « بن المال القلعة » . 

والتجعة : طاب السكلا فى موضعه » وفلان ينتجع السكلا" » ومنه انتجعت فلاناء إذا 
أتيته'تطلب معروفه . 

ثم وصفهوان الدنيا على للَّتمالى » فقال : « من هوانمها أنه لط حلالها تحرامها...» 
الكلام » مراده تفضيل الدار الأتية على هذه الحاضرة» فإنَ تلك صف وكلها وخي ركلها ؛ 
وهذه مشوبة ؛ والَكّدَر والشر” فمبا أغاب من الصَّفْو وانمير. ومنكلام بعض الصالحين: 
من هوان الدانيا على الله أنه لايى إلا فيها » ولا ينال ماعنده إلا بتركها . ويروى: «ولم 
« يضن” مها على أعدائه »» والرواية المشبورة « عن أعدائه» » وكلاما مستعمل . 


د 


والزهيد : القليل » والعتيد : الحاضر . والسيّر: سير المسافر . 
ثم أمرمم بأن مجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من ملة مطلوباتهم » وأن يسألوا الله من 
الإعانة والتوفيق على القيام يحقوقه الواجبة .كا ألم »أىكا ألزمهم وافترض عليهم » فسئّى 
ذلك سؤالا لأجل امقابلةيين اللفظين كا قال سبحانه :لآ وحن سيكَة سك مثله) )20 
وكا قال النى صل الله عليه وآله : « فإنْ الله لا يِحَلَ حتى أمَلُوا » وكا قال الشاعر : 
ألا لاييان أحد عائا فَتَجْوَل فاق جل أسذاعلي © 
ثم أمرمم أن يسمعوا أنفسهم دعوة الوت قبل.أن محضر لوت » قيّحل” بهم. ومثل 
قوله : « تبكى قلو بهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا القصد بعينه قصّد : 
1 قر مستورة كروءة ‏ وضرورة قد علَيَتْ بتجثل 
. 5 _.ه - 
ومن ابتساع محته قلب” شج قد خامرته لوعة ماتئفي 
والقك القض دواغتط را فوسيراد.. 
وقوله : « أملك 3 » مثل « أؤلى 3 © ٠‏ وقوله : «والماجلة أذهب بك من الآجلة» 
أى ذهبت الماجلة بم واستولت عليم أ كثر ما ذهبت يم الآخرة «واستولت علي . 
ثم ذكر أن النا س كلهم مخاوقون على فطرة واحدة » وهى دين الله وتوحيده ؛ وإنما 
اختلفوا وتفرقوا باعتبار أمر خارجى” عن ذلك ؛ وهو خب ثسرائرم وسوء عائرم »فصاروا 
إلىحال لا يتوازرون»أى لا يتعاونون » والأصل الهمز »آزرته» أمتقاب الهمزة واوا» وأصل 
قوله : « فلا توازرون » « فلا تتوازرون »خذفت إحدى التاءين» كقوله تعالل:( مالك" | 


لد عسو نين 


لاتناصئون 224 وأى لا تتناصرونءوالتبادل: أن يحود بعضهم على بعض عاله ويبذله له 


4٠ سورة الشورى‎ )١( 
>08 (؟) لعمرو بن كلثوم » من المعلقات بشمرح التبريزى‎ 
: 58 سورة الصافات‎ )*( 


ا ا ا ا 00 


0-72 


ومثل قوله عليه السلام « مابإلكم تفرحون بكذا 2 ولا تحزنون لكذاء ويقافم 
البسير من الدنيايفوتم » من هذا قول الضى رحمه الله : 

نص المديدين من حرى يزيد على ماينقصان على الأيام من مالي © 

درا تؤثر فى ججمى ا نوائبه فااهتاتت أر' ؛ أودى بسربالى 

والضمير فى « يخاف” » راجع إلى الأنخ لا إلى المستقبل له ؟ أى ما مخافه الأخ من. 
مواحهته لعينة . 

.قوله : « وصار دين” أحدك لَمْقة على لسانه » أخذه الفرزدق » فقال للحسين بن على 
عليه السلام » وقد لقيه قادما إلى العراق » وسأله عن الناس : « أمَا قلوبيم فمكء وأمًا 
سيوفهم ليك » والدن ل على ألستتهم » فإذا امتحصوا قل الدياثون » »واللفظة حاز »> 
وأصل الأمقة شىء قليل يؤخذ الملمقة من الإناء » يصف دينهم بالرارة والقلة كتلك 
اللعقة ؛ و يقنع بأن جله أعقة حتى جعله على ألستتهم فقط » أى ليس فى قلوبهم . 


1 
(4) دوانه , لوحة ١٠٠١؟‏ من تصيدة يري فنها صديقاً له . 


(؟11) 


وص طأ: لم علي السام صم : 
.وم ؟ م* م ٠*وس‏ - 0 سه ده رص صصص صم 1 
اعلمد لله ألراصل أعلمد_بالنمرء ولتم بالشكر ؛ تمده عل لاله ؛ كرا 


00 0 موص” صو وفوه مام لاي 4 020 د 
تحمدة على بلائه » ونستعينه على هذه النفوس البطاء ما أمرتت به » الشّرَاع إلى 
نامس وسه وه 2 كس هم 2 5 1 - َ 3 7 5 
78 لصا لا تن ع ارده سس ممم م 
ما نويت عنه ولستغفر مما احا به عامه ؛ واحصاه ذتابه ع غير قاصرٍ 0 


- 
ل حل ل سس عسل سس ل 


إى 
مكيار 2 ثياء شد 2 و ع 1 2 
و كتاب غير مغادر . ونوامن به إعان من عاين أأزيوب » وَوَقف عل الموعود ؛ 


در 

- *- ررم بي رس روم 25 #6 سرع ا سوست م 

6 لاه ري اع« 0 هاي سبعءة 9 “عر *- 2و‎ ١ ٠. 
إخلاصه الشرك » ويقينه” ألشك . وَنشهد أن' لا إإله إِلاأنه وَحَدَهْلَا شيك‎ 3 
عفاق وعر رساء ا‎ 8 - 

5 -_2 


عه دردوص ل 3و م ؤوسته 
له » وَأن محمدًا صلى الله عليه عبدذه وَرسوله” » ث 


تسو اسع يا مه سس ع ري لقع لمعيس اه 
ترافهان العمل ؛ لا مخف متزان توضعان فيه 3 به ميزان ترافءان منه 
نان نا 
0( 9 1 ل ومن 08 00 هماما 2 خمبره 
وصيحُ' عباد الله _بتقوى الله التى هى الزاد وها المعاذ ؛ زاد مبلع » ومعاذ 
ع ع ساس دوس لوس وام رو شت ا 2 
منجح ؟ دعا إليها أ مع داع وو عا خير وَاع ؛ فأسمع داعها » وفاز وَاعها 
0ن ول زوفن مس هكىام 0ض سم سه عوسس #6 سول سم د 
عباد الله؛ إن تقوى الله مت أ إلياء الله محارمه » وَاأر مت قاو ميم حافته ؛ حرا 
سل" 1م سقو ع كر سس فى | كج ارمس عه اس 0 
اسبرت ليا ا ت هواجرهم » فاخدوا الرّاحة بالندب » وَالرّى” بالظْمَا » 
رو 0 مي 00 0 6 ل رعس كًَ ع2 1 2 
واستقر بوا لاحل فبادروا الْعمّل » و كذ بْوا الْأَمَل فلاحظوا الْأجَكَ 
ل ا ا ل العم آم - - 2 كت 2 3 
م إِنَ الذنياً دار فنأه وعَداء » وَغير وعبر ؛ من ألفناء أن لد جريه 20 فوسثع 
3 و رح 0 98 37 1 2 5 
لا مخطى+ سهامه” » ولا تواسى جراحه » ير'مى على بالعوات » وا يح بالسّقم » 
اناس > ماليك + عدي شه ل ليم حي لك ار ادع 56 عد 
وَالناحِىَ لمعب ؟؛ ١‏ كل لا يشب ؛ وشارب لا ينقم . وَمِنَ العناء أن الراء مم 


. غطوطة الهج : «موتر » بالتشديد‎ )١( 


ومن غيرهاً أنك ترتى ايه عا 6 وللشبوظ مرتجوماة لحر إلا 


د نج دوا ابره ا ا رع ند دعا برو عام اوعس دي كشي هرا ” 
من عبرهاً أن الرء يشرف عَل مله ؛ فيقتطعة حضور أحَله ؛ قلا أمل يدرك 
ما ار ف مما ممم مد لوجر مز > 2 
جاء يرد »ولا ماض يرد ؛فسبحان أله » ماأقرب الى من > اكيت للحاقه بو 


ِءًٌ 2 م 072 
وَأبعد اليت من اتلى لا قطاعه عنه ! 


0 32 8 
وير ار شا تالور وض ع 


2 3 ترد سه 52007 عه مووي دلا م اس 
عملة .2 م 0 أنه وَالّه لقد د عرض" السك »وَوخِلَ لمَقين" » فى كان الذزىضمنَ لك 


قد فرض عَك] عه "الى رض" 0 عَنكُ' . قبَدرُوا ألممل» 


قائل انمترك انا كر واصّل الحدّ لدمن عبادمبالتم منه عليهم ملوم؟ فنكينقال: 
إنه يصل” الم الذكورة بالشكر ؛ والشكر من أفعال العباد ؟ وليس من أفاله ليكون 
واملا للم به؟ 0 

وجواب هذا القائل » هو أتّه لما وقق العباد الشسكر بعد أن جعل وجو به فى عقوم 
مقرترا » و بعد أن أقدرم عليه ؛ صاركأتَه الفاعل له ء فأضافه إلى نفسه توسّما كا يقال : 
أقام الأمير الخد » وقتل الوالى اللص” ؟ فَأمَا ده سبحانه على البلاء »كحمده على لآلا 
فقد تقدّمالقول فيه . ومن الكلام الشهور: « سبحان من لا تحمد على الملكروه سواه © » 
والسر فيه أنه تعالى إنما يفمل” المسكروه بن لمصالخنا » فإذا تمد نام عليه فإنما مدناه على 
أعمة أنعم بها» و إنكاتت فى الظا مس بلية وا ألا . 

فإن قلت :قق دكان الأحسن فى البيان أنيقول :« ا بلائهىكا 0007 الانه». 

قلت : إنما عكس لأنه جاء باللقظين فى معررض ذكْر اننم والشسكر عليها » فاستهجن 
أياقنا بافظة الجد على البلاء للمنافرة إلتى تسكون يبنهما » ققال : نحجمده على هذه الآلاء 
اتى أشرنا إليها ؟ التى هى آلاء فى الحقيقة . وهذا ترتيب صحيح منتظم . 

نم سأل الله أنيميته على النفس البطيئة عن الأمور به » السريعة إلى امنبى” عنه .ومن 
دعاء بعضالصالمين : اللهم: إفى أشَكُو إليك عدوًا بين جنى” ل 

وفامر قوم من أهل الطريقة والحقيقة قوله تعالى : لل يا يجا ينآ آمنوا قآتلوا 


له 


سد انع ده 


لذبن" يتخ" مِنَ ألْكُتَارٍ ويدوا ف غاظة 74" قالوا : أراد مجاهدة النفوس. 
رون كو الل الا اله : «أبت الأنفس إلا حبة الملل والشرف » وإن” 
حمّهما لأذهب؛ بدين أحركم من ذئبين ضاريين بانافى زريبة عَم إلى الصباح » فاذا 
نبقيان منها » ! 

ثم شرع فى استغفار اللّه سبحانه من كل” ذنب » وعيّر عن ذلك بقوله : « ما أحاط به 
عام » وأحصاه تابه » ؛ لأنه تعالى عام بكل” شىء » ومحيط بكل” شىء ؛ وقد أوضحذلك 
يقوله : :عر غير قاصر» وكتاب غير مغادر» » أى غير ميقي شيئا لا حصيه » قال تعالى : 

ش ( مآ ندا الكتاب لا يعاو صَيِرة وكا كبيرة إلا أخماما 4 9 . 

32 قال : « ونؤمن به إيمان مَنْ عاين وشاهد )» > الأنة إمان العيان أخامنة 
داوق من إيمان الخبر » فإنه ليس الخب ركالعيان ؛ وهذا إشارة إلى إبمان العارفين الذين هو 
عليه السلام سيدهم ورئيسهم ؛ ولذاك قال : « لوكشف الغطاء ماازددت يقينا » . 

وقوله : « تصعدان القول » إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ إِلَية يَصْمَدُ ألكر* اليم 
ْمَل الصالح يراقعه” 4 ”" وروى : « تسعدان القول » بالسين » أى ها شهادنان 
بالقلب يعاضدان الشهادة باللسان » ويسعدائها . 

م 3ك أنبا كبادنان لا نه نان عافيه » ولا يثقل” ميزان رفعا عنه . 
ما إنه لا يقل ميزان رقا عنه ؛ فهذا لا كلام فيه ؛ و إنما الشأن فى القضية الأولى » لأن” 
ظاهر هذا القول بشعر بمذهب امرجئة االحاص ؛ وم أسحعاب مقاتل بن سلمان » القائلون إِنّه 
لا يضر مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لا يدْخُل النَارَ م فى قلبه دّرَة من الإيمان » 


(1) سورة النوبة ١‏ 
(؟) سورة الكهف 9غع. 
زفرفق سورة فاطر ٠٠‏ 


ع8 لدم 


ولم على ذلك احتجاج قد ذكرناه فى كتبنا الكلامية » فتقول فى تأويل ذلك إِنه م يحم 
بهذا على مجرتد الشهادتين ه وإنما حَكَم بهذا على شهادتين مقّدتين » قد وصفهما بأنهما 
يصّعدان القول » ويرفمان العمل » وتانك الشهادتان المَيّدنان بذلك المَئْد » إنما 
ها الشبادتان التآن يقارنهما فل" الواجب وتجتب القبيح » لأنهإن لم يقارنهما ذلك لم يفا 
العملءو إذا كان حكه عليه السلام بعد خف ةميزان هافيه إماهوعل شهادتيْن مقيّدتين لامطلقتين» 
فقد بطل قول' مَنْ حمل هذا السكلام حجة للمرجئة . 

ثم أخسذ فى الوصاة بالتقوى » وقال « إنها الزاد فى الدنيا الذى بزود منه لسفر 
الآخرة ومها العاذ؛ مصدر من عذت بكذاء أى أت إليه واعتصمت به . 

ثم وصفهما- أعنى الزاد وللعاذ ‏ قال : « زاد مُبلم » » أى يبلك المقصد والغاية التى 
نسافر إليها » ومعاذ منجح ؛ أى يصادف عنده النجاح . 

دعا إليها :أسمم داع »يعنى البارى” سبحانه , لأنه أشد الأحياء إسماعا لما يدعوم إليه 
و بناء « أفعل » هاهنا من الر ياعى نكا جاء ما أعطاه للمال ؛ وما أولاه للمعروف ! وأنت 
أ كرم لى من زيد » أى أشد إكراما ؛ وهذا المكان أقفر” من غيره » أى أشدٌ إقفارا » 
وفى المثل2« 05 منابن المذلق»0©, وروى:2 دعا إلمها أحسنن داع», أى أحسنداع دعا 
ولا بد من تقدير هذا المي لأنه تمالى لا توصف ذاه بالحسن » وإئما يوصف 
بالحسن أفعاله . 

ووعاها خير واع؛ أى من وعاها عنه تعالى وعمَلها وأجاب تلك الدعوة » فهو خير واع . 
وقيل: عنى بقوله : « أسمع داع » رسول الله صلى الله عليه وآآله » وعنى بقوله : «خيرواع » 
فته ء لأنه أنزل فيه : ( وَلَسِيهَا أن وَاعِيَة 4 ”" والأول أظهر. 
ا (1) فى القاموس : « وابن الذلق من عبد شمس لم يكن يد يت ليلة » ولا أبوه ولا أجداده , فقيل : 


0 أفلس من ابن اللمذق » . 
(؟) سورةالحاقة ؟١١‏ 


اسداهج؟ سدم 


ثم قال : م فأبعم داعيها »أىلم يبق أحداً من الكلفين إلا وقد أسممه تلك الدعوة ‏ 
وفاز واعبها » أفْلحمَنْ فومها وأجاب إليبا ء لا بد من تقديرهذا ؛ وإلا فأئة فوز يحصل لمن 
فهم ولم بحب ! والتقوى : خشية الله سبحانه ومراقبته فى الس والعان » وانمشية أصل” 
الطاعات » وإلمها وقمت الإشارة بة قره تعلل : (إنة أ اعم عند أله رأ 4 
وقوله سبحانه : ل( وَمن بع أنه كَمل له حرجا وبرازقه” من حبك لا عحتسب )924 . 
قوله : « حتى أسبرت ليالمهم » وأظمأت هواجرم » من قول العرب « نبارم 
صالم » وليله قأنم »؛ نقلوا الفعل إلى الظرف» وهو من باب الانساع الذى يحرون فيه الظروف. 
مجحرىالفعول به » فيقولون : الذى سرته يوم اللجعة » أى سرت فيه » وقال : 
© ونوم شهدناه سلها وعأمرا 0ي 
أى شهدنا فيه سلها » وقد انسعوا فاضافوا إلى الظروف فقالوا : 
* يا سارق الليلة أهل الدار يم 
وقال تعالى : ١‏ بل مَكْر أل وَألمَر 4”© فأخرجوما بالإضافة عن الظرفية . 
قوله عليه السلام : « فأخذوا الراحة النَصّب» يروى: « فاستبداوا الراحة » والنصَب + 
التعب . واستقر بوا الأجل : رأوه قر يبا . 
فإن قلت : لماذا كرتر لفظة « الأجل » » وفى تسكرارها مخالفة لفن" البيان ؟ 
قلت : إنه استعماها فى الموضعين بمعنيين مختانين » فقوله : « استقر بوا الأجل » عق 
الدة .وقوله : « فلا حظوا الأجل » يعنى الموت نقسه . 


)١( :‏ سورة الحجرات ١١‏ 1 (؟) سورة الطلاق » 
(؟) الكتاب ١‏ : 9 وأسبه لبعش بنى عامر » وبقيته : 
* قليل سوى طمن النهال نوافله » 


0 السكتاب لسيبويه ١‏ : 5م ؛ ونسبه إلى بعض الرجاز . 
(0) سورة سبا +7. 


لهم ل 


ويروى : « موتر » و« وموثر » بالتشديد . ولا تؤْسّى جراحه : لا تطبه 
ولا تصلح أسوات الجرح , أى أصلحته . ولا ينقع : لا يروى ؛ شرب حت نقع» أى شفى 
غليله » وماء ناقع ؛ وهو كالناجع وما رأيت” شر بة أنقع منها . 

وإلىقوله عليه السلام : « مجمع ما لايأ كل » ويبنى مالا يسكن » نظر الشاعر»فقال: 

أموالنا اذوى اليراث نجمعها وذورنا لمراب الدهى تيبا 

وقال ابعر : 


ا 


: تو حواشيا” أمتى ‏ به انقاة” القند لبى بقية 
يؤثل أن يشر حمر نوح- وأمر الله يطرق كل ليل 


قوله : « ومن غيرها أ نك ترى المرحوممغبوطا والغبوط مرحوما »»أى يصير الفقير غنيا 
والغنى فقيرا » وقد فسره قوم ققالوا : أراد أنك ترى مَنْ هو فى باطن الأمرمرحوم؛ مغبوطا» 
غير سجيح » لأن قوله بعده : « ليس ذلك إلا نعما زّل» و بؤسا نول » » يكذ به و يصق 
00 

ضحى قبها » ؛ من أضحى الرجل إذا برز للشمس .ثم قال : « لاجاء برد ولاماض 
ل أخذه أبو العتاهية ققال : 
فلا أنا راجم” ماقد مضى لي ولا أنا دافم" ماسوف يأنى 

وإلى قوله : « ما أقرب الى من اميت للحاقه به » وما أبمد اليت من الى 

لانقطاعه عنه » نظر الشاعر » فال : 


ا 
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أبعيدا عنى ولس بيدا من لحاق به سميع قريب” 


ااهل سد 


يات" ين الورى» غريا ٠#‏ أتينك عت الزى:وسيدعريب 
فإن قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمورٌ التى عدّدها إلى الفناء والعناء» 
والغير والعبر ؟ 
قلت : تقد أساب التغرة وبق الفصيل ؛ ؛ ألا تراه ذ كر فى الفناء َمىَ الدهر الإنسان 
عن الو ل ل ير 
والغنى بعد الفقر » وفى العبر اقنطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكل> لفظة مايتاسبها . 
وقدنظر بمض” الشعراء إلى قوله عليه السلام : « ليس شىء بشي من الشر إلا عقابة” » 
وليسشىء مخير من الخير إلا ثوابه 6 فقال : 
خيرالبضائع للإنسان مكرامة تَنمى وتزكو إذا بارت بضائمه 
انين عير ولي ين ننه فاط ١ ٠:‏ وللعن عرد و.وعر ننه عنات” 
أن أسير الؤمنين عليه السلام انق اللعاب واتوارية قافر صل مكاتهما 
ل ررق 3 
نم ذر 7 0 ا 2 
والآخرة بالمكس ؟.وهذا حق؛ أما القضيّة الأول فظاهرة ؛ وقد قال القائل 
أهترٌ عند تمتّى وطلها طربًاً ورب أمثية أحْلَ من ار 
وهذا حرص الواحد ما على الأم » فإذا بلغه برد وفتر» ولم يحدمكا كان يظن فى 
اللذة . ويوصف تنا البلد البعيدعماء باالخصب والأمن والعدل» ومماح أهله » وحسن نساله » 
وظر'ف رجاله » فإذاسافرنا إليه لم تجدمكا وصف؟ بل ربما وجدنا القليل من ذلك » ويوصف 
النا الإنسان الفاضل بالعلم بفنون من الآداب واكم , ويبالغ الواصنون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصف ؛ وكذلك قد يخاف الإنسان حبسا أوضر با أونحوها فإذا 
لاح مج 00 


لسره؟ لد 


.وقع فيهما هان ما كان يتخوتفه » ووجد الأمر دون ذلك » وكذلك القتل واللوت ؛ فإن 
مايستعظمه الناس منهما دوت أمرها فى الحقيقة » وقد قال أبوالطيب ‏ وهو 
حك الشعراء : 
كدعا يكن م المع او الأذ .قن عر قامذا ع © 
لم يكن من با فى ذ هس سبل فيهاإذا هو 
ويقال فى الثل : لج_الحوف تأمن . وأما أحوالٌ الآخرةفلاريب أن الأمر فيها بالضدٌ 
منذلك؟ لأنْ الذى يتصوره الناس من الجنة أنها أشجار وأنهار ومأ كول ومشروبءوجماع » 
وأمرها فى المقيقة أعظل” من هذا وأشرف” » لأن ملاذّها الروحانية القارنة لهذه اللاذً 
الضادة لما أعظل من هذه اللا بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناش يتوتمون أن 
00 ؛ ا يذهب 6 أوأنه لاعذاب 00 أصلا 4 
الأمد عليهم ؟ وأمرالمذاب 0 ؛ نا 0000 الوعيد ؛ 0 
الام النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليها » فإن ذلك أعظ” من ملاقاة جرام النار 
لبدن الى . 
وفى هذا الموضع أبحاث شر يفة دقيقة » ليس هذا الكتاب موضوعا لها . 
م أمرم بأن يكتنوا من عيان الآخرة وغييها بالسماع واير » لأنه لاسبيل ونحن فى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 
و إلى قوله : « ماتقص من الدنيا وزاد فى الآخرة ؛ خير مما تنص من الآآخرة وزاد فى 
الدنيا » نظر أبوالطيب » فقال ؛ إلا أله أخرجه فى مخرج آخر : 
بلاد. مااشتهيت «أيتة فيها فليس يفوتها إلا كاده 9©> 


؟عغ١‎ : ديوانه ؛‎ )١( 
(؟) ديوانه ؛ : سر‎ 


20710 
فهلا كان نقص' الأهل فيهيا وكان لأهلها منها التّمامٌ 

ثم قال : م فك من منقوص فى دنياه وهو رابح فى آخرته » وكأ من مزيد فى دنياه 
وهو خاسر فى آخرته » . ثم قال : إن الذى أمرتم به أوسع من الذى نهيتم عنه » وماأجل” 
ك أكثر مما خُرتم عليك » ؛ اللجلة الأولى هى اللجلة الثانية بعينها » وإنما أنى بالثانية 
تأ كيدا للا ولىو إيضاحالها » ولأن فن” المطابة والسكتابةهكذا هوء و ينتعطمكلتا الجلتين معنى 
واحد» وهو أن فما أحل” الله َتى تنا حرم » بل الملال” أوسع ؛ ألاترى أن للباح ض 
الكل والشارب أ كثر عددا وأجناسا من الحرتمات ! فإن الخرتم ليس إلا الكلب 
والمنزير وأشياء قليلة غيرها » والحرتم من المشروب اتخر ونحوها من المسكر ؛ وماعدا ذلك 
حلال أ كله وشر به » وكذلك القول فى التكاح والنسرتى عفإنّهما طريقان ميعن إلىقضاء 
الوطر ‏ والستفاح طريق واحد » والطر يقان أ كثْر من الطريق الواحد . 

فإن قلت : فكيف قال : « إن الذى أمِرجم به » فستى المباح مأمورا به ؟ 


قلت : قد سمى كثير من الأصوليين لمباح مأمورا بهء وذلك لاشتراكه مع الأمور به 
ىله لاحرج فى فعله » فأطلق عليه امه . وأيضا فإنه لما كان كثير من الأمور التى عددناها 
مندوبا أطلق عليه لفْظ الأمرء لأن المندوب مأمور 2 ؟ وذلك كالنكاح والتسرتى وأ كل 
اللحوم ؛ التى مى سبب قوة البدن » وشرب مايصاح المزاج من الأشر بة التق لاحرّج فى 
استعماللها . وقال بعض العقلاء لبنيه : ياب ؛إنه ليس شىء من اللذّة ناله أهل” المسارة 
مخسارتهم الآناله أهل المروءة والصيانة 5 وصياتتهم ؛ فاستقروا بستر الله . ودخل 
إنسان على على" بن موسى الرضا عايه السلام » وعليه ثياب مرتفعة القيمة ؛ فقال : يابن” 
رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فقال له: مَنْ حَرتم زينة الله التى أخرج لعباده والطييات 


من الرزق ! 


لالج لد 


ثم أمر بالعمل والمبادة » ونهى عن المراص على طب الرزق » فقال : إنم أييراتم 
بالأوّل وضمن لكر الثانى ؛ فلاتجملوا الضمون حصوله لك هو الخصوص بالخرئ'ص 
والاجتهاد ؛ بل ينبخى أن يكون الخرص :والاجتهاد فما أمر م بعمله وهو العبادة. وقد يتوهم 
قومأ نه ارتفع «طلبه» ب « المضنون,» ؛ كقولك : المضروب أخوه ؛ وهذا غلط لأنه م يضمن 
طلبة » وإتما ضمن حصوله ؛ ولكنه ارتفع ؛ لأنه مبتدأ وخيره أولى ؛ وهذا المبتدأ والميرفى 
موضع نصب » لأنه خبر « يكون «( أوارتفع لأنه بدل من «المضنون» ؛ ؟ وهذا أحسن وأولى 
من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشثال . 


م ذكر أن" رجصة العمر غير مرجّة » ورجصسة الرزق مرجوتة ؛ أوضح ذلك بأن 
الإنسان قد يذهب منه 'اليوم درم فيستعيضه ؛ أى يكتسب عوّضه فى الغد دينارا» 
وأمًا « أمس » نفسه فستحيل أن يعود ولا مثله » لأن الغد وعد الفد عسوب من عيره ؛ 
وليس عوضا من الأمس الذاهب . وهذا الكلام يقتضى أن العم مقدوز » وأن 
الكاسب والأرزاق إنما هى بالاجتهاد » وليست محصورة مقدرة » وهذا يناقض فى الغلاص 
ما تقدم من قوله : « إن" الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه  »‏ فاحتاج الكلام إلى 
تأويل » وهو أن" العمر هو الظرف الذى يوقم الكلف فيه الأعمال الموجبة له 'السعادة 
العظمى » والْخلّصة له من الشقاوة العظمى ؟ وليس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصّة » 
فسكل” جزء منه إذا فات من غير عمل لما بعد الموت » فقد فات على الإنسان بفواتم 
ما لا سبيل له إلى استدرا كه بعينه ولا اغقرام مثله » لأن الثل الذى له إتما هو زمان آخرء 
ولنس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان الستقبل الذى يعيش فيه الإنسان م يكتسبه هو 
لينسب إليه » فيقال : إنه حصله عضا مما اتقضى وذهب من عبره ؛ وإنما هو فمل غيره ؛ 
ومع ذلك فهو معد ومهيّأ لأفعال من العبادة توقع فيه كا كان الجزء الماضى .م1 لأفمال 


0 

توقع فيه » فايس أحداها عوضاً عن الآخر ولا قأئما مقامه » وأمًا امنافم الدنيوية كال كل 
والشارب والأموال » فإن الإنسان إذا فانه شىء منها قدّر على ازتجاعه بعينه » 'إنكانت 
عينه باية » وما لا تيق عينه يقدر على | "كتساب مثله » والرزق و إن كأن مضمونا من الله 
إلّا إن" للحركة فيه نصيباً » أمَا أن يكون شر'طا أوأن يكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان » كحركته واعتاده وسائر أفعاله » و يكون الأمر بالتوكل والمبى عن الاجتهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إنما هو نهى عن الحرص والجشع والتهالك فى الطلب ؟ 
فإن ذلك قبيح يدل على دناءة الهمة وسقوطها . 

ثم هذه الأغراض الدنيوية إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن” 
الأمر الذى يراد الذاهب له يمكن حصوله بهذا الكتسب ؛ ولي سكذلك الزمان الذاهمب 
من العمر » لأنّ العبادات والأعمال الت ىكان أمس, متعينا لحاء لا يمكن حصولها اليوم » على 
حد حصوها أمس » فافترق البابان : باب الأعمال » وباب الأرزاق . 

وقوله : « الرجاء مع الجانى » واليأس مع الماضى » »كلام يجرى مجرى اللشل » وهو 
تأ كيد للددنى الأول ؛ وجعل الجانى مر جوكا لأنه لا يعمل غيبه قال الشاعر: 

مَامَمَى فَأت والقدرعَيْب” ولك الحاعة التى أنت فهها 

وقوله : « حق تقاته © أى حق تقيّته » أى خوفه » اتق يتق تقية وتقاة ؛ ووزنها 

«قئلة » وأصلبا الياء » ومثلها أتخر تخمة » واتهم تهمة . 


(غ١1)‏ 
وص مط زه علي السمرص فى الوستسقار : 


الأثل : 


الم قد أنصاحت حالنا يكت دض 2 وَهامت دَوَايُنا يت فم رابضبآء 


َتحت تحيج الشكال عل أ رادها » وَملْت التردْدَ فى م راتما » ونين ِلَ مَوَاردِهاً! 


06 ووس هه ع ام 9ه 
[ ب فَرْحَم' أنين ألا نة ؛ وَحَنينَ أعفانة ! 
وه 9 ان - 
ل ا ينها فى م مَوَاللها ! 


مهام : 0000 

أن حرجنا إليكَ حين” ت عَلَينا حَدَاييرُ السّبين » وَأَحْلمما تخآيل 
اد بت ا ان 00 

م 5 وام 0 55 
وَلَا تَأْخْد يا ؛ وأ عَليِنا طن 0 0 دق » 
ا ماقد مات ء وت ذبه به ماقد فَأَتْ . 


٠.‏ سارهة 


1 ع | لاعس وسح 0 
سيا منك محييّة 4 ار ل ا ةر 2 


_- ات 
رمه 5 


ع ا زنء وي ا 00 ضواحيناً ؛ 


0 0ن 
ل 


سم لد 


0 0 العم او عس 2 بك روه مت ساعس ركه 56 وضع 
القطر »غير خلب برقها » ولا جهامر عارضها » وَ فزع ريام )و شنان ذهامهاء 
-ه مذ امه 00 رحس 0 5 ل ا 
حل عيب لور اما لبون » جاه ها الشنتون ؛ فإنك تعزل أأغيث 
وم جيه اد © صاصم عله - م 2 
مرخ بعلما فوا » وَتَنْشر” رَمْحَمَكَ وَأ ادل الود 
عع 
فال شيف الرطى رم الم تعالى : 
2 ع مستي , رمو 2 
قوه عتي و الثلام : أنصاحت حِبآلنا » » أئ تَسَعَقَتْ مِنَ المحول »يقال :أنصاح 
التوابُ » إذَا أنشن” ٠‏ يقال" أ أيضا :أنصا اح التّبت » وصاحَ وَصَوَحَ ؛ إِذا جنا و يَيِسَ ؛ 


كل عمق .2 
7 


وَقَوله : « وَعَامَت وَوَابنَا » أى' عطشت ءوالهيام: *: الْعطش . 


وَقوالك :م َدَايُ السّنِينَ © » 3 دير كوه الاق الَّتأنْسَاها اليد ؛ شً 
با انه ل و نا فا أَْدْبُ قال ذو الأمّة : 

حَدَابييرُ مَاتَلع إِّ مَُاحَة عل الشف ترام بها بدا 0 

ونال : « ولا قرَعٍ رَبَاببَا » » لقعا :القطم' الصفار التاق سِنَالتَحَاب . 

وَقواله : « وَلَاعَنَان ذهابها » 237 تقَدِرَهُ :< وَلَاذَات شَفَانِ هاي »» وَالشفَانُ 
ألباردة »وا الب + الأ مار لين وه «دَات » ليل التَاِم” به . 


دان اننا 


. » حوانه «لااء وروايته : « حراجيج ما نفك‎ )١( 


سعة» - 
البْنْنٌ * 
يحوزآن يرد بقوله : « وهامت دوابناً » معق غير ما فسره الشر يف الرضى” رحمه 
الله به به ؛ وهو تدودها وذهابها على وجوهها لشدة الحل » يقول : هام على وجهه 2 يم 
يوقي . 
والرابض : مبارك اننم » وعى ا كالمواطن للاايل » واحدها ميض » بكسر الباء 
مثل مجلس . وكت : صرخت . ومحتمل الضميرفى « أولادها » أن يرجع إلى التكالى » 
أى كعجيج النكالى على أولادهن” » ويحتسل أن يرجع إلى الدواب" »أى وتيت على 
أولادها كمجيح الشكالى » ونا وصفبا بالتَحيّر فى مَرّابضهاء لأنها لشدة الخل تتحيّر 
فى مباركها » ولا تدرى ماذا تصنع ؛ إن نمضت لترعى لم تجد رعياء وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع للادة أقرب! 700 ٌْ 
قوله : « وملت التردد فى مراتعها » والمنين إلى مواردها » » وذلك لأنجا أ كثرتة 
من الغرذد فى الأما كن الى كانت تعهد مرائمها فيه فر تجد برقا فلع المرداد الال * 
وكذلك ملت المنين إلى الغدران والوارد التىكانت تعتادها للشرب » فإمها حنّت إلمها 
لا ققدتها » حتى ضحرت ويئست فلت مما لا فائدة لها فيه . 
والا"نة والماءنة : الثشاة والناقة » ويقال : ماله حاانة ولا 7“ نة . وأصل الأنين صوت 
الرريض وشكواه من الوصّب » يقال : أن يئن أ نينا وأنانا وتأنانا . 
وللوالم : الداخل ؛ وإتما ابتدأ عليه السلام يذكر الأنعام وما أصابها من الدب 
اقتفاة بسنة ة رسول الله صلى الله عايه والهء ولعادة العرب » أما سنّة رسول الله صل الله 
عليه وآله ندل ١ه‏ ل ا ل ال كم » لصب 


0-3 


عليسك المذاب صب » 0 إلى استخياب إخراج البهانم فى صلاة 
الاستسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : الهم إن كنت حرمتنا الفيث لسوء أعمالنا » 
لله اشرانت أل 1 لك طرار يات بذنو بنا . وأمّا عادة العرب فإمهم كانوا 
إذا أصابهم امحل استسقو! بالبهائم » ودعوا الله بها واسترحموه لما ؛ ومنهم من كان يحل 
فى أذناب البقر الع والعُشّر ”؟ ؛ ويصمد بها فى الجبال والتلاع العالية » وكانوا يسقوان 
بذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعط” أنت بيقوراً مسلْمة ١‏ ذريمة يك بين الله وال 9© 

فاعسكرت :رّدف بعضها بعضاء وأصل عكر عطف . والمكرة . الكرة » وفى 
المديث : قال له قوم : يارسول الله » تحن الفرتارئون . فقال :« بل أتم المكّارون إن 
شاء 0ع 1 

وابييت الذى ذكره الرضى” رحمه الله لذى الرّمة » لا أعرفه إلا « حراجيج »؛ وهمكذا 
رأيته مخط ابن اشاب رحمه الله وجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة نتحوية » وهى أنه كيف نه نقَضَ الننى من « ماتنفك" » وهو غير جائز» 
كالا يجوز مازال زيد إلا قائما ؟ وجواءها أن تنفك" هاهنا تامّة » أى ماتتفصل » ومناخة 
منصوب على الال . 

قوله : « وأخلفتنا مخايل الجو'د »»أ كلما نا برقا » واختلنا سحاباء أخكقنا وم يمطر 
والجؤد : المطر الغزير . ويروى : « مخايل االمود» بالضم . 


. السلم : نبات » وقيل شجر مر . والعشر : شجر من العضاه » وله صمغ حاو‎ )١( 

. 50؟ ء واسبه إلى الورك الطالى‎ : ٠١ الاسان‎ )١( 

() الهاية لابن الأثير * : ٠٠١‏ ؟ قال فى شرحه : وأ السكرارون إلى الحرب » والعطافون تحوها؟ 
يقال للرجل الذى يولى عن الحرب ثم يكر راجا إليها + عكر واعتكر » . - 


وه 


ا 


والمبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للملتمس » أى الكفاية للطالب . وتقول: قتط فلان» 
جالفتح » يقنط ويقنط » بالتكسر والضم » فهو قانط . وفيه لفسة أخرى نط بالكسرء 


القنطين” 04" , 


ونا قال:« ومنسع الغمام»؟ فبنى الفعل” للمفمول به؟ لأنه كره أن يضيف النع إلى الله 
تعالى » وهو متّع النم ‏ فاقتضى حسنء الأدب أنه لم يسم" الفاعل . وروى « مَمَع النهام 26 


أى ومن النهام القطر ء ذف المفعول . والسوام : المال الراعى . 


فإن قلت : ماالفرقبين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا »؟ 

قلت : للؤاخذة دور" الأخذ ؛ لأنّ الأخذ الاستنصال » والؤاخذة عقوبة 
وإن قلت . ش 

والسحاب المنبمق : المتبعج بالمطر » ومئله المتبقق » ومثله البعاق ٠‏ والر بيع اللغدق : 
الكثير . والنبات المونق : المعحب ء 

وانتصب « سحا » على المصذر . والوابل : المطر الشديد . 

ثم قال : « توي به ماقد مات 6 » أى يكاد يتلف بها من الزرع . وتْرد به ماقدفات» 
“أى يستدرك به اتناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والسقيا مؤنئة ؟ وهى الاسم من سق . والمريمة : الخصيبة . 

و« ثامراً فرعها » : ذو ثمر »كا قالوا : لابن وتامر ؛ ذو لبن وتمر . 


وتنعش : ترفم. والتّجاد : جمع ند وهو ماارتفع من الأرض . والوهاد : جمع وَهْد » 


وهو المطمئن منها ؛وروى : « يحاون 4 بالنصب على أنه مفعول . 


)١(‏ سورة الحجر 8ه 


ل 

قوله : « وتندى مها أقاصينا » « أى الأباعد مِنَا . ويندى بها : ينتفم» نديت بكذاء 
أى انتفعت . 

والضواحى : النواحى القريبة مرى المدينة العظمى . والمرملة : الفقيرة » أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك البملة : التى لا راعى لها ولا صاحب ولا مشفق .. 

وسماء مخضلة : خضل النبت أى تبله » وروى « ضَلة» أى ذات نبات وزروع 
مضَلة ؛ يقال : اخضل” النبت اخضلالا » أى ابتل » وإنما أَنث السماء وهو المطر وهو 
مذكر ء لأنه أراد الإمطار . والودق : الطر . ويحفز: يدفع بشلاّة ؛ وإذا دفع القطر القطر» 
كان أعفم وأغزر له 5 

وبرق لب : لامطر معه » وسحاب جهام : لاماء فيه . ولج بون: أهل الجذاب . 
والسسنتون: الذين أصابتهم الستة وهى المحل والقحط الشديد . 

جمد 


[ صلاة الاستسقاء واداما | 


واعل أن صلاة الاستسقاء عند أ كثر النقهاء سنة . 

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء .قال أصحابه : يعنى ليست سنّة فى جماعة » و إلا 
يجوز أن يس الناس وحدانا » قالوا : وإِنما الاستسقاء هو الدماء والاستغفار . 

وقال باق الفقهاء كالشافعى” وأبى بوسف وحمد وغيرهم مخلاف ذلك . قالوا : وقد روى 
أنٌّرسولا صل الله عليه وآله صل بالناس جماعة فى الاستسقاء »فصق ركمتين :جه بالقراءة 
فبهما وحوّل رداءه ورفع يديه واستسق . قالوا : والستة أن" يكون فى الملى » وإذا 
أراد الإمام االخروج اذلك وَعَظ الناس » وأمر هم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصى » 
الأن ذلك يمنم القطر . 


الي ل 


قلا وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا بيس السكيال حيس القطر . 
وقال مجاهد فى قوله تعالى :( يلمي الاعتُون” 4 ”"©» قال: دوا بالأرض تلمنهم» 
يقولون : معنا ار مخطايام . 
قلوا: ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل المروج » ثم يخرج فى اليوم الرابع 
وهم صيام ويأمرمم بِالصّدّقة » ويستسق بالصالمين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله كا فل عمر » و يحضر معه أهل الصلاح والخير» ويستسق بالشيوخ والصبيان . 
واختلفوا فى إخراج البهالم » فنهم من استحب ذلك » ومنهم من كه ٠‏ ويكره 
إخراج أهل الذّة » فإن حضروا من عند أنفسهم لم ممنموا . والشلُ والسوراك فى صلاة 
الاستسقاء عندمم مسنونان » ولا يستحب فيهما التطيب » لأن” الحال لا يقتضيه. 
وينبغى أن" يكون الحروج بتواضم وخشوع وإخبات » كا خرج رسول الله صل اله 
عليه وآله للاستسقاء . 
قالوا : ولا يؤدَّن لهذه الصلاة ولا يقامءو نما ينادى لها : الصلاة جامعة ! وهى ركمتان 
كصلاة العيد » يكبّر فى الأولى سبع تسكبيرات » وفى الثانية خحس تسكبيرات . 
قالوا : وخطب بعد الصلاة خطبتين » ويكون دعاء الاستسقاء فى الخطبة الأولى . 
قالوا: فيقول : اللهم” اسقنا غيثا مغيثا ؛هنيئا مريثامريعاء عَدَكَا جللا طَبَقاً هسحا دائما . 
اللهم” استنا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين . اللهم” إن" بالعباد والبلادمن اللأأواء والضّنك 
والجهد مالا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزّرع ودر لنا الشرئع » واسقنا من 
بركات السماء . اللهمت كدف عا الجهد والجوع والعرئى » وا كشف عَنا مالا يكشفه 
غيرك . اللهم” إنا نستغفرك ؛ إنك كنت غفارا » فأرسل السماء علينا مدرارا . 


١98 سورة البقرة‎ )١( 


سد 488 سس 


قالوا :و يستتحب أن يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة الثانية » ومو يحول رداءه:فيجمل ماعل . 
الأعن على الأيسر » وماعلى الأأيسر على الأبمن تفاؤلا بتحوتل الال . وكذا رُوى أن 
رسول الله صلى الله عايه وآله فمل » ويستحبة للناس أن يحولوا أرديتهم مثله » و يتركوها 
كاه » ولايعيدوها إلى حالها الأول ب إذا رجعوا إلى منازهم . 

ويستحب أن يدعو فى الحطبة الثانية سر فيجمع بين الجهر والسر كا قال سبحانه 
وتعالى :ل( إن أغتنت لَه وسرت لم إشرارا ”© ) وكقوله تمالل: :واد ثثريك 
فى نفيك , ضرعا وَخِيفةً وَدُونَ جر من القول”" ؟ 4 .قالوا: : ويستحب رفع اليدىهذا 
الدعاء » وأن يكثروا من الاستغفار » لقوله تغالى : ل( أستغفرثوا ريك" إنّه كآن غفاراً . 
رنسيل التماء عيك' ا ' )4 فإن صأوا واستستوةا فل + سْقَوا عادوا من الغد» وصلُوا 
د را رار 
قالوا:ود يستحبٌ أن يقفوا تحت الطر حتى يصيبهم » وأن يحسروا له عن رءوسهم ؟ 
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حَسَر عن رأسهحتى أصابه مطر الاستسقاء . 

ويستحب إذا سال الوادى أن يفتساوا فيه » ويتوضئوا منه . 

وقد استحب قوممن الفقهاء أنيخرمج النّاس للاستسقاء حُفَاة حاسر بن » وال -كثرون 
على خلاف ذلك . 

فأما مذهب الشيعة فى هذه السألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعدصلاة الركعتين » فيكير 
الله ماثة تسكبيرة » و رفع بها صوته ا 


مألة تسبيحة » يدفم بها صوته » و يسبّح معه مَنْ حضر » ثم ياتفت نغت عن يساره فبهثل الله 


)١(‏ سورة نوح ه 
(؟) سورة الأنعام ++ 
(؟) سورة توح ١١ ,1٠١‏ 
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ماثة مرة » رفع بهاصوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله ماثة مرة » يرفع بها صوته ويقول معه من حضر مثل ذلك ؛ ثم مخطب بهذه 
المطبة المروية عر أمير للؤمنين عليه السلام فى الاستسقاء» فإن' لم يتمَكّن منها اقتصر 
على الدعاء . 

|[ أخباروأحاديث ف الاستسقاء | 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رؤيا رقيقة فى الجاهلية ؛ وهى رقيقة بن تأبى صيؤ” 
ابن هائم بن عبد مناف”9؟ » قالت رقيقة : تتابعت؛ على قريش سنون أقحلت9© 
الصتراع وأرقت المقلم فنا أنالرافيه 3 الي أو خررية 090] وم عدر ]0 
94 آنا هاف متت © صرح سوق غيل 99 و افر قري هذا 
الى البعوث فيك قد أظتسم أيانه ج وسننا انا وي 0و0 رطضت 
والميا ”.ألا فانظروا رجلامنكمُظلاما مانا" أ سف ناد أرطي لمر 200 


. وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم‎ )١( 

(؟) أقحلت » من قحل قحولا » وقحل قحلا إذا بس . 

(©) الرقود : النوم باليل المستحك المدتد ؟ ومنه قولحم : طريق مرقد ؟ إذا كان بين تدا . 
)2( هوموا وتموموا 0 إذا هزوا هامهم من النعاس 5 


(5) من الفائق . 
(5) الصيت : فيعل » من صات يصوت ويصات كلميت من مات » ويقال فى معناه : صائت وصات 
ومصوات . 


() الصحل : الذى فى صوته ما يذهب يجدته ؟ وهو مستلق فى اأسمم 5 
(4) إبان تجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان , من أب الفعىء إذا تيا . 
(9) فحيبلا » بألف مزيدة » ويجوز التنوين والتتكير » أى عجل . 
)٠١(‏ الحيا : المطر ؟ لأنه حياة الأرض . 

. » )الفائق : « طوالا‎ ١١ 

(؟١)‏ أوطف الأهداب : طويلها . 


ع الحند سه 


00 42 م8 له . ألا فلضر © لد 
سل الحدين ؛ أشم العر'نين » له سنة تهدى إليه . يخلص هو وولده »4 
ب 8 ءُ 
وليدلفا إليه من كل" بطن رجل » ألا فليشنوا ”" عليهم من الماء » ولهِسُوا من الطيب > 
وليطوفوا بالبت سبعا ؛ وليسكن فيهم الطيب الطاهس [ لداته ] ”© ذايستق الرجل” > 
8 65 ع 
وليؤمن القوم . ألا فينم ”© إذا ماشثم . 
قالت : فأصبحت” عل الله مذعورة قد © قف" جادى » وَوَلِهَ عقلى » فاقتصصت. 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شعاب مكة » فو الحرامة والحرم ؛ إن بقى بطش إلله 
وقال : هذا شيبة الجد 9" , 
بيك”. دن 5900-7 255 ٍِ 0010 
فتتامت 2< رجال قريش » وانقض إليه من كل بطن رجل» فشنوا عليهم ماء » 
3 1 - 06 5 كه 2 5 ب 5 
ومسو" طيبا » واستلموا واطوتفوا » م ارتقوا أبا قبس » وطفق القوم يفون حول © 
عبد الطاب» ما ارت يدرك سعيهم م1 9100 حتى استقرتوا بذرروة الجيل > 
02 ل 
1 “حاننيه. 


سرس له 


وا - 
فقام فاعتضد ابن ابنه مدا صلى الله عليه وله ؛ فرفعه على عاتقه؛ وهو يومئذ غلام. 


. الفائق : له فخر‎ )١( 

(؟) فليخلص : فليتميز هو وولده من الناس . 

(؟) شن الاء : صبه على رأسه . 

(4) زيادة من الفائق ؟ فال فى شرحه : يعنى أن مولده وموالد من مضى من آنائه كلها موصوف بالطبر 
والزكاء » أو يراد أترابه » وذكر الأتراب أسلوب من أسالييهم في تثبيت الصفة وتمكينها 5 

(5) غثثم : مطرتم . 

(5) قف شعرى : تقض . 

(؟) قال الزخشسرى : اسم عبد الطلب عامر ؛ ولا قيل له شيبة المد لشيية كانت فى رأسه 4. 
وعبد الطلب , لأن هاشماً تزوج سامى بنت زيد النجارية » فولدته » فاما توفي هاشم وشب الغلام اتزعه 
الطلب حمه من أمه » وأردفه على راحلته » وقدم به مكة . فقال الناس : أردف الطلب عيده . 
(8) التنام : التوافر . 
(9) الدقيف : المر السمريم . 
)٠١(‏ المهل » بالإسكان : التؤدة ؛ أى لا يدرك إستراعيم إبطاءه . 
)١1(‏ استكفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهى ما استدار . 


تتشت هد 


قد أيفع أو كرتب”" , ثم قال : اللبم> ساد الله وكاشف الكُربة » أنت عام غير مل » 
وسكول غير ميكل 4 وعلم عي د25" "و إماؤك بعذارات7” حَرَمك 000 
التى أذهبت ال فٌوالظلف» فاسمعن اللهم” » وأمطرنعلينا غيثا مُغدِفأمريما سحا طَبََا دراك ١‏ 
قالت : فوزببة الكعبة ما راموا حتى انفجرت السماء بمائها وا كتظ الوادى تخ 
وانصرف الناس يقولون لعبد المطلب : هنيئا لك سيد البطحاء ! 
وفى رواية أى عبيدة معمّر بن المثتى قال : فسمعنا شييخان ”"© قر يش وجلتها: عبدالله 
ابن جدعان وحر'ب بن أمية وهشام بن المفيرة » يقولون لمبد المطلب : هنيئا لك » 
أبا البطحاء 9© ! 


وفى ذلك قال شاعر من قريش وقد روى هذا الشعر لرقيقة رقيقة 
بشيبة اللمد أنق الله بلدتت وقد فقدنا اكياً واجلرتذ ال0”1© 
لخاد بالماء و 4 سكل سَخَّاء فعاشت ت به الأنعام والشحر 00 
انا 
وفى الحديث من رواية أنس بن مالك : أصاب أهل المدينة قَخْط على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وآله » فقام إليه رجل وهو مخطب يوم جمعة , ققال : يارسول الله » َلك 
. اشاء» هلك الرّرع 7 ء ادع الله لنا أن يسقينا » فد عليه السلام يده ودعا واستسق » 
)١(‏ كرب ء أى قرب من الإيفاع 5 
0ش«( العبداء والعبدى 3 العبيد 5 
() العذرات : جم العذرة ؛ وهى الفناء ٠‏ 
(4) التجيج : المتجوج ؛ أى اللصبوب . 
(5) الشيخان : جم شيخ » كالضيفان فى جم ضيف ٠‏ 
(5) الحبر فى الفائق برح * : 8١4‏ ب الم 
7" اجلوذ امار » أى امتد وقت تأخره واقطاعه . 
(4) سبل , أى مطر جود هاطل . 
(5) سان أبى داود : « هلك الكراع »م علك الغاء » . 


لال 


وإن السماء كثل الدّجاجة » فهاجت ري ثم أنثأت سحابا » ثم اجتمع » ثم أرسلت 
عَرَاليه0؟ » لخرجنا مخوض الماء حتى أتينا منارّنا » ودام القَطر » فقام إليه الرجل فى 
اليوم الثالث : فقال : يارسول الله » تمت البيوت » ادع الله أن يحببته عنا . فم 
رسول الله صلى الله عليه وآله » ثم رفع يده : وقال : 9 اللهم حَوّالينا ولا علينا » . 
قال أنس ؛: فوالذى بعث ممداً بالحق” » لقد نظرت” إلى السحاب » وإنه لقد انجاب” 
حول المدينةكالا كليل 9©؟ , 
انا 
وفى حديث عائشة أنه عليه السلام استسق حين بدأ قرن الشمس » ققعد على النير» 
وجد الله وكبّه » ثم قال : إنسم شكوثم جَدب ديارم » وقد أمرك الله أن تدعوه » 
ووعدم أن يستجيب” لك فادعوه . ثم رف صوته قتال : « اللهم” إنك أنت الغنى” » ونحن 
الفقراء » فأتزل' علينا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين . اللبم> اجعل ماتنزله علينا قوة لناء 
و بلاعا إلى حين ؟ برحمتك يأأرحم الراحنين » . فانشأ الله سحايا'» عدت وبرقت ثم 
أمطرت » فل يأت عليه السلام منزله » حتى.سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى المكن 
ضحك حتى بدت نواجذه » وقال :أشهد ألى عبد اللّمورسوله » وأنالّه على شى قد , در 
اننا 
ومن دعائه عليه السلام فى الاستسقاء » وقد رواه الققهاء وغيرهم : « الهم اسقنا وأغثنا » 
اللهم اسّناغينا مُنيئا وحياً ر يبعأء [ وجَدا ] ”2 طبقاء غدفًً مُندا © موقا ”© انا » 


)١(‏ العزالى فى الأصل : جم عزلاء » وهو مصب الماء من الراوية » وبريد شدة وقم للطر » على 
النشبيه . 

(؟) الحديث فى سان أبى داود ١‏ : 4 »مم اختلاف في الرواية . 

(؟) الحديث في سان أبى داود 40١ : ١‏ »مم اختلاف الرواية أيضاً . 

(:) من الفائق , والجدا : والطبق مثله . : 

(0) الندق : الكثير المطر . 

() موقا : معجبا . 

60 نبهج 1 ؛) 


لعجا نس 


هنيثا مريئا » مر بعا مر'بعا "© مرتما 99 , وبلا سابلا 7" مسيلا ء يجللا”؟؟ » درّاء نافما 
غير ضَارٌ » عاجلا غير رائك © , غيثا اللهم” نحى به العباد » وتغيث به البلاد » وتيجمله 
بلاغا للحاضر منا والباد ؛ اللهم أنزل علينا ى أرضنا زيتتها » وأتزل علينا فى أرضنا سَكنها . 
اللهم أنزل علينا ماء طهوراً » فأحى به بلدة ميتاء واسقه مما حلفت لنا أنعاما وأنامو- 


00 


لانن اننا 

وروى عبد الله بن مدعود أن عر بن الخطاب خرج يستسق بالعباس » فقال : الهم" 
إنا نتقرّب إليك بر نبيك وقفيّة”" آبائه وكير رجاله » فإنك قلت » وقولك المق : 
ل وَأَماالجدَارٌ كان لفلامين يتِيمين فى العرينة ... ) الآية» نما لصلاح أببهما » 
فاحفظ اللهم” نبيك فى عله ققد دلرانا به إليك مستشفمين ومستغفرين . ثم أقبل على 
الناس » ققال : استغفروا ر بكم إِنّه كان غفارا : 

قال ابن مسعود : رأيت العباس بومئذ وقد طال تمر ؛ وعيناه تنضحان » وسبائبه 
تجول على صدره ؛ وهو يقول : اللهم أنت الراعى فلا تهمل الضّالة » ولا تدع اكير بدار 
مطيفة 2 فقد ضرع الصغير » ورّق" الكبير » وارتفعت الشكوى » وأنت تعل السسر 
وأخفى الم أغنهم' بغيالك من قبل أن يقتطوا فيبلكوا » إنه لا ييأس من رجة الله 
إلا القوم السكافرون9؟ , 


)١(‏ المريع : ذو المراعة ؛ وهى الخصب ٠‏ والمريم : الذى يربعهم عن الارتياد ؟ من ربعت بالمكان 
وأربعنى . (5) المرتع : النبت ما يرتم .فيه . 

(؟) السابل » من قولهم : سبل سابل ؛ أى مطر ماطر . 

() المجلل : الذى يجلل الأرض ,عائه أو بنباته . 

(0) الرائث : اللعلى* . 0 الفائق للزعغصرى ١‏ : ا مهرم 

(؟) قفية آبائه : تلومم وتابعهم (4) كبر قومه : أقعدثم فى النسب - 

(؟) الخبر فى الفائق ؟ : كوم . 


سس با سم 


00 4 3 . - 
قال : فنشات 600 من سحاب » وقال الناس : ترؤن رون! 2 تلاءعمت واستتمت 
ومششت فيها ريح 2 ثم عدت" ودرئت » فوالشه مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية 3 وقلصوا 
الآرّر » وطفق الناس يلوذون بالعباس » يمسحون أركانه » ويقولون : هنيئا لك ساق 

الحر 5 5 © 


. الطريرة : تصغير طرة » وهى القطعة الستطرلة من السحاب ؟ شيهت بطرة الثوب‎ )١( 
(؟) هدت من الحدة ؛ وهى صوت ما يقم من السماء‎ 
. فال العتصصرى : « سب. سققل الى مين مهذه السقنا‎ )9( 


لجس مسموييوي وجرن ل 


)١1١6( 


الأمثل : 


وصير ذل د علي المرصم : 
أَرْسَلَ” داعي إل أعلْق , وَشاهداً على أكحاق » فب لد رسَالات رَبْهُ » غَيْرَ وان 
ادس 07 ميس ا وةم 5 
وَلَا مُقَصر » وَحَاهَدَ فى الله أَعْدَاءهُ » غير وَاونِ و معذر » إِمام من أتتى » وَبِصَر 
من أهتدى : 
اننا 
البيخ : 


قوله : « وشاهدا على الماق»,أى يشهد على القوم الذين بعث إليهمء وشهد لهم فيشهد 
على العاصى بالعصيان واعفلاف » ويشمهد المطيع بالإطاعة والإسلام » 0 
وتعالى : ( فَكَيِن إِذَا جثتً من كل أمة. بهي وب نا بك على هو شبيداً 204 
ومن قوله تعالى : ل[ 3 كنت عَلئيم شهيذا مأدمت فبيم 4 27 . 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالماً بكل” شىء » ومالكا لكر أحدٍ ؛ فأ حاجة 
إلى الشهادة ؟ 

- ات : ليس بمنسكر أن يكون فى ذلك مصاحة للمكلفين فى أديا: نهم » من حيث إِلَّه 
قد تقرتر فى عقول الناس » أن مَنْ يقوم عليه شاهد بأمر منكر قد فعله » فإنه يخررَى 


4١ سورة النساء‎ )١( 
١١1 (؟) سورة المائدة‎ 


.مسي ما مسجو مي ب ا أن سص ‏ سع ابل ا لم يمه يوي ل ل 


سس لا للم 


ومخجل وتنقطع حه » فإذا طرق أسماعهم أن الأنياء تشهد عليهم » ولللائكة الحافظين 
تكتب أعمالهم »كانوا عن مواقعة القبيح أبعد. 

والوانى : الفائر الكال . والواهن : الضعيف 

والعذّر : الذى يمتذر عن تقصيره بنيرعذر ؛ قال تعالى : ( وجا الَدرُونَ ونه 


5-7 


الأخراب 204 , 


اننا 
الأثل : 
مها : 
وه ا 0004 22 م 3 ل 8 
َل تَْدَوْنَ مكأغل” ما طُوىَ عنك*' عَيْبْدُ ؛ إذا عَلرَجْم" إل المدَات ؟ 
َ. ري م سا سلعح كس 0 ع 0 . 5-5 
تَبَكُونَ عل أعمال ؛ وتَتدمُون عل أنفسك”' » ول أموَانك' لا حارس 


> ا معروي ثرا يريس مه سا ع6 بر عله و سرك 
1م 3 . فسن 0خ 3 0 1 .8 و م م 3 
وَأوَدِدت أن الله فرق بين وَبيتَك ؛ وَاتلقنى من هو احق ايت ؟؛ 


14 يبنا الأ » مرجي أ » مَقَويلٌ بالق » متآريك البغي » مَضّوًا 
عست 0 5 
قماً عل الطريقة » وَأُوْجَنُوا عل ألْمحَجّة ٠‏ فَظفرُوا بِالْعُقَى الذاعة » وَالْكَرَامَة 


الباردة 
6ه ردن تاي سل دم م2 مك -. رسع 
أمَاوَأَنْه الساط' َلك غلم ته نيف الذَيَال كيال » يا كل خَيِرتَك'2 
07 هس سس عم رهسةه 
ود خشتة :إن ابا رن | 


6+ سورة التوبة‎ )١( 


قال الرصى رسم الله تمالى + 
٠‏ "الخدم اسار جيذ القول يُومئ] به إلى اكلجّاج » وله مع ألْولاحَة حَديرثة 
. ليس عَذَا مَوْضع ذ كر . ش 

#9 
, لفان : 

الصعيد : القراب » ويقال وجْه الأرض » والجع صعُّد وصّعُدات » كطر يق وطر'ق 
وطرثقات . والالتدام :ضرب النساء صدورهن” فى النياحة . ولا خالف عليها : لامستخاف. 

قوله : « وطمت كل" امزىئ' من نفسه » » أى أذابته وأنحلته » عبت اشر 5 
أى أذبته . ويروى : « ولأهم ت كل امرى” » » وهو أصحّ من الرواية الأولل ؛ أعمتى 
الأمر ؛أى أحزنى . 

وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضلة .* 

ثم ذكر أنه يو ويتمتّى أن يفرّق الله يننه ويينهم » ويلحقه بالنى صل اللهعليه وآله 
و بالصالخين من أصعابهكحمزة وجعفر علمهما السلام وأمثاللها ‏ مم نكان أمير امؤمنين يني 
عليه . و يحتدطريقتهمن الصحابة . فضو" قدما » أىمتقدمينغير معرتجين ولا معرتدين0©, 

وأوجفوا : سرعوا . ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة.» أى لم تؤخذ بحرب ولاعسف؟ 
وذلك لأن السكتسب بالحرب جار فى العنى لما يلاقى ويمانى فى حصوله من الشْمّة . 

وغلام ثقيف المشار إليه “هو الحجاج بن يوسف . والذيّال : التائه » وأصله من «ذال» 
أى تبختر » وجو" ذيله على الأرض . واميّال : الظالم . 

وأ كل خض رتسم : يستأصل أموالكم ٠‏ ويذيب شحمتم مثله ؛ وكلنا 


سس يام سس 


ثم قال لهكالخاطب لإنسان حاضر بين يديه :« إيم أبا وَدّحة »» إبه :كلة يُستزاد ها 
من الفعل» تقديره : زذ وهات أيضا ماعندك » وضدّها إيها » أى كن وأمسك . 

قال الرضي” رحمه الله : والردّحة اللنفساء ؛ ول أسمع هذا من شيخ من أهل الأدب » 
ولا وجدته فىكتاب من كتب اللغة » ولا أدرى من أين تقل الرضى” رحه الله ذلك ! 

ثم إن المفسر”ين بعد الرضى” رمه الله قالوا فى قصّة هذه الخنفساء وجوها : 

منها أن الحجّاج رأى خنفساءٍ تدب إلى مصلاه » فطر ها فعادت » ثم طردها فمادت» 
فأخذها بيده » وحذّف بها ء فقرصته قرها ورمض يدلاشفورنا اناق ص قالنا+ 
وذلك لأن الله تعالى قتله بأهون مخلوقاته ؛ كا قتل تمرود بن كنمان بالبثّة التى دخلت 
فى أتقه» فكان فيها هلاكه . 

ومنها أن الحجّاجكان إذا رأى مُنفساء “تدب قريبة منه » يأمر غلانه بإبعادهاء 
ويقول: هذه وَدّحة من وَذّح الشيطان» تشبيها لها بالبعرة » قالوا : وكان مغركى بهذا القول» 
والودّح : مايتعاق بأذنا“الشاة من أبمارها فيح . 

ومنها أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتممات : وايجبا لمن ينول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيبا الأمير؟ قال : الشيطان » إن ريسم لأعظم شأن أن يخلق هذه 
الوذح ! قالوا : طمعها على « فمل » كد نة وبدّن ٠»‏ فنقل قوله هذا إلى الفقباء فى 
عصره » فأ كفروه . 

ومنها أن" الحجّاجكان مثفارا ”؟ » وكان يمك المنفساء حيّة لبش بحركتها فى 
ا موضع حكا كه . قالوا ؛ ولا يكون صاحب هذا الداء إلاشائنا مبغضا لأهل الببت . قالوا : 
ولسنا نقول كل" مبغض فيه هذا الداء » وإما قلنا : كل من فيه هذا الداء فهو مبغض . 

قالوا : وقدروىأ بومر الزاهد ولم يكن من رجالالشّيعقف فى أماليه وأحاديئه عن السيارج 


()-رجل مثفار : نعمت سوء . 


3520-5 


عن ألى خزيمة الكاتب » قال : ما فتَشّنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصيئًا . 
قال أبو عمر : وأخيرنى العطانى عن رجاله » قالوا 
سئل جعفر بن تمد عايه السلام عن هذا الصّنف من: الناس » ققَال دحم منكوسة 
ؤت ولا يأنى ؛ وما كانت هذه المصلة فى ولى له تعالى قط ؛ ولا تسكون أبدا» وإنما 
تكون فى الكفار والفساق والناصب للطاهرين . 
وكان أبو جهل عمرو بن هشام الخزوى” من القوم ؛ وكان أشدً الناس عداوة 
رسول الله صل عليه وآله » قالوا: وذلك قال لعتبة برن ربيعمة يوم بدر : 
يا مصف راسته . 
فهذا مموع ماذ كره اللقسرون » وما سمعته من أفواه الناس فى هذا الوضع » ويغلب 
على ظنى أنه أراد معتّى آخر ؛ وذلك أن عادة العرب أن تسكنى الإنسان إذا أرادت* 
: تمظيمه بما هو مظء التعظ » كقولم : أبوالهول » وأبو القدام » وأبو المنوار» فإذا أرادت 
تحقيرموالغض” منه كتتة بما يستحقر و يستهانبه» كقوطم فى كنية يزيد بنمعاوبة : أبوزنة » 
يعنون القرد » وكقولم فى كنية سعيد بن حفص البخارى» اغنث :اع الفا ب وكثوام 
للطفيل : أبو ثقمة ؛ وكقولم عبد اليك :“ابو الذان لبشه 4 وكترل ابن يسام 
لبعض الرؤساء : 
فانت لعمرى أبو جعفر ولكننا نحذف الناء منس” 
ني درن الثوب نظي التمب والقدر 
أبوالئتن ء أبوالدفر أبو البمر أبو ار 
فلما كان أمير المؤمنين عليه. السلم يمل من حال الحجاج تجاسته بالمعاصى والذنوب ؛ 


ادكه 


ل ممصت 


حدا ام 


التى لوشوهدت بالبصر لكانت بمْزلة البعر المتصق بشعر الشاء» كناه « أبو ودّحَة» ‏ 
وككن أيضاً أن يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره » وتشونه خلقته » فإنه 
كان قصيرا دما تحيفا » أخفش” العينين معوج الساقين » قصير الساعدين » يحدور الوجه . 
أصلع الرأس » فسكتاه بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه الافظة نضيغة أخرى » ققالوا : « إبه أبا ودجة » ؛ قالوا : واحدة. 
الأوداج » كنّاه بذلك لأنكان قَمَالَا يقطم الأوداج بالسيف » ورواه قوم « أبا وحرة » 4 
وعى دويبة نشبه المر'باء قصيرة الظهر ؛ شهه بها . 

وهذا وما قبله ضيف » وما ذ كزناه نحن أقرب إلى الصواب . 


(115) 
الأمثل : 
ومن كال ملم عليه السعرصم : 
كلا أوَال بَذُلتهُوهاً لّذى رقم » وَلَا أن 
تَكْرمُون بالل تل عبأدو » ولا ُكْرِمُونَ أنه في عبأوو ! 


0 
اعت 4 322101 1 5 4 م , 
عتيروا ريعز ول منازا من نقبكم ٠»‏ وان عم . الما ل إخوائ ١‏ 


الما : 

انتصاب< الأموال » بفعل مقد ردل عليه « بذاموها » وكذلك « أنفس,» » يقول : 
ل تبذلوا أموالُم فى رضاً من رزقسم إياها» ول تخاطزوا أنقسم فى رضا الخالق لهاء 
والأزل بم أن تبذكوا الال فى رضا رازقه ؛ والنفس فى رضا خالقباء لأنه ليس أحَدٌ 
أحق” منه بالمال والنفس و بذلا فى رضاه . 

م قال : من المجب أنَكم تطابون من عبد الله أن يكرموم و يطيموك لأجل الله » 
واقاتم إلى طاععه ء ثم إنم لا تكرمون الله ولا تطيعونه فى نفع عباده » 
والإحسان إلمهم . 

ومحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيعوم لأجل الله ؛ * إنيم أت 
0-0 : ش جل الله ثم إنم أتم 

تليعون اله » الذى تسكلفون الناس أن يطيعوك لأجله ! 
م أمرم باعتبسارمم بتزوم منازل من كان قبلبم » وهذا مأخوذ من قوله 


سس م سد 


تعالى : و في مسا كن لذ عقوا أطت وتتية 0 
ص درة 0 5 لقند 


وروى عن « أصل إخوانتم » وذلك بوت الأب » فإنه ينقطم أصل الأخ الواشج 
دنه وبين أخيه » والرواية الأول أظهر . 


ابييييبت ا 00 
)١(‏ سورة إبراهيم 4 


أفنقة 
الأمئل : 


وسره كلام ل عليه العم : 


أ 21 ام هك 6ع سىس مرغ 


نع الأنسا رُعَللُ عل » والإخوان في اين ؛ واكتن 2 :م لبس » وَالْبطآنة" 
دونَ الناس 0 0 2 ا لفل الوه > عناصّحَة صحَةَ خَليَّ 


اننا اننا 

اليْنحٌ : 

لان + تم جئة » وهى ما يستر به . و بطانة الرجل : خواصّه وخالصته الذين. 
لا يطوى عنهم سراه . 

فإن قلت : أمّا ضر بْه بهم للدبر فعلوم ؛ يعنى الحرب » فا معنى قوله عليه السلام * 
0 وأرجو طاعة القبل ).؟5 

قلت : لأن مَنْ ينضوى إليه من الخالفين إذا رأى ما عليه شيعته وبطانته من. 
الأخلاق الجيدة » والسيرة الحسنة » أطاعه بقابه باطنا » بعد أن كان انضوى. 
إليه ظاعس| . 

واعم أن هذا الكلام قاله أمير الؤمئين عليه السلام للا نصار بعد فراغه من حرببه 
الجلى » وقد ذكره المدائنى والواقدى فى كتابههما © 
٠‏ (١)كتاب‏ الجل للددائنيى » ذكره ابن النديم فى الفورست ٠‏ ء وكتاب الجل للواقدى ذكره أيضاا 


ابن النديم فى س كك 


«# 


(11) 
الأطل : 
وم نكلام عليه السلام وقد جمع الناس » وحضهم على الجهاد » فسكتوا ملياء فقال عليه 


2 رمم 


السلام:مابات؟! أعخر سونأتم فال قوام منييم :يأأمير الوامنين » إن سسراتر' نا معَك . 


- 


الا ا ا سه َك ا ا 200 كس ري كم 
وَإِعا ترج فى مثل هذا رَجِل من أرضاه من شجعانم” » وذوى 0 ؛ وَلاينبئي 
2 مصماوه 2 وس ال ماوال 


لى أن أدع املد وَالِمر وَ بَْتَ الال وَحبَاية الأرضء والقضاء بن التلميق 1م 
لت في ٠.‏ 
فى حقوق الطالبين » ثم أخرج فى ذتيبّة أنْجَمْ أخرى ى ؛ عامل قل القذم 3 
] قطب التحى » تَدُور علىء وَأ بمكانى ؛ فَإذًا فارقتة أسْتَحَانَ مَدَارْها » 
٠‏ هذا لير الله التأئ الشود ؛ وَأللَه الا ران الشمادة عند إقأنىي 
عدي رده مي 00 مع 7 > ماع حّ 33 ا 
ود» وَلو لى لقاوه » بت ركابى م فلا أطتبخ', 


9 


عو داعي 2 2 در وجي ته ور سس لله 
إنهه غَنَاء فى كثرة عدد © مم ةَ اجتماع قلو 5" » لقد لك على 
َ- 3-0 عزف دمر 2 ع 7 
اربق ألراضح الي لا ليك عَلَيا إلا مكيد 
من أستقام” فإ دتو ومن" زْل إل الثّارٍ ! 


سس كر سد 


امارح : 

2 سكتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومغى مَلِدٌّمن النار كذلك » قال الله تعالى‎ ٠ 
. "” مجني مليّا)‎ ( 

وأقَتعند فلان مُلاوة » وملاوة » وملاوةمن الدهر» بالمركات الثلاث » أى حينا 
وبرهة » وكذلك أقت مأوة ومُاوة وملوة » بالمركات التلاث . 

وقوله : « أعخرسوركف أمم ؟ اسم النعول من أخرسه الله 6 وخرس الرجل » 
واتفرس الصد 

والكتيبة : قطعة من الجيش . والتقلقل : الحركة فى اضطراب . والقلاح : السم 
والجَفير : السكنانة » وقيل وعاء للسنهام أوسع من الكنانة . 

وانتعار داعا انلزن والداو تعاهنا عسوو لشعال تكن انلكا سان مما 
وبوضع الرحا فوقه » فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق . 

وس : أى ُدَرء واركاب : الإبل 0 رتصحم ريو 

ثم وصفهم بعيب الناس والطعن فيهم وأ نهم يحيدون عن المق” عن الحرب » أي 


ينحرفون ويروغون كا يروغ الثعلب . 

ثم قال : إنه لاغناء عدم وإدث اجتممتم بالأبدان مع تفركق القاوب . والقََام » 
بالفتح وللد : النفع . 

وانتصب « طعانين » على الحال من الضمير النصوب فى « أطابتم نت 


2# # 


45 سورة مريم‎ )١( 


كسد 


وهذا كلام قاله أي الؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف. 
أعماله بالعراق بعد انقضاء أمى صقي والمهروان » وقد ذ كرنا سببه وواقمته فيا تقدم . 

فإن قلت : كيف قال : الطريق الواضح » فذكره » ثم قال : « لايهلك فيها » 
0 1 
فانئه ؟ 


قلت : لأن الطرزيق يذ كرو يؤنث » تقول : الطريق الأعفلم والطريق العظمى» فاستعمل 
اللغتين معا . 


)1١19( 
: «لأمثل‎ 
: ومى كلام ل عليم الساب صم‎ 


ب رمم - 5 ا >1 كيل رمع م1 2 
له تمد علمت تبلييخ ألتسالات » 3] م ألعدات » وَمَام لكآت ؛ وعد 
كه مومه ء. ع 370 
أ ألبيت - أَبْوَاب اللكمء وضياه الآمر 
يك ده مأو , سر ماع د 10م ما كيه 4 سام ماع ص اه 
ألاوَإن شرام الدين وَاحدة ؛ وَسبله' قأصدة ؛ اخد ييا يوق و : سن 
ع +2 ]قد 
وَقف عنها ضل وَندِم 
ورم ب 07 -ى ما كام مجوان ع2 ملسيو سا 
أعلوا ليم تذخر له الذخائر ء» وَتيلى فيه السرائر ؛ وَمَن لا ينفعة حاضرة 
أ - _-2- - 
عبعى سم ارو ساهو غوسم 0 ع.رءع 
لبه فعأز به عنه أعحر ء و به أعوز . 
رقم عي صوص 7 الله إل ووما ام فل طلس سا اله االو سا الله 
و | نارًا حرثها شديد » وقعر” بعيد » وَحليتم) حديد » وَشرَام صديد 
0 و 3 وس او ل 3 بر 4 َ- 
1 م 7 : 


نان اننا 


رواها قوم « لقد عقيةة » بالتخفيف وفتح المين » والرواية الأولى أحسن » فتبليخ 
الرسالات تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى اللكلفين » وفيه إشارة إلى 
قوله تال : «١‏ يبَكْفُونَ رسآلات الله وَََْوَْة وَلَاحَْوْنَ أحَدا لأ 4 ”2 وإلى 
قول النى صلى الله عليه وآله فى قصة براءة :« لايؤدَى عنى إلا أنا ورجل مبّى ». 


. سورة الأحزاب وم‎ )١( 


اوم _- 


و إنام العدات : إتجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : (١‏ من الموامنين” رجال صَد كوا ١‏ 
مَأعامدوا أله كيه 0204 وإلى قول النى صلىالله عليه وآآله فى حقه عليهالسلام : « قاط 
دينى ومنجر موعدى »© . 

وتمام السكلات تأو يل القران » وفيه إشارة إلى قوله "تمالى : ( وََمتْ كم رَبك 
صدفًا وَعَدْلآً 24 ؛ وإلى قول النى صل الله عليه وآآله فى حقه عليه السلام : اليم اهد 
قلبه » وثيت لسانه » . 

وخلاصة : هذا أله أقم الله أنه قد علي أوعل- على اختلاف الروايتين أداء الشرائع 
إلى الكلفين ؛والحكم ينهم بما أنزله الله » وعل مواعيد رسول الله التى وعد بهاء فنها ماعو 
وعد لواحد من الناس بأمر »نحو أن يقول له : سأعطيك كذاء ومنْها ماهو وعد بأمر 
يحداث » كإخبار الملاحم والأمور التجدّدة . ول تمام كات الله تعالى » أى تأويلبا 
وبيانها الذى ير" به ؛ لأن ىكلامه تمالى مْجتل الذى لايستغنى عن متم" ومبيّن يوضحه . 

ثم كشفالغطاء وأوضح للراد فقال : «وغندنا ‏ أه لّالييت . أبواي امك سق 
الشرعيات والفتاوى.. وضياء الأمر يمنى العقليات والمقائد » وهذا مقام عظم لاسر أحرث 
من اغخلوقين يد عيه سواه عليهالسلام ؛ ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذيه الناس. 

وه أهل اليبت » منصوب على الاختصاص . 

وسبله قاصدة » أى قريبة سسبلة » ويقال : بسنا وبين للاء ليلة قاصدة ورافهة » أأى 
٠‏ هيينة السيرلا تسب فيها ولا بطء . 

وبلَ فيه السرائر» أى تختير . 
ثم قال : من لاينفعه لبه الحاضر وعقله اموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غيز حاضر 
)١(‏ سورة الأحزاب + 


(؟) سورة الأنعام ١١١‏ 
(١1-لمج‏ اللاغة م ) 


لو 


ولاموجود من المتل عنده أُوْلىَ وأحرى ؛ أى من يكن له من نفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن القبيح ؛ فبعيد أن يمرّجر » وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره لهم قيل 2 


ثم ذكر النار خذّر منها .وقوله: د حليتها حديد » يعنى القيود والأغلال , 

ان ظ-لن.. 0 5 0-0 

ثم ذكر أن الذ كر الطب يمخلفه الإنسان بين الناس خيرله من مال مجمعه ويورثه 
من لايحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أميرالمؤمنين عليه السلام جاءه عَخبر فأخيره أن مالا له قد 
انفجرث فيه عين خرارة » يبشرّه بذلك » ققال : بشّر الوارث ء بشّر الوارثء يكررها » 
شم وقف ذلك ال مال على الفقراء » وكتب به كتتابا فى تلك الساعة . 


. كذافى الأصول‎ )١( 


00 
الأخل : 
ومن فطي ل علي السامرصم : 


وقد قام م إليه وجل م نأصحابه » فقال : يتنا عن التكرمة " م أمرتنا يهاء فلم تار 
أ الأمرين أَرشَدٌ فصَفْقَ عليه السلام إحْدَى يدي على الأخرى » ثم قال: 


0 2 3 0 3 .اه اعسصن م سمه هر سد ه 
اكور الّذى تمل انه َأ ؛ » فإن استقا' هديك » و إن 7 
ل 0 0 8 ا 
فوتكم و إن أبيم” تدار اتات اش : وتكن عن وَإِلى من ! 
ع هجر 3 


+ اعةء كمس 


أريد ل *اكة بالشّوا كوس وَهْوَ يعم أن 


00 حَ 1 3 ِِ 
500 د ملت طباه هذا الدّاء الدوئ » وكات لمعف يأشطان الر كى ! 


ا الذين دُعُوا ل الإنلام قبلوة » وقصموا القرآن #أشكيوء ع 
وَهيدوا إل الجيد ليوا وَل لقح ل أولادهاء سي رت تماش 
راف الأرض رَحَْا رَحْنَا ؛ وَصَنَا صا ٠‏ بعض هلك » و بض لحاء لا سرون 
الأياء ولا ينعن ألو قا مر المُيوْنٍ ين البكاء» مص امون ون الصبتاع 2 
ذل لاون الأعا» مر الألوان مِنَ الشّمرِ »على وجُوهى 2 الكأشعين » 


أولئك إِحْوَان الذاهبُون » ناا فلت لم » وَامْض الأيْرى على فر اقب . 
إنَالشيطان” سن لك رق 4 ف ويرِيدُ أن يل وبتك عقدة عفد وميك" 


الو ل 


0 


بالجماعة الرقة » و لقره الع »فاص هوا عَنْ تزغاته وَتَنكان ‏ وفوا الِحَة 
من أَهْدَاها لبك" وَاعْنْاو هاعلى نفيك" . 
30-7 
. البْام : 
هذه شببة من شبهات اللحوارج » ومعناها أنك نبيت عن الحكومة أولا ثم أمرت 
بها ثانياء فإ نكانت قبيحة كنت بنببيك عنها مضيبا » و بأمرك بها مخطئا » وإنكانت 
حسنة كنت" بنبيك عنها مخطئا و بأمرك بها مصيباء فلا بد من خطئك على كل" حال. 
وجوابها أن للامام أن يعمل بموجب ما يغلب على ظنه من المصلحة؛ فهو عليه السلام 
ا نجام عنهاكان نبي عنها مصلحة حيتئذ »ونا أمرمم بها كانت الصلحة فى ظلَنَه قد 
تنيرت » فأمرمم على حسب ما تبدال وتغير فى ظنه كالطييب الذى ينهى المر يض اليوم 
.عن أمر ويأمره بمثله غدا . . 0 
وقوله : د هذا جزاء من ترك العقدة »2 يعنى الرأى الوثيق » وفىهذا الكلام اعتراف 
بأنه بان له وظهر” فما بعد أن" الرأى الأصاحكان الإمسرار والثبات على الحرب » وأن ذلك 
وإنكان مكروهاً » فإن الله تمالى كان مجسل الهيرة فيه 6 كا قال سبحانه :.( فى أن 
تَكَْمُوا ميا ويل أن فيد حرا كبر ) 90 . 
ثم قال :كنت أجلم على الوب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو ؛ من 
زفع امصاحف » فإن | عن اهتديتم بى » و إن لم تستقيموا فذلك ينسم إلى قسمين : 
أحدها أن تعوجواء أى يقم منكم بعض الالتواء » و يسيرٌ من العصيان » كفتور اللممّة وقلة 
لد فى الحرب . والثئى الأ والامتناع اللطلق من الحرب » فإن كان الأول قو نتم 


1١و سورة النساء‎ )١( 


59 سم 


بالتأديب والإرشاد و إرهاق الهم والعزائم » بالتبصير والوعظ والتحر يض والتشجيع » و إن 
كان الثانى تداركت الأمر مم ؛ 'إما بالاستنجاد بغيرم من قبائل العرب وأهل حُراسان 
والحجاز » فسكلهمكانوا شيعه وقائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلك الوقت من المصلحة التى 
تحكم بهذا الال الحاضرة ٠‏ 

قال : لو فعلت ذلك كانت" هى العقدة الوثق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى العدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت :لا نقول إنه أخطأ بمعنى الإثم » لأنه إنمافمل ما تغلب على ظنه أنه 
المصلحة ؛ وليس الواجب عليه إلا ذلك » ولكنه ترك الزأى الأصوب » كا قال الحسن : 
« هلا مضيت قَدُما لا أبالك ! © ولا يلحق الإثم من غلب على ظنه فى حم السياسة أمر 
تاعتمده » ثم بان له أن الأصوبكان خلافه » وقد قيل إن قوله : 


ممى نم ابر ره مس 


ع 0 0 مه 0 0 
لقد ثرت عثرَة لاتندير سوافةأ كيس بعذها وأستمرث 
© وأجمع الرأئ الشتيت المنتشر” » 
إشارة إلى هذا المعنى ؛ وقيل : فيه غير ذلك مما قدمنا ذ كره قبل . 

وقال شيخنا أنو عمان الجاحظ رضى الله عنه : مَنْ عرفه عرف أنه غيرٌ ملوم فى 
الانقياد معهم إلى التحكي » َه مل" من القتل ونجر يد السيف ليلا ونهارا » حتى ملت 
الدماد من إراقته لها » وملت اميل من تقحّمه الأهوال بهاء وضّحِر من دوام تلك 
اعخماوب الجليلة » والأرزاء العظيمة 4 واستلاب الأنفس» وتطاير الأبدى والأرجل بين بدذيه» 
وأ كل تالحرب أسعابه وأعداءه » وعطلت السواعد» وخَّدرت الأيدى التى سامت من وقائع 
السيوف مها » وأو أن أهل الشام لم يستعفوا من الحرب » و يستقيلوا من المقارعة والصادمة » 


سو لس 
لأدت الال إلى قعود الفياقيّن معا » ولزومهم الأرض وإلقاهم السلاح » فإنَ المال أفضت 
مظنا وقوها إل نا بف الناواعى وضنه:. 
#4 
واعر أنه عليه السلام لما قال هذا القول » واستدرك بكلام آخر حذراً أن يبت 
على نفسه الخط أ فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » ويعمل 
؟وجبه » وأستعين به على فعله» ولكن يمن" كنت أعمل ذلك » وإلى من أخلد فى فعله ! 
أمّا الحاضرون لنصرى فأتم وعالكم معلومة فى الخلاف والشقاق والعصيان » وأما الغائبون 
من شيعتى كأهل البلاد النائية فإلى أن يضلوا قد باغ المدّو غرضه متّى » و1 اعد 
إليه فى إصلاح الأمر وإبرام هذا الرأى الذىكان صوابا لو اعتمد ؛ إلا أن أستغين يعض 
على بعض ء فأ كون كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور : < لا تنقش الشوكة 
بالشوكة» . فإن صّلمها لها » والضام اميل 4 يقول :لا تستخرج الشوكة الناشبة فى رجلك 
بشوكة مثلها » فإن إحداما فى القوّة والضءف كالأخرى » فسكا أن" الأولى 0 
لما وطئتها فدخلت" فى لجك ؛ فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى بها تنكس » و 
فى لحك , 
ثم قال : « اللهم إن هذا الداء الدوى» اب اا » » والدوىة : الشديد » 
كا تقول ليل” أليل . 
وكلت المرّعة » جمع نازع » وهو الذى يستق الماء » والأشطان : جمع شَعلْن » وهو 
ع ا ا ع 
ثم قال : أين القوم ! هذا كلام متأسّف على أولك » متحسر على 0 
والوله :شذة الحب ختى يذهب العقل ‏ وَلِه ار 
الماح » بكس اللام : الإبل »والواحدةلقوح ؛ وهى الحلوب ‏ مثل بقلاص وقاوص . 


5-3 


قوله : 2 وأخذوا بأطراف الأرض 6ت أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض ل أى 
حصروم ؛ يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرض » 


ال الفرزدق : 
5081 أ اذ ا ل 2 51 00 اها اله ع له 1 للرضق 
خذن بأطراف اماه عَليكم قمر اها والتجوم العاوالم 
وزحقا رَحْناً ؛ منصوب على الصدر الحذوف .الفمل » أى بزحفون زحفاء والكلءة 


الثانية تأ كيد للا ولى . وكذلك قوله : « وصّهًا َف » . 

ُ م ذكر أن بعض هؤلاء التأسّف عليهم هلك » و بعض نما » وهذا ينحى قولهتمالل : 
( َم من شنا تج ومن من )90 . 

نم ذ كر أن هؤلاء قوم وقذّمهم العبادة » وانقطموا عن الناس » وتجردوا عن العلاائق 
الدنيوية » فإذا ولد لأحدم موود لم يبشر به » وإذا مات له ميت ل يمر عنه . 

ومرهت عين فلان » بكسر الراء » إذا فسدت لترك الكْخل » لكنء أمير للؤمنين 
عليه السلام جعل مَرَه عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سيحانه . وذكر أن 
بطونهم خاص من الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مضفرءة من الشّمهر» 
لأنهم يقومون اليل وعلى وجوههم غَبّرة الخشوع . 

ثم قال : « أولئك إخوانى الذاهبون » ٠‏ فإن قلت : من هؤلاء الذين يشير عليه 

لام إلمهم ؟ 

قلت : هم قوم كانوا فى تأنأة الإسلام وفى زمان ضمفه وحّوله أرباب” زهد وعبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله “مهن جمير من بنى عبد الدذار » وكسعد بن معاذ من 
الأوس» وكجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة وغيرمم ؛ ممن استشهد من الصالحين 


)١(‏ ديوانه موذام 
(؟) سورة الأحزاب ++ 


عبد 8 ل 


أر باب الدين والعبادة والشجاعة فى يوم أحْد » وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله صل 
لله عليه وسل ؛ وكممار» وأبى ذَّنَ » والقداد ؛ وسلنان » وحْبّاب ء وجماعة من أصماب 
الصّة وققراء المسلمين أر باب العبادة » الذين قد جمعوا بين الزهد والشجاعة . وقد جاء فى 
الأخبار الصحيحة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الجنة لنشتاق" إلى أر بعة : 
علة » وعمار » وأنى دن » وللقداد » ؛ وجاء فى الأخبار الصجيحة أيضا » أن جماعة من 
أصحاب الضفة مر” بهم أبو سفيان بن حرب بعد إسلامدفءضُوا أيديي م عليه » وقالوا : واأسفاه 
كيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عنق عدو الله ! وكان .مه أبو بكر » قال لم : أتقولون 
هذا لسسيّد البطحاء ! فرفع قولهإلى رسول الله صل الله عليه وكآله فأنكره » وقال لأبى بكر: 
«انظر لاننكونأغضبتهم » فتسكون قد أغضبتر بك» عخاء أبو بكر إلمهم وترضام وسألهم 
أن يستغفروا له » فقالوا : غفر الله لك . 

قوله : « فحَق” لنا » يقال: حق” له أن يفم ل كذا » وعو حقيق به » وهو محقوق به » 
أى خايق” » والججع أحقاء وحقوقون ٠.‏ - 

وى : يهل . وصدف عن الأمر ؛ يصدرف أى انصرف عنه . ونزغات الشيطان : 
ماينزغ به » بالفتح » أى يفسد و بغرى . ونفثاته : ماينث به وينقّث » بالضم والسكسم ؟ 
أى مخيل وسحر. 


واعقلوها على أنقسكم » أى ار يطوها والزموها . 


اللفدة 


الأمثل : 


ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج » وقد خرج إلى معسكرم وهم مقيمون على |نكار 
المسكومة » فقال عليه السلام : 
١‏ كلك" مد مما مِنينَ ؟ شانوا : منًا من شبد وَمِنَا من' [' يبد . قل + 
ساروا ف ر'كتَْنٍ ؟ فَليَكُن من شَهِدَ صفينَ فراقة» وم ن ل" تشهذها فراقة ؛حق 
كلايكع: اا وات انان قا 


أنكواعنٍ ألكلام »نموا لول » وأقباوا يديك | إل ع قن كذ 


اننا 


خم وروسةر ا م موسا مم سم موس 3 
وَأَهْلُ دغوتناً» 3100 5 لكاب أ لجنا ن» قر أئ' الْقبول منهئم > 


2-77 8 ِ- 25 [ 3 2 
الف عن . ننم :5 هذا أن “ظاهره إعان » وَ بأطنه” عدوَان” 4 02 
مخ ل 00 
رحَة » والخرثة تدَامة” .ماعل د نك" » وَألْرَمُوا طر يق و" وَعَضْوا كَل ألواد 
اه 2 5 #8 عت م 
بواج 2 » ولا توا إل اع نَنَ ؛ إن أجيب أل » وَإِنْ ترِكَ ذل . 
عت حا رطم وسوس 3 ركه م جاء كدلو ”اس م راسمس هوه 
وقد كانت هَذْهِ القعلة وقد ' أب" أعطيئيوها . أنه ل | يكبا ما وحبت 


5 5 9 
> فيصم 5 وَلَا حَنٍ أله دَنْمَ 9 أنه إن مم ف ليق ألذى يني 4 


0220 
0-4 


ون لكاب لَى » مأفارقته” مذ صَحِئه”» نقد كام رَسُول أله صَلَّ أنه كيو 


لاي - 


رد مه 20-7 


ألا بأء وَألا بنأء وان وَألْقرَابات»فماً اد عل كل مُمبَة 
وَمضيا مُعيًا َل أل , وتشلياً الأمر » وَصَبراصل مد مَصْضٍ راح . 
# #4 
و 0 2 0 8 انم 3 00 0 َدَخَلَ فبه من اليم 
- 


اه هم لطر 


0 -- ا 


2# 


البترح : 

هذا الكلام بتو بعضه بعضا ؛ ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر ؛ وهذه 
عادة الرضى”» تراه ينتتخب من جملة الحطبة الطو يلةكلات فصيحة » يوردها على سبيل انتتالى؛ 
وليست متتالية مين تكلم بها صاحبها » وسنتتطع كل" فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 
على مها . 

له : « إلى معسكرم » الكاف مفتوحة » ولا يجوز كسرها ؟ وهو موضع 

العسكر ومحطه . 

وشيد صنين : حَرهاء قال الى : لض سهد ”لشن 90 , 

قوله: فامتازوا أى انفردوا » عقال الله تمالى :ساروا اليم أي) الجر 1 

قوله : « حتى أ كر م كلا منكم بكلامه » » أى بالكلام الذى يليق به . 

والغيلة :الداع . والناعق : اللصوت 

قوله : « إنأجيب ضل وإنترك ذل . ٠‏ © هوآخرالنصل الأول ٠‏ وقوله : «ضل" » » 
أى ازداد ضلالا , لأنه قد ضل» قبل أن يجاب . 


١مم سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة يس وه‎ 


جاوة؟ ل 


فأما قوله : « فلقد كنا مع رسول الله صل الله عليه » » فهو م نكلام آآخر» وهو قائم 
بنفسه؛ إلى قوله : « وصيرا على مضض الجراح » ؛ فهذا آآخر الفصل الثانى . 

فأما قوله : « لكنا إنما أصبحنا » » فه وكلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق 
بهما ؛ وهو فى الظاهى مالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأن الفصل الأول فيه إنسكار الإجابة 
إلى التحكي ؛ وهذا يتضّن تصوييها ؛ وظاهى الخال أله بمدكلام طويل . وقد قال الرضئ” 
رحمه الله فى أول الفصل إنه من جمل ةكلام طويل » وإنه لما ذكر التحكيم » قال ما كا 
يقوله دائما ؛ وهو أفى إنا حكستطلى أن نعمّل فى هذه الواقعة بحَكُم الكتاب » وإ ن كنت 
أحارب قوما أدخلوا فى الإسلام زيغا وأحدثوا به إعوجاجاء فلمًا دعونى إلى نحكي الكتاب 
أمسكت عن قتلهم ؛ وأبقيْت عليهم » لأنى طنعت فى أمر ليله الله به شَمَتْ 3 ين » 
ويتقاربون بطريقة إلى البقية » وهى الإبقاء والكف . 

فإنقلت : بإنه قد قال : « تقاتلإخواننا من السدين  »‏ وأتم لا تطلقون على أهل الشام 
الحار بين له لفظة « المسلمين » ؟ 

قلت : إِنَا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا ماما ؛ فإنا 
تجيزأن يطاق عايه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدى ام ؛ فيطاق 
مع قرينة حال أو لفظ مخرجه عن أن يكون مقصودا به ألتعظي والثناء وللدح » فإن لفظة 
« ملم » و« مؤمن » تستعمل فى أ كثر الأحوال كذلك » ؛ وأميرالمؤمنين عليه السلام 
لم يقصد بذلك إلاتميزمم من كفار العرب وغيرم من أهل الراك » ولم يقصد مدحهم بذلك» 
فل ينسكر مع هذا القصد إطلاق لظ السامين عليهم . 


(؟؟ا) 


ومن كال م ل علي السامرم قال ورصحابر فى ساعر لغرب : 


ع 6 6 . 050511 3 5 200 3 
وَأى أمررى اذل أعر بن قوراط جأش عند | ء»وراى من 
مم 5 00 


ء م 0 
بن إغراه فتلا 2 5 فصل د دته التى فضل مها عليه ؛ قايدنة 
عن تقو ا 


إن أ لم الّوت القمْل ؛وَألَدِى ن أبن أبى طالب بيكه؟ لأف سَر'بةٌ بالكين 
لين قعل اناتأ 
+ ج 2 
أحس” :علم ووجد ٠‏ ور باطة جأش » أى شدة قب . وأمانى2 ريط 6 كأنه يريط نفسه. 
عن الفرار. والمروى : در باطة » بالسكسر» ولا أعرفه تقلا و إتما القياس لا يأباءء مثل, 


تير عمارة » ولب خلابة . 

والفشل : الجين . وذبٌ الرجل عن صاحبه » أي أ كثر الذبّ » وهو الدفع والنم. 
والتّحُدة : الشحاعة . والحثيث : السريم ؛ وفى بعض الروايات : « فليذْبَ عن صاحبه ». 
بالإدغام » وفى بعضها « فَلييُبْ » بفك الإدغام . والميتة » بالكسر: هيئة المي تكالجلسة 
وا "ثب هيئة الجالس والراكب » يقال : مات فلان ميتة حسنة » والمروى فى ”” ميج 


اع ؤو” ب 


«لبلاغة “» بالتكسر فى أ كثر الروايات؛ وقد روى : « من موتة » وهو الأليق » يعتى المرتة 
الواحدة » ليق فى مقابلة الألف . 
# # ا 

واعل أله عليه السلام أقسم أن القتل أهونُ من اللوت َف الأنف ؛ وذلك على 
مقتضى مامنحه الله تعالى به من الشجاعة الخارقة لمادة البشر ؛ وهو عليه السلام بحاول أن 
يحض" أصحابه » ويحرتضهم ليجمل طباعهم مناسبة لطباعه » وإقداتهم على الحرب ممائلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى نحريض جندم وعسكرم ؛ وهيبات ! إنما هوك قال 
أبو الطيب : 

يكلف سيفه الدولة الجيش” همه وقد كد محرت عَنْه الجيوش ألضار م 200 

2 َنْدَ الئاس معد فيه وذلك مالا تدّعسه الضرائم 

ليست النفو سكلا من جوهر واحدر » ولا الطباع والأمرجة كلها من نوع واحدر » 
وهذه خاصيّة توجد لمن يصطفيه الله تعالى من عباده » فى الأوقات المتطاولة » والدهور 
المتباعدة ؟وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان ؛ فإن التوار.تح من قبل الطوفان مجهولة عندناء 
إن أحداً أعطى من الشجاعة والإقدام ماأعطيه هذا الرجل من جميع فرق العال على اختلافها؛ 
من الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم ؛ والمعلوم من حاله أنه كان يؤ: ؤثر الحراب على السلم» 
والموت على الحياة » والموت الذى كان يطلبُه ويؤثره ؟ إنما هو القتل بالسيف » لا اموت 
على الفراش »كا قال الشاعر 


لولم يمت بين أطراف الرماح إذا لمات إِذْ لم يمت من شدّة اعلرّن 


. ديوانة * : 9ا#اء والخضارم : جع خضرم ؟ ودو العظيم الكير من كل شىء‎ )١( 


1 0 
وكا قال الآخر : | 
يستعذبون متهم كنم لابيأسون من الدنيا إذا قتلوا 


فإن قلت : فا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضر بة بالسيف أهون ألما على للقتتول 
من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة » أم هذا قول قاله على سبول امبالفة والتجوّز »ترغيبا 
لأصابه فى الجهاد ؟ 

قلت : الحالف يحلف على أحد أمر ين : أحدها أن يحلف على ظتّه واعتقاده ؛ نحو 
أن محلف أن" زيدا فى الدار» أنا حالف ومقسم على أنى أظن أن زيدا فى الداز» أو أنى 
أعتقد كون زيد فى الدار. والشانى أن بحلف » لا على ظته بل يحلف على نفس الأمر فى 
الخارج ؛ فإن حملنا كسم أمير اللؤمنين عايه السلام على الخمل الأول فقد اندفم السؤال ؛ 
لأنه عايه السلام قدكان يمتقد ذلك . لف أنه يستقد وألله يظن ذلك ؛ وهذا لا كلام 
فيه » وإن حملناه على الثانى الأمر فى الحقيقة يختاف » لأ" المقتول بسيف صارمر معجل 
للزهوق لا يجد من الألم وقت الضربة ما يحده اليت دون النزع من اللدّ والكف" نم » 
قد يحد القتول” قبل الضر بة ألم التوقع لهاء وليس كلامنا فى ذلك » بل فى ألم الضر' بة 
اكرات ديق سارم يلسع والهد» إذازسنا برع هوق وأنا ‏ ا مك 
الصورة » نحو أن يكون السي فكلا » وتتبكرر الضريات به » والحياة ياقية بعد ؛ وقايسنا 
يبنه وبين ميت يموت حتف أنفه موتا سريما ء إِمّا بوقوف القوّة الغاؤية كا يموت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع تسقط معه القوة » وريبق العقل والذهن » إلى وقت الموت » فإن 
اموت هاهنا أهون وأقل ألماء فالواجب أن يمّل كلام أمير المؤمنين عليه السلام إمًا على 
جهة التحر يض ؛ فيكون قد بالغ كعادة العرب » والمطباء فى المبالفات الجازية ٠»‏ وإما أن 
يكون أقسم على أنه يعتقد ذلك ؛ وهو صادق فيا أقسم ء لأنه هكذا كأن يعتقد بناء على 


دا اوح د 


ما هو مركوز فى طبعه من محبّة القتال » وكراهية اللوت على الفراش . وقد روى أنه قيل. 
لأى مسل ألراسانى : إن فى بعض التكتب النزلة : مَنْ قل بالسيف فبالسيف يقعسل » 
فقال : القتل أحب إلى من. اختلاف الأطباء » والنظر فى الماء » ومقاساة الدواء والداء > 
ل كر ذلك للمنصور بعد قتل ألى مسل ء فقال : قد أبلغناه تبته ! 


(؟؟3) 

الأمثل : 

وس كالام ل علي السمرم : 

وكأ أن" الك" تكنو كئيش" لساب . لا تَأعُدُونَ حا » وآ 
دصرم ده .5 ناير ف 5 امل ا لاير «روس 9 2 او 
متعون يما »قد خليم' والطريق ؛ فالنتجلة لفت ر» وَالهلكة للمشاوم . 

1 1 عه ْ 

الفح : 

السكشيش : الصوت يشوبه خوّر» مثل المشخشة » وكشيش الأفى : صوتها من 
جادها لامن فهاء وقد كشّت تكش » قال الراجز : 

كيش أفنى أجعت لمش وهى حلش يعضّها بيعش 0© 

يقرع عليه السلام أحابه بالجين والفشل » ويقول لهم : لسكا أنظر إليكم 
وأصواتم نمنسة يشم من الملع الذى قد اعترا م ؛ فهى أشبه شىء بأصوات 
الضباب الجتمعة . 

2 كدوم ةس ندا وخوفهم » فثال : لا تأخذون حقاء ولا تمنعون ضما » وهذه 
غاية ما يكون من الذل . 

م ترك هذا الكلام وابندأ فقال : قد م وطريق النجاة عند الحرب » ودلتم عليباء 
وهى أن تقتحموا وتلحجواء ولا تهنوا؛ فإنم مت فستم ذلك نجوتم ؟ ومتى تلومم 

5 5 و 5 ةٌّ 

وتلبعطم وأحجمم هلك » ومن هذا العنى قول الشاعر : 


. اللسان م : عمسم » من غير السيبة‎ )١( 


لسو سد 

تأخرنت أسْتئق الحياة فم أجسدا التفيى حي مثل أن أتقددما”© 

وقال فَطَرِى” بن الفجاءة : 
لايركتّن أحسد إلى الإحجيي 
فد أراى للرماح درئة 
حَتَى خضبت با تحر من دمى 


يوم الوغى متخوتف الحمام 7 
هو عن في “كار وآمان 
أ كناف سَراجى أو عنان لجالى 
ثم انصرفت وقد أصبت ولأْصّبْ جَدّعِ البصيرة قرح الإقدام ”> 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعلم أن" عليك عيونا من الله ترعاك وتراك » 
فإذا لقيت العدّوء فاحرص على للوت وهب لك الحياة ؛ ولا تغسل الشهداء من دمائهم ؟ 
فإن دم الشهيد نور”له يوم القيامة » وقال أبو الطيب : 
يقل الماجز الجبان وقد يح عن قم مم المولود © 
ويوق الفتى الِحَشن' وقد خَوض” فى ماء لئبة السّريو”© 
. وهذا العنى الذى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو إن المقدام على خصمه 
يرتاعله خصمه؛ وتنخذل عنه نفسه » فتسكونالنجاة والظفر للمقدّم ؛وأما تلم عن خصمه» 
1 احج امنبيب له ؛ فإن نفس خصمه تقوى عليه » و بزداد طمعه فيه » فيكون الظفر له » 
ويكونالمطب والحلاك للمتام الهائب . 


١97 : ١ للحصين بن الخام المرى » ديوان الخخاسة  بعمرح التبريزى‎ )١( 

(؟) ديوان الجاسة » بسرخ التبريزى ١١٠ : ١‏ 

(؟) فال التبريزى في شرح البيت : « يقول : أنا جذع البصيرة » أى استبصارى ويقينى لا يحتاجان إلى 
تهذيب ولا تأديب ؟ م لا يحتاج المذع إلى الرياضة » وإقدانى قارح » أى قد بلغ التهاية ؛ كا أن الفروح 
مهاية سن الفرس ؟ ولا سن بمده » . 1 

(4) ديوانه ١‏ : 987 » البخنق : ما يجمل على رأس الصى » وتلبسه المرأة عند إدمان رأسها . 

(0) الخمش : الرجل الجرى” على الايل . والصنديد : السبد الكريم . وخوض : 31 كثر النوض . 


0( انج 2 1 


فهترسالموضوعات 


٠ه‏ - تتمة الحطبة المعروفة مخطبة الأشباح "© 
القول فى عصمة الأنبياء وفنها ثلائة فصول : 
الفضل الأول :فى حال الأنبياء قبل البعئة» ومن الدى جوز أنيرسله 
الله تعالى للعباد 
الفصل الثانى :فى عصمةالأنبياء زمن النبوة فى أفعالهم وتروكهم عدا 
ما يتعلق بتبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل ألثالكث :فى خطلهم فى التبليغ والفتاوى 
3 م نكلام له عليه السلام ما أراده الناس على البيعة بعد قتل ءمان 
رضى الله عنه 
فصل فيا كان من أمر طلحة والززبير عد قسم امال 
؟ة من خطبة لاعليه السلاميذ كرفيها ما كار قاية على فتنة االخوارج 
وما يصيب الناس” من بنى أمية 
فصل فى ذكر أمور غيببة أخبر بها الإمام ثم محققت 
سيه ‏ من خطبة له عليه السلا يصف فبها حال الأنبياء 
4 من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها حال الناس عند البعثة 
6و - من خطبة له عليه السلام فى تعظلم الله وتمجيده » ثم ذكر الرسول 
صلى الله عايه وسل والثناء عايه 
- مكلام له عليهالسلام فىتو بيخ أسحابه على التباطؤ عن نصرة الحق 
7 - منكلام لهعليه السلام فىيوصف بنى أمية وحال الناس فى دولتهم 
- من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 
53 من خطبة له عليةالسلام يذكر فيها مدا صلى الله عليه وما تركه 


فى أ به من سدته 


)هه أونها ق الجزء السادس ص ه؟ة؟ 


صنحدة 
0 
يذ فك 
م اللاو 
١١‏ سلمةو 
ساف 
أو 
ناوا كورلا 
6 لهةة 
/اغ اث 
يا كرا 
53 
5 سم" 
د 
7 
١م‏ 6آاىم 
مهم 


سس بهاوم دم 


أقوال مأئورة فى مدح الأناة وذم المجلة 
فصل فى مدح قلة الكلام ؤذم كثرته 
٠‏ - من خطبة له عليه السلام »وهى من المطب التى تشتمل على 
ذكر اللاحم 
- من خطبة له أخرى عليه السلام نجرى هذا الجرى 
- من خطبة له عليهالسلامنى الزهيد ووصف الناس فى بعض الأزمان 
٠‏ - من شخطبةلهعليه السلا يصف فيها حال الناس قبل البعئة وماصاروا 
إليه بعدها 
4 - من خطبة له عليه السلام » ذ كر فيها كلاما فى شأن أهل الببت 
وأمر بنى أمية معهم 
هزعة مروان بن ممد في موقعة الزاب ثم مقتله بعد ذلك 
شعر عبد الله بن عمرو العبلى فى رثاء قومه 
أنقة ابن مسلمة بن عبد الملك 
نما ولى من الشعر فى التحريض على قتل بنى آمة 
أخبار متفرقة فى اتتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس 
8 من خطبة له عليه السلام فى وصف الإسلام وسو شرائمه » ثم 
ذكر الننى صل الله عليه وذ كر أصمابه 
من كلام له عليه السلام يصف بعض أيام صفين 
٠٠‏ من خطبة له عليه السلام ؛ وهى من خطب اللاحم أيضا 
فصل فى التقسم وما ورد فى ذلك من الشعر 
من خطبة له فى تمحيد اله ووصف ملانكته 
فصل فى الكلام على الالتانات 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نباتة 
١‏ من خطبة له عليه السسلام يذ كر فيها فرانْض الإسلام 


1>. 


/11ا -لاكا 
مدد سكين 
1١52-1152‏ 
15 

ها مك١‏ 
مكا-ةادذا 
الاككيلاا 


امن 

١141لا‏ 
ما -كما 
وا 86م١ا؟‏ 


كوخ اذا 
للقدع سف 
فق 


سس و سم 


من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 

6 من خطية له عليه السلام يذ كرفيها ملك اللوت وتوفية الأنشفس 
فصل فى التخلص وسياق كلام للشعراء فيه 
فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعراء فه . 

من خطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر الدنيا 

١١‏ - من خطبة له عليه السلام فى الحض على التقوى وذكر أوصاف 


الدنيا والفرق يينها و بين الآخرة 
4 - من خطبة له علي هالسلام فى الاستسقاء؛وصلاة الاستسقاء وآذابها 
أخبار وأحاديث فى الاستسقاء 


-. من خطبة له عليه السلام فى تعظم ما حتجب عن الناش وكشف 
له » والإخبار بما سيكون من أمر الحجاج الثقق" 

من كلام له عليه السلام فى التوبيخ على البخل » ودعوة 
أتعابه لنصرته : 

7 - من كلام له عليه السلام فى حث أصحابه على مناصحته 

من كلام له عليه السَّلام ؤقد جمع له أصحابه لكضهم على الجهاد 
وأثلر الحبة فينم 

١9‏ من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث عل الاستقامة 
والتحذير من النار والحث على طلب الجد 

٠‏ - من كلام له عليه السلام فى احتجاجه على الحوارج 

١‏ - م نكلام له عليه السلام فى التحكيي 

- من كلام له عليه السلام قاله لأسحابه فى ساغة المرب 

؟٠ ‏ من كلام له عليهالسلام فى تو بيخ أصحابه ووصفهم بالبين؟ وحهم 
على المرأة والتقسّم . 


سنحة 
الحفدك ينيف 
مخفا 

9ظ" اع" 
١>»-ه:؟”‏ 
اللا مقضن 


.ةع كه 


كد تياف 
كفا سياف 
الححفدتك مف 


شف 


ةع > 


/ا9؟ يليه 


استدراك وتصويس وتعليق (*) 


الجزء الصفحة السطر الجزء الضفحة السطر 
١ 01‏ (المقدمة ) الصواب : 5 ++ 5 الصواب: أن تقول» 
2 بين البرية » » اعيم ‏ ا وا الصواب : «ولا متنع » 
كدرو لا يوضع العنوان بين |  »‏ هع ه٠١‏ الصواب : « فَدَع له » 
علامتى الزيادة 45 ؟31 الصواب: « فلاتأس 
يف فى النعودق 1 07؟ على الدنيا » 
أن الجاحظ ألف كتايا مه 4 الصواب:«ألم نتلهم» 
ف نصرة معاوية ان م 0١‏ ؟1 الصواب: « فاستشار 
أبى سفيان أخاء » 
لافنا 


5 ا كله حمل الصواب : « أبن هذا 
واب : ٍ 


5 ع سيرة « 
7 ه الصواب : « فى كل 5 0 5 
5 > 57# 5 الصواب : « الأوّل » 
الايام » 


و 
7 7 لع لالصواب: «شرد»» 


- 
أو« شرّد » 


امو نو يرى الأستاذ جاسم أن 


الأصوب : 2 قرئن 4 


٠١ 14‏ الوجه « مصلا » » بالفتخ وبدايل وناطج» 
0 : الماء 

بكسر اللام ؛ وهو على اجاز . 

ارد سيفه * هلا 5 الصواب: «من تضافر » 

0 4 الصواب : ( إلا أهل | »5 1٠١4‏ 5 الصواب : « وإن 


سق » كذ بت »؛دون تشديد 


(*) انظار هذا الاب فيا مضى من الأجزاء . 


الجزء الصفحة السطر المزء الصفحة السطر 

1٠6‏ 14 يرى الأستاذ جاسم أن ه4١1 ٠6١‏ الصواب:دلا عطينم» 
الصوابفىنسبة الابيات | 2 ١48‏ م١‏ الصواب : « وسعيدا» 
اوح نان شب 5 144 1١‏ الصواب:«إنكتم» 
. ] لا 6 11اى 
اهيدا 00 فد مف من الصواب : «و يجممم» 
لآن الفضل بن العباس 000 

لق 1١65‏ 38 الصواب : « نمينت » 

ابن عبدالمطلس»استشهد 
2 0 .5 ارجا 1 الصواب : « يصخب» 
فى خلافة أبى بكر 


أى القيد 


١ 1١١7 *‏ الصواب:« الله 5 1١58‏ "5 الصواب : « معتّق © 
5 *؟١1‏ » الصواب:« تقرى » بمتح التاء 

بفتح التاء 1 ؟ اهبرؤ بمو الصواب: «ارفم رقبتك» 
1*7 5 الصواب : دلا » لولم ٠١‏ الصواب : « أَخذ به» 

بتخفيف الم 0# 4 لعل الصواب : « على 
١#6‏ الم الصواب : « العتاب» ابنأبى شعي بالمدائنى». 
١5 100‏ الصواب : « أعظر » وانظ رتنقيحالمقال؟:م 
1+١ *‏ لم الصواب: «عرقم» ؟ 50# لما الصواب: «لما» 
ه« ه الصواب : « عبد الله بدون تشديد الم 

ان عامر » 5 5١540‏ 4 الصواب : « كان 
3٠45‏ 184 الصواب : « لنمرنٌ » الأشترلى » 
* م1 هه الصواب:« أنيجىء » 0-1 6 الوجه « شاهرى 
1١48‏ 18 الصواب « فليروا » سيوفهم » 


م ؟ 


تتا 


حف 


5 
يذه 


ذف 


فف 


يفف 


يفف 


السطر 

م الصواب : «علمهما » 

؟ الصواب: «تأخيرها » 

الصواب:«فاستوهبوه» 

5 الصواب : « أصغر 
عيب » . 

١‏ «من على »© » بياء 
سا كنة وهى إحدى 
لغات : « عل » 

٠‏ فى الطبرى« كان فى 
ابن عمر غفلة » » وهو 
امناسب للمقام 

7 الأجود: « أن تخلم» 

٠‏ الصواب : « هذا 
الأمرث » . 

1 الصواب« شد الله» 

ع الصواب : «انَراوٌه» 

: لعل الصواب‎ ١: 
. © رجاء مخوفا‎ « 

؟ الصواب : « ولا 

8 دي » » بدون 
تشديدء 


* الصواب: «استخراج 
ذى الثديه » . 


2 


> 


21 


4 


5 


> > 0ه مم 


الصفحة 


دقفا 


كم 


اام 


هم ؟ 


حمى؟ 


اف 


١ 

ك# 
و 
ان 


السطر 


الصواب: «فتكتبوا 
كتائب 6. 


64 الصواب:«وأن»... 


«وأن ©». 


من الصواب : 2 وأشار 


إلى باب الفيل » . 
الصواب : « عمرو 
ابن حريث » . 
14 الصواب: «منتقد.م 


النى صلى الله عليه 
والهله ». 


الذهب » . 
؟ الصواب : «آمآدفم « 
ه الصواب: 9كأساروية» 
به الصواب: ويتقيع « 
١7‏ العيارة مضطر بة » 
: يرى الأستاذ جاسم 
أنه ر بما كان صواب 
العبارة:« قأما الرواية 
الثانية فإنه قد جعل 
التق يعمل فى الإمرة 


البره خاصة »6 


فيان 


نان 


0-2 


السطر-: 
عه 


ىو الصواب: «ونسمهم 6 
1١‏ الصواب:«وتحر يعه» 


مم الصواب:ه بالمغيب 6 


بدون تشديد 

15 الصواب :2 م 
تنش الأجل » . 

+؛ا الصواب : « حدث 
أصلا »© . 

١+‏ الصواب : « فأوّل 
مافيه © 

ا 

5 محذف لنظ : « فى 
ذلك ©». 


| الجزء الصفحة السطر 

لا كه ؟ يضاف : « وهى من 
لخطب التى تشتمل 
على ذكر الملاحم » 1 

ا ١١4‏ 7 الصواب: « أتفة 
ابن مسالمة © 

*٠0 >0١ 7‏ الصواب: « ودك 
بعضها بعضاً » . 

ا 5*4 لم الصواب:2 وسياق» 
بالياء 

١ *»4١ 07‏ الصواب : « فن 


أبينها » . 


سى الى الى يكار 


جيع الحقوق حفوظة 


ا 0 
لاله 2 


الجد له الواحد العدل 
(:؟1) 
الأضل : 


ومن كالام ل عا السمرم فى مث أصكابر على الفتال : 
ا دارع ؛ وَأ ا ١‏ +5 البرك 


2 51 ما وهءًى 
أمو, 


0 لاسنّة مر الم 0 59 


عع ثكم 
قلا تميلوهاً مولا ماوعا ولا ناوعا إلا أيِى شجمان ' ؛ وَالَانِينَ الذّم 5-2 
هاو و و ءٍِ 0 2 لعي ار 5 
28 الصّاب, رين علَ وول 55 ا الذ, ون ليم ؛ :د وَيَحُتَنفُون)ً: حناقن)] 3 
07 5 عون 1( 2 


وَوَرَاءَهاً و ونا ؛ لا بتأخرتون عن 5 ناوه » وَلَا يتقَدمُونَ علا فيفر دوهاً . 
عد د 
لفن ؛ 
الدارع : لابس الدع » والماسر : الذى لا درْع عليه ولا مغر ؛ أمرتم عليه السلام 
بتقديم الستليم على غير الستليٌ » لأن" سوارة الحرب وشِدّتها تلق وتصادف الأول فالأوّل ؛ 
فواجب أن يكون أوّل القوممستلما » وأن يعضًوا على الأضراس ؛ وقد تقدم شرحهذاء وقلنا : 
إنه جوز أن إيبد ءوهم بالحتق واد ؛ و يجوز أن بريد أن العض” على الأضراس بِشْدٌ شؤون 


الدماغ ور باطاته »فلا يبلغ السيف منه مباغه لو صادفه رِحًواً . وأميم بآن يلتووا إذا طعنواء 


ماع سم 


لأنهم إذا فعلوا ذلك » فبالحرى أن يمور السُنان » أى" ب بتحرك عن موضع الطعنة ؟ فيخرج 
زالقا » وإذالم يلتووا لم يمر" السنان » ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذ » فيقتل . 

وأمرمم بغض” الأبصارفى الحرب » فإنه أربَاٌ للجأش ؛ أى أثبت للقلب » لأن الفاضَ 
بصره فى الحرب أحرى ألا بدهش ولا يرناع لمؤال ماينظر . 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها » فإنه أطرد للفشل ؛ وهو الجبن واعلوف ؛ وذلك 
لأن الجبان برعد و يبرق » والشجاع صامت . 

وأمرم بحفظ رايتهم ألا يميلوها » فإنها إذا مالت اتكسر العسكرء لأنهم إنما ينظرون 
إلمبا وألّا عُدُوهامنمحام_عنها وأا حعاوها بأيدى المبناء وذوى اهلع منه مك لاتخيموا 


وبحبنوا عن إمسأ كبا . 
التذمّر له » أى الغضب . 


والقائق : جمع حاقة ؛ وهى الأمى الصعب الشديد ؛ ومنه قول الله تعالى : ل( الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 
ويكتنفونها : يلون برأ . وحمَآفئها : جانباها » ومنه قول طرّفة : 


1 5 سس ب 008 9 5 و ,س1 
كن جناحئ عر كنا حنا 4 2 العريب 3 ١‏ 
و - - 


ع 
الأم؟ لُ: 
ةم م سر 0 اه ل 50 - 
أجزا امرؤ قرانه » وَأسَى أخاه بنفسه 0 و يكل قرنه إلى أخيه ؟ فيتجتمم 


: يشمرجالتتريزى 54 . اللضرحى : العتيق من النسور ؟ إضرب إلى البياض . وحفافاه‎  تاقلعلا‎ )١( 
. جانياه . والسيب : عظم الذنب . والسرد : اللخصف‎ 


ا 8 ولد اد ؛ وَألْمارَ 5 ٠‏ وَإنَ أله 
5 موسو ردمة ما جلي 


سواي 
فى عبره ) ولا مححوز بئنه و بين يوامه . 


م 1 0 بي عه 0 #ه تر 2000 
عر 
إلى الاخبار 
132 تك لوسك اك ا و و و كي 4 2-0 0300 
وَالهِ نا اشوق إلى لقامهم منهم | دارم ٠‏ ليم فإن رَدَوا أتلق قخصص 
شوو كو ست وى عه م وى ب معاء 
ماعتهم » شتت ١‏ »وَأسَليم بخطأً 


ٍ من القن من يمل هذه الصيغة وهى صيغة الإخبار بامعل الماضى » فى قوله : 
نه » فى معنى الأمر ؛كأنه قال : ليح نكل" امرى" قرنه ؛ لأنه إذا جاز 
خبار فى المستقيا ل جاز الأمر بصيغة الاضى » وقد جاز الأول ؛ نحو قوله 


00 


تعالى والوالذاتة ضر َو اده 2 *» فوجب أن محوز التالى . 

ومن اناس من قال : معنى ذلك : هلا أجِرأ امرؤ قرنه ! فيكون نحضيضا محذوف 
الصيغة لام بها . وأجزأ بالهمزة» أى كنى . وقر'نك : مقارنك فى القتال أو نحوه . 

وآمى أخاه بنفسه مؤاساة » باطمز ؛ أى جعله أسوة نفسه فيه » و محوز: واسدت زيدا 


بالواو» وهى لغة ضعيفة ٠‏ 


. 597 سورة القرة‎ )١( 


مسي ]8 سم 


مقاومة الأ المذكورء وذلك قبيح محرتم» مثاله : زيد وعمرو مسامان » ولما رر' نان كافران 
فى الحراب ؛ لا يجوز لزيد أن ينكل عن :قن فيجتمع .آرانه وتقران عمرو على عمرو . 

ثم أقسم عليه السلام أنهم إن سلدوا من الألم النازل بهم اواقتلوا بالسيف فى الدنيا ؛ 
فإنهم لم يدوا من عقاب الله تعالى فى الآخرة ؛ على فرارهم وتخاهم . وستى ذلك سيقاً 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام » لأنه آد ذكر سيف الدنيا» لأمل ذلك فى مقابلته . 

واللهامج : السادات الأجواد من الناس » والجياد هن اليل » الواحد لهموم . والسنام 
الأعفم ؛ يريد شرّفهم وعاو أنابهم » لأن السّنام أعلى أعضاء البمير . 

وموحدة الله : غضبه وسخطه . 

ويروى : «والذل" اللاذم » بالذال المعجمة ؛ وهو بمنى اللازم أيضاء لذِمْته الكان 
بالكسرء أى لزمته . 

ثم ذكر أن الفرار لابزيد فى المّمْر » وقال الراجز : 

كعات عشناد دعماد الئل أنالفرار لايزيبُ فى الأجَلْ 

ثم قال لهم : أيكم يروح إلى الله فيسكونكالظلمآن يرد الماء . 

ثم قال : الجن حت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول اله صلى الله عليه وآله ٠‏ 
« الجتة نحت ظلال السيوف » . وسمع بعض الأنصار رسول الله صلى اللهعليه وآله » يقول 
يوم أحد : « الجنّة نحت ظلال السيوف » » وفى يده “تمذرات يأوكهاء فقال : بغر بخ ! 
نيس يينى و بين الجنة إلا هذه القيرات ! ثم قذَّفها من يده ؛ وكسر جَفْنَ سيفه » وحمل على 


- 5 4 9 
فرش فتاتل حتى فتل . 
م قال : « اليوم تل الأخبار» ؛ هذا من قول الله تعالى: ف وتو أخبك!: 904 , 


)١(‏ سورة تمدام 


سس “8 سمه 


ثم دما على أهلالشام إن ردّوا الحق بأن يفض” اللجماعتهم » أى بهزمهم . ويشدّت » 
أى يفرق كلهم » وأن ييسلهم مخطاياهم » أى إسامهم لأجل خطايامم التى اقترفوها 
ولا ينصرم . أبسات فلانا ؛ إذا أنلك إن الللكة نبو كلع قال تال :أن تنكل 
”6004 أى تسللءوقال! ( أو ثيك ألِينَ با رما كبوا 4, أ ىأسلوالهلاك لأجل 
ها|كتسبوه من الإثم ؛ وهذره الالفاظ كلها لايتلو بعضها بعضا ء و إِنما هى متترّعة م نكلام 
علويل اننزعها الرضى” رحمه الله واطرح ماعداها . 
ا د 
المنيل : 
إْ أن يلوا عَنْ ١‏ اقفوم دون طَمْنٍ ا 0 منه ا وضرب يلق 
لام » ويطيح العظام » وَيِنْدِرُ التَوَاعدَ م سق | اكير ع 
لاس ء وَيِربمُوا بالكائب كتوها الات و : 2 ار ا 
الم وق 1 فى نواجر 


عن اننا 


2 


. 
صيم 2 ؛» بعتن ن مسريو وَمَسارحيم . 


قال الشمر يف السرطى” رم القر تعالى : 
1 ع ع م - ا 


أقول : الدّغْق” : الك » أى' تدقة الخيول عموَافرها وشا 


ييخ : 
طعن دراك أى متتابع يتلو بعضّه بعضا . ويخرج منه النسيم » أى لسّعته ؛ ومن هذا 


٠١ سورة الأنعام‎ )١( 


يدرك 
طعنت؛ ابن عبد القيس طمنة ثاثر الا تسد لولا الشّماع أضاءعا ”© 
ملكتا با كن يرت شق يفم من دون مواد 
فبذا وصف الطعنة » بأنها لانساعها برى الإنسان القابل لا ببصره ماوراءها » وأنه 
لولا شعاع الدم » وهو ماتفئق منه لبان منها الضوء . وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد من 
أصحا به طعنات رج النسم - وهو الريح اللينة ‏ منبن . 
وفلقت الثىء » أفلقه » بكسر اللام قاقاء أى شققتة . ويطيح العظام : يسقطها ‏ 
طاح الثىء » أى سقط أو هلك ؛ أو تاه فى الأرض » وأطاحه غيره » وطوحه . 
ود السؤافد زدقطيا ايشا هدو الغو يندن تدارا أ اسقط ونوك التراو 2 
وأندره غيرٌه . والساعد من الكوع إلى للرفق ؛ وهو الذراع . 
والناسر : جمع مشر ؛ وهو قطعة من اليش تسكون أمامّ اميش الأعظم » يكس 
السين وقتح اليم » ويجوز مسر بكسر المي وفتج السين » وقيل إنها اللغة الفصحى . 
و يرْبمُواء أى يعوا بالكتائب » جمع كتيبة وهى طائفة من الميش . 
تقفوها الحلائب » أى تتبعها طوائف لنصرها والحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
جاءوا من كل” أوب للنصرة » ورجل محلب ؛ أى ناصر » وحالبت الرجل » إذا نصرتة 
وَأعنته » وقال الشاعر 0 


مهس ىر 5908 عه 3 عو ب 3 ١‏ 
ألهفا بقرى سحجّل حين أحليّت علينا الولايا والمدو الباسل 8 


2 الشماع : المتفرق . ومنه‎ . ١78 : ١ لقيس بن الخطيم » دبوان الجاسه - بشمرح التبريزى‎ )١( 
: . تطاير القوم شعاعا » والنفذ : الحرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأضاءعها‎ 

)١(‏ ماسكت » من قولحم : ملكت العجين وأملكته ؛ إذا بالنت فى نه ؟ أى شددت بهذه الطمئة 
كن ووسعت خرقها حتى يرى القائم من دونها الهىء النى وراءها . 

(؟) هو جعفر بن علبة الحارنى ؛ ديوان الخماسة ‏ بشمرخ التبريزى ١‏ : 44 

(4) قرى :اسم موضع » وسحبل : واد يعينة ٠‏ وأحلبت : أعانت : والولايا : جم ولية ؛ وهى 35 
الإبذعة ؟ يكنى بها عن النساء أو الضعفاء ؛ والباسل ‏ من البسالة ؛ وهى الشجاعة . 


بغ 


م 


ا 


00 


أى أعانت" ونصرت . والجيس : الجيش . والدَّعْق قد فسره الرطى” رحمه الله * 
ويجوز أن يفسّر بأمر آخر ؛ وهو المج والتتفير ؛ دعق القوم يلعقهم دَغْتا » أى هاج 
منهم وتفرم . 

وتواحر أرضهم » قد فسره رحمه الله أيضا ؛ ويمكن أن يفسّر بأمراخرءعوهو أن يراد به 
أقصى أرضهم وآخرها ء من قوط لآخر ليلة فى الشهر : ناحرة . 

وأعنان مساربهم ومسارحهم : جوانبها » والسارب : ما يسرئب فيه المال الراعى. » 
والسارح : مانسرح فيه » والفرق بين «سرح» و«سرب» » أن الشروحإنما يكون فىأول 
النهاروليس ذلك بشرط فى السّروب . 

نيدان نا 
[ عود إفى أخبار صفين ] 

واعر أن هذا الكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام لأصحابه فى صفين » بحرضهم به » 
وقد ذكرنا من حديث صفين فيا تقدّم أ كثره ؛ ونحن نذكر هاهنا تتمة القصّة » ليكون 
مَنْ وقف على ما تقدّم وعلى هذا لذ كور ؟ نفا هنا قد وقنف على قصّة صفين بأسرها . 

اتفق النّا سكلبم أنْ عمارا رضى الله عنه أصيب مع على" عليه السلام بصقّين » وقال 

كثيرٌ منهم » بل ال كثر : إن أويسا 7" القَرئى” أصبب أيضا مععلى عليه السلام بصفين . 
وذ كر ذلك نصر بن مزاحم فى ”” كتاب صفين “» ؛ رواه عن حفص بن عمران البرجى” » 
عنعطاء بن السائب » عن أبى البخترى” ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله فى أويس 
ماقال » وقال النا س كلهم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إِنّ المنّة لنشتاق إلى 


)١1(‏ هوأوس بن عامر القرنى ( بفتحالقاف والراء) سيد التابعين ؟ ذكرءابن حجر فى تهذيب التهذيب 


ءا سد 


مار » » ورووًا عنه صلى الله عليه وآله أن عماراً جاء يستأذن عليه » ققال : « انذنوا له » 
مَرْحَبَا بالطب الطيب ”9 » 
نا ين فنا 
وروىساهة بن كبيل» عن مجاهد » أن النبى” صلى الله عايه وآله رأى عمّارا وهو يحمل 
أحجار السجد ققال : « مالم ولمار ! يدعوم إلى الجنة و يدعونه إلى الفار "*؟ ! » 
وروى الناس كافة أن رسول اله صلى اله عليه وآله قال له : « تقتنك الفئة 
:الباغية » . ش 
ا 
وروى نصر بن مراحم فى كتاب صفين ؛ عن عمرو بن شمر» عن مالك بن أَغْين » عن 
«زيد بن وهب اللهنى” » أن عمّار بن ياسر ”" نادى فى صفين بوما قبل مقتله بيوم 
أو يومين:أينمن يبغى رضوان اشعرْ وجل ولايزوب إلى مال ولاولد؟ فأتته عصابةمن الناس» 
«فقال :أيباالناس اقصدوا بنا قَصّد هؤلاءالقوم [الذين يتبعوندم عمان» ويزعمو نأ نهقدل مظلوماء 
وله إنكان إلا ظالما لنشهء الحم بغير ماأنزل الله ] ” . ودفع على” عليه السلام الراية 
إلى هاشم بن عقهة بن أبى وقاص ء وكان عليه ذلك اليوم دِرعان » فقال له على عايه السلام 
كهيئة المازح : أياهاشم » أمانختى على نفسك أن تكون أغْوّر جبانا ! قال : ستعم 
. يبأميرَ الؤمنين » والله لألقن: بين جماجم العرب لف رجل ينوى الآخرة . فأخذ رحا فهرّه 
دفانتكسر» ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه » ثم دما برمح كين فشلة به اللواء ©" , 
اننا 


قال نصر : وحد ثنا عمرو» قال : لما دفم على” عليه السلام الرايةً إلى هاشم بن عتبة »قال 


)١(‏ صفين لاحم 

(؟) صفين كودع 

(؟ - ؟)عفين : « نادى يومثذ » 
(4) تكملة من صفين 


“(5) صفين حوم ب ءلو؟., 


د مودت 


له رجل من أحابه من بكر بن واثل : أقدام هاشم ! يكررها . ثم قال : مالك 
[ ياهاشم] ”"! قد انتفخ سَحْرك! أعوّراً وجبنا ! قال : مَنْ هذا ؟ قالوا : فلان » قال:أعالما 
وخير منها » إذا رأيئّى قد مُرعت لغذها . ثم قال لأحابه : شدوا شوم الم 
وشدوا أزد فإذا رأيتمو فى قد عَرَرْتَ الرابة ثلاما » فاعادوا أن أحداً متم لايسبقنى إلى 
الجلة 7" . ثم نظر إلى عسكر معاوية » فرأى جمعا عظيا » ققال : مَنْ أولتك ؟ قيل:أسماب 
ذى الكلاع » ثم نظرفرأى جندا » فقال: م نأولئك ؟ قيل : قريش وقوممن أهل المدينة » 
فقال : وى » لاحاجة لى فى قتالهم » مَنْ عند هذه القبّة البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » 
قال : فإنى أرى ذونهم أسُْودة 3 ٠‏ قيل : [ ذاك | - عمرو بن العاص وابناه ومواليه » 
فأخذ اراية فهرّها » ققال رجل مرح أحابه : الْيَث9© قليلا ولا تمجل » 


ل ا اي يت 00 اندم 
أعوّرٌ يبنى آهله محلا قد عا الحياة حتى ملا 


الى _ ع + سم 1 . 
لابد أت يله أوبقلاً 9 أشلبم بذى الكموب عل 00 


. تسكملة من صفيلن‎ )١( 

(؟) صنين : « إلها» 

إففق أسودة : جم سواد » وهو الشخس 

(؛) صفين : « امكث » 

(5) مروج الذهب ؟ : 859 : « قدأ كثر القرم » . 

(5) الفل : المزعة . 

(7) الشل : الطرد » وذو الكعوب : الرمح . ورواية الطبرى 5 : 4» : 
يليم بذى الكعوب تلا # 


1 
ويتلبم : يصرعهم . وق إحدى روايق صفين . «أشده بذى الكموب » . 


جعوات 
سم ابن عه الي مز 20 :ون .كه وو .© 
دين نا 
قال نصر : وحدثنا عبد العزي: بن سياه » عن حبيب بن ألى ثابت » قال : لما تناول 
هاشم لراية » جمل عمار بن ياسر بحرتضه على الحرب » ويقرعه 7" بالرمح » ويقول: 
أقدم ياأعور : 
+ لَاخَيْرَ في أَعَْر لا يأن المرَع » 
فستحى من تمر » ويتقدام » و يركز الراية ؟ فإذا ركزها عاوده عمّار بالقول » فيتقد م. 
أيضا . فقال عمرو بن العاص : إلى لأرى لصاحب الراية السّْوّاء عملا ء لثن دام على هذا 
تين العرب اليوم ! فاقتتلوا قتالا شديدا » وعمار ينادى ”'“صبرا ! واللهإن الجنة7© نحت 
ظلال البيش . فسكان بإزاء هاشم وعمار أبو الأعور السلهى” » وم يزل عمّار بهاشم اه 
وهو يزحف بالراية » حتى اشتد القتال وعفظم ؛ والتق لحان » واقتئلا قتالالم يسمعالسامعون. 
مثله » وكثرت القتلى فى الفريقين ججيعا ”* , 
1 300 


2 


وروى نصر » عن عمرو بس شير » قال : حدائنى ”"' مَنْ أثق به من أهل العراق »> 


: بعده فى صفين‎ )١1( 
000 2 
* فيه الول بالحدى استهلا‎ 
: (؟)بعده فى صفين‎ 
* خَامَدَ الكفار حي أبل‎ # 
ء وبعده هناك : « قال : وقد كان على قال : له أاف أن يكون أعور‎ ”ال١‎ , ”7١ والخبر فى صفين‎ 
 موفلا جبانا أبا هاشم المرقال ؟ قال :.ياأمير المؤمنين ؛ لتعامنى  إن شاء الله ألف اليوم بين باجم‎ 
. » فحيل يومئذ يرقل إرقالا‎ 
. » (؟) صفين : « يتناوله‎ 
. صقين : « صيرا عباد الله , الجنة » . والبيض : السيوف‎ ) 4 4 ( 
صفين : « كلما » ء والخير هناك فى ١لا" , لام‎ )5( 
. » فى صفين . « عن عمرو بن شمر » عن أبى إسحاق » عن أى السفر‎ )7( 


2 
قال: لما التقينا بالقوم فى ذلك اليوم » وجدنام خمسة صفوف [ قد قيّدوا أنفسهم بالعانم |02 
فقتلنا صما ء ثم صما ء ثم خلصنا إلى الرابع 4 ماعلى الأرض شاهى” ولا عراق يول ذيرته » 
وَأَبو الأعور يقول: 
إذا ماثْرَرْة كأنَ أسْوًا فرارنا صُدود الحدود وازورار النااكب © 
صُدودٌ اللحدود والقنآ متشاجرة ولاتبرح الأقدام عند التضارب 
قال نصر : والتقت فى هذا اليوم تمُدان العراق بعلكة الشام » ققال قائلهم : 
كمْدان مَمْدَان ؛ وعكة عك عه اليو من ارد ©» 
وكانت على عَك الدروع » وليس علمهم رايات ” » ققالت : تمدان : خداموا 
9 . أى اضربوا سوقهم ‏ قتالت عَكً .برك ألسكمل ”© » فبركوا كا يبرك "© ابل 
شم رموا الححّر وقالوا : لا نفرة حتى يفر الحكر”” , 
قال نصر : واقتتلالناس" من لدن اعتدال النهار إلرصلاة المغرب » مأكان صلاة القوم 
إلا التسكبير عند مواقيت الصلاة . 
ثم إن أهل العراق كشفوا ميمنة أهل الشام » فطاروا فى سواد الليل » وكشف أهل* 
الشام ميسرة أهل العراق فاختاداوا فى سواد الليل » وتبدّلت الرايات بعضها ببعض » فاما 
أصبح الناس وَجَدَ أهل' الشام لواءم وليس حوله إلا ألف رجل » فاقتاعوه وركزوه ,من 


. منصفين‎ )١( 

زفق لقيس 37 الجمزيم :. ديوانه ٠‏ 

(؟) الأرك : الفعيت 

(4) صفين : « رانات » », والرانات : جمع ران ؟ وهو كالحف إلا أنه لاقدم له . 
)2 ريد « الل » » وعك تقلب اجيم نا ٠‏ وانظر صفين ٠55‏ 

(5) صفين : هدم برك » . 

() أى الحجزء بلغة عك . 


وراء موضعه الأول وأحاطوا به » ووجّد أهل” العراق لواءهم مركوزا وليس حوله إلا ربيعة 4 
وعلى” عليه السلام ينباء وهم محيطون به » وهو لايل مَنْ هم » ويظنهم غيرم ؛ فلنا أن 
مؤذن على عليه السلام الفجر قال على" عليهالسلام . 
امَرْحَباً بالقائلين عَدلا وبالصّلام مراحباً وأهلا 

ثم وقف وصل الفجر ‏ فلما انقتل أبصر وجوهاً لبست بوجوه أسمابه بالأمس » وإذا 
مكانه الذى هو فيه مابين الميسرة إلى القلب ء فقال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة » وإنك 
الما المؤمنييكف عدن 20 منذ الليلة » فال : 

* لخر طويل” لك يأر بيعة #« 

نم قالهاشرابن عتبة : خذ اللواء ؛ فو الله مارأيت”" مثل هذه الليلة » لخرج هاشم باللواء 

حتى رك فى القلب "١‏ 
اننا 

قال نصر : حدثناحرو بن شور » عن الشعبى”؛ قال : عب معاوية تلك الليلة أر بعة لاف 
وثلمائة من فارس وراجل مُعُامين © بالمضرة ؛ وأمرثم أن يأتوا عليا عليه السلام من 
ورائه » فقطنت' للم مدان » فواجهوهم وصّمّدو إليهم » فباتوا للك الليلة يتحارسون » وعلى> 
عليه السلام قد أفضى به ذهابه ومجيئه إلى رايات ر بيعة ؛ فوقف ينها وهو لابعلم » ويظنة 
أنه فى عسكر الأشعث » فلما أصبح 0 ير الأشعث ولا أححابه « ورأى سعيد بن قدس 
الممُدانى على مركزه فجاء إلى سعيد رجلمن ربيعة » يقالله زفر © فقال [له][©: ألست 


القائل بالأمس : لئن' ش ننته ربيعة لسكونن ربيعة ربيعة » وكمدان مدان » فاأغنت مدان 


. » صفين : « وقد بت فبهم تللك الليلة‎ )١( 

(؟) صفين ام ع ع لام 

(2) يقال رجل معلم » بكسر اللام ؟ إذا علم مكانه فى المرب بعلامة أعلمها ؛ ومنه قول الشاعر : 
فتعرفوف تي أنا ذا 24 شاك سلاحى فى الموادشسمل 

(4) صفين : « فر » . 1 

(5) من صفين . 


لم هؤ د 


البارحة ؛ فنظر إليه على عليه السلام نظر منسكر ء ونادى منادى على عليه السلام : | 
العدوا للقتال 2 واغدٌوا عليه » وانبدوا عدوم ٠‏ فكلهم حرتك إلا ربيعةم ارايت 
إلمهم على عليه السلام : أن امْبدُوا إلى عدوّك ؛ فأبونا. فبعث إليهم أبا ثروان » فقال : 
تسم 
أمير المؤمنين عليه السلام 00 ؛ ويقوللم: يامعشر ربيعة 3 ا 
إلى عدو وقد بد الناس ؟ قالوا :كيف اننية وهذه اليا ل من وراء ظهر نا ١‏ قل 
لأمير المؤمئين اير عندان أوغيرها عناجزتهم تند . فر بم أبو ثروان إلى على عليه 
السلام » فأخبره فبعث إلمهم الأشتر» فقال: يامعشن ربيعة » مامنع؟ أن أتنهدوا وقد نهد 
الناس _وكان جهير الصوت ‏ وأتم أصحاب كذا وأصحاب كذا ! ء مل يعد أياء هم - 
فقالوا : لسنا تفعل حتى ننظر ماتصنع هذه الميل التى لف ظبورنا ؛ وهى أربعة لاف ! 
قل لأمير الؤمنين فَليَبعَث" إلمهم من يكفيه أمرهم . 
١ +7 : 8 5‏ ات عن المحم 5 
وراية رببعة يومئد مع الحضين” ١‏ بن المنذر. فقال لهم الاشتر: فإن أمير المؤمنين يقول. 
إل 8 3 
0 إن و بعتم إليهم طائقة مني لت كوم فى هذه الفلاة » وفرثوا 


كاليعافب 50 ٠ ١‏ فوجهت حينئذ ربيعة إلمهم ت, م لله والتمر بن قاسط » وعزة ٠‏ قالوا ا :ششنا 


ل 


إلمبم مستائمين مقَدِّين فى الخديد » وكان عأمّة قتال صدين مشيا . قال : فلما أتينام 
يم مم هر بوا 
وانتشروا انار الجراد فذ كرت قوله : ( وفرتوا كاليعاذير » . ثم رجعنا ! 5 وقد 
نشب القتال ينهم و بين أهل الشام » وقد اقتطم أعل” الشام طائفة من أهل العراق > 
بعضها منربيعة؛ قأحاطوا بها فر أتصل” إلمها حتى حملنا على أهل الثم » فعا ناهم بالأسياف؟ 
حتى انفرجوا لنا ء فأفضيناً إلى أصحابنا فاستتقذ''هم » وعرفتاهم ا بسمام وعلامتهم؟ 
وكانت علامة أهل العراق نين الحموف الأبييض » قد جعالوه ؟ فى رعوسهم وعل. 
)١(‏ فى الأصول : « حصين » بالصاد البلة ؛ تصحيف . وهو الحذين بن المنذر ين الحارث بن وعلة 


الرقاشى » كان من كار التابمين » وانظر المؤتلف الم 
00 1 
(؟) اليعافير : جم يعفور ؟ وهو الغلى 


أ كتافهم » وشعارم : يا أنه » يا أله ! يا أحد ياسمد ! ياربة عمد ! يارحمن يارحيم ! 
م 32 
بوكانت علامة أهل الشام خرة ا ثرا ء قد جعلوها على رءوسهم وأ كتافهم » وشعصارم : 
* نحن عاد اه حدًا دا * 
يالثارات عمان ! 
قال نصر : فاجتلد”وا بالسيوف وحمد المديد » فلم يتحاجزوا حتى حجر ينهم الليل » 
١ : 2‏ لق 
يوما يُرّى رجحل من هؤلاء ومن هؤلاء موليا 7 . 
ا 
' 1 49 م8 1 ا ا 
قال نصر : حد ثنا مر بن سمد "© ء قا( :كانوا عر بأ يعرف بعضهم بعضاق 
الجاهلية » و إنهم لحديثو عبد مهاء فالتقوئا 2 الإسلام » وقمهم يقايا تلاك الجيّة» وعند 
بععمهم نصيرة الدبن والإسلام ؛» فتضار بوا واستحيو"ا من الفرار 0 حتى كادت الحمرب 
تيدم ؛ وكانوا إذا نحاجزوا دَخَل هؤلاء عسكر هؤلاء : فيستخرجوتف تلام 
زف 
فيدفتوةهم 
قال نصر : خدّثنا مر بن سعد » قال : فبيتا على عليه السلام واقفاً بين جماعة من 
مدان وحمير وغيرهم من أفناء”© قحطان » إِذ نادى رجل من أهل الشام : من دل على 
أنى نوح الجيرى” ؟ فقيل له : قد وجدته » فاذا ترريد ؟ قال : فحسر عن لثامه » فإذا هو 
َ عرد ام ومعه 0 000 » فقا! ل لأى 8 2 معى ؛ قال : 
سداد د إلا ا على فيرث فلك ف له وذثة رسو 
)١(‏ :اع كلام 
(؟) فى صفين : هم نصر ؟ عمر » حدثنى صديق أى عن الإفريقى بن أنعم قال » 8 
(؟) الخبر فى صفين الام موصول بها بعده ؟ وهناك كلمة : « فيد فنوتهم » : فليا أصبحوا ‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس إلى مصافهم » فقال أأبو نوح.: ككل الخ بر ست وال خيل على علي 


السلام » وهو واقف ين جاعة مم: , مدان وحير وغيرثم من أفناء قحطان . "١‏ 
(4) أفناء الناس : أخلاطهم 


شخي جسم 


وذمة ذى الكلاع ؛ حتّى ترجع إلى خيلك » فإما أريد أن أسأً للك عن أمر فيكم عارينا 
فيه فسار أيو توج ررض لاع قل : إنما دعوتك أحد نك حديمًاً حل ثناه 
عمروين العاص قدا فى خلافة ”"" عمر بن الخطاب» ثم أذ كر' ناه الآن به فأعاده . إنه 
57 م أنه سمع رسول الله صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل” العراق » وفى 
إحدى السكتيبتين الحق” » و إمام المدى ومعه عتار بن ياسر ». فقال أبو نوح : 02 والله 
إنه لنينا. قال : نشدنك الله أجايٌ هو ”2 على قتالنا ؟ قال أبو نوح : نعم وربة ا 
لمو أشد على قتالك م منى» ولوددت أنسك َأ واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم » وأنت 
ابن عتى 7" . قال ذو الكلاع : ويك ! علام تمتَى ذلك مما ! فوالله ما قطمسّك فيا 
بينى و يدنك قط » وإنة رحمك لقريبة » وما يكرنى أن" أقتلك . قال أبو نوح : إن الله 
ع بالإسلام أرحاماً قريبة » ووصل به أرحاماً متباعدة » و إنى قاتئلك وأصابك » لأنًا على 
المو” وأنتم على الباطل ٠‏ قال ذو الكلاع : فيل تستطيع أن تأ معى صنة أهل الشام 
فأنا لك جارمنهم » حتىتلق جمرو بن العاص» فتتخبرّه حال عمار وجداّه فى قتالنا ؛لعله أن 
.يكون صلح” بين هذين الجندين ! 

- قلت : وا تجباهمن قوم يعتريهم الشك فى أمرم لمكان عمّار » ولا يعتريهم الشلك 
لمكان على عليه السلام ! ويستدلون على أن الى" مع أهل العراق بكوئن تمّار بين 
أظيرم » ولا يعبثوون بتكان عل عليه السلام! ! ويحذرون من قول النى صل الله عليه سل: 
« تقتك ت الفئة الباغية » و يرتاعون لذلك ء ولا يرتاعون لقوله صلى الله عليه وآله فى عل" 
عايه السلام : « اللبم وال مَنْ والاه وعاد من عاداه »» ولا لقوله : « لا حبك إلا مؤمن 


» صفين : « إمارة‎ )١( 

(؟) صفين : « لعمر الله » . 
(؟) صفين : « فى قتالنا » . 
(؛)كذافىدءوقىب:«أنت وان ن حمى »ا 


0 نمج-م) 


لالم سه 


ولا يبغضك إلا منافق » . وهذا يدث على أنّ عليا عليه السلام اجتبدت قري شكلها من 
مبد! الأمر فى إخمال ذكره وستر فضائله » وتفطيّة خصائصه حتى نحى فضله ومرتبته من 
من صدور الناس كافة إلا قليلا منهم - 

قال نصر : فقال له أبو نوح : إنك رجل غادِر 2 وأنت فى قوم ددر 2 وإن ل ترد 
الفدر أغدروك » و إفى أن أموت أحب إلى" من أن أدخل مع معاوية . ققال ذو السكلاع : 
أنا جار لك من, ذلك؛؟ ألا تقثل ولاتسلب ولا ذكره على بيعة » ولا تمس عن جندك ؛ و إتما 
هىكلة تبأغها عمرو بن العاص » لعل" الله أن يصيلح بذلك بين هذين الجندين » و يضمعنهم 
الحرب . فقال أبونوح : إلى أخاف غَدّراتك وعَدّرات أصحصابك . قال ذر الكلاع : 
أنالك بما قلت زعي » قال أبو نوح : اللهم” إنك ترى ماأعطاى ذو السكلاع » وأنت تعلم 
مافى نفسى » فاعصئنى واختر لى وانصرنى ؛ واذفع عَنى. ثم سار مع ذى السكلاع حتىأق 
عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الناس » وعبد الله بن عمرو يحرتض الناس على 
الحرب » فلا وقفا على القوم » قال ذو السكلاع لعمرو : يإأبا عبد الله هل' لك فى رجل 
ناصح لبيب مشفق ؛ مخبرك عن عمّار بن ياسر فلا يكُذبك ؟ قال : ومَنْ هو ؟ قال : هو 
ابن عبى" هذا » وهو من أهل الكوفة . فقال عمرو : أرى عليك سما أى تراب ! ققال 
أبو نوح : على” سوا خمد وأصابه»وعليك سوأ أبى جهل وسما فرعون ! فقام أبو الأعور نسل 
سيفه » وقال : لا أرى هذا اللكذاب الثم يسّبنا بين أظبر نا وعليه سيا أبى تراب ! ققال 
ذو الكلاع : أقسم بلله لثن بسطت يدك إليه لأحطمن أنقك بالسيف ؛ ابن عى وجارى » 
عقدت له ذمتى » وجثت به إليم ليخبرم عن تمار يم فيه قال لها حوور اسن 
بأأبا نوح » أذ كرك لله إلا ما صدقتنا ولم كذ بناء أفيم عار بن ياسر ؟ قال أأبو نوح + 
ماأنا :مخيرك حتى تخبرنى لم" تسأل عنه ومعنا من أسماب تمد صلى الله عليه عدّة غيره » 
وكلهم جادٌ على قتالكم ؟ ققسال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول  :‏ إن 


عمارا تقتله الفئة الباغية » و إنه ليس لعار أن يفار الحق » ولن تأ كل النار من عمّار شيئا»» 
فقال أبو نوح :4 إلا لله » ولله أ كير» وله قينا جد على الم ! فقال عمرو: 
اله اذى لا إله إلا هو إنه لاد على قتالنا ! قال : نم والله الذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حدّثنى يوم الجل أنا سنظور على أهل البصرة » ولقد قاللى أمس : : إن لوضر بتمونا 
حت تبلغوا بنا سعفات27 مجر هَجَر لعلمنا أنا على المق” » وأنم على باطل ؛ ولكانت قتلانا 
فى الجنة وقتلام فى النار ٠‏ قال عمرو : فهل تستطيع أن تمع يينى ويينه ؟ قال : انمع 
فركب عمرو بن العاص وابناه » وعَمّبة بن ألى سفيان يتالكا واب الاعود السلى” » 
وحوشب » والوليد بن عقبة وانطلقوا » وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذى. الكلاع 
يحبييه ؛ حتى انتهى إلى أتحابه » فذهب أبو نوح إلى تار » فوجده قاعدا مع أسماب له» 
مواد ميان واد بر وعبد الله بن حجل » وعبد الله بن العياس . 
ققال للم ”" ' أبونوح : إنه دعانى ذو السكلاع » وهو ذو رم » فقال : أخيرنى عن عار 
ابن ياسر» أفيكم هو ؟ فتلت : لم" تسأل ؟ فقال : أخبرنى عمرو بن العاص فى إسرة عمر بن 
الطاب أنه مهم رسول الله صل الله عليه » يقول : « يلتق أل الشام وأهل العراق » 
وعمّار مع أهل المق » وتقتله الفئة الباغية » » فقات : نم » إن تماراً فيناء فسألنى: أجاد” 
هوكَلٌ قتالنا ؟ فقت : نعم والله » إنه لأجد” من فذلك » واوددت أنسم لق واحد فذحته 
وبدأت بك ياذا الكلاع » فضحك عَمّار » وقال : أيسرتك ذلك ؟ قال لم »ثم قال 
0 : أخبرتى الساعة عمرو بن العاص » أنه جنع رسول الله صلى الله عليه يقول : 
تقتل تمارا الفئة الباغية » » قالعمار : أقررته ,ذلك ؟ قال : ننم » لقد قرئرته بذلك فأقرت» 


)١(‏ الحديث فى اللهاية »: ؟6١‏ ؟ قال فى شرحه : « السعفات : جع سعفة », بالتحريك ؛ وهى 
أغصان النخيل ؟؛ وقيل : إذا بيست ميت سعفة ؟ وإذا كانت رابة ؛ فهى شطبة ؟ ولا خص هجر 
مامد ل اللساقة ؟ ولنها موعبوفة كيه ة التخيل » . 

(؟) صفين : م وقالأبو نوح ». 


ل 


فقال عمَار : صدق » :وليضر”نه مامع ولا ينفعه.. قال أبو نوح : فإنه يريد أن يلقاك » 
فقال عمار لأسحابه : اركبّواء فركبوا وساروا.قال: فبعثنا إليهم فارساً من عد القيس يسعى 
عوف بن بشر فذهب ءحتى إذا كان قريباً منهم » نادى: أين عمرو بن العاص؟قالوا: هاهنا 
فأخبرهبمكان تَمَار وخيله » قالعمرو : قل له : فليسر*" إلينا ء قال عوف : إنه يخاف غدراتك 
وفَجَراتك » قال عمرو : ماأجرأك على وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف : جر ألى عليك 
بصرى فيك وفى أسحابك » وإن شت نابذتك الآن على سواء» [ وإن شئت التقيت أنت 
وخصماؤك » وأنت كنت غادرا [2""7. فقال عمرو :إنك لسفيه” » وإنى باعث إليك رجلامن 
أسحابىبواقفنك”", قال : ابعثْمَن شئتءفلست بالمستوحش» وإنك لاتبعث إلا شقيّاء فرجع 
عمرو » وأتفذ إليه أبا الأعور » فلما تواققا تمارفا » فقال عوف : إنى لأعرف الجسد وأنكر 
القلب » و إلى لا أراكمؤمناولاأراك إلا م نأهلالنار . قال أ بوالأعور : ياهذا ؛ لقد أعطيت 
لسانا يكبك الله به على وجهك فى النار» قال عوف :كلا والله إلى لأنسكم بالحق وتفككم 
بالباطل » وإفى أدعوك إلى المدى وأقاتلك على الضلال 7" وأفر من النارء وأنت بنعمة 
اله ضال » تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة » وتشترى العقاب بالمغفرة » والضلالة 
بالهدى ؛ انظر ”'؟ إلى وجوهنا وجوه وسمانا وسهاكم » واسعم دعوتنا ودعوتم 2 
فايس أحد منًا إلا وهو أؤْلى بالمق و بمحمد » وأقرب إليه منكم . ققال أبو الأعور : لقد 
أ كثرت الكلام » وذهب التهار» و يحك ! ادع' أسحمابك وأدمُو أسمابى » وليأت أسحابك 
ف قلة إن شاءوا أوكثرة » فإنى أجىء من أححابى بعداتب.”© ؛[ فإن شاء أصحابك فليقلواء 


. تكملة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟)كذافى دء ويب : « يوافقك » . 
(؟) صفين : « وأقاتل أهل الفلال » . 

(4) صفين : « انظروا . . . واسمموا . .. »6 . 


(5) صفين : « بعددثم » . وفى ب : « بعدة 6 . 


ع 
وإن شاءوا فليكثروا ] "2 فسار.”"عمار فى اثنى عشر فارسا » حتى إذاكانوا بالمنصف سار 
مرو بنالعاص فى اثنى عشر فارسا حتى اختلفت أعناق الميل7 ؛ خيل عدار وخيل عمروه 
ونزل القوم. واحتبوئا بحمائل سيوفهم » فَتشَبْدَ عمرو بن العاص » ققال له عمار : اسكت » 
فلقد تركتها وأنا أحق” بها نك » فإن شنتَ كانت خصومة فيدفع حقنا بالك » وإنة 
لت كانت خطبة ؛ فنحن أعل بِتَممْل الطاب منك » وإن سنت أخيرتك بكلمة تفصل” 
يننا و يبنك » وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفسك » ولا تمتطيع أن كل 
فبها . فقال عمرو : ياأبا اليقظان » ليس لهذا نت إنها جشت ؛ لأنى رأيتك أطوع أهل هذا 
المسكر فيهم.أذ كرك الله إلا كففت سلاحهم » وحمت دماءهم » وحرصت”2 على ذلك» 

. فعلام تقاتلوننا ! أو لسنا تمد إلا واحدا » ونصل إلى قبلتم وندعو دعوتسم » ونقرأ 
كتابم » ونؤمن بنبيك ! قتال عار : الجد لله الذى أخرجها من فيك » إِنها لي ولأتحابى : 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن » والنىَ » والكتاب من دونك ودون أصحابك . الل له 
الذى قركترك لنا بذلك» وجعلك ضَالّا مضا أععى » وسأخيرك على ماأقاتلك عليه وأصحابك؟ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى أن أقاتلَ التاكثين ؛ فد فلت » وأمرى أن أقاتل 
القاسطين وأتم م » وأمًا الارقون فلا أدرى أدركهم أولا! أيه الأب ألست تل أن سول 
لله صل الله عليه قال : « من كنت مولاه فمل” مولاه» الوم وال مَنْ وَالاه » وعاد مَنْ 
عاداه! » » فأنا مول لله ورسوله وعلى” مولاى بعدها . قال كمرو : ل تشتتمنى ياأبا اليقطان 
ولست أشتمك ! قال عمار : ويم تشتمنى ؟ أنستطيع أن تقول : إتى عصيت الله ورسوله 
لي تار : إن الكرم من أ كرمه 


(؟5-؟)صفين : وضارا رك ب اريك را عن عياكن لد رارقو ويا 
فى عشمرة بعمرو » وسار عمار فى اثنى عثمر فارساً حق اختافت أعناق الخيل . 

(؟) صفين : « وحرضت على ذلك » . 

(4) صفين : « لمسبات » . 


07 


لَه ! كنت وضيعاً فرفمنى الله » وملوكا فأعتقنى الله » وضعيقا فقوت الى الله ؛ وققيراً فأغنانى 
الله ! قال عمرو : فا ترى فى قتل عمان ؟ قال : فتح لكم باب كل سوء » قال عمرو : فعل 
قتله ؟ قال حمّار :بل الله رب على” قتله وعلل” معهءقال عمرو : فكنت”؟ فيمن كَكَلهِ ؟قال : 
كنت مع مَنْ قتله » وأنا اليوم أقاتل معهم » قال عمرو : فم قتلتبوه ؟ قال عار :إنهأراد أن 
ير ديننا فقتلناه» فقال عمرو: ألا نسمعون ؟ قد اعترف بقتل إمامم ! فقال عمّار» قد قالها 
فرعون قبلك لقومه : ل ألا تَْتَمِمُو مون )4 ”". فنا > أغل الام يوام رجل وكيوا خيولم ) 
ورجعوا » وقام عمّار وأصحابه فركيوا خيولم ورجعوأ » و بلغ معاوية ما كان ينهم » قتال : 
هلكت العرب إن حر كتهم ‏ خفة العبدالأسود ‏ يعنى عمارا © , 
جد عد 

قال نصر : خدثنا مرو بن شمر » قال : فرجت ”© الميول إلى القتال واصطفت 
بعضها لبعض » وتزاحف الناس وعلى عمار درْعٌ” بيضاء ؛ وهو يقول تأيها الناس » الروّاح 
إلى الجنة . 

فقاتل القوم قتالا شديدا لم يمع السامعون عثله » وكثرت القتلى <تى أن كان الرجل 
كد علب قطاطه وداارضل أر رجا ,رمي الأفمك عداذلك وقال ##شداراك 
أخبيّة صفين وأروقتها » وما فيبا خباء ولا رواق ولا فسطاط إلا مر بوطا بيد إنسان 
أو برجله . ّ 

قال نصر : وجمل أبو الماك الأسدى يأخذ إداوة: من ماء وسَفْرَة حديدة » فيطوف 
فى القتلى ؛فإذا رأى رجلا جَريحاً و به رَمَق أقعده » فيقول له: مرخ أمير المؤمنين ؟ فإذا قال: 


.» صفين : «أ كنت‎ )١( 

(؟) من الآبة 0» فى سورة الشعراء 

(؟) صفين الام اعنم 

(4) صفين : « وخرج للتنال » أى عمار . 


« علل”"» غسّل الدم عنه ؛ وسقاه مرى الماء » وإن سكت وجأه بالسسكين حتى يموت 
ولابقيه 9" . 
نان نا 

قال نصر : وحدّثنا ممرو بن شمر » عن جابر » قال : سمعت الشعى” » يقول : قال 
الأعنقين قنن:والله إلى إلنجا ب عازن بوناس ؛ [بتق و يبتمرجل من ب القعيرا] 20 

فتقد منا حتى دنوانا من هاشم بن غتبة » فقال له عمار: المل' فداك ألى وأَمى ! 
فقال له هاشم : برحمك الله با أب اليقظان ! إنك رجل تأخذك خفة فى الحرب وق إغا 
أزحن باللواء زحفاً » أرجو أن أنال بذلك حاجتى » وإن خنفت لم آمن الملكة , 
وقد كان قال معاوية لعمرو: ويحك ! إن الاواء اليوم مع هاشم بن عتبة » وقد كان من 
قبل يُرِقل به إرقالاء و إن" زحف به اليوم زحقاً إنه لليوم” الأطول على أهل الشام » فإن 
عو لل اين صاب 8 ٠‏ فل يزل به عمار حتى جل » 
فبصّر به معاوية » فوجه إليهحماة أصحابهومن يزنْ” بالبأس والشَّحْدة منهم فىناحية » وكان 
فى ذلك الجع عبد الله بن عمرو بن العاص » ومعه يومئذ سيفان قد تقد بأحدما » وهو 
يضرب بالآخر » وأطافت به خيول” على”عليه السلام » وجعل عمرو يقول : يا اللّه» يارحمن ! 
ابنى » ابنى ! فيقول معاوية : اصير فلا بأس عليه . ققال عمرو : لوكان يزيد بن معماوية 
أصيّرت ”* ! فم بزل حماة أهل الشام تتذببة عن ”2 عبد الله حتى نجا هار با على فرسه”© 


[ ومن معه » وأصيب هاشم فى اممركة ] 7" . . 
ان فنا 
)١(‏ صفين مهء 
(؟) من صفين . (؟) عنق : أى جاعة . 


(4) أم ار 

(5) صفين : « إذا لصصيرت » . 
(5) صفين : « يذنون عله » . 
(7) صفين مم ؟عء كم؟ 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ء قال : وفى هذا اليوم قتل مار بن ,باسر رضى الله 
عنه » أصيب ف المعركة » وقدكان قال حسين نظر إلى رابة عمرو بن العاص : وال إنبا 
لراية قد قاتلمها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن”» ثم قال: 
تمن ضر بماك على تأويلو كا ضربنا اك على تنزيلو 
ضري يزيل اهام عن متيل ويدْعِل اليل عن خليل 
أو يرجم الحق إلى سبيله » 
ثم استستى وقد اشتد عطشه » فأتقه امرأة طويلة اليدين » ما أدرى أغيرٌ معبا 
أم إدواة فيها ضيح 7" من لبن ! فقال حين شرب : « الدنة تحت الأسته » اليوم ألقى 
الأحبه » مدا وحز به ؟ » واللّه لوضر بونا حتى يُبافونا سَّفات هجر لعلمنا أنَا على 
الحق » وأنهم على الباطل . ثم حمل وكدل عليه ابن حَوى الككْسكي””" وأبو العادية» 
فأما أبو العادية فطعنه » وأما ابن حودى فاحَبرٌ رأسه » وقدكان ذو الكلاع يسمع عمرو 
ابن العاص » يقول : إن النى صلى الله عليه يقول لمار : « تقتلك الفئة الباغية » وآخر 
شرنيك صَيَاح من لبن 6 فقال ذو السكلاع لعمرو : ويحاك ما هذا! قال عمرو : إنه سبرجع 
إلينا » ويفارق أبا تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عمّارء فلما أصيب عمارفى هذا اليوم 
أصيب ذوالكلاع » ققال مرو لمعاوية: واللهما أدرى بقتل أمّهما أنا أشد فرحا ! واه 
لو بق ذو الكلاع حتى يقل عمَار لمال بعامّة قومه إلى عل » ولأفسد عايفا أمرئط © . 
ان ينا 
قالنصر : وحدثنا مر بن سعد» قال :كان لا يزال رجل نحى ا 
أناقتلت كارا » فيقول له مرو : فا سمعته يقول ؟ فيخلط » حتى أقبل ابن حَدى 29 


سسلسللل سمس 
)١(‏ الضياح بالفتح : اللبن الرقيق السكثير الماء . 

(؟) صفين : « ان جون ١‏ كوت » » وفى مروج الذهب ؟ : ١؟‏ : « أبو حواء الكلى » . 
(*) صفين : « جندنا » كمع , ببمع 

(4) صنين : « ابن جون ». 


لدج له 


ققال : أنا قتلته » فقالعمرو : فا كان آخر منطقه ؟ قال: سمعته يقول « اليوم ألق الأحبّه » 
مدا وحز به » . فقال : صدقت »أنت صاحبه » أما واللّه ما ظفرت يداك ؛ ولقد. 
أسخطت ريك 290 , 
ادن تنا 
قال نصر : حدثنا جمرو بن شمر » قال : حدثنى إماعيل السّدى » عن عبد خسير 
المْدانى" » قال: نظرت” إلى عار بن ياسر يوما.من أيام صفّين » قد ري رميّة فأغمى عليه» 
فل يصل الظهر” ولا العصر ولا المخرب ولا العشاء ولا الفجر» ثم أفاق فقضاهن” جميعا » يبدأ. 
بأوّل شىء فاته » ثم بالتى تليها © , 
ا 
قال نصر : وحد ثنا مرو بن شمر » عن السدى عن أنى حُريث » قال : أقبل غلام” 
لممار بن ياسرء اسمه راشدء بحمل إليه بوم قتل بشرية من لبن » فقال عمّار : أما إفى معدت 
خليل رسول الله صل الله عليه يقول : « إن آخِر زادك من الدنيا شربة لبن» © 
ان نا 
قال نصر : وروى عمرو بن تمر » عن الستدئة ء أن رجِلّين بصمين اختمما فى سلب 
مار وفى قتله » فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص » ققال : ويحكا اخرجا عَتى ! فإن” رسول 
الله صلى الله عليه قال : «مالقريش”* ولممّار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار . 
قائله وسالبه فى النار 6. 


)١(‏ صفين : لالم؟ ‏ اممء 

(0) صفينك حلم 

(؟) صفين 4م؟ 

زفق العبارة فى صفين : « ولعت قريش يعار ء مالهم ولعار ... » 


ل 


قال السَّدّى” : فبلفنى أن" معاوية قال لما مم ذلك : إنما قله من أخرجه ؟ بمخدع 


بذلك طُنام أهل الشام 9 , 
جد عند د 

01 61 ل ل 

قال نصر : وحدثنا عمرو » عن جابر» غن ألى الز يبر» قال :ألى حُذْ يفة بن المان رهط 


م 


من جُبينة » ققالوا له : با أ! عبد الله » إن رسول الله صلى الله عليه استجار من أن نط 
أمَْهُ *" » فأجير من ذلك واستجار من أن يذيق ”© أمقّه بعضها بأس بعض » فنع من 
ذلك عققال حُذيفة : إنى سمعت رسول الله صل الله عليه سل » يقول : إن" ابن سمية لم 
مخ بين أمرين قط إلا اختار أرشدها ‏ يعنى عمارا ‏ فالزموا سمته »© , 
اا##»* 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : حمل عمّار ذلك اليوم على صف أهل الشام 
وهو يريجز : 
كلا ورب الببت لاأبرح أجى حتى أموتت أوأرى ما أشتبى 
لا أفتأ الهس أحامى عن 2012© صهر الرتسول ذى الأمانات الوفى 
ينصرنا رب ارات فل 60 ويقطم الهامّ محلا الشرفى 
يمنحنا النصر على من يبتثى "© ظلما علينا جاهداً مايأتلي 
قال : فضرب أهل الشام حتى اضطرم إلى الفرار © . ١‏ 


ع 
الك كك 
)١(‏ صفين 44 حدم 
(؟) تصطل : تستأصل . 
(؟) صفين : « واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعض "0 
(؛) صفين ومم 


(0) صفين : « أنا مع الحق أحاى عن على » : 
)١(‏ صفين : تقتل أعداءه وينصرنا العلى . 
(7) صفين : « والله ينصرلا » . 

(2) صفين حمء 


لابج له 


قال نصر : وقدكان عبد الله بن سويد الجيرىة من آل ذى السكلاع » قال لذى 
الكلاع ! ما حديث سمته من ابن العاص فى عمّار ؟ فأخيره » فسا تل تار خرج 
عبد الله ليلا بمثى » فأصبح فى عسكر على عليه السلام » وكان عبد الله من عاد أهل 
زمانه » وكاد أهل الشام أن يضطربوا ولا أن" معاوية قال لم : إن عليا قتل تمّارا» لأنه 
أخرجه إلى الفتنة . ثم أرسل معاوية إلى عمرو : لقد أفسكات على" أهل الشام ؛ أ كل" 
ما سمعت من رسول الله صل اله عليه تقوله ! ققال عمرو : قلمّهسا ولسته أعل الضيب» 
ولا أدرى أن" صفين تكون ! قلمها وعمار بومئذ لك ولىةٌ » وقد رويت” أنت فيه مشل 
مارويت . فغضب معاوية وتنمر لعمرو » وعزم على منعه خيرَه » فقال مرو لابنه وأصحابه : 
لاخر فى جوار معاوية؛ إن' نحلت هذه الحرب عنه لأفارقيه - وكان عمرو حمى” الأنف» 
ا" 
تاتبنى أرنتف قلت شيثاً سمعته- وقد قلت لو أنصفتنى مثله كَبْلي 
أنغلك فيا "قلت نمل ثبي وتَرّلنُ بى فى مثل ماقلته ضلى 
وما كان لى ع معن ع تنكون وتحمار بحث” على قتلى 
ولركان لى بالقْبٍ عل" كتمتها وكايدث أقواناً مراجلهم؛ تَنْرٍ©» 
أى ان إلا أن صدرك واغرت على بلاذنب جنبت ولاذل 
سوى أنى واراقصاث عشيّةً بنصرك ممشزل البسوى ذامل النقل 
فلا وصَّعَتْ عَنى حصان قناعها ولاحملت' وجناه ذَعكيَة رَخْل 0 
ولازلت أذعى فى لؤئبن غالب قيلًا غَنانى لا أمِث ولا أحلي 
إن الله أرحّى من ختاقك مئة ونلت الذى رجّيت إن ل أزد أهلى 


20-0 


. » صفين : « فقال فى ذلك‎ )١( 
. (؟) ب : « كابدت » تصحيف صوابه من د‎ 


(*) الوجناء : الناقة الشديدة » شبهت بالوجين من الأرض ؟ وهو الأرض الصلبة . والذعلبة :السريعة 


وأثرك لك الشام التى ضاق رُحْبها 
فأجابه معاوية : 


الآن نا أقنت المبترب” ردكا 


غمزت قنانى بمد ستين ححة 


2 عم ف 
أتبت بأمْر فيه للثام فتنة 


عليك؛ ول ينيك بها العيش” من أجلي 


وقأم بنا الأمر الجليل على رجْلٍ 
تباءا كأنى لاأيرة . ولاأخلي 
5 1 عامس سا سرع 5-5 

وف دووامل ماأظهر ته زلة النعل 


وأوضرٌ لم يضرئزة حلك لى ثقلى 
كأن الذى أبليك ليس أب 20 
لاضع دين لفل 
تردبها قوم مراجلهم كذلي! 
دعام على” فاستجابوا لدَغْوَة أحببة إليهم من ترى المال والأهل 
إذاقلت هابوا حَوْمَة الوتأرْكَلا إلى للوت إرقال الك إلى التَسْل 
قال: ذلما أتى عمرا شعر معاو بة أتاه » فأعتبه2 وصار أمرها واحدا . 


فتلت لك القول الذى ليس ضارراً 
م 
تعاتبنى فى كل يوم وليلة 
فياقبّح الله العتابةت وأهله 


فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة 


قال « نصر : ثم إنعليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم هام بن عند ومعه أواؤه 
[ وكان أعور ] 7" ققال له : ياهاشم "© حت متى!:ققال هاشم : لأجهدن إلا أرجع إليك 
أ 


« 


بدأ . فقال على" عليه السلام : إن بإزائك ذا السكلاع » وعنده الوت الأحر . فتقدّم هاشم 


» صفين : « فماتبتنى‎ )١( 

(؟) أعتبه : أرضاه . 

(؟) من صفين 

(4) صفين : « ياهاشم حتى متى تأ كل الخيز وتشعرب اماء ؟ فقال هاشم : لأجهدن على ألا أرجم إليك 
أبداً » قال على : إن بإزاك ذا السكلاع وعنده الموت الأحر ! فتقدم هاشم فاما أقبل قال معاوية : من 
هذا القبل ؟ فقيل : هاشم المرقال . » فقال : أعور بنى زهرة ! قاتله الله ! وقال : إن حماة الإواء ربيعة » 
فاجيلوا القداح » فن خرج سهمه غيبته لهم » نرج سهم ذى الكلاع لبكر بن وائل » فتال : تر حشالله 
من سهم كرهت الضراب ! وإغسا كان جل أصحاب على أهل اللواء من ربيعة ؟ لأنه أمر اة منهم أن 
محجاموا عن اللواء » فاقبل هاشم وهو يقول » . 


غلا قبل قال نماو يه امن هذا للقبل ؟ فقيل : هاشم لإراقال » فقال : أعور ببى زهرة ! 
قات الله ! فأقبل هاشم وهو يقول : 
أَغْوَرُ يبثى نفته شلاصا مثل القَنِينَ لاب دلآم 9© 
لاديةً مِمْتّى ولاقصاصا كل أمرى” وإن كبا وحآصا ”© 
* ليس برتى من توامة منآصاً * 
كمل صاحب اواء ذىالكلاع - وهو رجل من عَذرة ‏ فقال: 
يأغْوَرَ المين ‏ ومالى مرك عور ثبت فإنى لست من فراعى” مض 
نحن الهانون مافي حَوَرْ كين ترى وَكُم لآم من عُذَرْ ا 


ساهةامم 


ينتى ابن عفان ويلحى من عَذَْ سيان عندى من سعىّ ومن أْمَرْ 
فاختلفا طعنتين » فطعنه هاشم فقتل وكثرت القتلى حولهاشم » وجل ذو الكلاع » 
واختاط الناس واجتلدوا » فقتل هاشم وذو الكلاع جميعا» وأخذ عبد الله بن هاشم اللواء 
وارئجزء فقال : 
ياهاشر بن عتبة بن مالك" أَعِزْ بشيخ رمن كيش هالك ! 
تحيطه ايخيلارن؛ بالسنابك' فى أسود من تمن حآيك' 
أبش' تحور البين فى الأرائك" والروح والريحان عند ذلك' © 
# ا 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبى” قال : أخذ عبدالله بن هاشم بن عتبة 
راية أبيه » ثم قال : أيها الناس » إن هائم كان عبداً من عباد اله الذى قدّر أرزاقهم » 
)١(‏ بعده فى صفين : 
»* قد جرب الحرب ولا أَناضًا 3 
(/!) حاص : هرب . 
(؟) صنفين عؤم _ وقعم 


سذاء## مم 


وكتب آثاره »وأحصى أعمالم وقضى امجاهم #فدعاه الله ريه فاستحاب لأمره2©"0) و سَ لأمرهه 
وجاهد فى طاعة ابن عي" رسوله . أول مَنْ آمن به ء وأفتههم ففدين الله » الشديد على أعداء 
النّه »امستحلين شرم له الذين عماوا فى البلاد بالجوئر والفساد » واستحوّذ علمهم الشيطان» 
فأنسام ذكر الله وزين للم الإثم والعدوان » لخق علي حهاد مَنْ خالف اللهء وعطل 
حدوده» ونابذ أولياءه . جودوا عمجي فى طاعة الله فىهذه الدنيا » تصيبوا الآخرة 
والمنزل الأعلى » والأبد اذى لايفنى . فوالله لولم يكن واب ولاعقاب » ولاجنّة ولانار» 
لسكان القتال مع على” أفضل” من القتال مع معاوبة» فسكيف وأتم ترجون ماترجون ! 
لندنن فنا 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شَّمِر » قال : لما انقضى أمر” صفين » وسلم الحسن عليه 
السلام الأمرَ إلى معاوية » ووفدت عليه ااوفود» أشخص عبدالله بن هاشم إليه أسيراً » ذأما 
مثّل بين يديه » وعنده عمرو بن العاص » قال : ياأميرَ المؤمنين » هذا الختال ابن المرقال » 
فدونك الضب الضب ”" الغر” الفتون فاقتله» فإن العصا من المُصية » وإنما تلد المي 
حبية » وجزاء السيئة سيئة مثلها . 

فقال عبسدالله: إن تقتانى فا أنايأوّل رجل خذله قومّه » وأسامه يوه . ققال عمرو + 
يأأميرٌ المؤمنين أمك. * منه أشخب أوداجه على أثباجه . فقال عبداشّ :فهلاً كانت هذه 
الشجاعة منك ابن الماس فى بام ينين » ونحن ندعوك إلى المزال » وقد ابتتلب أقدام 
الرجال من نقيع الجريال 7" » وقد نضايقت بك المسالك » وأشرفتٌ منها على الميالك ! 
واي الله لولا مكانكمنه لرميتك بأحدا من وقع الأشافى ”© فإنك لاتزال نكثر فى 


(١)د«له»‏ 
(؟) الضب : اللازم . 

() الجريال : صبغ أر » ويريد به الدم 

(4) الأشانى : : جم إشنى » وهو مخصف الإسكاف . 


سم لدم 


هوسك » وتخبط فى ديك » وتنشبُ فى مرسك [ تخبط العشواء »ف الليلة الحندس 
الظاماء ] .”© فأمر”” معاوية به إلى الحبس » فتكتب عمرو إلى معاوبة "© : 
أمر'نك أمرً حازما فعصيتنى وكان من التوفيق قل" ابن هاشم 
وكات أبوه يامعاوية الذى رمال على حرب بحر الفلاصم 
فنتلنا حتى جرت من دمائنا7"> بصفين أمثال البحور الحضارم 
وهذا ابنهء والرء يشب أصلّه ستقرع إن أبقيتة سن" نادم! 
فبعث معاوبة بالشعر إلى عبدالله بن هاشم » فسكتب فى جوابه من السجن: 
0 ا الم صَدْرٍ وده غير سار 
برى لك قتلي بابن حرابء وإنما برتى مايرتى عمرو موك الأعاجم 
على أنهم لاتوت أبِيرم ا سا لسالمر 
وقدكان مما بوم صتّين تقر عليك » جناها هاشي” وابن هاشم 
قفى الله فيها ماقضى ثمت انقضى وماما مَضى إلا كأضفاث حلم 
اميه ل شدااى هيورة .ود قل سيل عرس 
هذه رواية نصر بن مزاحم . 47» 


كن تن 


. من صفين‎ )١( 
5 (9-؟) صفين : « قال تأبحب معاوية ما سمع م نكلام ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله‎ 
. » فبعث إليه مرو بأبيات يقول له‎ 


(؟) صفين : 


(:) صفيرفب 8886م 3506* 


وروى أبوعبيد الله عمد بن مومى بن عبيد لله الرزباى » أن" معاوية لما ثم له الأمر 
بعد وفاة على" عليه !١‏ اسلام» بعث زيادا على البصرة » ونادى منادى معاوية: من الأسود” 


والأحمر يأمان الله ؛ إِلّا عبد ال بن هاشم بن ُتبة! فسكث معاوية يطلبدأشدة الطلب». 


ولا يعرف له خبراً » حتى قدم عليه رجل”من أهل البصرة » فقال له : أنا أدّلك علىعبدالله 
ابن هاش بن عتبة ؟ 1كتب إلى زياد ؛ فإنه عند فلانة الحزومية ؟ فدعا كاتبه فكتب : 
من معاوية , بن ألى سفيان أمير المؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان » أما بمد» فإذا أتاك كتابى 
هذاء فاعمد إلى حى بنى مخزوم » ففتشه داراً داراء حتى تأ إلى دار فلانة اللخزوميّة ؛ 
فاستخرج عبد الله بن هاشم للرقال منها ؛ فالخيق: ركه وأبسه جبة شعرء وقيّده + وغل 
يده إلى عنقه » واحمله على قنتب بعير بغير وطاء ولا غطاء » وانفذٌ به إلى" . 

قال المرز الى : فأما الزبير بن بكار فإنه قال : إن معاوية قال لزياد لما بمثه إلى البصرة 
إن عبد الله بن لرثقال فى بنى ناجية بالبصرة » عند امرأة منهم يقال لها فلانة » وأنا أعزم 
عايك إلا حَطَطلت رَخْلك ببابهاء ثم اقتتحمت الدار واستخرجته منهاء وحملته إلى . 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن مزل المرأة فاقتم الدارء 
واستخرجعبد”"' اله منها » فأنفذه إلى معاويةفوصل إليه يوم اللمعة » وقد لاق تصبا كثيرا » 
.ومن الطجير ماغير جسمه » وكان معاوية يأص بطعام فيتَخْذْ ف ىكل جمعة ة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود العراق » فلم يشعر معاوية إلا وعبد لله بين يديه » وقد دبل وسيم 
وجهه » فعرفه ولم يعرفه عمرو بن العاص » قال معاوية : يإأبا عبد الله » أتعرف هذا الفتى ؟ 
قال لاء قال : هذا ابن الذ ىكان يقول فى صفين : 

أَغْوَّر يبثى أهل تملا قن عالجّ الحياة حتى ماد 
» لابد أن كاد تلا 
قال مرو : وإنه لهو ! دونك الضب المضب » فاشخب أوداجه » ولا ترجعه إلى أهل 


5 » ب : « واستخرجه‎ )١( 


العراق فإنهم أهل فتنة وتفاق » وله مع ذلك هوى يُروِيه » وبطانة تنويه. » فو الذى 
ننسى بيده ليْنْأفلتَ منحبائلك » ليُجَهَْنَ إليك جيشا تكثر صواهله » لشر” يوملك . فقال 
عيل اللّدوهو فىالقيد: أبن الأبترء هلا كانت هذه الجاسة عندك يوم صفين 0 ونحن ندعوك 
إل ىالبراز »وتلوذ بثمائل اللي لكالأمةالسوداء والتعجة القوداء”"! أما إنه إن قتلنى قَعَلَ رجلا 
كر الخبرة » حميداللقدرة”"» ليس بالجتبس النسكوس » ولا التلب”" المركوس.ققال عمرو : 
دع كيت وكيت ع فقد وقءث بين لمر فروس للاعداء » يسعطك إسعاط 
و60 الملجم . قال عبد الله : أ كثر إكثارك » فإنى أعلمك بَطراً فى الرخاء » جبانا 
. فى القاء » هّابة عند كفاح الأعداء » ترى أن تق" مبجتك» بأن تبدئ سوءتك . أنسيت” 
صفين وأنت تلاعى إلى المزال » فتحيد عن القتال » خوفا أن يغمرتك رجال لم أبدان 
شدادء» وأسنة حداد » ينببون السترح » ويذلون العزيز ! 
قال عمرو : لقد عل معاوية أنى شبدت تلك المواطن » فكنت فها كدرة 
الشواك » ولقد رأيت أباك فى بعض تلك المواطن فق أحشاؤه » وتو أمعاؤه . قال : 
أما والله لو لتيّك أنى فى ذلك المقام » لا رتمدت' منه فرائصك » اقم منه مبحك » 
ولكنه قاتل غيرّك فقتل دونك . 
فقال معاوية : ألا تسكت لا أم لك ! فقال : يا بن هند » أتقول لى هذا ! واللّه لن 
شئت لأعرقن” جبينك » ولأقيمتك وبين عينيسك وَسْم يلين له أخدعاك . أبأ كثر من 
اموت تخوّفنى ! فقال معاوية : أو كف يا بن أخى ! وأمر به إلى السجن . 
فقال عمرو : وذكر الأبيات » فقال عبد الله : وذكر الأبيات أيضاء وزاد :« فأطرق 
معاوية طويلًا حتى ظلن أنه لن يتسكام »» ثم قال : 


. القوداء : الذليلة التقادة . (؟) المقدرة ء مثلثة الدال : القوة واليسار‎ )١( 
. (؟) الثلب : المعيب (؛) الكودن : البرذون يوكات وإشيه به الليد‎ 


(؟ سمج داة) 


لس ع# سسم 


أرَى العغْر عن عُلْيَا قريش وسيل إلى اللهفى اليوم المبيوس التقاطر 
ولسته أرى قتلي فى ذاقرابة ل#نسب فى حب" كمب وعا 
بل العفو عنه بعد ماخابة قدالحشه وزْلَتْ به إحدى الجدود العواثر 
ركان أبوه يوم صفين محتقا عينا فأردته رما محاير 
ألم قال له : أتراك فاعلا ماقال مرو من اللخروج علينا ! قال : لا نسل عن عقيدات 
الضمائر » لا سما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلك انّهكا قتل أباك » قال > 
ومن لى بالشهادة ! ش 
قال : فأحسنمعاوبة جائزته » وأخذ عليه موثقاً ألا يسا كنه بالشام فيفسد عليه أهله 
د د 
قال نصر : وحدّثناعرو بن شمرءعن السّدىّ »عن عبد خير الحمداتى» قال :قال هاشم 
ابن عنبة يوم مقتله : أيهَا الناس » إلى رجل ضحم » فلايبولنم مستطى إِذًا سقطت » فإنه 
لا يتفرغ منىأقل” من تحر جزور» حتى يفرُغ الجزارَ من جره . ثممل فصر ع » فر عليه 
رجل وهو صريع بين القتلى » فناداه : اقرأ على أمير المؤمنين السلام » وقل له: بركات الله 
ورحمته عليك”"“ياأمير المؤمنين أنشدك الله إلا أصبحت وقد ر بطت مقاوة خيلك بأرجل 
لقتلى » فإنَ الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى . فأخبّر الرجل” عليا عليه السلام بماقاله» 
فسار فى الليل بكتائبه حتى جعل القتلى خلف ظهره » فأصبح والدبرة له على أهل الشاء 22 
دو دن اننا 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر ؛ عن السدى » عن عبد خير» قال : قاتل هاشم" 
الحارث بن النذر التنوخى؛ مل عليه بعدأن أعيا وكل” » وقتل بيده » فطعنه بارتمح فشو- 
ته فسقطه و بعث إليه على” عليه السلام وهو لابعل: أقدرم بلوائك » ققال للرسول : انظر 


)١(‏ ساقطة من ب 
(؟) صفين 101١‏ 


لش لم 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشق » لخاء على عليه السلام حتى وقف عليه » وحوله عصابة من 
أسل قد صرعوا معه ؛ وقوم من القراء » زع عليه » وقال : 

جَرَى اشخيراً عطيّة أسآيّةً صباح اللأجوه صُررعُوا حَولَ هاشير 

يزيد وسعدان وبشر يد وسفيان » وابنا معهب د ذى المكارم 

وعُرئوة انمد نثاه وذكْرثة 60 إذا اخترطت يوما خفاف' الصوارم © 

ان فنا 

قال نصر : وحدثنا حمر بن سعد » عن الشمبى”؛ عن ألى سامة © أن هاشم بن عتبة 
استصرخ الناس عند المساء : ” ألا م نكان له إلى الله حاجة » ومن كان يريد الأخرة 
فليقبل . فأقبل إليه ناس” كثير شد بهم على أهل الشام مرارا » ليس من وجه يحملعليه 
إلا صبرواله » فقاتل قتالا شديدا ثم قال لأسحابه : لابهولتم ماترؤن مرك صيرم » 
فوالله ماترون منهم إلا حزيّة العرب وصبرها نحت رايائها » وعند مراكزها ؛ وإنهم لعلى 
الضلال » وإنكر لملى المق ؟ ياقوم » اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدو نا على 
قوع زوين را زو ان منولا سد وجل الغا ولح هروز الاشات وادا 
عدم » وجالدوهم محتسبين حتى بحكر الله بيننا و يينهم ؛ وهو خير الحا كين . 

قال أبو سامة : فبينا هو وعصابة من القُرتاء يجالدون أهل الشام » إذ طلع عليهم ذتّى 
شاب » وهو يقول : 

أناابن' . أر باب ملوك عَسَانَ والدائن اليوم بين عمان ©© 


. كاه : خيرم‎ )١( 

(؟) اخترطت : سلت , والخبر فى صفين 4٠8 », 1٠١٠4‏ 

(©) صفين : « عن عمرو بن شمر » عن رجل » 

(4 - 4) صفين : « ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل » 
(ه) صفين : « غسان ». 


لا لبد 


- 


أنبأناقرلؤنا بماكان' 9 أن عليا قتل ابن عفان" 

ثم شد لا يثتى حتى يضرّب بسيفه » ثم جعل يلعن عليا ويشتمه ويسهب فى ذمّه » 
فقال له هاشم بن عتبة : ياهذا » إن السكلام بعده الخصام » وإن لعنك سيد الأبرار بعده 
عقاب النار » فاتق الله »فإنلك راجع إلى ربك فيسألك عن هذا لوقف وعن هذا لقال 9©. 
قال الفتى : إذا سألنى رب قلت : قاتلتُ أهل"” العراق » لأن صاحيهم لايص كاد كر لى » 
وإنهم لا يصلون » وصاحبّهم قتل خليفتنا » وهم" [آزروه على قتله ٠‏ ققال له هاشم : يابى” » 
وما أنت وعمان ! إنما قتله أصحابُ تمد ؛ الذين مم أولى بالنظر فى أمور اللسامين » و إن 
صاحبنا كان أبعد القوم عن دمه » وأما قولك : « إنه لا يصلى »2 فهو أوّل مره صلى مْ 
رسول الله » وأوّل من آمن به . وأما قولك :إن أصحابه لا يصلون » فكل” من, ترى معه 
قراء الكتاب» لاينامون اليل تجّدا : فاتق الله واخش عقابه » ولا يغرثك من نفسك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الفتى : ياعبد الله » لقد دخل قلبى وجل م نكلامك » وإنى لأظلنك صادقا 
صالحاء وأظتنى مخطناآ ثما ء فهل لى من توبة ؟ قال : نعم » ارجع إلى بك وتب إلييه » 
فإنه يقبل التوبة ويعفوعن السيئات » وبحب التوايين وبحب التطيرين. فرجع الفتى ٠‏ 
إلى صفه منسكسراً نادما » قتال له قوم من أهل الشام : خدعك المراقة ! قال : لاء 
ولكن' نصحنى العراق” 29 . 

قال نصر: وفى قتل هاشم وجمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لاتسدَمُوا قوما أذاقوا ابن باس شَمويا ول يسطوك2 باعمزائم 


)02( صفين : «أنأنا أقوامنا » 
(؟) صنفين : « وما أردت به » 
(؟) صفين 428408 0ع 


فنحن” قتلنا اليثربى ابن محصّنٍ 


58 : زكرن 5 1 
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قال نصر : أما اليثربى” » فهو عمرو بن حصن الأنصارى” » وقد رئاه النجائي” شاعر 


أهل العراق » قال : 

لنت فتى الحيّين عمرو بن صن 
إذا الميل جالت ينها _قِصّد” القنا ©© 
قدفجع الأنصان طركا سير 
فياربٌ خير قد أفدت » وجننة 
ويارب خم قد رددت د 
وراية ممحجد قد حلت عرو 
حويطا على جل المثيرة ماجدا 
طويل عماد المجد رَحْبا فناه 
عظي رماد النار لم يك" فاحشا 
وكنن ريا تفع الناس سيبه 
فن يك مسرورا بقتل ابن حصن 
وغُودر منكيًا لقييه ووجهّه 
فإن يقتلوا لحرت الكريم ابن محصّن 


4٠06 صفين‎ )١( 


إذا صارخ الحىة الصبّح شتا 9؟ 
يثين تاج ساطما متنصبا 
أخى ث“تقة فى الصّالات مجركبا 
ملأت ؛وقران قد نركت مسلب 0 
ذآب ذليلا بمد أن كان منضبا 
شهدت" إذ الك” المانة يا 
وما اكنت فى الأنصار نكسا مؤنبا؟ 
خصيباً إذا مارائد الى أجدبا 
ولا قثا بوم التزال مغلا 
وسيفا 0 باتك المد مقضباً 
فماش شقيًا ثم مات مم-ذبا 
عل رحا ذا سنان وثسكيا 


فنحن قتلنا ذا الكلاع وحواش 


6 المصبح : الدى صبحتهالغارة 3 والتثويب: الاستصراخ. 


زف القصد : جم قصدة ؟ وهى القطعة . 
« فخيبا ». 
(5) صفين : « حووطا » . 
03 الثعلب : طرف الرمح 


(4) صفين : 


وات يقتلوا ابئ بدي وهاثما فنحن ركنا مس القران أعضبا 
ونحن تركنا خميراً فى صفوفكم لدى الحرب صراعى كالتخيل مُشذْيا 
وأفلتنا نحت الأستة مرئدٌ وكان قديما فى الفرار مدرّيا 
ونحن تركنا عند مختلف القنا أخالم عبيدالله لجا ملحب 
بصفين لما ارفض" عنه رجالك” ووجه ابن عتّاب تركناه ملي 60 
وطلحة من بمد الزبيروم ندع لطبّة فى المئجا عريقا ومني © 
ونحن أحطنا بلببير وأهله ونحن سقينا؟” سماما متشا ©» 
قال نصر : وكان ابن حصن من أعلام أسحاب على عليه السلام » قتل فى المعركة » 
وجزع عب عليه السلام لقتله . 
قال : وفى قتل هاشم بن عتبة » يقول أبو الطفيل عام بن واثلة الكنانى” » وهو من 
الصحابة - وقيل إنه آخر مَنْ بق من صَّحْبٍ رسول الله صلى اله عليه وآله » وشهد مع 
على" صفين » وكان من مخلصى الشيعة : 


ياهائر اللمير جزيت اطنّا قاتلتة فى اله عَدُرَ الثنا 
وافارك اللو" وأمن. "الفا" > آمل اها طزيقة به بوره برقيام 
ميرب اذهر كألى شْلَه وسوف ان 


ح هه 


* من زوجةٍ وحوابة و 


)١(‏ صفين : « عنه صفويحم » . ملغب » من اللغب » وهو التعب والنصب 
(؟) العريف : الثقيب دون الرئيس » والماسكب : من يعاونه . 

(©) المقشب : الخلوط . 

(4) الرنة : الندب والمويل على الميت 


قال نصر : والحو”بة © القرابة » يقال : لى فى بنى فلان حو بة » أى فر" 29 
# # د *# 
قال نصر : وقال رجل من عُذّْرة » من أهل الشام : 
لجيه رأيق أمورا 57 جب وما رأيت” كيام بصفينا 
لاغوا تسد انا حَنقة ل رأيت الجمال الج لجو 
خيل مجول” وأخرى فى أعتتهاً وآخروتف على غيظر يُرَامُو 
ثم ابتذلنا سيوقاً فى جاجيم وما ناقهم رن ذاك ممرُونا 
كأنها فى أكفة القوم لامسة سلاسل” البرق مَدَعْنَ العرانينا 
م أنصر ف لكأشلاه مقطعة 57 عتكدك قتلام بصو ان 
د 
قال نصر : وقال رجل ”© لعدى” بن حائم الطافىة» وكان من جملة أصماب على” عليه 
السلام: يإأبا ريف ء ألم أسمعك تقول يوم الدار: « والله لا نحبق فيها عتاق” حَوْليَة © ! 
وقد رأيت ماكان فها ! - وقدكان فقئت عين عدى” » وقتل بنوه - ققال : أما والله 
لقد حَبَقَتْ فى قتله المتَاق والتس الأعلم "© . 
# د 
قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شمر » قال : بعث على" عليه السلام خيلا ليحبسوا عن 
معاوية ماد ته » فبعث معاوية الضحاك بن قيس الى فى خيل إلى تلك اميل »فأزالوهاء 
)١( ٠‏ وف اللسان عن أبى عبيد : «وهى عندى كل ..رمة تضيم إن الركتهاء من أمأو أخت أو ابنة أو 
غيرها » . 
)١(‏ صفين 01ج ام0ع 
(؟) صفين 8٠8‏ 41056 
(4) صفين : « نصر عن عمرو بن شمر بإسناده » 


(5) الحبق : ضعراط المعز » والعناق.: الأنتى من ولد المعن . 
(50) صفين م04٠4‏ 2 و.4؛ 


شويج سم 


وجاءت عيون على" عليه السلام فأخبروه بمأكان » ققال لأسحابه : ماترون فيا عاهنا ؟ قال 
بعضهم : ترى كذاء وقال لعضهم: نرى كذا » فلا زاد الاختلاف » قالعلى” عليهالسلام: 
دوا إلىالققال ففاداه, إلى القتال» فاهزمت صفوف الشاممن بين يديه ذلك اليوم » حت ف 
عتبة بن أبىسفيان غشرين فرسخا عن موضع المعركة » فقال النجاشى” فيه من قصيدة أوها : 
تقد أمعنت ياعتب” الفرارا وأورتك الوغى خراياً وعارا 
فلا بحيد خصاك سوى طمر إذا أجريتة” انهمر انهمارا 
وقال كعب بن جعيل ‏ وهو شاع رأهل الشام -بعد رفع الصاحف » يذكر أيام صفين 
وبحراض معاوية : 
معاوئ لا تنبض' بضفير وثيقة فإنك بمسد اليوم بالذله عارف؛ 
0 كم عبيد الله بالقاع مستدا سج نجيعا والعروق توازف” 
ألا إنما تبى العيون لفاس بصفين 6 وهو واقف” 
ينوه وتعلوة شآبيبة من دم كالاح فى جيب القميص الفائن0© 
تبدل من أسماء أسيافة واللر وأ فتى لو أخطأته التالف؟! 
ألاإن شر الناس فى الناس كليم بنو أسدء إلى بما قلت عارف” 
وفرتت تم سمذدها أوربابها- وخالفت الجعراه فيمن يخالف” 9© 
وقد صبرت حول ابن ع عفار على الوت شهباء المناكب شارف 
فها برحوا حتى رأى اله صبرهم وحتى أتيحت بال كفه المصاحف” 


. الجعراء : لقب بنى العنبر بن عمرو بن كيم‎ )١( 


(؟) ورد هذا البيت وتاليه فى كتاب مفين منسويين إلى أبى جهمة الأسدى » برد بهما على كمب 
ابن جعيل . 


عات 
وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ماكر ناه الآن 99 , 
+ ا د 
قال نصر : وهجا كمب” بن جُميل عتبة بن ألى سفيان وعيره بالفرار » وكان كمب 
من شيعة معاوية» لكنه هجا عتبة تحر نضا له » فبحاه عتبة جواباء فقال له : 
تيت كبا بيقر انظام. . ركان أبرة يش تر © 
وإن" مكانك من وال مكان القر ادمناست 609 
د 
قال نصر : ثم كانت بين الفر يقين الوقعة المعروفة بوقعة الخيس » حدّثنا بها عمر 
ابن سعد » عن سلوان الأحمش »عن إبراهم التَحهى” » قال : حدثنا القمقاع بن الأبرد 
الطبوىة » قال : والله إلى لواقف قربا من على عليه السلام بصفين يوم وقمة اليس » 
وقدالتقت' مذحج- وكانوا ف ميمنة على”عليه السلام_وعك” لم وجُذام والأشعر يونءوكانوا 
مستبص بن فى قتال على" عليه السلام » فلقد الله رأيت” ذلك اليوم من قتالم » وسمعتك من 
وقع السيوف على الرءوس وخببط اللميول بحوافرها فى الأرض وفى الققلى ؛ ما الجبال 
بد ولا ”' الصواعق تصمّق » بأعظم من هؤلاء فى الصدور من تلك الأصوات . ونظارت 
إلى على علي السلام وهو قأنم ؛ فدنوت مته وأسمعه يقول: لا حولولا قوة إلابلله!اللبم” إليك 
الشسكوى وأنت المستعان ! ثم .بض حين قام قأئم” الظبيرة وهو يقول : ر بّنا افتَمْ بيننا 
وبين قومنا باحق » وأنت خير الفانحون . وحمل على الناس بنفسه » وسيفه جرد بيده » 
فلا والله ما حجز بين الناس ذلك اليوم إلا الله رب العالمين » فى قر يب من ثلث الليال 


4١١6 41٠١ صفين‎ )١( 
. ©» (؟) صفين : « سمى الجعل‎ 
41١1 : (؟) صفين‎ 
. تمد : تحدث صوتاء والحدة : الصوت‎ )4( 


الأول » وقتلت' يومئذ أعلام العرب » وكان فى رأس على" عليه السلام ثلاث" ضَرَبات » 
وفى وجهه ضر بتان ٠‏ 
قال نصر : وقد قيل : إن عليا عليه السلام لم مخرج قط » وقتل فى هذا اليوم خزيمة 
ابن ثابت ذوالشهادتين » وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذى الكلاع الجيرى” » فقال 
معقل بن نيك بن يساف الأنصارىة : 
يانه نفيى ومن يشفى حَرَازتها إذ أفلت الفاسق” الضَّليل منطاقا 
وأفلت اميل عمرو وهى شاحبّة حت العجاج تحث تقض والمكي9© 
وافت منيّة عبد الله إذ القت قب الميول به» أتجر” بمنلنا 
وانناب مروان .ى. اللاء سيد محت الدجّى كنا خاف الردى أركا 
وقال مالك الأشتر : 
نحن قتلنا. حوشياً لما غدا قد أعلا 
وذ الكّلاع قبل وسبعمً إذ أتدما 
إن تقتلوا منا أبالليقظان شيخا ملا 
نقد تتنا منك سبعين كبلا يرما 
أضحوا بصنين وق لاقوا تكلا مؤئما 
وقالت صبيعة بنت خز يمة بن ثابت ذى الشهادتين ترثى أباها ره الله : 
عين جودى على خز يمة بالدمسسع قتيل الأحزاب يوم الفوات 
قلوا ذا الشهااتين عُتوا أدرك الله منهم بالّرات ! 
قتلوه فى فتبة غير عرزل يسرعون الركوب فى الدّعوات 
نصروا السيدٌ الموقق ذا العد لو ودانوا بذاك حتى المات 


(1) العنق : رب من السير . 


لعن الله معشراً ققلوه ورماهم بالمززى والآفات © 
# #4 د*# 

قال نصر : وحدثنا عر بن سعد »عن الأعمش » قال : كتب مماوية إلى 
ألى أيوب خالد بن زيد الأنصارى” » صاحب مزل رسول الله صلى الله عليه وآآله - وكان 
سيدا معفرا من سادات الأنصار » وكان من شيعة على" عليه السلام كتابا » وكتب إلى 
زياد بن سمية ‏ وكان عاملا لعلى عايه السلام على بعض فارس -كتابا ثانيا . فأما كتابه 
إلى أنى أبوب فسكان سطراً وأحدا : « حاجئيتك ! لا تنسى الشيباء أبا عَذْرها » ولا قاتل 
بَكْرها » » فل يدر أبوأيوب ما هو! قال : فأتى بهعليا عليه السلام ققال : يا أميرَ 
اللؤمنين » إن معاوبة كبف النافقين » كنب إلى" بكتاب لا أدرى ما هو . قال على” عليه 
السلام : فأينة السكتاب ؟ فدفمه إليه » فقرأه » وقال : نمم » هذا مثل ضر به لك » يقول : 
لا تسى الشيباء أبا عذرها . والشيباء: الرأة البسكْر ليلة اقتضاضها » لاتسى بعلها 
الذى افترعها أبدا » ولا تشى قاتل بكْرها ؛ وهو أول ولدهاء كذلك لا أنسى أنا 
قتل عمان . ش 

وأماالكتاب” الذىكتّبه إلى زياد » فإنهكان وعيدا وتهدداء فقال زياد : ولي 
عل معاوية »كبف المنافقين و بقيّة الأحزاب ! يتبدادنى ويتوعدلى » وى وينه 
ابن عم” مد ؛ معه سبعون ألقاً ‏ سيوفهم على عواتقهم ؛ يطيعونه ”" فى جميع مايأمرعم به» 
الأيقة ويل طم ورانه نح عونت لما وال لواظير ثم لمن إل ليحجدى ار 
ضراباً بالسيف . 

قال نصر : أحمر أى مولى . فلما ادّعاه معاوية عاد عر بيّا منافيا . 

اننا 


4١5 141+ صفين‎ )١( 
- (؟) صفين : - ومعه سبعون ألفاً طوائم 43 سبيوفهم عند أذقائهم لل 5 3-0 محوبورجي بيب‎ 


قال نصر : ؤروى عمرو بن شمر أن معاوية كتب فى أسف ل كتابه إلى أى أبوب + 
أبلغ لديك أب أبوبةه مألكة أتاوقوئك مشل الذئب ولد © 
إما قتلم أميرَ الؤسنين فلا ترجا ال#وادة ما آخر الأبد 9 
إن الذى تتموه ظالين له أبقت حَرَازته صَدْا على كيدى 9 
إلى حلفت” بميناً غير كاذبة لقد قتتم إماماً غير ذى أو 40 
لا تحسبوا أنتى أنسى مصيِتَثُ وفى البلاد من الأنصار من أَحَدِ 
قد أبدل اللْمسم خَيرٌ ذى كل واليحصبتين أمّل اللموف وار 8 
ات العراق انا فقمك| بقرقرة أوشحية برها شار وم يك © 
والثام ينزها الأبرار » بلدتها أمنء وبِيضمْها عركيسة الأسد 0© 

فلماقرى” الكتاب على على عليه السلام » قال : لشدما شحذ م معاوية ! يامعشر 

الأنصار أجيبوا الرجل ؟ فقال أبو أبوب : يإأمير اللؤمنين” » إفى ماأشاء أن أقول شيا من 
الشعر يغيا به الرجال إلاقلته » فقال: فأنت إذا أنت . 

فكتت أو أبوب إلى معاويه : أمَا بعد » فإنك كتبت : « لاتنسى الشبباء أبا عُذْ رها 

ولاقاتل برها » » فضر بنها مثلا بقتلعمان» ومانحن وقتل عمان! إن الذى تريص” بمئان 


. الألتكة : الرسالة . والنقد : جنس صغير من الفم » يكون بالبحرين‎ )١( 

(؟) صفين : « عندى آخر الأبد » . 

(؟) صفين : « حرارته » . 

(؛) الأود : الأعوجاج . 

(0) الجند , بالتحريك : مديئة بالهن ؛ وفى صفين : « أهل الحق والجند » . 

() الفقم : البيضاء الرخوة من الكلأة . والقرقرة : الأرض المنخفضة ؟ ويقال فى المثل : « هو أذل. 
من ففع إقرقرة » » لأنه لإكتنع على من جناه » أو لأنه يداس بالأرجل . 

(/1) صفين : « وحومتها عريسة الأسد » . : 


لداوع سد 


8 56 5 عي - ع _-ه - ع 
تبط مزيد بن أسد وأهل الشام عن نصرته لأنت ؛ وإن. الذدن قتلوه لغيرٌ الأنصار ؛ 
ونبط يريد , و م عن لمر 4 


لاتومدنًا ابن حرب إننا نفر” 
واسْموا جميعاً بنى الأحزا ب كلك" 
نحن الذين ضربنا القاس كلم 
والعام قصرتك متا اف ثبت لنا 
ْنَا عل فإنا لاتقارقه 


3 < 2 
كاتلالعة هنا فتك تسر عا 


لا نبتفى ود ذى البغضاء من أحد 90© ' 
لسنا “ريد رض" آخر الأبر 
حتى استقاموا وكانوا غر'ضة الأود 
ضرببة يزيل بين الوح والجد © 
مارفرف” الآل" فى الدوّية اللَرَهٍ ©© 
دين الرسول أناساً ساكى جد 


لابسرنوتف أضل الله سعيبيك إلا اتباعكي” ٠‏ لراعى التَقَرٍ 

فقد بنى الحق عَضنا شي ذى كك واليحصبيّون طُركا بيضة ايلو» 

قال: فلما أنى معاوية كتاب ألى أيوب كصره "© , 

ا فنا 

قال نصر : وحداثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى مجالد » عن الشعبى” » عن زياد 
ابن النضرالحارئى” » قال: شهد تمع على”عليه السلام صفين » فاقتتلنا مرة ثلاثة أيامء ثلاث 
ليال ؛ حتى تسكتسرت الرماح » ونقدت السهام » ثم صرنا إلى المسايفة » فاجتلدنا مها إلى 
نصف الليل ؛ حتوصرناتحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؟ يسائق بعطنا بمضا؛ وقد قاتلت*. 
ليلتئذ يجميع السلاح ؛ فلم يبق” شى؟ من السلاح إلا قاتلت” به ؛ حتى تحائينا بالتراب » 


.» صفين : « إننا بسر‎ )١( 

(؟) صفين : « أن أقت لنا"» . 

(؟) الدوية : المفازة ؟ وى صفين « الداوية » ؛ وما سواء . والجرد : الفضاء لانبات فيه . 
(4) اليحصويون : بنو يحصب ؟ وثم بطن فى ير 

4١9 ب‎ 41١1 صفين‎ )5( 


وتسكادمْنا بالأفواه ؟ حتى صرنا قياما ينار بعضنا إلى بعض ؛ مايستطيع أحد من الفريقين 
أن ينض إلى صاحبه ؛ ولايقاتل ؛ فلماكان نصف الليل من الليلة الثالثة » اتحاز معاوية 
وخيله من الصف » وغلب على” عليه السلام على المت ؛ فاما أصبح أقبل على أصحابه يدقنهم 
وقد قتل كثير منهم » وقتل من أصحماب معاوية أ كثر» وقتل فيهم تلك الليلة شير 
ابن أبرهة0©) 
عد د د 

قال نصر : وحدثنا عمرو » عن جابر عن عب » قال : والله إفى مع على” عليه السلام 4 
إذ أناه علقمة بن زهير الأنصارى” » فقال : ياأمير المؤمنين » إن عمرو بن العاص يرتجز فى 
الصف بشعر» أفأسمعكه ؟ قال : ا إنه يقول : 

إذا تخازرنت ومابى مرق خز عن 3 ات العين من غير عَورء ©© 

اابنن أل 5 الك © ذا صولة فى اتات 60 

عدن تعدا م ع و 0ق" البذ رن أب ركه 

فقال على" : اللهم العنه ؛ إن رسولك 1 علقمة : وإِنه يإأمير المؤمنين برجن برج 
آخر ؛ فأنشدك ؟ قال: قل » فقال : 

ألا الفلامٌ القرشىة الؤتمن الاجث الأبلج؛ ليثة كالشّطلن: 

ترضى فى الام إلى أرض عَدَنَ يقادة الكوفة , يأهل الفيّنْ © 


4٠2٠١ صفين‎ )١( 
. التخازر : تصنم الخزر ؟ وهو ضيق العين‎ )5( 
: » صفين : « ثم خبأت المين‎ )©( 
. الألوى : القوىالشديد المراس‎ )4( 
. المصمئلات : الوقائم الشديدة ؟ وأصل الصمئلة : الداهية‎ )5( 
: بعده فى صفين‎ )5( ٠ 
2 


» يأئا الأشرَاف من أل أليسن' » 


عام ا عرس ه () 


3 بهذا حر من الحزن! 


جك ماد عليه السلام » وقال : إِنّه لكاذب » وإنه 500 
2 غير الوهى ترقعين وأنت مبصرة » »ونحك ! أروى مكانه ؛ لله أبوم ؛ وخلاع ذم" ! 


لوشهدت بُمْل” مقامى ومشهدى ”© 
غداة عدا أل العرا قكأنمي" 
ا ل 5-58 0 
٠.‏ 5 80 
فطارت إلينا 2 بالرماح كاي" 
فدارت رحانا واستدارت رحاه” 
إذا قلت يوما قد ونوا برزتث لنا 
وقلوا رى من رأينا أن تبايمُوا 
فأبنا وقد أردؤًا سَرَاة رجالنا © 
فل أريوماً كاف أكثر باكيا 
كأنافلاق: البيطن. “فنا وني 


6 بعده فى صفير -. 


بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 


البحر موج” يله ماكب" 


0 ع ع 
سحاب حر ريف صعميوحه الجناب 
و 


وطر'ن إلهم والسيوف” قواضب” 
سرَاة نهار ماتولى النا كب” 
كتائب” منهم وارجحنت" كتائب” 
علي » فقلنا بل نرى أن نضاريا9© 
وليس لما لاقو سوى الله حاسب” 
ولاعارضاً كا يكالب 
تلا ل برقر فى تهامة ثاقب” 


* أعنى عليا واين 7 الؤتمن * 


(؟) صفين : « وموتنى » 

(©) ف البيت إقواء . 

(4) صفين : « نالوا سراة رجالنا » . 
(١‏ فى فيرب 


: « فر عليه تمد بن على بن ألى طالب * 
2 شهدت جل مقامك” عر 


أو" يوم ١‏ يكن لك ع 
وأعطيتمونا - أذلة 


مام لثم وسط تلك الكتائب 
وقد ظبرت" فها عليك | 
على غسير تقوى الله والدّين" واصب” 


وقال التحاث م ا 


د عب 7 ب م 4 00 

أماتر 4 القع معصوياً ‏ بدنَو كأنه 5 فى عرانينه يك 00 

عفان عرف ايه عل »جو 290 اديوه اليو الست لقعلل 0 
5 و 22 - 2 

حتى يزيل ابنة حرب عن إمارته كا تنكب تيس الحبكك الله 40 


لان اننا 
قال نصر : وحدثنا جمر بن.سعد عن الشعبى" » قال : بلغ النجائى” أن معاوية تهدده 
60 

ا الرجل للبدى عداوتك رَدٌ نفك أىّ الأمر تأتمر”! 
لانحبنى لأقوام ملكتيُم طوح الأعئة لماترشح القدر 
وماعادت بما أشمرت من تق حت أتتنى به الركبان واللذ” 
إذا نقسنت على الأتجاد جلدم 0© 0 دين 
واعلم بن على االمير من 5 ُ العرانين لاإمارم 5 
لايجححد لايد شان م مواق بالطران موا عاقيا 

نم إلفنتى أنت إلاأن يسكا طا تفاضلَ ضوه الشمس واليس* 


. » ف صفين : « تقع القبائل فى عر نينه ثم‎ )١( 
. » (؟) صفين : « تابيه حرته‎ 

(؟) الصعب : الفحل » والقطم : المشتهى لاضراب . 
(4) صفين 45١‏ 454 , وبعد هذا البيت هناك : 


ع ولاس اه 
أو ترؤه كثل الصف مرتباً حفن من حوله العقبان والحم 
)0( في صفين : « وقال النجائى أيضاً عدح عليا ومهجو معاوية » وقد بلغه أنه بتهدده » . 
<0) صفين : « الأبحاد » . 
(1)” صفين : م لايرتق الحاسد الفضبآن يدم » : 


عر 


ولا إغالك إلا لست متتبيا حتى يملك من أظفارءِ 2 

لاتحسدن مرا حقى تجوكبه 0 ولا عنمن" من ل يبل الله 

5 امد تنا ني على أحدٍ حت أرى ع ما يألى وما ل 

وإن طوى معشر” عنى ار فى الصّدر أوكان فى أبصارم حر 

أجس عَزما جراميزى بقافية لايبرح الله منها فيب” أ0»© 

قال : فلا بلغ معاوية هذا الشعر » قال : ما أراه إلا قد قارب 7" 

نا نا 

قال نصر : وحداثنا جمر بن سعد » عن مد بن إسحاق» أن" عبد الله بن جعفر 
ابن أنى طالب »كان يحل على الليل يوم » لخاءه رجل » فقال عل من قرس 
يا بن ذى الجناحين ! قال : تلك اميل لذ يها شت » فلماولى قال ابن” جعفر : إن 
قصب أفضل الحيل تقد » فَاعتم أن أخذ أفضل اميل » فركبه ثم حمل على فارس قد 
كان دعاه إلى البراز» فقتله الشابى” ؛ وحمل غلامان آخران من أهل العراق ؛ حتى اتنبيا 
إلى سرادق معاوية ؛ فتلا عنده ؛ وأقبات الكتائب بعضها نحو بعض » فافنتلت قياما 
فى اركب » لا سمع السامع إلا وقع السيوف على البيض والدرّق . 

وقال جمرو بن العاص : 

عتم إلينا.. تسفكون” - نباء) ومارمتم” وعر” من الأمر أعس” 

لعمرى لم فيه يكورك حجاجنا إلى الله أذهى و عقلم وأنك” 

قاورم# ضر بكل مشر إذا شد وردان" معدم كنية©» 

كتائيكم را امحل وتارة كتائينا فها القَنَا والكتع0» 


» يقال : ضم فلان جراميزه ؟ إذا رفم ما انتعسر من ثيابه ثم مضى ؟ بريد أنه أ قم أمره ومغى‎ )١( 
.» ويريد بالقافية الشعر بقوله فى المهجاء » وق صفين : « ججعت صيرا‎ 
. 54 (؟) صفين‎ 
. قنير غلام على » ووردان غلام جمرو بن العاس‎ )5( 
. )ع2 السئور : الدروع‎ 
6 (4دمج‎ 


إذا ماألتقوا يوماً تارك ينهم 


طعان” وموت فى المعارك أحمره 


وقال رجل م نكلب مع معاوية يهجو أهل العراق ويوتخهم : 


لقد ضَّلت' معاشر من “زار 


وإنهم ويعتهب' علي 
تذين من سفامتها يديها 
فيا م وداهية شظوداً 
إذا ساروا ممت الماقتئي' 
بجيبون الصّرٍ 2 إذا دعام" 
علهم 331 سابغة دلاصٍ 


وقال أبو حَيِة بن غزية الأنصارى 


واسمه عمرو : 
سائل حليلة معبكر عن بعاما 
واسأل عُبَيْد الله عن فرسانتاً 
واسأل معاوية الولىق هاربا 
المخير منهم” 
إن يصدكوك مميّرُوك بِأنّنا 


ماذا يمرك 


. اللثود : الداهية . والعقاب : الراية‎ )١( 
. » (؟) صفين : « إذا هشوا‎ 
الصريع : المتغيث‎ )©( 
الدلاس: الدرع.‎ )4( 
: صفين‎ )5( 


(56) د: 


« عن فملنا » 


« متجدلا » 


إذا أثقادوا لمثل ألى تراب 
كوائمة التغضن بالحضاب 


وتحسير” باليدين عن النقابٍ 
تير إليكم نحت المتاب © 
ويا مل تسفيق ابيا 0© 
الوط قوري ل 
وأبِيضَ صارم مثل” 0 


؛ وهو الذى عَقَر الل يوم البصرة » 


وحليلة اللخمى” وابن كلاع 9 
وى متحدلا بالقاع إلى 
واعطيل تمتج” وهى جد سراع "" 
عنهم وعَنا عند كز وقاع 00 


أهل' التّدَى قدماً جيبو الداعى 


(1) مسج : تسرع » وفى صفين : « والخيل تعدو » . 


(4) الوقاع : المواقعة فى المرب . 


وم مد 


إن يصدقوك يخبروك بأتنا 
ندعو إلى التقوى وترعى أهلها 
ونسن” للأعداء كل" مقف 
وقال عدى” بن حاتم الطالى" : 
للك لا أن رأف ا 
هذا على والمدى حَتَا . من" 


فإنه مخشاك رب فارقمة' 


نحى الحقيقة كل" يوم مصاع "© 
برعابة الأمون لا الضياعر 
كدان وك 2 كِ قطّاع 29 


واجتمع الجندان ولط البلقمه” 
فاحفظه 


يارب" ولا تضيعة" 


0 


قصعصعه 


م 


.8 0 
ومن أراد عيبه 


* أوكاده بالبى منك فاقمه'» 


وقال النهان بن جعلان الأنصارى” : 


2 ده 


بصفين عَنَا عند غدوتناً 


سائل ‏ بص 
وسل غداة لقينا الأزد 
ولا الإله وعفو من ألى 
لا تداعت' لم بالمطْر داعية 
3 ممصي قد تركناء عتفرق 
ماإن يؤوب ولا ترجوه أسرته 


قال عمرو بن الممق الليزاعى” : 


سر 


2 


٠ قاطبة‎ 


أم' كيف كنا إلى العلياء نبتدرث 9©! 
وم البصيرة للا استجمعث مُضم” 
عنهم » وما زال منه العفو “بتي © 
إلا الكلاب » وإلَا الشاه وانلفه 
وى السباع” عليه 55 1 © 


ان" بن م30 
إلى القيامة حتى ينفخ المثث 0© 


. » المصاع : اللجالدة والقتال . وفى صفين : « عند كل مصاع‎ )١( 
. (؟) سيف مشطب : فيه شطب ؟ وهى الخطوط والطرائق‎ ١ 


(؟) صفينٍ : « وكيف كنا غداة المحك نبتدر » . 


(4) البيت فى صفين : 
ولا الله وقوم” قد عرفتهم” 
(5) المقحس : المقتول يمكانه » أو الجهز عليه 


(5) صفين : « ما إن تراه ولا يى علانية » . 


فهم عفآفة » وما يأتى به القدرث 


لله مد 


8 1 2 أن ره 
ع 2 ١‏ 5 
ألست فى عصبة يهدى الإله مهم 
فقلت إنى على ما كان من رشد 7" 


إدالة القوم, فى أمر يراد با 


ماذا يبيجحك من أجماب صفينا ١‏ 
لا يظالون » ولا بغياً يريدوة 
أخشى عواقب” أمى سوف يأتينا 


فاقَبىْ حياء وكتى ماتقولينا © 


وقال حجر بن عدى الكندى : 
ارين سل افا علي 
الؤمن السترشد الرضيًا 


سم نا اليدب التقيًا زف 


واجمله هادى أمة مهدي 


واحفظه رب حفظك النبيًا لاا خطل الرأى ولاغبيً © 
فإنةذكان لنا ولي م ارتضيه بعده وصيًا 00 
عد د كد 


قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » عن الشعبى » قال : قال الأحنف بن قيس فى 
صفين لأححابه : لكت العرب ! قالوا له : وإن غَلبنا ا أ! بحر ؟ قال : نم » قالوا : وإن 
' ٍ ُ 5 ا 
غلبنا ؟ قال : نم » قالوا : والله ما جعلت لنا مخرجا . ققال الأحنف : إنا إن" غلبناهم 
لم نترك بالشام رئسسا إلا ضر بنا عنفه » وإن غلبونا لم يمرتج بعدها رئيس عن معصية 
اله أبدا . ش 

نا نندكنا 

قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » عن الشعى » قال : ذكر معاوية يوم صفين بعد 

عام اللجاعة » وتسلي الحسن عليه السلام الأمر إليه » فقال لاوليد بن عقبة : أىة بنى عّك 


. 6 صفين : « من سدر‎ )١( 

زقفق اقنى حياء » أى الزمى الحياء . 

(؟) د صفين : « النقيا » . 

(4) فى الأصول : « يغيا » » وما أثيته من صذين 
(0) صفين 44٠١‏ 


سد مهم لم 


كان أفضل> يوم صفين [ يا وليد | 0©) عند وَقدان المرب» واستشاطة لفلأها -دين قاتات 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل كَنَقَيهَا عند اننشار وقمتباء حتى ابتآت 
5 ثباج” الرتجال من الجرئيال » بكل” لذن ؛ سال » وبكل” عَضْب قَسَال . ققال 
عد ارين لقن بن الوليد : أما وال لقد يتنا بوما من الأيام » وقد غشينا ثعيان فى 
مثل الطَّود الأرعن » قد أثار قسطلا حال يبنا وبين الأفق » وهو على أدهم شائل الغر"ة » 
- يعنى عليا عليه السلام- يضر ب بسيفه ضرب غرائب الإبل ؛كاشراً عن نابهكشر الخدر 
الحرب » فقال معاوية : نعم إنهءكان يقاتل عن رترّة له وعليه © , 
1 خ ا سد 
قال نصر : وحدّثنا عر بن سعد » عن الشعبى » قال : أرسل على عليه السلام إلى 
معاوية : أن ابرثز إلى” وأَع الفر يقين من القتال » فنا قتل صاحبّه كان الأمر له ٠‏ فقال 
عرو: : لقد أنصفك الرجل » فقال معاوية : أنا أبإرز الشجاع الأخرق » أظنك ياعمرو 
طوعت فيها ! فلنالم يجب قال على عليه السلام : وانفساه ! أيطاع معاوية وأعصى ! 
ما قائلت أمة قط" ُهل بدت نبها وهى مقرة بنبيها غير هذه الأمّة | 
“م إن عليا عليه السلام أمر الناس أن يحمنُوا على أهل الشام » -خملواء در الورك 
الشام ؛ فقال عمرو : على من هذا الرتهج الساطم ؟ قالوا : على ابنيِك عبد الله وتمد» ققال 
جمرو : يأوردان » قدّم لوانى » فأرسل إليه معاوربة : إنه ليس على ابتئيك بأس فلا تنقض 
الصف » والزم موقفك » فقال عمرو : همهات هيبات 
اليش تحمى سبلي ماخيره يمد ابنئه ! 


متقدم باللواعء فأدركهرسول معاو عزفا ل اك : انه لس على ابنيك با س ؛ فلا تحمان” « 


)١(‏ من صفبن 
زقة صفين 51٠‏ 6م 44١‏ 
(؟) من د وصفين . 


م عه سد 


فقال : قل له : إنك ل تلدها » وإنى أنا ولدتتهما . و بلغ مقدّم الصنوف» فقال له الناس : 
مكاتك ! إِنّه لا بأس على ابنيك ؟ إنهما فى مكان حريز . فقا : أسمعونى أصواتهها حتى 
أعلر أحيّانهما أم قتيلان ! ونادى : ياورْدان» قدم لواءك قد قوس ؛ فقدّم لواءه » فأرسل 
على عليه السلام إلى أهل الكوفة : أن احملواء و إلى أهل البصرة : أن اماوا . لحمل 
الناس م نكل جانب » فاقتتاوا قتالّا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » فقال : من 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” من أهل العراق » فاقتتلا ساعةٌ » وضرب العراق” الشااى” كَل رجله» 
فأسقط قدَمّه » فقاتل ولم يسقط إلى الأرض » فضرّبه العراق أخرى » فأسقط يده » فرى 
الشامى” سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونكم سيف هذاء فاستعينوا به على قتال عدو . 
فاشتراه معاوبة من أوليائه بعشرة آلافى درم ”© . 
ن نا 

قال نصر : وحدّثنا مالك املهنى” » عن زيد بن وهب » أن علدا عليه السلام مر” عل 
جماعة من أهل الشام بصفين ء منهم الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه ويقصبونه ”"* » فأخير 
ذلك » فوقف على ناس من أسحابه وقال انبدوا الهم + وعليك السكينة والوقار وسيا 
الصالحين » أرب بقوم مرن الجهل » قائدم ومؤدمهم معاوية » وابن النابغة » 
وأبو الأعور [ السلَىَ ]7 » وابن أبى مُعيط شارب الحرام » واللحدود 4 فى الإسلام ! 
[ ومأولاء]”"» يقصبونىو يشتمونتى » وقبل اليوم ماقاتلوىوشتّمونى » وأنا إذ ذا كأدعوهم 
إلى الإسلام » وهم يدعونتى إلى عبادة الأصنام » فالجد لله » ولا إله إلا الله ؛ القديماً ماعاداتى 
الفاسقون » إِنّ هذا لهو الخطب الجال ؛ إِنّ فساقا كانو عندنا غير مرضيّين » وكلى الإسلام 


4452441١ صفين‎ )١( 

(؟) يقصبونه : يسبوله . 

(؟) من صفين . 

(4) صفين : « الجلود » ' 
00 


لهم ده 


وأهله متخر"فين » أصبحوا وقد خدعوا شَطر هذه الأمة » وأشر بوا قلوبهم حب الفتنة» 
واستالوا أهواءم بالإفك والببتان » ونصَبُوا لنا المرب » وجَدُوا فى إطفاء نور الله »-والله 
م نوره ولوكره السكافرون . اللبمت فإنهم قد رَدُوا الحق فافضض' جمعهم » وشنّت 

كلتهم ‏ وأبلشهم مخطايام » فإنه لا يذل" من واليت ء ولا مد من عاديت”9 , 

عد د 

قال نصر : وكان على” عليه السلام » إذا أراد الحلة هلل وكير » ثم قال : 

من أى” بوبى” من لوت أفرث أبوم ل يق در أويوم قد ! 
عل معاوية لواءه الأعم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأمر على عليه السلام 
غازية بن قدابة النجدى" أن تاءاضا زافق روي النامن يده فى غيل 6 ويية 
لواء ثان » فتقدّم حتى خالط صفوف العراق » فقال على" عليهالسلام لابنه تمدا : امش نحو 
هذا الأواء رويد)؛حتى إذا شيعت الرماح فى صدورثم فامسك يدك حتى يأنيّك أمرى. 
ففعل ‏ فقِدكان أعدّ على" عليه السلام مثكهم مع الأشتر- فلها أشرّع عمد الرماح فى صدور 
القوم » أمن على عليه السلام الأشترَ أن حمل مل » فأزائم عن مواقفهم » وأصاب منهم 
رجالا » وافتتل الناس قتالا شديدا » فاص مَن: أراد الصلاة إلا إعاء » فقال النحاشى" 

فى ذلك اليوم يذكر الأشتر 

ونا رأينا اللواء العقاب 9 يتحّمه الثانة الأخرث 

كليث العرين خلال العجاج وأقبل فى خيله الأبتر 

دَعونا لالكبش كبش العراق 2 قد أضمر الفشل” المسكا* © 

افرد اللواء عل عَمَبو وفاز 2 يحظوتما الأشترٌ 


م 


448, 444 صفين‎ )١( 
« زهةق صفين : « رأيت الاواء لواء العقاب‎ 
» (؟) صفين : « وقد خالط العسكر العسكر‎ 


للم 


كا كاث: يفمل فى مثلها إذا ناب معُصواصي منكر 
فإن يدفم الله عرن يه لظ العراق به الأوفر” 
إذا الأشتر اللحيرُ خلى المراق ققد ذهب العراف والنك” 
وتاك العراق ومن قد عرفت كتقم تَضمنه س1 
ج# د 2 
قال نصر : وحدثنا تمد بن عتبة الكندى » قال : حدثنى شيخ من: حَضْرموت 
شد مع على" عليه السلام فين » قال :كان من رجل يعرف بهافى' بن فهد 9 ؛ وكان 
شجاءا » حرج رجل” من أهل الشام يدعو إلى الراز فر بخرج إليه أحسد » قال هاف" : 
وان لماعك أن يخرج منكم رجل إلى هذا ! فوالله اولا أنى موعوك ء وألى أنجد” 
ضعفا شديداً مرجت إليه . قا رد أحلة عليه » فتام وشد عايه سلا لاحه ليخرج » فقال له 
أسحابة : بإسبحان الله ! أنت موعوك وَمْكَدٌ شديدة » 5 ! قال : واللّه 
لأخ رجن ولو قتانى , لخرج ؛ فلما رآه عرفه » ب 
له يعمر بن أسد الحضري” » فقال : ياهالى' » ارجم فإنه إن مخرج إلى" رجل” غيرك أحيُ 
إلى ؛ فإنى لا أحب قتلك مر حت ؛ لا الله لأقاتان 9 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتاتتى أ نت أوغيرك 1 ثم مشى نموه » وقال : اللمم> ى سبيلك 
ضرا لابن عم رسولك . واختلفا ضر بتن » فقتله 0 أجحاب يعمر بن أسد كَل 
هلق" » فشد أسحاب هاى” عليهم » فاتتاا وانفرجوا عن اثنين وثلاثين قنيلا .ثم إن عليا 
٠‏ عليهاللام أرسل إلى جميع العسكر: 0 انل كلهم َل راياتهم و كل تيم 


3 


4 00481١ الفقع : الكمأة الرخوة » والقرقر : الأرض اليئة امامئنة . والشعر فى صنين‎ )1١( 
» (؟) صفين : « ابن عر‎ 


ع 
سس باهم يدس 


يحمل كَل مَنْ بإزائه ”" » فتجالدُوا بالسيوف ؛ وعمد المديد ؛ لا يسم إِلّا صوت ضربه 
الهامات » كوقع المطارق على الستادين ؛ ومرتت الصلوا تكلا فر يصل أحد إلا تكييراً 
عند مواقيث الصلاة ؛ حتى تفائو'! ؛ وق الناس » وخرج رجل من بين الصّفين » لا يلم 
مَنْ هوء فقال : أيه الناس» أخرتج في الحلقون ؟ فقيل : لاء فقال : نهم سسيخرجون» 
الك اليو العلل » وقلوبهم أمر” من الصير » ل مةكحمّة اليات . ثم غابه 
الرجل ف يعم مَنْ هو ”” ! 
لون اننا 

قال نصر : وحدثنا مرو بن ثمر » عن السّدى » قال : اختلط أمر الناس تلك الليلة > 
وزال أهل" الرايات عن مرا كزهم » وتفرتق أصعابٌ على عليه ال » فأنى ربيعة ليلا 4 
فكان فييم »وتعائم الأمر جِدًا » وأقبل عدئ , بن حاتم يطلب عليا عليه السلام فى موضعه 
الذى تركه فيه فل يحده » فطاف يطابه » فأصابه بين رماح ر بيعة » فقال : ياأمير الؤمنين 4 
ماد كنت حي + فالأمر م مامشيت” إليك إِلَا كَل قتيل ؛ وما أبتت هذه الوقعة لم 
'عميدا »فتاتل حتى يفتح الله عليك » فإنْ فى الناس بقيّة بعد . وأقبل الأشعث يلبث جرع 
فلا رأى عليا عليه السلام هئل فكيّر » وقال : يلأمير المؤمنين » خيل كخيل ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل عامهم إلى ساعتنا هذه » فعد إلى مكانك الذى كنت فيه ؛ فإن” 
الناس إِنما يظنو نك حيث تركوك . وأرسل سعيد بن قدس الْمدَاى إلى على” عليه السلام: 
إنا مشتغلون بأمرنامع القوم » وفنا فضل » فإن أردت أن بد أحداً أمددناء ٠.‏ فأقبل على 


عليه السلام عل ر بيعة » فقال : أتم دز ورع - قال : فربيعة تفخر بهذا الكلام إلى 


اليوم _فقال عدى" بن حاتم : يإأمير المؤمنين ؛ إنْ قوما أنست بهم ؛ وكنت فى هذدالجولة 


» صفين : «غمل الناس على راياتهم كل قوم برام‎ )١( 
4486 441 (؟) صفين‎ 


ا 


خيهم » لعظي” حقهم ؟ والله إنهم لمر عند اللوت » أشدّاء عند القتال ‏ فدعا على عليه 
السلام بفرتس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الذىكان يقال ل امرتحز » فركبه » ثم تقلم 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البغلة » بل البغلة » فقَدّمت له بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وس ء وكانت شنهباء » اك علرسه وسل » وكانت 
سوداء » ثم نادى : أيها الناس مَن يشر نفسه اله يريج » إن هذا ليوك ”كله مابعده » 
الأو تلاح ار امم ادا لنصرة دين الله . فانتدب له مابين عشرة 
آلان إلى اثنى عشر ألنا 3 قد وضعوا سيوفهم عَلَ عواتقهم » شل بهم على أعل الشام ع 
وهو يقول : 

2 4 و 3 

دوا دييب الل لاتفوتوا وأصببدٌوا فْ حريم و ينوا 

حتّى تنلوا الثأر أو تموتوا أولا فإنى طلما عُصيت” 

قد قلشْموا لو جثتنا ! ليت ليس للم ماشتم” وشيت” 

* بل ما بريد الحى المميت” * 
وتبعه عدى بن حام بلوائه » وهو يقول : 

أبعد عار وبعصهلد هاشم وابن ديل فارس الملاحم 

ترجو البقاءء ضل" حُلٌ | قد عصضنا م الأبام ! 

ترجو اليقاء ؛ ضلء حل حالم لقد عضطضنا مس بالاباجم ! 

فاليوم لا تقر سن ناوم:. اليس امرو مع عيقد بام 

وحمل وحمل الأشتر دمت ال م اماد 6ف نر يبق لأهل الشام ص ّإلاانتقض» 

زفق 
وأهد أهل”” 0 حتى أفضى الأمر إلى مضر ب معاوية » وعلى عليه السلام 
شرب الناس: نديقه قل قد ما ويقول : 


00( ج » د : « إن هذا اليوم » . 
(؟) صفين : « وأسمدوا ما أتوا عليه » 


لهم ده 


أضربي' ولا أرى إمعاوية الأخرّر العييت العظير الحاوية' 
# هوت به فى الثار أم هاويه * 
فدعا معاوية بفرسه لينجوّ عليه » فلما وضع رجله فى اكاب توقف وتم قليلا » 
ثم أنشد قول عمرو بن الإطنابة : 
أ ل عنقي وأ 5 وأخذزى الجد بالمن البح 
وإقدائى على اللكرلوو | تبى وضربى هامّة البطل الشيح 
وقول كذ جثأت وجافت" مكانك محتدى أو شتريي 
لأدفم عن مآثر 57 وأحى بعسد عن عراض يح 
بنى شل كن اللح ماف وف ميد كلك التبيح 
ثم قال : ياعمرو بن العاص » اليوم صبر وغداً لخر » قال: صدقت » إنك ومأأنت فيه» 
كقول القائل 9 : 
مامت وأنا جَلدٌ نابل 77> والقوس فيها وتر” عنيل 7 
َرْلَ عن مَنْحتها العابل؛ 2 لوت حق” والمياة باطل” 
كتى معاوبة رجله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك والأشعريين » فوقفوا دونه » 
وجالدثوا عنسه » حت كر همكل” من الفريقين صاحبّه » ونحاجز الناس ”© , 


ادن فنا 


)١(‏ صفين : « ابن أبى الأفلح » ؛ وهو عاصم بن ثابت بن أببى الأفاح ؟ صدابى » ذكره أبن حجر في 
الإصابة ؟ : ه"*؟ . والرحز فى الاسان 5:51 05م 

(؟) ف الاسن : « طب خاتل » 

(؟) العنا بل : الوترالغليط 

4( المعايل : جم معبلة ؛ وهى النصلالطويل العريض 


(0) صفين لاهمهه-١0٠5ه‏ 


علد اسه 


قال نصر : جاء رجل إلى معاوبة بعد انقضاء صفين وخلوص الأمر له » ققال : يأأميت 
للؤمنين ؛ إن لى عليك حا ء قال : وماهو ؟ قال : حق عظلم ! قال : و حك ماهو ! قال : 
أتذ كر يوماً قدمت فرسك لتفر » وقد غشيّك أبو تراب والأشتر» فلما أردت أن ستوثبه 
وأنت على ظهره » أمسكت” بعنانك وقلت لك : أبن تذهب ! إنهلاوم بك أن تسمح 
العرب بنفوسها لك شهرين » ولانسمح لها بنفسك ساعة » وأنت ابن ستين ! وم عسى أن 
تعيش فى الدنيا بعد هذه السن” إذا يحوت ! فتلومت فى نفسك ساعة» ثم أنشدت شعرا 
لا أحفظه ثم نزلت! ققال : ويحك ! فإنك لأنت هو ! والله ما أحانى هذا الحل إلا أنت» 
وأمر له بثلاثين ألف درم . 


جا يد 


قال نصر : وحد ثنا مروبن شمر » عن النخعى” » عن ابن عباس » قال : تعرتض 
مرو بن العاص لملى عليه السلام يوماً من أيام صفّين ؛ وظن أله يطمع منه فى غرثة 
فيصيبه » أمل عليه على عليه الشلام فلا كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورقم ثوبه 
وشغر برجله » فبدت عورثه ؛ فص ف عليه السلام وجوه عنه » [وارث”] ”0غ وقام معقراً 
بالتراب » هار بأ على ر: جايه » معتدماً بصفوفه . قال أهل العراق : يإأمي المؤمنين » أفلت 
الرجل ! قال أتدرون مَن'ْ هو ؟ قالوا : لاء قال : فإنه عمرو بن العاص » تتلقانى بسوءته 
فصرفت وجهى عنه » ورجع عمرو إلى معاوية » قال : ماصنعت” يأب عبدالّه ؟ فتال : 
لفينىعلل” فصّرعنى » قال : امد الله وعورتك » والله إلى لأظنك لوعرفته لما أقحمت عليه » 


وقال معاو نه ىُْ ذلك 3 


ألا لله من هنوات عرو ياتبنى على ترى برازى 


ح اك 


ققد لاق أباحسن علدا قآب اوائلة مآبة خازى 
فاو لم بيد عورته لطارت بهحته قوادم أ بازى © 
فإنت تكن الثيّة أخطأتك 2 فقدغتى بها ملم الحجازا 
فغضب عمرو وقال :ماأشد تعظيمك [عليًا |" أباتراب فى أمرىاهل”" أنا إلا رجل 
لقيّه ابن عله فصرعه ! أفترى السماء قاطرة لذلك دما ! قال : لاء ولكنها معقبة لك 
عا 
ع جد د 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لما اشتد الأمر» وعظّم على أهل الشام » 
قال معاوية لأخيه غتبة بن ألى سفيان: الى الأشعث » فإنه إن رضى رضيت العامة وكان 
عُنبة فصيحا ‏ رج فنادى الأشعث » فقال الأشعث : سَلُوا مَنْ هو النادى ؟ قالوا : عيبة 
ابن أنى سفيان » قال: غلام مُتْرَفْ ولابد من لقائه ! حرج إليه » فقال : ماعندك ياعتبة ؟ 
فقال : أيها الرجل » إن معاوية لوكان لاقيا رجلا غير على" لتتيّك » إن رأس” أهل 
العراق » وسيّد أهل المن » وقد سَلَفَ من عمان إليك ماسلف من الصّهروالعمل »ولست 
كأحابك ء أمَا الأشتر فقتل عمان » وأما عدى: غرض عليه » وأما سعيد بن قبس ققد 
عليًا ديت" » وأما شري وزحر بن قدس فلايعرفان غير الهوى » وإنك حاميت عن أهل 
العراق تسكرتما » وحار بت أهل الشام حميّة » وقد بلمّنا منك و بلغت منا ماأردت ؛ وإنًا 
لاندعوك إلى ترك على” » ونصرة معاوية » ولكنا ندعوك إلى البقيّة التى فيها صلاحّك 
وصلاحنا. فتسكلم الأشعث» فقال : ياعقبة» أمّا “رلك : « إن معاوية لا يلق إلا عليا » » 


5 » صفين : « به ليثا يذلل كل نازى‎ )١ 
. (؟) صفين‎ 


إفر4 صفين. : «ه هر» 8 
دق صفين 4"1 , 4854 


فلولقينى والله لما عم عنى» ولاصفر'تُ عنه » وإن أحب أن أجمعيينه و بين على فمات ‏ 
وأا قولك": «إنى رأس” أه ل العراق » وسيّد أهل الين» 4 فإن الرأسالتبّع والسييد المطاع » 
دو على" بن أنى طالب ؛ وأما مالف من عممان إلى » فوالله مازادنى صهره شرفا ء ولاعمله 
عا . وأما عيبّك أححالى » فإنه لايق ربك متى» ولايباعدنى عنهم ؛ وأما محامائى عن أهل 
اراق ؟ فن نزل بيتاحماه ؟ وأما البقية فلسثم بأحوج إليها متاء وسنرى رأينا فيه . 
فلما عاد عتبة إلى معاوية » وأبلغه قوله قال له : لاتلق” بعدها ؛ فإن الرجل عظم عند 

نفسه ؛ وإإنكان قد جَتح للش . وشاع فى أهل العراق ماقاله عتّبة للاأشعث ومارده 
الأشعث عليه ؛ فقال النجائى يمدحه : | 

ابن قيس وحارث ويزيد أنت والله رأس؛ أحل و العراق 

أنت وله حيّة تنفث ا قايل” منها غناء الراق © 

أن تكالشس والرجال جوم لاثرى ضودها مع الإشراق 

قد حميت العراق بالأسل الث ر وبالبيض كالبروق الرقاق 

وسَعرت القتال فى الثام بال ع المواضى وبالرّماح الدقاق 

لاترى غير أذرع وأكفٍ ورءوس بهامها أفلاق 4 

كلاتقلت قد تصرّمت الى جا سقّيتي” بكأس دهاق 

قدقضيت الذى عليكمن الحق وسارت به القلاس الناق ف 

أنت حل إن تقرب لوا د وللثاائين مر الذاق 

بنسما ظنه ابين سد و ا فى الناس عند ضيق اللناق ! 


40 صفين : « قليل فيها » 
() أفلاق : جم فلق ؛ وهو المكسور 
(9؟) الناقى : النياق السمينة » جم منقية 


حت 


آل فرك قال وناوية لجنا بتر دعية العف زر بن العاس : إن رأس 
الناس بعد على" هو عبدالله بن العباس » فلوكتدت إليه كتاباً لعلك ترققه » ولعله لوقال 


شيئا لم مخرج ع لىّ منه ؟ وقد أ كلثنا الحرب » ولاأرانا نصل” إلى العراق إلا مبلاك أهل 
الشام . ققال تمرو :. إن ابن عباس لامخدّع ؛ ولوطمعت فيه لعامءت فى على" » قال معاوية : 
على ذلك ذاكتب 3 فكتب عمرو إليه 

أما بعد » فإن الذى نحن فيه وأتم ل عن .بأو أمر 
الجع بعد على » فانظر فما ببق » ودع مامضى » فوالله ماأبقت هذه الحرب لنا ولالكم حياة 
ولاصبرا » فاعلم أن الشام لامبلك إلا بمبلاك العراق » وأنْ العراق لاتبلك إلا بهلاك الشام؛ 
ففاخيرنا بعد هلاك أعدادنا سكم » وماخيرم بعد هلاك أعداد منا ! ولسنا قول : 
ليت الحرب عادت ؛ ولكنا تقول : ليتهاً لم تكن ؛ وإن فينا من يكره الاقاء » كا أن 
في من يكرهه ؛ ؛وإتما هو أميرمطاع 2 ومأمور مطيع ؛ أومؤتمن مشاوّر وهوأنت » 
فأما الأشتر الفليظ الطبع » القامى القلب ؛ فلس بأهل أن يدعى فى الشورى ولافى خواص- 
أهل النحرى . وكتب فى أسفل اللكتاب : 
طال البلاه وماترجى له أسى 
قولا له قولمن رجو مووته””©: 
انظر فدّى لك نفسى قبل قاصعة 
إن العراق وأهل الشام لن عن 


قأده اليلاء وأنت رأس” هذا 


بعد الإله سوى رفقر ابن عباس 
لاننس حلك إِنْ الماسر الناسى 
للفلبر ليس لماراق ولأامى 
طعم الحياة مع المستغلق القامى 


: صفين‎ )١( 


ياب الذى زمزم سقيا الحجيج له 
إنى أرى الخير فيسل الشآم لكر" 


فبها التق وامور ليس مجهلبا 


« قول من يرضى لحظوته » 


أعظر' بذلك من لخر عَلَ الناس ! 
والله يمل مابالتّمر من باس 


إلا الجهول ومانو' ى كأ كياس 


حت د 


فلدا وصل الكتاب إلى ابن عباس » عررضه على أمير المؤمنين عليه السلام » فضحك » 
وقال : قاتل الله ابن: العاص ! ما أغرَاه بك ياعبد الله . أجبه وليرد عليه شعره الفضل 
ابن العباس » فإنه شاعى ؟ فسكتب ابن عباس إلى عمرو : 

أما بعد فإنى لا أعل” أحداً من العرب أقل حياء منك » إنه مال بلك معاوية إلى 
الموى فبعتّه ديك لشن اليسير » ثم خبطت الناس فى عَشُوةِ طمعا فى الدنيا فأعظستها 
إعظام أهل الدنيا» ثم تزعم أنك تتيزه عنها تتزه أهل الورع ؛ فإن كنت صادقا فارجع 
إلى يتك » ودع' الطمع فى مصر وال ن إلى الدنيا الفانية » واعلر أن هذه الحرب 
ما معاوية فيها كعلى” ؛ بدأها على" بالحق » واتتهى فيها إلى العذر» ويدأها معاوية بالبغى 
واتتهى فيها إلى السرف ؟ ولبس أهلٌ العراق فيها كأهل الشام ؛ بايم أهلٌ العراق عليا 2 
وهو خيرٌ منهم» وبايع أهل الشام معاوية وهم خير مه » ولست أناوأنت فيياسواءء 
أردت الله وأردت مصرء وقد عرفت الشثىء الذى باعدك منى » ولا أعرف الشىء الذى 
1 عدن اموي دا 2 
قربك من معاوية » فإن ترد شرًا لا نسبقك به وإلن ترد غيرا لا تسبقنا 
إليه . والسلام . 

ثم دعا أخاه الفضل » ققال : ياب أمَ » أجب عثراً » فقال الفضل : 

--0- 00 فاذهب فليس لداء الجهل من 1 

إلا تواتر طمن فى تجو 7 يشّجى النفوس ديشن مخوة اراس 
أمظ على فإن 7 فاه بفضل ذى شرف عال على التّاسٍ 
إن تعقلوا الحربة نعقلها عخيّسة أو تبعثوها فَإنَا غير أنكاى © 


: بعده قى صفين‎ )١( 
5 2 93 4 و2 ا‎ 2 - 2 
قد كان مِنَآ ومشك فى محاجمّ مالايردٌ » وكل” غر'ضة البأس‎ 


لداهمخ" سد 


كَيْلَ العراق بقل الشام ذاهبة هذا بهذا » وما بالحقة من باس 

ثم عرض الشمر والكتاب على لى” عليه السلام » ققال : لاأراه تحييك بعدها أبدا 
بشىء إن كان يعقل ؛ وإن عاد عدت 7" عليه . فلما انتبى الكتاب إلى مرو بن العاص 
عَرضه على معاوية » ققال : إن لَب ابن عباس وقلب على" قلب واحد » وكلاها ولد 
مواقت إن كان قد دن فلتد لان» و إن كان قد تمقلم أو عَفلم صاحبه » فلقد 


قارب وجنح إلى السلم . 
قال نصر : وقال معاوية لأ كُميَنَ إلى ابن عباس كتاباً أستعرض فيه عقله » وأأنظر 
مافى نفسه » فكتب إليه : 


أما بعد فاتك معشر بنى هائم لست إلى أحد أسرع بالمساءة منكر إلى أنصا 

ايم إن معشر ببى 0 تم إلى حدر سرع بالسا ع ِل ر 
إإوصان انق إنى فق علدا وزيا لطلبهما دَمَه » واستعظامهما مانيل” منه » فإن 
كان ذلك منافسة لبنى أميّة فى السلطان » ققد وَلمَهَا عدى" وتم ضر انوع راجوم 
لم الطاعة.» وقد وقع من الأمى ما ترى » وأ كات ت هذه المروب” معنا مما + : حق 
استو ينا ؤمبا » ثما د فينا يطمعنا في » ومأ بو بسنا بو ل منا؛ ولقد رحونا 
امس ا ا الو 
غيرما كان » وخْشينا دون ماوقم » ولست ملاقينا اليوم بأحد من حد أمس » ولاغدا 
يأحد من حَدَ اليوم » وقد قنمنا بما فى أيدينا من مُلك الشام » فاقنعوا بما فى أيديكم قن 
ملك العراق » وأبقوا على قر يش » فإنما بق من رجالها ستة : رجلان بالشام 3 ورحلان 
بالعراق » ورجلان بالحجاز » فَأمّا الإزان بالشام فأنا وعمروء وأمّا الّذانٍ بالمراق فأنت 


)١(‏ بعده فى صفين ؛ 
لا برك أنه فى ممر تقذ جلبت شا وحفلكَ ام وه الكاس 
يمرو إِنْك عار من تَغارمها والراقصّاتوين'يوم الجزا ل 


(؟) صفين : « فتعود إليه » : 
0ه مح 6) 


ا سب 


وعلى” » وأما الآذان بالحجاز» فسعد واين عمر ؟ فائنان من المدّة ناصبان للك » وائنان 
واقفان فيك ؛ وأنت رأس” هذا الججع ؛ ولو بايم لك الناس” بعد عمان كنا إلييك أسرعة 
ما إلى علء 90 ,. 

فلما وضل الكتاب إلى ابن عباس أسخطه » وقال : حتّى َي مخطب ابن” هند 
إلى عقلى ! وحتى م أجمجم على ماى نفبى اوكتب إليه : 

أما بعد [ فقد] © أتانى كتايك » وقرأته . فأما ماذكرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أمية » فلعمرى لقد أدرَكت فى عثّان 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتى صرت إلى ما صرت إليه . ويينى ويبنك فى 
ذلك ابن' مك وأخو عمان » وهو الوليد بن عقبة . وأما طلحة والزيير» فإمّهما أجلبا عليه 
وضيّقا خناقه » ثم خرجا ينقضان البيعة » ويطلبان الم » فقاتلناها على لكك , ) 
قاتلناك على البغهى . وأما قولك : إنه لم يبق” من قريش غير ستة » فاأ كثرَ رجلا » 
وأحسن بقيّتها ! وقد قاتلك من خيارها من قاتلك , ولم يخذلنا إلا من حَذَلِكَ . وأما 
إغراؤك إيانا بعدى> وير » فإن أبا بكر وعمر خيرث منعمان»ك أنعمان خير منك . وقد سق 
لك متا ما ينيك ما قبله ؛ وتخاف ما بعده ٠‏ وأما قولك : لو بايع الفاس لي لا ستقامُوا ؛ قد 
بيع الناس عايا وهو خير” منى فل يستقيموا له . وما أنت الخلافة امكارية! وما 
أنت طليق وابن طليق ! والخلافة لمباجرين الأوّلين ؛ وليس الطاقاء منباق 


شىء ! والسلام . 
فلما وصل السكتاب إلى معاوية » قال : هذا عبل بنفسى » لا أ كتب والله إليمكتاب 
سن ةكاملة . وقال : 


)00 بعدها فى صفين : « فى كلام كثي ركتب إليه » . 
(؟) من صفين . 


دعوت ِنْبا إلى جل حتله 617 


تأخلك على 0 3 


كن ائرا أمدية إله وبال 
زنواد أن أل عليه مراجلى 
هلك حلى » إننى غير غافل 
إليكبما شيفسط الأنامل! زقف 


330 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : عقد معاو بة بوماً من أيام صفين. الرياسة على 
الين من قرريش ء قصد بذلك ! كرامهم ورفعمنازلم 4 منهم عبيد الله بنعمر بن المطاب» 
وتحد وعتبة ابنا ألى سفيان » و بسر بن ألى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» 
وذلك فى الوقمات الأولى من فين » ف ذلك أهل الين » وأرادوا ألا يتأمرت علبهم 
أحد إلا منهم . فقام إليه رجل من كندة » يقال له عبد الله بن الحارث الكو » 
فقال : أيها الأمير إلى قد قلت شيا فاسمعه » وضعه متى على النصيحةء قال : 


هات » فانشده : 


معاوى” أحييت فين الإحَن وأحدثت بالثام مالم يكن 
عقدتة لسر وأسصابه وماالتاس حواكك إلا اليمد» 
فلا مخلطنت يبنا غيرنا كاشيب بماء صَفوك لين 99 
وإِلّا ندمنا علّ حعالنا فنا وإِنا إذا لم نبن 


وأبدى نواجذّه فى النتن 
وفك إذ ذاك عند الذقن 


ستعلم إن جاش بحر العراقر 
وشدّ على بأصابه 0 
)١(‏ صفين : « حد ». 
(؟) صفين 419 لاع 
(*) صفين : « محصن الابن »> 
(4) صفين : ه على وأصحابه » 


لس ني سدم 


بأؤشغمارك دون الاثار بأنَا ارماح” وإنًا اتن 

وأنَا السيوفه » وأنًا الحتوف“ ,أنًا الدأروع » وإنا الجن 
قال : فبكا لطا معاوية » ونظر إلى وجوه أهل الين ‏ » فقسال : أعن رضا كم يقول 
ما قال ؟ قالوا : لا مرحبا بما قال ؛ إثما الأمر” إليك فاطنع ما أحببت . ققال معاوية : إنما 
علطن ع آمل لتق وتن كان لى فهو لتم ؛ ومن كان لم فهو لى . فرضى القوم” 
وسكتوا » فلمًا بلغ أهل الكوفة مقال” عبد الله بن الحارث لمعاوبة [ فيمنعقد له من رءوس 
أهل الثام ] ”" » قام الأعور الشّىَ إلى على عليه السلام » ققال : يا أمير الؤنين » إِنّا 
لا نقول لكا قال صاحب أهل الشام لمعاوية » ولسكن نقول : زاد الله فى سرورك © 
وعذاك !انطرت تتووالله © دمت رالا واخرث رجالا . غلينك أن ول + 
وعلينا أن نفعل . أنت الإمام » فإن هلكت فبذان من بعدك ‏ يعنى حسنا وحسينا 


عليهما السلام ‏ وقد قلت شيئا فاسمعه » قال : هات » فأنشده : 


'(1) من صفين - 


(؟) صفين : « زاد الله فى سرورك وهداك » 


(؟) صفين 48 2 4م48 


وهذان فى الحادثات القمر 
منزلة لقو ب الببصر* 
تقسّر عنها أ كفة البثرهء 
كم اليومه قوق اللير 

من أَهْلٍ المياء وأهل 6 09 
ينا وإخواتنا من مَضَرْ' 
يقيمون فى الثائبات الصمر" 
ومن قال لا قيفي الح 


لوا و ولك ]1 نل أرض عه 
ضربنام” قبل نصف الهار إلى اليل حتى قضيننا الوط 
و يأخذ الضرب إلا الرءوس2 ولم يأخذ الطمن” إلا اشر 
فنحر؟ أوشفك فى أمنا ونحن كذلك ٠‏ فيا عَبَنْ 
قال : فل يبق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الشف » [ أو أنحفه ] . 
# # *# 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لا تعاظمت الأمور على معاوية قبل ققل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب » دعا عمرو بن العاص » و يشر بن ألى أرطاة ؛ وغييد اله 
ابن عمر بن الخطاب ء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فقال لهم : إِنَّهُ قد غحنى مقام” 
رجال من أصحاب على" » منهم سعيد بن قيس المئدائىة فوقومه » والأشتر فى قومه » 
وللر'قال » وعدى بن حائم » وقيس بن سعد فى الأنصارء وقد علتم أن يمائيتكم 
وقتْك بأنفسها أياماً كثيرة » حتى لقد استحيبت” لكم » وأتم لهم من قر يش » وأنا 
أحبة أن يل التاس أ نكم أهل” غتأه » وقد عبّأت لكل رجل منهم رَجُلّا سك » 
فاجماوا ذلك إلى" » قالوا : ذاك إليك »قال : فأنا أ_كفيكم غداً سعيد بن قدس وقومه » 
وأنت يا عمرو للمرقال أعور بنى زهرة » وأنت يابسر” لقيس بن سعيد » وأنت با غبيد الله 
للأشتر» وأنت يا عبد الرحمن لأعورطيِى' ‏ يعنى عدى بن حاتم وقد جملتها نوب فى 
خسة أيام » لكل" رجل منسكم يوم » فسكونوا على أعِنة اغليل » قالوا : فم » فأصبح 
معاوية فى غدره » فل يدع' فارسا إلا حَشّده » ثم قصد لدان بنفسه » وارنجز ققال : 
إن عنم الحرمة بعد العام بين قتيل وجريح داء”"© 
سأميك العراق بالشآم أنعى ابن عفان مَدَى الأيامم 
)١(‏ قبله فى صفين : 


لاعيش إلافاق قن الام من أرحب وشاكر وشبام 


و7 سم 


فطعن فى أعرض اميل ملا . ثم إن همدان نادت" بثمارها » وأقم سعيد بن قيس 
فرسه على معاوية » واشتدّ القتال حتى حجز ينهم الليل » فهئدان تذاكر أن" سميدا 
كاد يقتنصه ؟ إلا أنه فاته ركْضّاء وقال سعيد فى ذلك : 
يا مف نقيى فاتتى معاويهة' ‏ فوق طير” كالعقاب هاوه 
* والراقصات لا لعود مي 
قال نصر : وانصرف معاوية ذلك اليوم » ولم يصنع شيثا » وغدا عمرو بن العاص فى 
اليوم الثانى فى ماة اليل » فقصد المرقال » ومع المرقال لواء على" عليه السلام العم ف 
حماة الناس » [ وكان عمرو من فرسان قر يش ] 7" » فارتجز عمرو» ققال : 
لَاعيْشَ إن ل ألق” يونا هائها ذاك الذى جَنمَتى لاثما ©» 
ذاك الذى شم عراضى ظالما ذاك الذى إن ينج متى سانا 
يكن شجّى حَ الات لازما * 
فطمن فى أعرراض اليل مر بداً » وحمل المرقال عليه » وارئجز فقال : 
لاعَيْشَ إن م ألقّ يوما عمْرَا ذاك الذى أحدث فينا الَدْرًا 
أو يبدل الله بأمر 9 7 لابمجرعى بانفس' صيرا صَيرَا 
0 ا 00 3 0 مه 
ض'يا هذ اذيك 1 ياليت ما نجنى يكون القبرا! 


: والرقس : ضرب من سير الإيل » وبعده فى صفين‎ )١( 
ِل ىََ ذَاتَ خصيل طاوية إن عل ل اليوم فكفى عاليه‎ 


(؟) من صفين. 
(؟) بعده فى صفين : 

» ذَاكَ الذى أقام لي لمكت » 
(4) صفين : « أوحدث الل لأمر أمرا » : 
(ه) هذاذيك , أى هذا بمد هذ » يعنى قطعا بعد قطم . 
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فطاعن عمرا حتى رجع » وانصرف الفر يقان بعد شذة القتال » و سك معاوية 
ذلك » وعدا بسر بن أنى أرطاة فى اليوم الثالث فى حماة اميل » فلتى قيس بن سعد 
ابن ذه 343 الأسائ امات الحري يتنا »را كيين كانه فيل لتو 
وهو يقول : 
أنا ابن سعدر زان بده والطزرجيون 25 سادة 
ليس فرارى فى الوغى عاد إنْ الفرار للفتى قلادة 
يارب أنت قَنى الشبادة فالقتل” خير من عناق غَأده 
حتّى متى تق لى الوسادة * 
1 ِ رول ب 
وطاعن خيل بسر » و برز بسر فارئجز وقال : 
أنا ابن أرطاة العظلي” القذر مُرَدَّدُ فى غالب وفهر 
ليس اليرّار من طباع يشر إن أرجع اليوم بفير وثر 


0 200 24 5 أي خم 090 ل 
وقد قضيت فى المدوٌ ندرى يليت شعرى كك بق من عمرى ! 


و يطعن "بسر قيسا ء ويضر به قبس بالسيف » فردّه على عمبيه » ورجع القوم جميعا » 
ولقيس الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عمر بن اللمطاب فى اليوم الرابم؛ لم يترك فارساً مذ كورا 
إلا ججعه ؛ واستسكثر مااستطاع » فقال له معاوية : إنك اليوم تلتق أفعى أهل العراق » 
خارفق واتئد » فلقيه الأشتر أمام الميل مر بدا - وكات الأشتر إذا أراد القتال أز بد 
وهو يقول : 

يارب قيض لي سيوف الكقرَة واجمل وفائى بأ كف الفجرة. 
فالقتل خسي من ثياب ابره لاتمدل الذّنيا جميعا وبر 


> ولا إعوضاً فى ثواب البررّة # 


سس ىا سد 


وش على اميل خيل الشام » فردها . فاستحياً عبيد الله وبرز أمام اميل » وكان 
فارسا شحاعا » وقال : 
أنتى ابن عفان وأرجو رن ذاك الذى يخرجنى من ذَنْبى 
ذاك الزى يكشف عنى كربى . إن ابن عفان عله المطبٍ 
يأبي له حُبَى يكل قلى إلا طاتي دونه وضربى 
» حَدْى الذى أنويه حَدْبى حاى * 
خمل عليه الأشتر » وطعنه واشتدّ الأ » وانصرف القوم » وللأشتر الفضل . فت 
ذلك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس » وكان رجاء معاوية أن ينال 
حاجتّه » فقوتاه بالميل والسلاح » وكان معاوية يعدّه ولدا » فلقيه عدى” بن حاتم فى وات 
مذحج وقضاعة » فبرز عبد الرحمن أمام الميل » وقال : 
2006 لمدى ذَعَب الوعيده أناابن سيف الله لا مويله 
وغاللةت يزينه الوليدك ذاك الذى قيلله الوحيد© 
ثم حمل فطعن الناس ء فقصده عدئ بن حاتم » وسدّد إليه الرمح » وقال : 
أرجو إلى وأخاف” دن ولست” و غير عمو رق 
ابن الوليد بفضكم فى كلبى كالهضب بل فوق قنان الهضّب 
فماكادأن يخالطه بالرمح » توارى عبد الرحمن فى العجاج » واستتر بأسنة أحابه > 
واختاط القوم » ثم محاجزوا » ورجع عبد الرحمن مقهورا 5 وانسكسر معاوية ؛ و بلغ أيمن 
ابن خزيم مالق” معاوية وأتحابه » فشيت بهم » وكان ناسكاً من.أنسك أه ل الشام » وكان 
ممتزلا للحرب فى ناحية عنهاء ققال : 


. » صفين : « ذاك الذى هو فيكم الوحيد‎ )١( 


معاوى” إن الأمر لله وعد 
عبت رجالا من قرش لمطبق 
فكينف رأيت الأمس إذ جد جده 
َي قبس أوع د بن حامر 
ويمجمل” للمرقال عمراً وإنه 
وإن" سعيداً إذ برزتة رمه 
0 بضر'ب' الدارعينف. بسيفه 


رجعت” فل تظفر' 


يا 


بثىء الريده 


ا ولا كما 
عَائيَدَ لانتطيع الها ذضماً 
تقد زادك الأمر الذى جثته جَدعَا 
وألاشتر » باللدّاس أغمارك الجداعا 
لت لت من دوت غابته صَبْماً 
لفارس مدان الذى يشعب الصّدعاً 
إذ اطيل: آبذات من سايكا 0 


2 


فدعهم فلا وله يجاهرة ؛ فاعمل لتبره” خَدْعا 


قطي 
قال : و إن معاوية أظهر لعمرو ثماتة » وجعل يقرتعه ويو تنه » وقال : لقد أنصفت؛ 
إذ لقيت سعيد بن قيس فى مدان » وفررتم : وإنك لجبان ياعمرو . ففضب عمرو» وقال 5 - 
فبلا برزت إلى على" إذ دعاك بن كنت شجاءا كا تزعم ! وقال : 
وتقرك فى العجاجة من 5 كا 
لعل الله بمكن من قفاكا ! 
ولو نازلته تربت يداك 
وكآن. شكرنه عن © 


تسير إلى ابن ذى يزن سعيد 
فبل نك فى أبى حسن عل 
دعاك إلى البراز فل تمه 
وكنت أمر" » إذ ناداك عنها 
فأب الكبش قد طَْحَنَتْ رَحَاهُ 
فاأنصفت صحبّكيابن هنر أتفرقه وتغضب من كفاكا 


فلا واه ماأضر'ت خسيراً 


قال : وإن القرشيّين استحيّوذا ماصنعوا » وشعت بهم المانية من أهل الثام » فقال 
معاوية : باممشر قريش ؟ والله لقد قرب لقاء القوم إلى النتح ؛ ولسكن لا مَرَدَ لأمر 20 
وي تستحيون!إنا قي كباش العراق » فقتتم منهم وقناوا منكم » ومالك على" من حجة. 
لقد عبأت نفسى لسّدم وشجاعهم سعيد بن قيس . فانقطعوا عن معاوية أياما» ققال 
معاوية [ فى ذلك ] 9" : 
لعمرى لقدأنصفت؛ والنَصْف عادنى2 وعاين طعناً فى المَحاج المعاين” 
واولا رجاف أن توبوا بنهزة 69 وأن تنلوا عاراً وَعَنْه الكتائن” 
لناديت للبيحا رجالا سوا" ولكمًا محمى الول البطائ.” 
51 0 2 0 5 3 2-0 3 ب 7 افق 
اتدرون من" لاقيتم » فل جيشك"' ! للدم ليون أحرتها العرائن 
تقير' صناديد المراق ون بهم إذا جاشت الحيجاد تمس الظلمائن” 
ل 3 1 5 
وما كان متم فارسٌ دوت فارسٍ ولكله ماتقدّر الله كائن! 
فلما سمع القوم ماقاله معاوية » أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على ما حب 7 , 
فنا 
0 35 5 2 5 4 0 
قال نصر : وحدّثنا عبرو بن شمر » قال : لما اشتد القتال وعظٍ المطب » أرسل 
معاوية إلى عمرو بن العاص: أن قَدّم عكا والأشعريين إلى مَنْ بإزائهم . فبعث عمرو إليه 
أن بإزاء حك همدان”© . فبعث إليه معاوية : أن قدّم عَكَّا » فأناهم عمرو » فقال : 
امعشرعَك» إن عليا قد عرف أت حى” أهل الشامء فعبأ لم حَئ أهل العراق تنْدان» 
)١(‏ من صفين 
(؟) صنفين : « أن تبوءوا » 
(©) أحرتها : أبرزتها . والعرائن : جم عرين ؟ مسكن الآسد. . 


(4؛) صفين 445 ؟وغ؛ 
(ه) صنفين : « أن همدان بإزاء عك » . 
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مت 


فاصبروا وعبُوا إلى جماجمم ساعة من النهار ؛ ققد بلغ المق” مقطمه . فقال ابن مسروق 
المكى : أمهانى حتى آل معاوية » فأتاه فقال : يامعاوية » اجعل' لنا فريضة أل رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابن” عنّه مكانه ؛ لنقر اليوم عيتتك . ققال: لك ذلك » فرجع 
أبن مسيروق إلى أسحابه » فأخبرم المبر» قتالت عك : تحن لهندان » ثم تقدّمت عك » 
ونادى سعيد بن قيس : ياهمدان » أت تقدّموا 9" ! فشدّت تَنْدان على عك رجالة » 
خأخذت السيوف أرجل عك » فنادى ابن مسروق : 
» يالمك برك كبرك الْكَمَل * 
فبركوا تحت اللجّف » فشجرتبم © دان بالرماح » وتقدام شيخ من مدان » 
وهو يقول : 
بالتكيل لما . وحاير 99 ١‏ تقنى فداك” طاعنوا وجالدُوا 
حتى تخرت متم القماجة7؟> وأرجل”2 يتبعها سواعل 
بذاك أوصى جد م والوالد” * 
وقام رجل من عك » فارئجز فقال : 
تدعون” مدان :وتدغو كا ١‏ بكو . ارال .يالك يكا 
إن حدم القوم فبركاً برك لا تدخلوا اليوم علي شك 00 
* قد نحَك القوم فز يدوا كا * 


» صفين : « خدموا‎ )١( 

(؟) صفين : « وشجروثم بالرماح » » وشجروثم طعنوثم . 

() بكيل وحاشد : من بطون مدان . 

(4) التهاحد : جم قحدذة » وهى ما أشرف على القفا من عظم الرأس . 

(0) خدموا , أى اضربوا موضع الخدمة ؛ وهى الخاخال , يعنى اضربوثم فى سوقهم 


سس ا*“/ة سم 


قال : فالتق القوم جميعا بالرماح » وصاروا إلى السيوف » وتجالدوا حتى أدركهم اليل - 
ققالت همدان : يامعشر َك" » تحن نقسم بلله إننا لا تنصرف حتى تنصرفوا . وقالت عل 
مثل ذلك » فأرسل معاوية إلى عك أن أبتوا سم ”' إخوتك وهلنوا . فانصرفته 
عك » فلنا انصرفت انصرفت كَنُْدان » ققال عمرو : يا معاوية » وله لقد لقيت أسّد , 
أسْدا ؛ ل أرَ وللهكبذا اليوم قط لوأن” معك حيًا كمك” » أومع على حى” كبمدان. 
لكان الفناء . 

وقال عمرو فى ذلك : 


525 
« 


إنَّ عكاً وحاشداً وبكيلاً كأسود الشراء لاقت" أسودًا 
وجَنا الوم بالقنا وتساقنا بطق السيوف موتا عنيدا 
ازورار للناكب العلب بالسسم وضرب السررّمين اللدودا 
لمن يدرودت» .ها اقزار. واكا” ن قزانا تكرت اذاك سذيدا 
بعلم لله مارأيت من القو ع ازوداراً » ولارأيت صدودا 
ءُُ 
غير ضرب فوق الطلى على الها م وقوع الحديد يعاو الحديذا 
وتقد قال قائل خدموا الكُو ق لخدت هناك عك قمودا 
كبروك الجال أتتقلبا المفلٌ فا تتتقل إلا ويدا 
قال : ولما اشترطت عك والأشعر بون على معاوبة مااشترطوا من الفريضة والعطاء 
فأعطام » لم بق من أهل العراق أحد فى قلبه مرض إلا طمع فى معاوبة » وشخص "" 
ببصره إليه ؛ حتى فشا ذلك فى الناس » و بلغ عليا عليه السلام » فساءه . 
نا تنا اننا 


)١(‏ صفين : أبروا قسم القوم 
فق صفين : « وشخص بصره إليه » 


سس بايا سيم 


قال نصر : وجاء عدىة بن حاتم يلتمس عليا عليه السلام» مايطأ إل على قتيل أُوكُدَمٍ 
أوساعد » فوجده نحت رايات بكر بن وائل » فقال : يأأميرَ الؤمنين » ألاتقوم” حتى نقائلة 
إلى أن نموت! فقال له على” عليه السلام :ادن»فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه» ققال :و يحك! 
إن عأمة من معى اليوم يعصينى » وإن معاوية فيمن يطيعه ولايعصيه ! 

قال نصر : وجاء المنذرين ألى حميصة الوداعى" ‏ وكان شاعر همدان وفارسها ‏ عليًا عليه 
السلام » فقال : يلأمير للؤمنين » إن عكاً والأشعريين طلبوا إلى معاوية الفرائُض والمطاء 
فأعطاهم » فباعو الدين بالدنيا ؛وإِنًا قد رضينابالآخرة من الدنيا » وبالعراقمن الشام » و بك 
من معاوية ؛ والله لآخرتنا خيرٌ من دنيام » ولعراقنا ير من شآمهم » ولإمامنا أهدى 
من إمامهم ؛ فاستفتحنا بالحرب » وثق منا بالنصر » والملنا على الوت » وأنشده : 

إن غك افا الفرائش. . والأفيام سالوا 2 حوارة نتن 

تركوا اللابن لعطاء وللشرك ض ء فكانوا بذاك شر البريهً 

وَأ خْدَنَ الثواب مرن لله وصيراً على الجهاد وثية 

فلكلٍ ماساله ونوا للنا حب القلافة لطت 

والأعدرة القران لين و الرة- م ذا اناك ا 

ولأهل المراق أحل لتقل إذا ١‏ عت البلاد بلية 

لبس منا من لم يكن لك فى الا ه ولا بادا الولاً وااوصئ” 

فقال على عليه السلام: حسبك الله يرحمك الله ! وأئنى عليه وعلى قومه خيرا . واتتبى 
شعره إلى معاوية » ققال : والله لأستميانٌ بالدنيا ثقات على” » ولأقسمن” فيهم الأموال حتى 
تغلب دنياى آخرانه . 

قال. نصر : فلنا أصبح الناش غدوًا على مصافِّم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
المن » وقال: عبوا إلى كل فارس مذ كور فيس » أتقدى به على هذا الى” من مدان 
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فرجت خيل عظيمة » فا رآها على> عليه السلام وعرف أمها عيون الرجال » فنادى : 
يالهمْدان ! فأجابه سعيد بن قيس » فقال له على" عليه السلام : امل » لحمل حتى خالط 
الميل بالليل » واشتد القتال» وحطّمتهم مدا نت ألحقتهم معاوية ؛ فقال معاوية: مالقيت 
من همدان ! وجزع جزعا شديدا » وأسرع القتل فى فرسان الشام » وجمع على" عليه السلام 
عنْدان » فقال للم : بامعشر مندان» أتم درعى ورى ويجنى» يدان مانصرتم إلا الله » 
ولاأجيتم غيره . فقال سعيد بن قبس : أَحَبنَا اله وأحَبنَآكَ » ونصنا رسو الله فى قبره » 
وقائلنا معك مَنْ ليس مثلك » فارمنا حيث شئت ٠‏ 
قال نصر : وفى هذا اليوم قال على”عليه السلام : 
ولوكنت بواباً على باب جَنَةٍ لقات لهندان امغلى سلام 
فقال على" عليه السلام لصاحب أواء مدان : ١‏ كفنى أهل مص » فإنى ل ألق من 
أحد مالقيت منهم ٠.‏ فتقلام وتقدّمت عمدان » وشدوا شْدّةٌ واحدة على أهل ممص « 
فضر بوهم ضر با شديدا متداركا ء بالسيوف وتمّد المديد» حتى ألجثوهم إلى قبّة معاوية » 
وارنجز من مدان رجل» عدّاذه فى أرحبء فقال : 
قد تتل الله رجال عمْصٍ غرثوا بقو ل كذزب وخرصٍ 
حر'صاً على الال وأ" حرص201 قد نكّص القوم وأ كص ! 
* عن طاعة الله ولفوى النصيٌ * 
قال نصر: لخد ثنا عمر بن سعد » قال : لماردت خيول معاوية أسف » رد سيفه 
وحمل فى كياة أسحابه » ملت عليه فوارس مدان » ففاز منها ركضاء وانكسرتكياته 
ورجعت هَمُدان إلى مراكزها » فقال حجر بن قحطاري المئدانى" » مخاطب سعيد 


أبن قيس : 


ساي لت 


اليا بيع قيس كرتت العين” إذ رأتْ 
عَلّ عارفات للقاء 


١‏ ع 
وكانت' محدالله فى كل" كر'بة 


وعك” ور شاثايف> 1 


1 


فوارس” مدان بن زيد بن مالك 
طوال” الموادى مشرفات الموارك 
ين فيحطان الممَى بالسنابلكٍ 
فلولم ينتها كان أوّل هالكر 
وفى كل" يو مكاسف الشمس حالك. 
حُصونا وعرًا لرجال الصَّمَاك 
متى شت إإنا عراضة للمبالك 20 
وكندة والى” الحفاف السّكاسك 
حذانَ العوالىكالإماء العوارك ©© 


نيدن ننا 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن رجاله » أن معاوية دعا يوماً بصفّين مروان 
ابن الحكم » ققال له : إن الأشتر قد غَى وأقلقتى » فاخرج بهذه اليل فى بحصٌب 
والكلاعيين » قالقه. قتال مرئوان : ادع لها عمراءفإنهشعاركدون دثارك. قال:فأنت نفسى 
دون وريدى . قال : لوكنت كذلك أللقَتَنى بدفى العطاء أوأ لَه فى فى المر'مان» ولكنك 
ا ا د خف" عليه 


سيغنى الله عنك ٠.‏ قال : أما إلى اليوم فلم بغن . فدعا معاوية 0 


لون در : أما إلى لا أقول لك ماقال مروان » قال : وكيف تقوله 
وقد قدمتك وأخرته » وأدخليكوأخرجته ! قال : أما واللّه إن كنت" قفد ل 
كافياء وأدخلتنى ناصا ؟ وقد أ كثر القوم عليك فى أمر مصر »وإن كارف لا يرضهم 


)١(‏ صنفين : « إذا شعت 


(؟) العوارك : الحوائض . 


سما و4 سم 


إلا رجوعُك فيا وثقت لى به منها فارجع فيه . ثم قام لخرج فى تلك اعميل » فلقيه الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه ؛ وهو يرنجز ويقول : 
يليت" شعرى كيف لى بعمرو ذَاكَ الذى أوجبت” فيه تَذَرى ! 
َك الى أطلبه بوترى ذاك الذى فيه شفاه صدرى 
مَنْ بائبى يوماً كل عمرى0 لعل بوءند القاء قَدْرِى 
أجعله فيه طعام التْسرٍ أو لا فرى علإرى بعذرى 
فلما مع جمرو هذا لرجز » فشل 27 وجي » وأستحيا أن يرجم » وأقبل نحو 
«الصوت » وقال : : 
اليت شعرى كيف لى بالك ؟ م كاهل جيبته وحارك "© 
وفارسٍ قتلقه وفاتك 0 تدم آب بوجده الك 
# مازلت دهرى عرضة المبالك 90 يي 
ففشبيّه الأشتر بالرمح » فراغ خمرو عنه » فلم يصنع الرمح شيئا » ولوى مرو عنآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وحعل يرجع راكضا نحو عسكره . فنادى غلام من تحْصُب: 
ياعمروء عليك المَفَاً ماهيّت الصبا؛ ب لجير[ إِنَا كرما كانمسم ] انوا اللواء 0ك 
فأخذه وتقدّم » وكان غلاما حدثاء فقال : 


. » صفين : « وفشل <يله وحين‎ )١( 
. زه4 حبيته : قطعته » والحارك أعلى الكاهل‎ 
: (؟) بعده في صفين‎ 
#* ونابل فبتكته و باتك‎ * 
.» صفين : « هذا وهذا عرضة امهالك‎ )4( 
من صفين‎ )0( 


(5) صفين : ه أيلفوتى اللواء » . 


عرزت 
إن يك عرو قد علاه الأشتر بأسمر فيه سنان” أزهرث 
فذاك والله لعمرى مفخر” يا مرو تكفيك الما حير 
واليحصى- بلطان أمبر” دون اللواء اليوم موت" أحم”* 
فنادى الأشر ابه إبراهيم : خذ اللواء » فغلام لغلام . وتقدم فأخذ إبراهم الواء» 
وقال : 
مما السائل عَنى لا تر أُقدم فإنى ين عرانيت انتم . 
كيف ترى طعن العراق” الدع أطيرٌ فى يوم الوَغى ولا أقم؛ 
ماساءم واه قم أعددت ذا اليوم لهول الطَلم؛ 
ويحمل على الخميرى” » فالتقاه الجيرىة بلوائه وريحه » فلم يبرحا يطمّن كل” واحلر 
منهما صاحبة » حتى سقط الجيرى” قتيلا » وثمت مروان بعمروء وغضب القحطانيون على 
معاوية » وقالوا : تولى علينا من لا يقاتل معنا ! ول رجلا منًا » و إلا فلا حاجة لنا فيك . 


وقال شاعرمم : 


للأي وق اسان بيه 
من الميريين الوك على العرب” 
ولا تحمانًا بالهوى موضع الذتب 
عليك » فيفشو اليوم فى ححص بانغضب* 
وحُبًا دخيلا فى المشاش وفى المَصسّب0© 


ب 
فقال لم معاوية : اله لا أولى عايم بعد هذا اليوم إلا رجلا م" . 


. الغرض : حزام الرجل . والحقب : حبل يشد به الرحل فى ين البعير‎ )١( 
٠. » زفة المشاش : رءوس العظام » وفى صفين : « ف المشاشة والعصب‎ 
(؟) صفين 99غعغ 2؟.مه‎ 
(كستمج-ة)‎ 


لا كم د 


قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » قال : لما أسرع أهل العراق فى أهل الشام » 
أسرعوا فيكم فاصيزوا وموتوا كراماً . وحرءض على عايه السلام أسمابه » فقام إليه 
الأصبخ بن نبانة » وقال : يا أمير المؤمنين؛ قدّمنى فى البقيّة من الناس » فإنّك لا تفقد لى 
اليوم صبراً ولا نصرا ؛ أما أهل الشام قد أصبنا منهم ؛ وأما نحن ففينا بعض البققّة» 
الذن لى فأتقدام » ققال له : تقدم على اسم الله والبركة » فتقدام وأخذ الراية ومغى مها > 
وهو يقول : 

إن الرجاء بالقنوط يدقم” ‏ حتىمتىيرجو البقاء الأصبغ! 
أما ترى أحداث ده رتنبق فاديغ هواك » والأدم يديم 
والرفق فها قد تريذ أبلغ اليوم شغل » وغداً لاتفرا 

فا رجع إلى على” عليه السلام حتى خضّب سيفه دما ورمحه . وكان شيا ناسكا 
عابذاء وكان إذا لق" القوم' بعضّهم بعضا بغيد سيفنه » وكان من ذغائر عل عليه السلام 
عن قد بابعه على الموت ؛ وكان على" عليه السلام يصن" به عن الحرب والقتال 9© , 

#4 # # 


قال نصر : وحدثنا جمرو بن شمر » عن جابرء قال : نادى الأشتر يوما أحمابة » ' 


فقال : أما من رجل يشرى فسه لله ! الخرج أثال بن حَجْل بن عامى الذِجىة فنادى 


بينالعسكرين: هل" من مبارز ؟ فدعا معاوية ‏ وهو لا يعرفه_أباه حَجْ ل بنعاص الذحب » 
فقال : دونك الرجل - قال : وكانا مستبصر ين فى رأيهما ‏ فبرز كل" واحد منهسا إلى 
صاحبه » فبدره الشيخ بطمنة » وطعنه الغلام » وانتسبا فإذا هو ابنه ؛ فنزلا فاق كل 


)١(‏ صفين 2905 .م 


0-7 


واحد مهما صاحبة » وبكيا . ققاللهالأب : بابى> هل" إلى الدنيا . فقالله الغلام : مهل 
إلى الآخرة . ثم قال : يا أبت والله لوكان من رأبى الانصراف إلى أهل الشام اوجبة 
عليك أن يكون من رأيك لى أن تنهانى » واسوأتاه ! فهاذا أقول لملى> وللمؤمنين الصالمين 1 
كن على ما أنت عليه » وأنا على ما أنا عليه . فانصرف حَجْل إلى صف الشام » وانصرفه 
ابنه أثال إلى أهل العراق » خب ركل” واحد منهما أسحابّة » وقال فى ذلك حَجْل : 

إن حَجْل بن عام وأثالا أصبحا يضربان فى الأمثالر 

أقبل الفارس المدجّج اق الللللسعر أثال” يدعو بريد تزالٍ 

دون أهل العراق يخطر كالفخل على ظلهن هيسكل ذيَالٍ 

فدعانى له ان هندومازا ل قليلا فى ضه أمثالي 

فتناوئه بيادرة ازمعح وأعوى بأنكر عمال 

فاطْمنا وذاك من حدث الدهمسر عفلي”» فى بشيخ يمال © 

شاجراً بالقناة صدرَ أيه وعزيث على طمن” أثال 90> 

لاأءالى حينة اعترضت” أثالا وأثالة كذاك ليس يبال 

اقزقا على اللامة ء والشّنك يقبا مؤعَرك الآجال 

لابرانى على المدى وأراه من هَُدَاى على سبيل ضلال 

فلما ااتبى شعره إلى أهل العراق » قال أثال ابنه مجيبا له © : 
إن طمنى وبا المجاجة حَجْلّا ال يكن ف اذى نويت” عقوتا 
كنت أرجوبه الثواب من الله وكواتي مع النتى رفيقا 


20777 


)١(‏ البجال : الكبير 
(؟) صفين : « وعظليم على » 
(؟) صفين : « وكان مهدا ومستبصرا » 


سس عي سم 


. أزل أنصرالعراق على الثا - م أراني بفمل ذاك فيا 
قال أهل العراق إذْ - السب ونقة المبارزون تقيقا 
مَنْ فت يسلك الطريق إلى الله فكنت الى سلكت الطريقا0؟© 
حاسن الرأس لا أريد سوى اللو ت أرى الأعظلم الجايل دقيقا 
فإذا فارس تقح فى ارو ع خِدَيّا مثل التّحوق عدي 0 
فبدانى حَجْلٌ بادِرة الطفن وماكنت قبلها مسبوقا 
فلفيه ساية الالح كلانا يطاولُ الميوقا 
أحمد الله ذا الجلالة والقد ا رة حمداً بزيدنى توفيتا 
إِذْ كنفت السنان عنه ولم أد ن قتيلًا مله ولا ثفروقا 59 
قلت للشيخ لست أ كفر نما ك لطيف الغذاء والتفنيتا © 
غير أنى أخاف أن تدخل النا رَ فلا تعصنى وكن لى رفيقا 
وكذا قال لى فتتب تغفريسياً ؛وشركقت راجعا تشريقا © 


د ع 
قال نصر : وحدثنا عرو بن ثمر بالإسناد الذكور» أنّ معاوية دعا التعمان بن 
بشير بن سعد الأنصارى » ومسلمة بن مح الأنصارى” ‏ ولم يكن معه من الأنصار غيرما - 
فقال : ياهذان » لقد غمَنى مالقيت من الأؤس والخزرج » واضيى سيو فهم ل عواتقهم 
يدون إلى النزال » حتى لقد جَبنُوا أصحابىالشجاع منهم والجبان ؛ وحتى والله مأسأل عن 


» صفين : « فكنت الذىأخذزت‎ )١( 

(؟) الحدب : الضخم العظيم 2 والسحوق :النخلة الطويلة ؟ وفى صفين 7 تتحم فى النقم 0 
(؟) التفروق : قم القرة » 

(4) التفنيق :التنعم . 


(5) صفين 00 مومه 


هك سم 


فارس من أهل الشام ِلّا قيل قتله الأنصار ؟ أما والله لألقينهم حدّى وحديدى » ولأعبين 
لكل فارس منهم فارسا ينشّبُ فى حلقه » ولأرمينهم بأعدادهم من قريش »رجال لم يغذ.م 
الثّمْر والطُفئيشل ”© » يقولون : نحن الأنصار ؛ قد والله آوَوْ! ونصروا » ولكن أفسدوا 
قغضب الياوط وال #بايعاوية لا عرنة الأسلق جد الطرب والشيزعة 7 
: 0 5 لاعس ب كم لل 
تموها » فإنهم كذلك كانوا فى الجاهلية . وأمًا دعاؤم إلى النزال " ” فقد رأيتهم مع رسول 
اه صلى الله عليه وآله ينعلون ذلك كثيرا . وأما لقاوؤك إياهم فى أعدادهم من قريش فقد 
علدت مالقيت قريش منهم قديما » فإن أحبت أن ترى فيهم مثل ذلك 5 نفا فافعل . 
وأما التر والفتِمَل» فإ المَركان لنا ذلما © ذقكّموه شار كتمونا فيه . وأما الطَميْسّل » 
فكان لليبود » فلما أ كلناه غلبنام عليه كا غلبت قريش عل السسخينة 7" , 
نم تكلم مساة بن محلد » قال : بامعاويةء إن الأنصار لا تعاب أحسابها ولاتحد اها. 
وأما غم إباك ققد والله غتونا ؛ ولو رضينا مافارقونا ولا فارقنا جماتهم » ون فى ذلك 
مافيه مر مباينة المشيرة ؛ ولكنا حملنا ذلك لك » ورجونا منك عوّضه . وأما الشر 
والمأمتِمّل ؛ فإنبما يران عليك السخينة والخرنوب . 
قال : واتتبى هذا الكلام إلى الأنصار » لمع قيس بن سعد الأنصار» ثم قام فهوم 
خطيبا ققال : إن معاوية قال مابلغسكم » وأجابه عننكم صاحبا ع » ولَزِى إن غظلمُ 
)١(‏ الطفيشل , بوزن سميدع ؛ ذكره صاحب . القاموس وقال : إنه نوع من المرق . 
(؟) صفين : « بسرعتهم فى الحرب » . 
(؟) صفين : « فأما دعاو الله » . 


(4) صفين : « فلما أن ذقسوه ». 

(0) ف اللسان : « السخيئة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسى » وهو 
الحساء . . . وفى حديث معاوية أنه مازح الأحنف بن قيس فقال : ما الفىء االلفف فى البجاد ؟ قال : هو 
السخينة يلأمير المؤمنين . والللفف ف البجاد وطب الان يلف فيه ليحمى ويدرك ء وكانت هيم عير به » 
والسخينة : الحساء المذكور يؤكل فى الجدب ؟ وكانت قريش تعير بها » ٠‏ 


1 0 0 5 3 9 
معاوية اليوم ؛ لقد غظتموه أمس » وإن وترتموه فى الإسلام ؛ فلقد وتر تموه فى الشرتك ؛ 
0 0 3 2 0 
وما لكر إليه من ذنب أعظم من نصر هذا اللدين » خِدُوا اليوم جدًا تنسونه به ماكان 
أمس » وجدّوا غداً جد تنسونه به مااكان اليوم ؛ فأتم مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
فإنال نغ ره ؛ ولكن غلبنا عليه مَنْ غرسه ؛وأما الطمَئْشّل » فلوكان طعامنا سينا به؟ 
كا ميت قريش بسخينة » ثم قال سعد فى ذلك : 
يابن هناردع التوثب فى الحر' ب إذا نحن بالجياد سرب 23 
نحن من قد علمت فاذن إذا شنت يمن' شِنْتَ فى المجاج إلينا 9© 
إن تشأ فارس له فارس مثا وإن' شت باللفيف< التفينا 
أىة هذين ملأردت لخذه ليس منا وليس منك المويق 
ا د الف ل 1 ا 20 زض4 
نت مانطابُ القدَاة أتان ني لله بالشبادة عَثِنا 
نما أفى شعراه وكلامه معاوية » دعا مرو بن العاص » فقا : ماترى فى شتم الأنصار؟ 
قال : أرى أن توعدم ولا تشتمهم © , ما عبى أن تقول للم إذا أردت ذتهم ! ذم 
أبدانهم ولا ندم أحسابهم . ”” ققال : إن قبس بن سعد يقوم كل" يوم خطيبا © » وأغلته 
والله “يفنينا غدا إن لم يحبثه عَنَا حابس الفيل » فها الرأى' ؟ قال : الصبر والتوكل » وأرسل 
)١(‏ صفين : « ف اللاد نأينا » . 
(؟) بعده فى صفين : 
وت بالجئم_نلقك في لسع » وَإِنْ شئت محضة أسريناً 
َالْقنا في اللغيف ناك فى أكلر' 12 ندعو فى حربناً أبويناً 
(؟) فى صفين : « ثم لاتنزع المجاجة » » والعجاج : ماتثيره الررع من التراب » واحده محاجة . 
(4) صفين : « أرى أن توعد ولا تثتم » . ْ 
(ه- ه) صفين : « فال معاوية » إن خطيب الأنصار قيس بن سعد يقوم كل .يوم خطييا » . 


إلى رءوس الأنصار مع على" » فعاتبهم وأمره, أن يعاتبودء فأرسل معاوية إلى أبى مسعود”"© 
والبرّاء بن عازب » وخُريمة بن ثابت » والحجّاج بن غزبة » وأبى أيُوب » فعاتيهم فشوا 
إلى قبس بن سعد » وقلوا له : إن معاوية لا يحب الشتم » فَكُف عن شتمه » فقال : إن" 
مثلى لا يشي » ولكفى لا أ كف عن حربه حتى ألقّ الله . قال : وتحردكت اميل غُدُوت» 
0 أن فيها معاوية »حمل على رجل يشبمهه» فضر به بالسيف فإذا هو ليس به» ثم حل" 
على آخر يشبهه أيضا فقنعه بالسيف ”" . 

ذلما تحاجَن الفريقان شتمه معاوية شتا قبيحا » وشم الأنصار فغضب التمان ومسأمة » 
فأرضاها بمد أنْ كما أن ينصرفا إلى قومهما . 

ثم إن معاوية سأل النعمان أن يمخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله الكل . لخرج النمان » 
فوقف بين الصّفين » ونادى : ياقيسين سعد » أنا النمان بن بشير» فرج إليه » وقال : هيه 
يانهان ! ماحاجمّك ؟ قال : ياقيس » إن قدأ نصفم مَنْ دعام إلى مارضى لنفسه . ياممش 
الأنصار » إنكم أخطأتم فى خَذْل مان يوم الدار » وقتتم أنصارّه يوم الجل » وأقحممم 
خيوتم على أهل الشام بعفين » نوكت إِذْ خذتم عثمان خذلمم علا ؛ كانت واسدة 
بواحدة » ولكري 99 م ترضّوًا أن تسكونواكالتاس ؛ حتى أعلمم فى الحرب » ودعوتم 


)١(‏ صفين : « فأرسل معاوية إلى رجال من الأنصار ء فعاتبهم ؛ فهم عتبة بن عمر وأبو 
مسعود ٠.‏ .مه #اه. 
(؟) ف صفين : ثم الصرف وعو يقول : 


توأرا هنذا التاعى اماو" إن كلل روعت هارم" 
قر لا قم عَاوي إلىة يِأيْنَ اتلاطئينة اماضية 
اقل إزْقال المجُوز أطْارب 6 «١‏ أثر “التارف لياق لماي" 


8 هموكح حرم حا بوسر اتلد 2 ١‏ زكرا عاد 


امم - 


إلى البراز ٠.‏ ثم لم يعزا ذل بلي خطب” قط إلا وتم عليه عليه المصيبة » ووعدتموه الظفر . وقد 
أخذت احربة من ومح مقد أي »تا لف الب . 

فضحك قيس » وقال : ماكنت أظنّك يانهان محتوياً على هذه المقالة » إنه لا ينصح 
أخاه من غشر نفسه » وأنت الغاش” الضالة امِل . أما ذكرثك عمان ؛ فإ ن كانت الأخبار 
كفيك لذ منى واحدة ؛ قَتَلُ عمان مَنْ لست خيراً منه » وحَذَله مَنْ هو خير منك . 
وأمًا أسحاب الجل فقاتلناهم على التكث . وما معاوبة ؛ فوالله لو اجتمعت عليه العربقاطبة 
لقاتلئه الأنصارءوأما قولك إِنّا لستا كالناس » فنحن فى هذه الحرب كا كنًا مع رسول اللّه» 
نتق السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا ؛ حتى جاء المق” وظهر أمس الله وهم كارهون . 
ولسكن انظر يانمان ؛ هل ترى معمعاوية إلا طليقا » أ وأعرابيًا » أو بمانيًا نستدرجابغرور! 
انظر' أين المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان ؛ الأذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ! 
ثم انظر » هل ترى مع معاوية أنصاريا غيرك وغير صو نحبك ؛ ولستما والله يبدريين 
ولا عَمبيّين ولا أحَدبَين » ولا ليكا سابقة فى الإسلام » ولا آية فى القرآن . ولعمرى لثن 
شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك 29 ! 

#4 

قال نصر : انا عر سدع الت ين أعبن » عن زيد بن وهب » قال : 
كآن فارسّ أهل الشام الذى لا ينارّع عوف بن مجزأة المرادىة » الكنى أيا أمر» وكان 
فارسَ أهل الكوفة العكير ,, ن جدير الأسدى قم المكير إلى على" عليه السلام » وكان 


: الخبر فى صفين لا٠ه ”اه » وبعده » وقال قيس فى ذلك‎ )١( 


مه جاه 000 ع 2 م في 5 
هوم مو 


51 ادر تكسي أسيافة < فيي: 7 ولا اللُهامئة 
م سآ لْبِآن” وف ألميآن كفاية” كن ينفم * صاحبيء عيآن 


١ كسح‎ 


اليم سد 


منطيقا فقال : يإأميت الؤمنين ؛ إن فى أيدينا عهداً من الله لا نحتاج فيه إلى الناس ؛ قل د 
بأهل الشام الصبر”" وظنُوا بناء فصبرنا وصبروا » وقد حبت من صبر أهل الدنيا[ لأهل 
الآخرة » وصبر أهل المق” على أهل الباطل » ورغبة أهل 0 أت أ 
كاب افقدت احم تروت :ل( الم أعَيب النعن أن ا مره 
لا يِفْتَنُونَ . وَلنَدْ فَتَنَا كا أي ين قبي كينت . 
الكأذبينَ)” . فقال له على عليه السلام خيراً » وخرج الناس إلى مصافهم » وخرج عوفه 
ابن مجزأة المرادى" نادراً من الناس » وكذا كان يصنع؛ وقد كان قتل نفراً من أهل العراق. 
مبارزة » فنادى : يإأه ل العراق ؟ هل من رجل عَصأه سيفه يبارزنى ! ولا أغرتك من نفسى1 
أنا عوف بن مجزأة 7" . فنادى الثاس بالمكير , لخرج إليه منقطعا عن أسحابه ليبارزه » 
فقال عوف : 


4 لين 0 ول 5 


بالثام أمْنّْ ليس فيه خوفه الثام عَدْل” ليس فيه حَئْف' 
بالشام جود ليس فيه سَوْفْ أنا ابن مجزاة واسمى عوفً 
هل من عراق” عصاه سيف يرز لى وكيف لى وكينة! 
قال له المكيث : 

220 5 0 م 
الشام محل والعراق ممطر بها إمام طاهر” مطهر 

5 » صفين : « وظنوه‎ )١( 

(؟) من صفين . 

(؟ - م ) صفين : « ثم نفارت فإذا أتحب مايءجبنى جبله بآية من كداب الله » . 

(4) سورة الشكبوت 1١‏ ؟ 

(5) صفين : « فأنا فارس زوف » » وزوف أبو قبيلة 

0 صففين :م عار‎ )١( 

(9) صفين : « يها الإمام والإمام معذر » . 

(8) المعور : القبيح السريرة . 


سدم اوه م 


ابن جدير وأبوه الفدرٌ ادن »فإنى فى البراز قئص” 0© 
فاطّعنا » فصرعه المكبر وقتله » ومعاورية على التلّ فى وجوه قريش ونفر قليل من 
الناس » فوجه المكُير فرسّه » يملا" © فروجه ركضاً ؛ و يضر به بالسوط مسرا نحو التل. 
فنظر معاوية إليه فقال : هذا الرجلٌ مغلوب” عل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه »فأتاه رجل وهو 
فى مو فرسه » فناداه فل يحبه » ومضى مبادراً ؛ حتى اتتهى إلى معاوية » لعل يطعن فى 
أعراض اميل » ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتله » فاستقبله رجال ؛ قتل منهم قوما » وحال 
الباقون يبنه و بين معاوية بسيوفهم ورماحهم ؟ فلمالم يصل إليهقال : أؤْلىلك يابن هند””© ! 
أنا الغلام الأسدى” » ورجع إلى صف العراق ولم يكم » فقال له على" عليه السلام : ما دعاك 
إلى ماصنعت ؟ لا تلق نفك إلى التبمكة ؛ قال : يأأميرالمؤمنين » أردت غرة ابن هند 
يل يبنى ويبنه ؛ وكان العكبر شاعى! ققال : 
قتلت الرادى: الذى كان بغي يناوى وقد ثار احج َال 
يقولُ أناعوفٌ بن بجزاة وى لقام ابن مجزار يبوم قتال 
فقلت له لما علا القومّ صواته مُنِيتَ بمشبوح اليدين وال 9© 
َأؤْجرته فى ملت الحراب صَهْدَةٌ ‏ ملات بها رعباً صدور رجال (© 


. صفين : « فإنى للكمى مصحر» , واللصحر : اللنكشف لقرله‎ )١( 

(؟) صفين : « فلا فروجه » ؛ يقال : ملا الفرس فرجه وفروجه ؟ إذا أسرع , والفرج : 
مابين فخذى الفرس ورجليها 

(6) أولى لك » كلة تتهدد ووعيد » معناه قد وليك » أى قاربك الثمر فاحذر . وقيل : أولاك الل 
ماتكرهه , وقيل : معناه أولى لك العقاب والهلاك . 

(4) رجل مشبوح الذراعين ؛ أى عريضهماء وف النهاية : فى صفته صلى الله عليه وساٍ أنه كا نمشبوح 
الذراعين » أى طويلبما » وقيل : عريضهما » وف رواية : « كان شبح الاراعين » » والشبح : مد 
الغىء بأوتاد كالجلد والبل » وشبحت العود إذا نمته حت تعرضه »© . 

(5) يقال : أوجرفلانا الرمح طمنه به فى فيه » وقيل في.صدره . والصعدة : القناةالمستوية تنبت كذلك 
لاتحتاج إلى تثقيف . 


ففادرتة يكبو صريعاً أوجهه 
وقدم تمر ىر اكضاغو 07 
أريدٌُ به التلّ الذى فوق رأسه 
فقامّ رجال” دون سيوف" 
فاو نلثه نلت التى لبس بعدها 
ولو مت فى نيل الى ألف موانة 


يتوه مراراً فى مك" كين 
أتيقه فى جنب © 
معاوية الجاتي لكل حَبَل © 
وقام رجال” دونة” بعوال 
وفزت بذكر صالم وفمال 00 
لقلت إذا مامت : لست أبالى 


قال : فانكسر أهل الشام لقتل عواف المرادى” » وهدر معاوية دم العكبرء ققال 
المكبر : يد الله فوق يده » فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين © | 
ا 
قال نصر : وروّى عمر بن سعد » عن الحارث بن حصين » عن أبىالكنود » قال : 
يملسكه المرء بعد حَوْش . وذى السكلاع » والله لوظفر'نا بأهل الدنيا بعد قتلهما بغير مثونة 
ماكان ظفراً . وقال يزيد بن أسد لمعاوية : لاخيرَ فى أمر لا يشبه آخره أوله » لا يدى 


جريح ولا يبكى قتيل حتى تنجلى” هذه الفتنة 4 فإن يكن الأمر لك أدميت وبكيت عل 


. » صفين : « ينادى مرارا‎ )١( 
. » (؟) فى صفين : « قأضربه فى حومة بعمال‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 
يقول ومهرى يعرف أسطر' جاع‎ 
فامًا رأونى أصدق الطمنَ فههم” جلا عنبع رجم الغيوب فعالي‎ 


(4) صفين : « من الأمر شىء غير قيل وقال » 1 
(5) صفين ؟١اهاكزه‏ 


ود 


قرار » وإن يكن لغيرك فا أصبت به أعنم . فقال معاوية : يأأعل” الارويا وام 
أحق” بالجزع كَل قتلاك من أهل العراق على قتلاهم ؛ وله ما ذو الكلاع فيك بأعم من 
كار بن ياسر فيهم » ولا توشب فيك بأعفم من هاشم فههم » وما عبي الله بن مر فيكم 
بأعقلم من ابن يديل فيهم » وما الرجال إلا أشباه » وما المُحيص إلامن عند الله؟ فأبشرتوا 
إن الله قد قعل من القوم ثلاثة : قل عمارا و كان فنام » وقتل هائما وكان متهم » وقتل 
ابن ديل وهو الذى فمل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر» والأشعث » وعدى" 0 
الأشسث فإمفاجى عنه ”2 مصره » وأمًا الأشتر وعدىة فغضيا والله[ للفتنة ]© «قاتلبما 
غدا إن شاء الله تعالى » فقال معاوية بن خدج : بات يكن الرجال عندك أشباها فليست 
عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر 0 يرث ذا الكلاع وحوشب”" : 

مُمَوِى قد نلنا ونيات" سَرَاننا وجُلدّع أحياد السكلاع و حصب 

0 لايبمد الله داه وكل يمان قد أصبب” محواشب 

هاماها كانا معاوى عصمةً متى قلتكاناعصمة لاأ كدب 

ولوبكت فى هالك بَذْلُ ديم فديتهما بالنفس والأموالأب © 

اف اننا 


وروى نصر » عن عمر بن سعد » عن عبيد الرحمن بن كعب » قال : لما قتل عبدالله 


لام 2 عُ َ. 
ابن بديل يوم صفين مر به الأسود بن طَهمان الدزاعى” » وهو بآخررّمق»فقال له : عَرَعَلِىَ 
واه مصرحٌُك !أما واه لوشبدتك لآسيئك » ولدافعت” عنك » ولورأيت الذى أشرك0*» 


. »© صفين : « طيام مدسره‎ )١( 

(؟) من صفين ٠‏ 

(؟) صفين : « وقال الحضرمى في ذلك شعرا » . 
(:غ) صفين م١اهمه,)و١اه.‏ 

(ه) الإشعار : الإدماء بطعن أو رمى أو وج يحديدة . 


لأحببت ألا أزايله ولايزايانى حتى أقتله » أويلحقنى بك . .ثم نزل إليهء ققال : رحمك الله 
ياعبدالله » [ واللّه ]7 '© إن كان جارك كمه بوائقك » وإن كنت لمن الذا كرين الله 
كثيراً . أؤصنى رمك اله . قال : أوصيك بتقوى الله وأن تناصحح أميرٌ الؤمنين » وتقاتل 
معه حتى يظهر لمق" أوتلحق بالله » وأبلغ' أمير المؤمتين عنى السلام » وقل له : قائل' عَلّ 
العركة حتى جعكها خَلف ظهرك ؛ فإنه رد ' أصبح بح والمعركة خلف ظبره» كان الغالب . 

ثم لم يلبث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى على" عليه السلام » فأخبره » فقال : رمه الله ! جامد معنا 
عدوا فى الحياة » ونصح لنافى الوفاة 29 . 

# د 0" 


قال نصر : وقد رُوى نحو هذا عن عبد الرحمن بن كادة» حدثنى تمد بن إسحا 


ع 8 


عن عبد الله بن أنى بحرء عن عبد الرحمن بن حاطب » قال حرجت الكين أخوح مويه 
فى قم صفين » فإذا رجل صريع فى القَغْلٍ » قد أخذ بثوى فالتفت” » فإذا هو عبدالر من 
ابن كلْدة » فقلت : إِنَا له وإنا إليه راجعون ! هل لك فى الماء ومعى, © إداوة ؟ فقال : 
لاحاجة لى فيه » قد أنيذ ف" السلاح وخرقى » فلست لست أقدرعل الشراب ,هل أنت مييغ. 
عنى أميرَ المؤبنين رسالة أرسالك مها ؟ قات : نعم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : ياأمي ؤمنين » احمل' جرحاك إلى عسكرك حتى نجعلهم من وراء ظبرك » فإن 
الكبة لمن فعل ذلك ؛ ثم لم أبرح حتى مات . حرجت حتى أتبت” أمير الؤمنين عليهالسلام 
فقلت له : إن عبد الرحن بن كلد يقرأ عليكة السّلام » قال : وأين هو؟ قات : وجدثه 
وقد أنفذه السّلاح وشرتقه » فل يستطع شرب الماء » ول أبرححتى مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقات : قد أرسانى إليك برسالة » قال : وماهى ؟ قلت : لَه يقول : احمل*جرحالك 


)١(‏ من صفين . (؟) صفين 61٠١‏ الام 
(؟) الإداوة : إناء صغير من جلد ؟ ويجمع على أداوى . 


لس ع يه سل 


إلى عسكرك » واجملهم وراء ظهرك ؟ فإن المَّابة لمن فمل ذلك ء ققال : صدّق » فنادعيه 
. #يك 2 ١‏ 
متاديه فى الصسكر أن احملوا جرحاك من بدن القتلى إلى معسكرم » ففعلوا ”"© . 
#4 ث# 

قال نصر : وحدثنى عمرو بن شّيز » عن جابر » عن عامر »عن صعصعة بن صُوحائهه 
أن أبرعة بن السّباح الجيرى' قام بصفين » فقال : وبحم بامعشر أهل المن ! إلى لألي” 7 
لله قد أذنَ بفنائكم ! ونحك حَلُوا بين الرجلين » فليقتتلا » فأمهما قعل صاحتبه ملنا مع 
جميعا ‏ وكاك أئرهة من رؤساء أسححاب معاوية ‏ فبلغ قوله عليا عليه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! ولله ماسممت” مخطبة منذ وردث الشام أنا بها أشد سروراً منى 
بهذه الحطبة 1 ' ْ 
أبرهة مصاباً فى عتله . فأقبا> أهز ” الشام يقولون : والله إن أبرهة ل كلنا دين وعقلا 
برهة مصابا فى عقله . فافيل اهل الشام يقولون : واللّه إن ابرهة دينا وعماد » 
ورأيا وبأسا ؛' ولكن الأمير”"© كره مبارزة على> ؛ ومع مادار من السكلام أبوداود عروة 
ابن داود العامرى ‏ وكان من فرسان معاوية ‏ ققال : إنكان معاوية كرِه مبارزة أبى 
حسن » فأنا أبارزه » شم خرج يبن الصنْين » فنادى : أنا أب داود فابرز إلى" يأأباحسن 0 
فتقدم على” عليه السلام حوه » فناداه الناس: ارجم' يأأميرَ المؤمنين عن هذا الكلب فليس 
لك مخطر ؛ فقال :والله مامعاوية اليوم بأغيظ لى منه » دعونى و إياه» ثم حمل عليه فضر به 
فقطعه قطمتين » سقطت إحداها يمنيّة والأخرى شامية ؛ فارئم” المسكران مول الضرية » 
وصرخ ابن عر" لأبى داود : واسوء صباحاه ! وقبّح الله البقاء بعد أبى داود ! وحمل على على - 
عليه السلام.؛ فطمنه فضرب الرمح فبراه » ثم ققنعه ضر ب فالحقه بأبى داود» ومعاوية 


4492 444 صنين‎ )١( 
. » (؟) صفين : « معاوية‎ 


لشهبه يدم 


واقف على التل” » يبعير ويشاهد » فقال : تا لمذه الرجال وقبسا ! أما فيهم من يقتل” هذه 


. مبارزة أوغيلة » أوفى اختلاط الفيلق وتوران النق ! فقال الوليد بن عقبة : ابر إليه أنت. 


فإنك أولى الناس بمبارزته »ققال : والله تقد دعانى إلى البراز حتى لقد استحيبت” من قريش» 
وإف والله لاأبرز إليه » ماجعل العسكر” بين يذدى الرئيس إلا وقاية له . قال عتبة بن أنه 
سفيان : الهوا عن هذا كأنكم لم تسمموا نداءه ‏ فقد علتم أنه قتل حريئا » وفضح عير 
ولاأرى أحداً يتحكك به إلا قتله . فقال معاوية لبر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته ؟ فقال + 
ماأحد” أحق بها منك » أماإذ بينموه فأنا له قال معاوية: إنك ستلقام غدا فى أوّل اميل » 
وكان عند بسر ابن عد له؛ قدم من الحجاز مخطب ابنته » فأتى بسراء:ققال له : إفى. 
سمت" أنك وعدت من نفسلك أن تبارزعلياء أما تعل أن الوالى من بمد معاوية عتبة ثم 
بده مد أخوه » وكل" من هؤلاء قر'ن على" » فا مدعوك إلى ماأرى ! قال : الحياء » خرج 
منىكلام » فأنا أستحبى أن أرجع عنه . فضحك الغلام » وقال : 
تنازله بر إن كنت مفسله وال فإنَ الليث للشاء كل 0© 
سينك يابسر بن أرطاة جاهل بآثاره فى الحرب أومتجاهل” 
معاوية الوالى وصئواه بمده ولس سواء مستعار وثاكل” 
أولائك م أولل به منك إله على فلاتقربه » أمَك هابل”! 
مَك ذلقه” فالوت فى رأس ريحه وفى سيفير شغل” لنفسك شاغل” 
ومابعده فى آخر الميل عاطف” ولاتبله فى أوّل اليل حأمل 
ققال بسر : هل هو إلا الوت ؛ لابد من ثقاء الله ففدا على” عليه السلام منقطما من 
خيله » ويده فى يد الأشقرء وثما يتسايران رويداً » يطلبان الل ليقفا عليه ؛ إذ برز له “بر 
مقنما فى الحديد ‏ لايعرف فناداه ابر إلى أباحسن » فاتحدر إليه على وكدة غير مكترث به 


. © صفين : « الضبع 5 كل‎ )١( 


حتى إذا قاربه طعنه وهو دارع” فألقاه إلى الأرض ‏ ومنم الدّرع السنان أن يصل" إليه » 
فاتقاه بسر” بعورته . وقصد أنيكشفها » يستدفع بأسه » فانصرف عنه عليه السلام مستدبراً 
له فعرفه الأشترحين سقط. ققال : يأأمير للؤمنين » هذا بسر بن أرطاة» هذا عدو اله 
وعدوك » فقال : دعهعليه لعنة الله أبسد أن فملها ! لحمل بن ع بسر م نأه ل الشام» شاب » 
على على" عليه السلام » وقال : 
أرديت بثراً والفلام ثائرك أَرْدَيْتَ شيخاً غاب عنه ناصرم' 
57 حامر لسر وائره « 
فل يلتفت إليه على عليه السلام » وتتلقاه الأشتر ققال : 
له ىكل" ع جل شيخ شاغرة- وعورة وسْط المجاج ظاهرة 
برها طمنة كفة واتره عرق ورك مني بالقاترة 
فطعنه الأشتر» فتكسر صُلبه » وقام سر من طعنة على عليه السلام مولا » وفرتت 
خيله » وناداه على عليه السلام : يا بر » معاويق كان أحق” بها منك » فرجع بسر إلى 
معاوية » ققسال له معاوية : ارفم طرفك » ققد أدال الله عمراً منك » وقال الشاعر 
فى ذلك : 


أفى كل" يوم فارس” تندبوت” 
يكنة بها عنه عل مكتبتانة” 
يدت أمس من عمرو فنع راسة 
فةولًا لعمرو وابن أرطاة أبميرًا 
ولاتحمدا إلا اليا وخصاسما 


فولاما لم تنجْوًا من ستانو 


لهعورة” تت المجاجة باو 
ويضحَك منها فى اتذلاء معاويه' 
وعورة شر مثلبا حَدُو حاذية" 
سبيتكاء لاتلتيا اللي ثانيه' 
ما كاتا للتفس ولله واقيّ 


وتلك بما فبها عن العواد ناهية 


سس هيو د 


متى تلقيا اليل" للغيرة صبْحة وفيها عل فاتركا الميل ناي" 0 
وكونا بعيداً حيث لا تبلغ القن ونارالوتى» إن التجار بكافية'9© 
إن كان منه بد للنفس حاجة فعودًا إلى ماشئنا هى” مايه" 
قال : فسكان بسشْر بعد ذلك اليوم » إذا لق الليل التى فيها على" ينتحى ناحية ء 
مونحاى فرسان الشام بعدها عليًا عليه السلام © . ش 
5 # عند عد 
قال نصر : وحدثنا جمر بن سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكتدية »عن 
أنى جُحيفة » قال : جم معاوية كل قرشى” بالشام » وقال لم : المجب يامعشر قر يش ! 
أنه ليس لأحد متم فى هذه الحرب رفعال” ”> يطول بها لسانهغداً ماعدا عبراً» فا بالكم إ 
أبن حمئيّة قريش ؟ فغضب الوليد بن عَدّبة » وقال : أىء فعال تريد ؟ والله ما نرف فى 
أ كفائنا من قر يش العراق مَنْ يغنى غناءنا باللسان ولا باليد » فقال معاوية : بل إنة 
أولئك وقَوًا عليا بأنفسهم . قال الوليد: كلا » بل وقام عل" بنفسه. قال : ويحم ! أما فيج 
هن يقوم لقر'نه منهم مبارزة ومفاخرة ! فقال صروان : أمّا البراز فإ عليا لا يأذن” الحسن 
ولا سين ولا مد بنيه فيه » ولا لابن عباس و إخوته » ويصل بالحرب دوتهم » فلايهم 
تبارز ! وأم المفاخرة ؛ فماذا تناخرعم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فإن كان بالإسلام ع": 
فالفخر لم بالنبوة » و إنكان بالجاهاية فالملك فيه لليمن » فإن قانا قريش » قالوا لنا 
عبد الطلب . 


. » صفين : « الخيل المشيحة‎ )١( 

(؟) صفين : « وخحى الوغى » . 

(؟) صفين : ١01ه_الالاه‏ 

(4) فعال ,بالكدمر : جعفعل » ووصفين : « فعال يطول به لسائه» » والفعال بالقتح : الفملالحسن . 
0لا مج م) 


50 

فقال عبة بن ألى سفيان الهوا عن هذا » فإنى لاق بالغداة جدة بن هبيرة » 
فقال مماوية: ب بم ! قومُه بنو مخزوم » وأمّه أم' هانىء بنت ألى طالب » 
ا 

وكثر المتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأغلظ لم » فقال مر'وان : 
أما واس » اولا ما كان منى إلى على عايه السلام ف أيام عيْان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لى فى على" رأ يكنى امراً ذا حسب ودين ؟ ولسكن” ولعل” . ونابذ معاوية 
الوليد بن عُقبة [ دون القوم ] ”2 » فأغاظ له الوليد »فقال معاوية . إنّك نما تمترئ' عل 
بنسبك من عمان » ولقد ضر بك المددً وعزلك عن الكوفة . 

ثم إنهم ماأمسوا حتىاصطلحواء وأرضام معاوية من نفسه » ووصلهم يأموال جايلة ٠‏ 
و بعث معاوية إلى عتبة » ققال : ما أنت صانم” فى جمْدة ! قال : ألفاه اليوم وأقاتله غداً » 
وكان كلشدة فى قر يش شرف" عظم » وكان له لسان”» وكان من أحببة الئاس إلى عل 
عليه السلام , فغدا عليه عُتبة » فنادى : أبا جَمْدة أبا جعدة ! فاستأذن علا عليه السلام فى 


المروج إليه » فأذن له » واجتمع الناس » ققال عتبة : با جَئْدة » والله ما أخرجك علينا 
إلا حي خالك وعك عامل البحرين ؛ وإنّا والله ما نزم أن معاوية أحق بالملافة 
من عل » لولا أميه فى عهان ؛ ولكن معاوية أحق” بالشام لرضا أهابا به » فاعفوا لنا 
عنها ؛ فوالله ما بالشام رجل” به طر'ق ”” إلا وهو أجدً من معاوية فى القمال ؛ وليس 
بالعراق رجل له مثل جد على فى الحرب » ونح نأطوع لصاحبنا متك لصاحبك» وما أ قبح بعل 
0 قلوب المسلمين أو الناس ؟ حتى إذا أصاب” ساطانا أفنى العرب . فقال 

تى الى » فلوكان لك حال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن أبى سلدة فر 
1 اع ب إن من العمل ؛ وأما فضل عَلْء على معاوية ؛ 


٠ من صفين‎ )١( 
(؟) الطرقهنا : ااقوة:‎ 


لس سس سل دست الصا 1221111110 . 1 مهفت" من “ردم «لتسسفية 0 


فبذا مالا مختلف فيه اثنان . وأمّا رضا كم اليوم بالشام ؟ فقد رضيم بهاأمن رم 
تقبل . وأمًا قولك : « ليس بالشام أحد” إِلّا وهو أجد من معاوية » وليس بالعراق رجل 
مثل جد على ؟ فكذا ينبقى أن يكون » مضى على" يقيمه » وقتهر بمعاوية شكه ء 
وقَصْدٌ أهل الحو خيثك من جهد أهل الباطل . وأمًا قوللك: نحن أطوع لمعاووية منكم لعلىة 
فوالله ما تسأله إن سكت » ولا نرد عليه إن قال وأما قتل العرب » فإن الله كتب 
القتل والقتال » فن قتله اق فإلى الله . 
ظ ففضب هُنْبة » وفحش على جمْدة فم يحبه » وأعرض عنه » فلما الصرف عنه » جمع 
خيله فلم يستبق [ منها ] 7" شيئء وجل أسحابه التّكون والأزد والصَّدِف » تيأ جمْدة 
ما أستطاع » والتقوئاء فصّير القوم جميعاً » وباشر جد بومئذ القتال بنفسه » وجزع عتبة » 
فأسم 1 وأسرع هار با إلى معاوربة » فقال له : فضحك جَمْدة ومَرامتك لا تفسل 
رأسك منها أبدا . فقال : واللّهُ لقد أعذرت ؛ ولسكن الله أى الله أنْ يديلنا منهم ؛ فا 
أصنع ! وَفلى جَمْدَةٌ بمدها عند على" عليه السلام . 
وقال النجاشي” فيا كان من فُحْش عتبة عل جّْدة”: 
لأخل السكرم اب خطي”” فق من الوب عله 


6نم 2 2 3 
اميه ام هانى وأبوه من معد ومن لو ص 
ذاك منها هبيرة بن أنى ومس أقرتت بفضسله مخزوم 
٠.‏ شاع 0 0 
كان فى ريم يل بألفر حين يلق با القروم القروم 


سا .سه 5 ع 
وابنه حفدة الحايفة منه هكذا تنبت الفروع الأروم” زفق3 


. من صفين‎ )١( 
. » (؟) صفين : « هكذا يخلف الفرعالأروم‎ 


لساووؤ سما 


راس ونيو فيه حسَب” ثاقب” ودين قويم 

وخطيب إذا تممرتت الأو جه يشجى بم الألت لصي 

وَل إذا. اللتى حَلها الجهسلء » فت من الرجال الحاوم 

وشكب' امروب قد عل النا. س' إذاحَلَ فى الحروب الشكيي” 

وسميح الأدبم من تقل العيبٍ إذاكان لايصح الأدم” 

حاما ل لظم فى طلب الأمد إذا عط الصغسيرَ اللئيم 

ما عسى أن تقول لإذهب الأحمر عيباً » هيبات منك النجوم ! 

كل هذا بحر ربك فيله” وسوى ذاككآنَ وهو فطيم 
وقال الأعور الشىّ فى ذلك » مخاطب عَم بن ألى سفيان : 
مازلت تظير” فى عطْفيك أبهة ‏ لا يرفم العاف منك اليه والصّاف” 
الاتحسب القوم إلا فقع قَرقرَة أو شحمةٌ برها شاو لها نل © 
حتى لقيث ابن زوع وأعة فى أحيامار انك ساقواا 
إن كان رهط أبى وهب جحاجحة فى الأولين فهبذا مهم خف 
أشحاك جَدة إذ نادى فوارسّه حاموا عن الدّبن والدنيا فا وقفواً 
هلا عطفت على قوم بمصرعة فيها السَكُون وفيها الأزد والصَّدِفُ ©© 

«2# # 


فال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن الشعىّ » قال :كان رجل” من أهل الشام » 


. الفقع : ضرب هن أردأ الكنأة . والقرقرة : الأرض السهلة العامكئة‎ )١( 


(؟) صفين 1ه 091 ع وبعد هذا البيت : 

1 22015 باع “لا ستاه 1( أ 00 
فى منظر من ذ ومسحميع ياعتب و سفاه الراى والسركف 

ليم يقرع منك ال من دم ما للبكرز إِلَا اتج وَالتّسَنه 


.1 لدم 


يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدى” » مرى مسالح معاوية وطلائعه » فنداب له على عايه 
السلام الأشتر» فأخذه أسيرا من غير قتال » لذاء به ليلا فشّذه وثاقا » وألقاه عند أحاب 
ينتذا ر به الصباح ؟ وكان الأصبغ شاعى! مفوتهاء فأيقن بالقتل وام أعاب تع صوته 
تأسمم الأشتر شترء وقال : 


0 00 7 3 321 3 زفق 
يكون” كذاعتى القيامة إنتى 
فال أطق + إن :فى كليل . راعة 
ولوكنت” * 


أحاذرٌ فى الإصباح بوم بوارى 7" 
وفى الصبح قذلى أو فكاك أسارى 
لما رَدٌ عنى ماأخاف حذارى 


على ماناب يا بن ضرار 


ت الأرض ستين وادياً 


فيا نفس" محيلا إن هوت غاية فصيراً 


أأختّى ولي فى القوم رِحْم” قريية 


وو أله كأرثت الأسير لدع 


وجار سعيسد أو عدى” بن حاتم 
وجار المرادى” الكريم وها" 
ووأنتنى كنثة الأسير لبعضهم 
أوائك قوى لاعدمث” حياتهم 


: « طبق سرمداً » . 

: « ضرمة نار »و . 

: « والاشتر جارى» . 

: « المرادى العظيم. » : 

: « دعوت رئيس الترم » . 


أبى الله أن أخشى ومالك جارى 7 
هاء شرت ذيل” 
وقله من الأمس الخوف فرارى 
شري اطيرا قد قَرارى 
وزحر بن قيس ما كرهت ري 


إزارى 


دعوت" فشىَّ مهم فنك" إسارى 60 


وعفوم” علنى وسترعوارى 


شك نحت 


قال : فندا به الأشتر إلى على" عليه السلام » فقال : يا أمير للؤمنين ؛ إِنْ هذا رجل 
من مسال معاوية » أصبته أمس » وبات عندنا الليسل » غر كنا بشعره » وله رح » فإن 
كان فيه القتل فاقتله ؟ و إن ساغ اث المفو عنه فهبه لنا؟ فقال : هو لك يا مالك » وإذا 
أصبت منهم أسيرا فلا تقتله » فإ أسير أهل القباة لا يقتل . 


فرجم به الأشتر إلى منزلهوخل سبيله 7" . 


)١(‏ صفين 8660# 86م 


- 


(؟١)‏ 
االأطل : 


ومن كالا مم ل علد السمرم فى وار حي ا أنكروا محل الرعال ) و يرصم 
فأدىار فى القكر» ففال: 


اق سس عست الل لس ع رام ع سك ل مو سس سي فول ,سر 2 عورا م فك 
إنا حك ارجال ؛ وإعا جك ألقر' ان . هذا القر'ان » إ عا هوَ خط 
إ8 اواعاه دا كاده | ات يناه ى عوجر .ممم لع هامر 
فستوو بين الد فتين 4 لا ينطق باسان و 55 “ من تر” 3 | نتهاو” عند 


تر 
الرّجال . وَلمَا دعا القوام إلى أن كر بيننا القران » [ تكن 


عن كتاب لله سبحات وَتَاى » وقد قل أنه تعالى عر من قال : (( إن رع 5 
شو دوه 1 لله ال 2 ده ا أنه أَنْ كام بكابو » ورده إلى 
الاثول أن تاذ بسني ؛ رذحي با مدق فى كتاب ألله» فتن أَحَوَء الئاس 
بع ؛ وَإنْ كي سئة يسول له صل أنه كيه ؛ فَتَحْْ أَحَوْء النّاس وَأَوْلَام' برا 


. سورة النساء 5ه‎ )١( 
٠. (؟) ساقملة من مخطوطة اللهج‎ 


لس عم و1 سم 


سْتمدُوا لير إل قم حيارى عر أعلق” لا يترون » وَمُورْعِينَ باتطوار 
امون بدء جاو عن الكتاب ؛ تُكُب عن الطَرِيق . 


مأأنم' يوئيقة ملق يبا ظ وََا زوَافرَ ا ' إلا ؛ ل حَداش 
عرب أن 0 
أو تأ اققيلم 002 ينا أكييق" » ويزنا ج04 كل 
ند الَدَاك وَلَا إِخْوَان بق عند التجاء ! ا 

ان نا 

لبنح : 

دا الصحف : جانباه اللذان يكثفانه » وكان الناس يعماوتهما قديما من خشب > 
ويعماوتهما الآن من جلد ؛ يقول عليسه السلام : لا اعتراض” على” فى التحكيم » وقول 
الخوارج : « حكمت الرجال » دَعْوَى غير ميحة ؛ وأنما حَكمت القران ؛ ولكن> 
00 ؛ ولا بد له ممن يترجم عنه. والممان يفتح التاء وضم ام 0 
هو مفشر الغة بلسان آخر » ويجوز ضم” الناء لضمة الجيم » قال الراجز : 

#كالترمبمان لق الأنباطا © 

ثم قال : لما دعينا إلى نحكيم السكتاب»لم نكن القوم ل 
ؤوَإِذَا دْعُوا ِل أله وَوَسُولو ام يب إذا ريق نم طون 4 ” "كين 
أجبنا إلى ذلك » وعملنابقول هتما : كن رم فى شئْء رده إِلَ ألله وَالتسُول) . 
ؤقال : معنى ذلك أن نحم بالكتاب والسئّة » فإذا عمل الناس بالمق” فى هذه الواقسة » 
واطرحوا الموى والعصبية »كنا أو ا يت لناعليها . 
)١(‏ مخطوطة النهج : « ترحاً » . 


(6) سورة التور 48 . 


لاهو ند 


فإن قلث : إنه عليهالسلا م ل يقلهكذا ؛ و! إنما قال :إذا كم بالصدق فى كتاب اللّهه 
فنحن أولى به » وإذا كم بالسنة فنحن أحق قنا! 

قلت: : إنه رفم نفسه عليه السلام أن يصرّح بذكر الحلافة فكتى عنها » وقال : نحن” 
إذا حي بالسكتاب والسئّة أولّ بالكتاب والسنّة » ويلزم منكونه أؤْلى بالكتابوالسنة 
من جميع الناان أنتف يكون أولى بالملافة من جميع الناس » فدل” على ماكتى عنه 
اللا 

فإنقات؛ : إذا كان الرجال الذين يترجمونالقرآنويفسر ونه »وقد كُلَدُوا أنحكوافواقعة 
أهل العراق وأهلالشام » بما يدلهم القرآن عليه ؛ يحوز أن مختلفوا فى تفسير القرآن وتأو يلهه 
فيدعى صاحب أهل العراق من تفسيره مايستدل” به على مراده » و يدّعى وكيل أهل الشام 
مأيقابل ذلك و يناقضه » بار يق الشيهة التى تمسمكوا بها من دم عممان » ومن كون الإجماع 
م يحصل على ببعة أمير امؤمنين عليه السلام » احتاج” الحسكيان حينئذ إلى أن حك يننهما 
1 ان » والقول فيه كالقول فى الأول إلى مالانهاية ل 4 و ,نما كان يكون التحكم 
قاطما للشب لوكانَ القرآن ينص" بالصر يح الذى لا تأويل فيه » ما عل أمير الؤمنين عليه 
السلامو إِماعلمعاوية » ولانصصر 0 فيه ؛ بل الذى فيهيحتم ل التأويل والتحاذب ؛ فا الذى. 
فيد التحكيم والحال نعود لا محالة حَذّعة ع 

قلت :لو تأمّل المكران الكتاب حو التأمّل ؛ لوجدا فيه النص الصر يح على صمة 
خلافة أمي, الؤمنين عليه السلام » لأنّ فيه النص” الصري على أنّ الإجماع حجّة » ومعاوية 
م يكن مخالفا فى هذه القدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقع الإجماع 
الما توى رسول الله صلى الله عليه وآله » على أنّ اختيار خخسة. من صاحاء المسلبين لواحدمنهم : 
و ببعته توجب أزوم طاعته وصعة خلافته » وقد باع أميرَالمؤمنين عليه السلام خسة من ' 


5و[ صم 


صاحاء الصحابة بل خحمسون ؛ فوجب أن نصح خلافته » وإذا صحّت خلافته نفذت 
أحكامه 4 وى بحب عليه أن يقيد بعمان» إلاإن حضر أولياؤه عنذه» طائمين له مبابعين 4 
ملتزمين لأحكامه ؛ ثم بعد ذلك يطلبون القصاص من أقوام بأعيانهم » يدّعون عليهم 
دم القتول ؛ فقد ثبت أن الكتاب أو تؤملَ حق” التأمّل » لكأن المق” مع أهل العراق » 
ول يكن لأهل الشام من الشببة مايقدح فى استنباطهم المذ كور . 

ثم قال عايه السلام : فأمّا ضر بى للأجل فى التتحكيم فنا فعلته لأنْ الأناة والتثنت 
من الأمور الحمودة ؛ أما الجاهل في فيه ماججله؛وأما العام فيثت فيه على ماعله» فرجوت 
أن يصاح الله فى ذلك الأجل أمر هذه الأمّة الفتونة . 


01 


ولا تؤخذ بأ كظامها : جع كم 0 وهو مخرج نمس » يقول : كرهت أن أجل 
القوم عن التبيّن والاهتداء » فيكون إرهاق لم ؛ورى للتنفيس عن خناقهم » وعدولى 
عن ضرب الأحل يبنى ويبنهم »أذعى إلى استفسادم » وأحرى أن يركبوا غيم وضلالم» 
ولا يقلموا عن القبيح الصادر عنهم . 

ثم قال : أفضلٌ الناس من مر الحق” و إن كرثه ‏ أى اشتد” عليه » و بلغ منه الشقّة . 
وبحوز « أ كرثه » بالألف ‏ على الباطل و إن انتفم به وأورئه زيادة . 


. 


ثم قال : «فأين يتاه بيع ؟ » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى الدرة . وروى : 
« فألىيناه بيع ؟». 
ع م ع 5-5 0 01 
ومن أبن أتيتم ؟ أى كيف دخل عليكم الثنيطان أو الشبهة » ومن أىة المداخل دخل 
قبس عع ! 


ثم أمرم ,الاستعداد للمسير إلى حرب أهل الشام » وذ كر أمهم مُورَّعُون بالجوار» 


بوثو سه 


ع 5 2 سيع. هه 82م" 007 عاش 0 
أى ملهمون » قال تعالى : رب أززعني أن أشكر نمك 4 7" أى أحمنى » أوزعته 
بكذا وهو مورّع به » والاسم وللصدر جميعا الوزع بالفتح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى » أى استابمته وألهمنى . 

ولا يعدلون عنه ؛ لايتركونه إلى غيره » وروى « لا يعداون به » ؛ أى لا يعداون 
بالجو'ر شيا لخر » أى لا يترضون إلا بالظلم والجوار ولا مختارون علمهما غيرعا . 

قوله : « جفاةعن الكتاب » : جمع جاف وهو النالى عن الثىء » أى قد كبو' 
عن السكتاب لا يلاتمهم ولا يناسبونه » تقول : جفا السرج عن ظهر الفرس إذا نبا 
وارتفع » وأجفيته أناء يجوز أن يريد جع أعراب جناة » أى أجْلاف لا أنهام لم . 

قراف مكيعن الطزر 8 ام الوق جمع نأكب 3 5 ينكُب عن 

2 

السبيل» بشم اللكاف » ندكوبا . 

قوله : م ومأأنم بوثيقة »» أى بذى وثيقة » ذف الضاف » والوثيقة : الثقة» يقال : 
قد أخذت فى أمر لان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 

والزوافر : العشيرة والأنصار » ويقال : مم زافرتهم عند السلطان » للذين يتتومون 
بأمرمم عنده . 

وقوله : « يستصم إليها » » أى بها ء فأناب « إلى » مناب الباء » كقول طرفة : 

وإن تلتق المى” الميع تلاقنى 2 إلى ذرّوة اليبت الرفيعالصمّدٍ "© 
+ ع 
وحشاش النار : ماتحش” به » أى وقد » قال الشاعى : 
أفىأن أحُش” الحرب فيمن نحشها ألآم”» وفى ألا أقره الخازيا ! 


)١(‏ سورة الل و1. 
() من المعلقة . بأمرح التبريزى /الا 


لامءا تت 


وروى « حشاش » بالفتحم كالشياع ؛ وهو الحطب الذى يلق فى النار قبل الجزل » 
وروى : « حُشاش © يضم الحاء وتشديد الشين؛ جمع حاش » وهو الموقد للنار. 
قوله.: «أف لكي » من الألفاظ القرآنية » وفيها لغات «أفَ » بالكسر وبالغم 
0 ,1 م 2 00 5 
وبالنتح و «أف » منونا بالثلاث أيضا » ويقال: أفا وتفا ؛ وهواتباع له» وأفة وتفة » والمعنى 
استقذار المعنى” بالتأفيف . 
قوله : « لقد لقيت مد براعاً » » أى شلّة » يقال : لقيت منهم بر'حاً بازحا » أى 
شدّة وأذى » قال الشاعس : 
أجدّك ذا عمرك اله كذا ‏ دعاكاطوىنر'ح لعينك بار2©! 
2 موبيدة مر الله 3 كبر ح 5 بارحم 0 
ويروى: « ثرحا »؛ أى حزنا . | 
مذكر أنه يناديهم جهارا طورا » ويناجهم سرّاطورا » فلا يدام أحرارًا 
عند ندائه » أى لاينصرون ولامجيبون » ولاجدم ثقانا وذوئ أمانة عند المناجاة » أى 
لامكتمون الس . 


والنجاء : المناجاة » مصدر ناجيته نجاء » مثل ضار بته ضرابا » وصارعته ممراعا . 


(1) الاسان ( برح ) من غير نسبة . 


لدف 
الأضل * 
ومن كالا م ف علي السمرم لا عوتب على التسويء فى العام وأه .مره الناس 
أسوة فى النطاء مى غير تمضيل أولى السابقات والشرف 


2 


لو ا فين وَلَيت َيِه ! وله لا أطور به مآمَهر 
وا أ نف التماء يجنا 1و1 كن َل لى لتونت يبتك ع فكيْف وإ 
ا 


2 - 


0 مال أله 
م قال عد المرصم : 
ألا وَإنَ إغطاءللال فى عير حو تبذِين و راف ؛ وهو ير'قم” صأحبة" في الذزيا» 
َيضَهُهُ في الآخرة » وََكْرمُه في اناس » وَبوِيكة عند أله ؛ وَل' يصع أنرؤ ماله" 
:5 2 عد عير مار 1 سي أنه شْكْرَمْ” 4 تكن مره ددم 2 . 
وت بو الئل يوام دلستاج إل مث وكتىم شر خَليل ء ولام خَدِين 
# د 


)١(‏ سورة الزمر 354 عير 


“31 - 


ولاأطور به : لا أقر به ولاتطر" حولت » أى لاتقرب ماحولنا » وأصلهمن طُوار الدار» 
وعو كان ممتداً معها من الفناء . 

وقوله : « ماسمر سمير» يعنى الدهى » أى ماأقام الدهس ومابق » والأشهر فى المثل : 
« عاسمر ابنا سمير »» قالوا : السمير الدهس » وابناه الايل والنهار . وقيل : ابنا سمير الايسل 
والنهار » لأنه يسمّر فبهما » ويقولون : لأفعله السّمَر والقمر »:أى مادام الناس يسمرون فى 
ليلة قمراءء ولاأفعله سميرَ الليالى » أى أبدا » قال الشَمْفَرَى : 

هناك لآ أَرْجُو حياةٌ تتشئنى سمير الليالى مسلا بالجرائر © 

قوله : « وماأمّ نم فى السماء نيما » »أى قصد وتقدم » لأن النجومتتبع بعضها بعضاء 
فلابد فمها من تقدام وتأخر ؛ فلايزال اللنجم يتصد نما غيره » ولايزال النحم يتقدام 

.وانخدين : الصديق؛ يقول عليه السلام :كيف تأمروننى أن أطلب النصر من الله بأن 
امرواط نزم ولب عامهم ! يعنى الذين لاسوابق لم ولاشرف ؛ وكان غر ينقصهم ف 
المطاء عن غيرمم 7 

ثم قال عليه السلام : لكات المال لى وأنا أفر“قه ينهم لسويت » فكيف وإنما 
هو مال الله وفيئه ! 

ثم ذكر أن إعطاء المال فى غير حقه تبذير وإسراف » وقد نهى الله عنه وأنه يرفع 
صاحبه عند الناس » و يضعه عندالله » وأنه لم يسل كأحد هذهالملك الأحرمه الله ودّ الذين 
يتحب إلمهم بالمال» ولواحتاج إلمهم بوما عند عثرة يعثرها لم يخدهم . 


نن ننياننا 


)١(‏ ديوانه دع 


]ا ب 


واعل أن هذه مسألة فنهية ورأى ؛ على عايه السلام وأبى بكر فيها واحد» وهو التسوبة 
بين المسادين فى قسمة الفىء ء والصدقات » و إلى هذا ذهب الشافى” رحمه الله ؛ وأما عمر فإنه 
ما ولى انكلافة فضّل بعض الناس على بعض » ففضّل السابقين على غيرهم » وفضل المباجريت» 
من قريش على غيرهم من المهاجرين » وفضّل المهاجري نكافة على الأنصاركافة » وفضّلالعرب 
على العجم » وفضّل الصر يح على المولى» وقدكان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك » 
فلم يقبل » وقال : إن الله لم يفضّل أحدا على أحد » ولكنه قال: (١‏ ما الصّدكات لفتراده 
ول كين ”'" 4ء ولم بخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بماكان أشار به 
أولا» وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله » والمألة محل اجتهاد » وللاإمام أن يصل 
مما يؤديه إليه اجتهاده » وإنكان ابا عل عليه اليلام عندنا ألى» لاسا إذا عضلام 
مواققة أبى بكر على المألة » وإن صح امبر أن رسول الله صلى الله عليه وا له سوكى فقد. 
صارت المسألة منصوصا عليها » لأن فعله عليه السلام كقوله . 


)١(‏ سورة التوية »و 


0077 
الأمضل : 


ومن كالز ص در عل. ااسالرصم : 

إن أبْي' إلا أن يعوا أ أخطأت وَصَلَلتُ » 1 صَلُونَ عام أمَةَ نحمَرٍ 
حل أشاعكيه بسلا وتأخذوته تبى » و5 رو و سيوف سٍََ 
ا َصَعُونها مَوَاضِع ل والشقم 20 ن يذنب؛ وق 
َم أن ُو ل أله مَل لل عليه و جم الَان الحْصَنَ ٠‏ صل عَكيْو #أوَوَنه” 
هل » وَقَلَ لقان ا ؛ وقطَمَ و وَجَلدَ الاب عَيرَ لصن وأ ثم قترا 


5 هه سك هوي لس ور 3 
عَلَيهِما مِنّ 0 فَآحَدَمم' رَسُوا أن صل أنذا كيد دتو ؛ 


8 


- 


كع >. 2 ود مه والسوسا سم 000 رك كلاه كمع 
وأقا حَق" أنه ذبي: ٠‏ و' يتم حيتي ين الإنلار » ول حرج أتعامط ين 
اه اه 0 7 ص 1 
ين ألو . 

ثم 5ه وساعىة علس ل 

مانم رار الناس » ومن رمى بي الشيطان مرآميه وصرب به اتبهه . 
سو اي 7 8 2 
وَسَمهَئلك فى" صنفآن : حب مقط يَدْهَبْ بو للب إل عير طق » و” مف متراظ 


مع ىه اسم 401 57 لامد]آوس لأس 
5200 الأوسط اموه » و لْرّمُوا الوَاد الأعظ ؛ فَإن يد 
+ س] رامس 8 ٠ر2‏ 0 - ب 5 ل 
أله عل أجلم 000 وَاْفرقة » فَإِنَ الشاذ مِنَ الئاس للشيطان » كا أن الشّاذٌ من 
ا 5 6 د - ل 
لم ليذئب 


كي ع و مام > 


الامن دعا ِل هَذَا اشم ار دلُو ؛ ولا كن نحت عامتى هذه 4 ف 


عه * سد م اس مع وس وول سس ع ل سا وو#4 عمسم - و" وام ره 
أعفكمآن ليحييا مأأحياً القر' انو يتا ما أمآت ألقر أن و حيو الاجماع' عَكَيِوِ 
8 


ا تل سل الى 6 رك لست ست سد هه تش رك لو سي صلل 
قلم'آت لا1, بخراء ولا ختلتكم' عن أمر ذ' ولا لصنت عك 


مام عه و رس مركن م ررم ل اسل رسج ب رثع سر رمسم سس 
فتأها عنه » وت رتكا عق وها يبصرانه ؛ و كان الذور هواهها » فمضيا عليه » وقد 
ره وام طايه 0 000 0 0 0 لع ام 
سبق استثناؤنا علئهما فى اللكومة بالعدل , وَالصمدٍ الحو سو رآمهما » وَحورَ 


البَّنحٌ : 

ليس لقائل أنيقول له عليه السلاممعتذرا عن الموارج : إنهم نما ضللوا عامة أمة مد 
حل اشّعليه وآ له ؛ وحكموا مخطئهم وكفر م وقتلهم بالسيفخبطاء لأنهموافقوك فىتصويب 
التحكي ؟ وهو عندم كفر فل يآخذومم بذنبك كا قلت لم ؟ وذلك لأنّ أمير المؤمنين عليه 
السلام ماقال هذه القالة إلا لمن رَأى مهم استعراض العامّة » وقتل الأطفال حتى اليبائم » 
ختدكان منهم قوم فعلوا ذلك . وقد سبق مِنًا شرح أفمالم ووقائعهم بالناس » وقالوا : إن 
الدار دار كفر لا حور الكف عن أحد من أهلبا 5 فب 3 مم الذين وحَّه م المؤمنين 
عايه السلام إليهم خطابه وإنكاره؛ دون غيرهم من فرق الخوارج . 

[ مذهب الموارج فى كفير أهل الكبائر | 

واعلم أن الموارج كلبا تذهب إلى تسكفير أهل الكبائر » واذلك أ كفروا عليا عايه 
السلام ومن اتبعه على تصو يبالتحكيم ؛ وهذا الاحتجاجالذىاحتج به عليهم لازم وصميح ؛ 
لأنهل ركان صاحبٌ الكبيرة كافرا لما صل عليه رسول الله صلى الله عليه وله » ولا ورثه من 


(ه+-نمجم) 


١ع‎ 

الل ؛ ولامكنه من نتكاح المسلمات » ولاقسم عليه من الفىء » ولأخرجه عن 
كقظ الإسلام ٠‏ , 

وقد اح حتجت اللحوارج لمذهبها بوجوه : 

منهاقوله تال : (وَظْ ل الئاس حي ليت مَنِ أسْتطَاعْ إليه 
كَغرَ إن أله حَنئ عن المالمينَ 04" قالوا : فجمل تارك الحج كافرا . 

والجواب أن هذه الآبة مجلة » لأنه تعالى لم يبّن ( وَمَنْ كر ) بماذا ؟ فيحتمل أن 
بريد تارك الحج »و يحتم ل أن بريدتارك اعتقاد وجو بدعلى من استطاع إليهسبيلا» فلابد" من 
الرجوع إلى دلالة » والظاهس أنه أراد لزوم السكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجب 4 
ألاتراه فى أول الآبة قال : ( وَي ل النّاس حِج ايت م فأنبأعن الوم » ثم قال : 
١‏ ومن كر ) بازوم ذلك! ونحن نقول : إِنمَنْ لميقل : لله على الناس حيج الببت »فهو كافر . 

ومنها قوله تعالل ك6 لا من َو له العم ألكافرون” 4 
قالوا : والفاسق لفسقه وإصراره عليه ابس من ررح الله فكا نكافرا . 

والجواب أنا لا نسل أن الفاسق آببس” من رَوْح الله مع نجو يزه تلآفى أمره بالتوبة 
والإقلاع ؛ وإنما تكرق اليأس مع القطم » وليس هذه صفة الفاسق » فْأمّا الكافر الذى 
يجححد الثواب والعقاب » فإنه بس من رَوْح الله » لأنه لا طر الال رلا ركع 
على حسن معتقده ٠‏ 

ومنماقوله تعالى : لون ل" تحن" رما نل أنه توليك م” ألكافرئون 04 , 
وكل- 000 وم يحم با أنزل الله . 


)١(‏ سورة آل عمران لاه 
(؟) سورة بوسف 10م 
(0) سورة اللئدة .4 ن . ٠‏ 


سد م١١‏ د 


والجواب أنّ هذا مقصور” على الببود ؛ لأنّ ذ كوم هو القدّم فى الآية ؛ قال سبهاته 
وى : ( تَمَاعُونَ لَك بأ كو دشنت )0 ثمقالعقيبقوله : (ثم” الكأفرون) : 
يالك آتآرم' بمبسى بن مرنيم 4 7" فَدلَ على أنها مقصورة على البهود . 

ومنها قوله تالى : ل( كأدرشك: ارا تَللَى * لا يَمْاها إلا الأذقى » ألذى 
كدب وول 4-” » قالوا : وقد اتفقنا مع المعئزلة على أن الفاسق يصلّ النار » فوجب 
أن يسَتّىكافرا . ش 1 

والجواب » أن قوله تعالى : :نار )4 نكرة فى سياق الإثبات فلا تم » وإنما تي" 
النكرة فى سياق النى ؟. حو قولك : « مانى الدار من رجل » ؛ وغير ممتنع أن يكون ق 
الآخرة :نار مخصوضة لأ يصلاها إلا الذين كذبوا وتولزذا + ويكورت لفتاق ناز 
أخرى غيرها . 

ومنها قوله تمالى : (١‏ و إن جه لي بارع غ0 فز ولق 
تحيط به جهنم » فوجب أن يكو نكافرا . 

والجواب أنه لم يقل سبحانه : «وَإن جهنم لا تميط إلا بالكآفر ين » ولس يازم 
من كونها محيطة بقوم ألا حيط يقوم سوام . 

ومنها قوله سبحانه : ( يوام بيع وجُوه وَتَنْوَةُ وجوه كما ألِينَ سودت 
جو أ كترم بل ايك" فووا أعذّابرها كنم تَكُرونَ ) ”© . قاوا : 


49 سورة المائدة‎ )١( 
45 (؟) سورة المائدة‎ 
15-1١4 (؟) سورة الايل‎ 
49 سورة التوبة‎ )4( 
٠١9 سورة آل عمران‎ )0( 


- ولا 


والفاسق لا يحوز أن يكون من ابيضّت وجوههم » فوجب أن يكون من اسوات » 
ووجب أن يسى كافرا » لقوله : ( 7 رون 4 . 

0 القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوزآن يكون الكلنون ثلاثة أقسام : 

بِيض” الوجوه » وسود الوجوه ؟ وصنف آخر ثالث بون اللوزين ؟ وم الفساق ٠‏ 

ومنها قوله تعالى : 1 يومئذ شير » ضاحكة اتَبشرة ة * ووجِوه يواميك 
علا عيرَة * ترهقها قثذة * أولئيك م ألكترة ابره 04" . قالوا : والفاسق على 
وجهه غبرة » فوجب أن يكون من الكفرة والفجرة . 

والجواب أنه يحوز أن يكون الفسّاق قماً ثالثا لا غيرة على وجوههم » ولا فى مسفر 
ضاحكة » بل عل ما كانت عليه فى دار الدنيا . ٠‏ 

ومنها قوله تعالى : ل ذَ لِك جَرْينام' 0 بأزى إ إلا ألكَفُور 4 9 . 
قالوا : والفاسق لابق أن تحارى » فوجب أن يُكون كفورا . 

والجواب » أن امراد بذلك : « وهال تحازى باب الاستثصال إلا الكنور » ! 
لأنّ الآبة وردت فى قصّة أهل سَبأ » لكونهم استؤصاوا بالعقوبة . 


مشر لون 4 7 ؟» لغشمل الغاوى الذى يتبعه مشركا . 
واللواب: أن لان أنْ لنظة « إنما » تفيد الحصر ؛ وأيضا فإنه عطف قوله : 


47-8 سورة عبس‎ )١( 
41 (؟) سورة سب‎ 

(؟) سورة الحجر 407 
(:) سورة النحل ٠٠١‏ 


لوو 


( دَألدِينَ م به مشر كُونَ) على قوله : ( لين يلات ) » فوجب أن يثبت التناير 
بين الفريقين » وهذا مذهبنا » لأنَ الذين يتولونه مم الفسّاق » والذين مم به مشركون 
م الكفار . 

ومنها قوله تعالى : ( وم ألَينَ فقوا عدوملا 4 إلى قوله تعالى : ( قل بز 
ُوهُوا عاب الا لد كنم" بو عق 274 خيل الفاسق مكدر ؛ 

والجواب » أنّ الراد به الذين فسقوا ا 
أن مر كان فسقهمن هذا الوجه فب وكافر مكدب » ولا يلزممنهأن كل" فاسق على الإطلاق 
فهو مكذب وكافر . 

ومنها قوله تعالى : ل( وَلكِنَ الظَالِمينَ _بآبآت أله يحْحَد يحْحَدونَ )4 '"' » قاوا : فأثبت 
الال جاحدا » وهذه صفة الكفار . 

والجواب أنّ لكلف قد يكون ظلما بالسرقة والزنا » وإ نكان عارفا بللّه تعالى » و إذا 
جاز إثبات ظالم ليس بكافر ولا جاحد بآيات الله تعالى » جاز إثبات فاسق ليس بكافر . 

ومنها قوله تعالى : ( وَمَنْ كفن مد د للك كأو ولئيك م أل ألما و 4 

والجواب أن هذه الآية دل على أزث > الكافر فاسق » ولا تدلة على أن" 


الفاسق كافر . 
لع لء ا ل 0 
ومنها قوله تعال : (قن تنلت > موَازينة فأولئك ها المفلحون * وَمنْ خفت 


و 


مَوَازِينة” فأولئك الوعايا سه في جك خالدون © تاف وجوقهم 2 
ش ل اه 0 66 سح 7 الف 
وَمُ' فيا يون * أل تكن ابأ كل عكدك. فكت ي) تُكَدبُون) 
)١(‏ سورة السجدة ٠١‏ 

(؟) سورة الأنعام بوم 

(؟) سورة النور هه 

(4) سورة الأعراف ٠١١‏ ه١٠‏ 
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عداماا 


فنص سبحاته على أن من مخف مواز ينه يكون مكذبا » والفاسق مخف موازينه » فكان 
مكذباء وكل” مكذّ بكافر . 

والجواب أن ذلك لا يمنع من قس ثالث » وهم الذين لا خف مواز ينهم ولا تثقل ؛ 
وهم الفساق » ولا يلزم من كون كل من" مر يدخل النار ألا يدخل النار إلامن 
حَفْت موازينه . 

ومنها قوله تمال : ( هو أَلذى لق فين كف ومن" ماين 204 
وهذا يقتضى أ > من لا يكون مؤمنا فبوكافر » والفاسق ليس عؤمن » فوجب 
أن يكو نكفرا . | 

والجوا ب أن «من'» هاهنا للتبعيض » وليسفىذكر التبعيض نفى الثالث كا أن قوله : 
( قبن من' يَنئِى عَلَ رِجْلان وَمِنُْم من يَنئى عل ربع )”" ؛ لا يننى وجوددابة 
تمثى على أ كثر من أر ب م كبعض الحشرات . 

د نا 

ثم نعود إلى الشرح : 

قوله عليه السلام : « ومن رَتى بهالشيطانمرامية» » أى أضلهء كأنه ريى به صر 
بديدا » فضل” عن الطريق » ول يبتد إليها . 

قوله : « وضرب به تبه » أى حبّره وجعله نائها . 

ثم قال عليه السلام : يبلك فى" رحا لان ؛ فأحدها م مَنْ أفرط حبّه له واعتقاده فيه حتّى 
ادّعى له الحلول كا ادّعتالنصارى ذلك فى المسيح عليه السلام : والثانى مَنْ أفرط بغضه له» 
حت حارَبه » أو لمنهءأو برى' منه » أو أبغضه ؛ هذالمراتب الأربع ؛ والبغض أدناها » وهو 


)١(‏ سورة التغاان ؟ 
(؟) سورة النور 4٠©‏ 


د ا د 


مويو مهلك ؟ وفى اعخبر المحيح لفق عليه أنه لايحيه إلا مؤمن » ولا يبغضه إلا مناقق؛ 
وحسبك ببذا الخير» ففيه وحده كفاية . 


! فصل فى ذكر الغلاة من الشيعة والنصيرية وغيرم | 


فأما الفلاة فيه فبالكون كا هلك الغلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدثون 
أنّ رسول الله صل الله عليه وآله قال له عليه السلام : « فيك مُمْل من عيسى بن مريم » 
أبفضئّه المهود فمتّت أمّه » وأحبّته النصارى فرفعته فوق قدره » » وقد كان أمير المؤمنين 
عثرغلى قوم من أحابه خرجوا من حد محبته باستحواذ الشيطان عليهم !1 أن كفروا 
برهم » وجحدوا ماجاء بهنمهم» فاتخذوه ربا وادّعوهإلباً » وقالوا له : أنتخالقنا ورازقنا؛ 
فاستتابهم » واستألى وتوعدم ؛ فأقاموا على قولم » لخفر للم حقرا دخن علمهم فيهاء طمعا فى 
رجوعهم » فأبوا لفرقهم » وقال : 

الأتروق قد عترت حنوا"؟ :إل إذا وابيكة آمرا منكنا 
* أوقدت نارى وَدعو'ات ا # 

وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثيو” » عن تمد بن سلمان بن حييب 
المصيدى » اللعروف بنوين» وروىأيسضا عنعلى” بن خمد النوفلى” عن مشيخته » أن عليا عليه 
السلام مر قوم وهم يأكلون فى شهر رمضان بارا » فقال : أَسفْر أم مرضى ؟ قالوا : 
لاولا واحدة مهما قال : فن أهل الكتاب أت فتعصمكم الذمّة والجزية ؟ قالوا : لاء 
قال: فها بال الأ كل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا: أنت أأنت ! نومون إلى ر م يبته» 
فنزل عليسه السلام عن فرسه » فألصق خدّه بالأرض » وقال : ويلكم ! إإنما عبد من " 
عبيد ال » فاتقوا الله وارجمو! إلى الإسلام . فأبًا فدعاهم مرارا » فأقاموا على كفرم » 
فنهض إليبم » وقال : شدٌُومم وثاقا » وعلى” بِالمَمَلة والنار والحمطب » ثم أمر حفر بثرين » 
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خفرنا لخمل » أحداها سَرَبا والأخرى مكشوفة » وألتى الحتاب فى اللكشوفة » وفتح يننهما 
فتحاء وألق النارنى الحطب » فدخن عليهم » وجعل هتف بهم » ويناشدوهم لبرجعوا إلىه 
الإسلام » فأبو'ا» فأمر بالحطب والنار فألتى عليهم » فأحرقوا » ققال الشايه : 
لم ب اليّة حيث شاءمت إذا لم ترمنى فى لفرتين 
إِدَا ماحم حطيا بنار فذاك لوت نقداً غههم دين 
قال : فل يبرح عليه السلام حتى صاروا مما . 
ثم استقرت هذه القلة سنة أو تحوها ء ثم ظهر عبد الله بن سبأ ؛ وكان يهوديا يتسقر 
بالإسلام بسد وفاة أمير لؤمتين عليه السلام فأظهرها» واتَبمه قوم” فستوا السبَئية ”© » 
وقالوا : إن عليا عليه السلام لم يمت ء وإِنّه فى السماء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمعوا صوت الرعد » قالوا : السلام عليك با أميرالمؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه وآآله أغلظ قول » وافترونًا عليه أعظ فر'ية » ققالوا :كم نسعة أعشار الوحى » فنتى 
عليهم قولهم الحسن' بن على" بن تمد بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته » التى يذكر فيها 
الإرجاء » رواها عنه سليان ب نألى شيخ » عن اليم بن معاوية ‏ عن عبد العز يز بن أبان » 
عن عبد الواحد بن أن لكي » قال : شهدت الحسن بن على" بن ممد بن النفيّة يللي 
هذه الرسالة » فذكرها وقال فيها : ومن" قول هذه السبثيّة : هد ينا لوجى ضل” عنه الناس » 
وعم خى عنهم ؟ وزعموا أن رسول اللهصل الله عليه وآله كم تسعة أعشار الوحى ؟ ولوكتم 
صلى الله عليه وآله شيقا مم أنزل الله عليه لَك شأن أمرأة زيد » وقوله تال : ( لَبتَتي 
مر'ضات أرْوَاجِكَ 64 
(1) والسهثية ثم أول فرقة قالت بالتوقف والفيية والرجمة » وفالت يتناسيخ الجزء الإلمى بعد على رضى 


الله عنه . وانظر الملل والاحل للشيرستاتى .1١68 ,1١84 : ١‏ 
(؟) سورة التحريم ١‏ 


اسه 


ثم ظهر الغيرة بن سعيد”" » مولى تحيلة » فأراد أن يحدرث لنفسه مقالةً يستهوى بها 
' قوماً » و ينال بها ما يريدالظقر به من الدنياء فغلانى على عليه السلام » وقال : لوشاء على 
لأحيا عاداً وتمود د وقرونا بين ذلك كثيرا . 
وروى على بن شمد النوذ » » قال : جاء المغيرة بن سعيد » فاستأذن” إل اعرف 
ابن على بن الحسين » وقال له : أخبر الناس ألى أعم ” الغيب » وأنا أطعمك العراق . 
لعدارم دا جاه رام و مرت ونان 0 عبد الله 
ابن تمد بن الحنفيّة رحمه الله » فقال له مثل ذلك وكان أوهائم يدأ - فوثب عليه 
فضر به ضربا شديدا أشن به على الوت » فتعالم حتى برئ » ثم أتى مد بن عبد الله 
ابن الحسن و ا ا ال 
تمد فل يبه » رج وقد طمع فيه بسكوته » وقال : أشبد أن" هذا هو البمدئ الذى. 
بشر به رسول الله صلى الله عليه وله » وأ قائم” أعل الببت » واذعى أن على بن الحسين. 
عليه السلام أوصى إلى تمد بن عبد الله بن الحسن . ثم قدم الفيرة الكوفة » وكان 
مشعبذاً » فدعا الناس إلى قوله » وات ستهوام واستغوام » فاتّبعه خل قكثير » والاعى عل عمد 
ابن عبد الله أله أن له فى حَمْق الناس وإسقائهم السموم » و بث" أصحابه فى الأسفار يفعلون 
ذلك بالناس » فقال له بعض' أصحابه : نا مخنق مَنْ لا نعرف» ققال : لا عليم ! إن" كان. 
من أحايم مجلتموه إلى الجنة » وإن كان من عدوت كم تملتموه إلى النار ؟ وهذا السبب 
كان المنصور يسم حمد بن عبد الله التاق » و ينحله ما ادّعاه عليه المغيرة . 
ثم تفقم مرب العلا بعد الخيرة » وأمعنوا فى الغساو » فادعو"! حاول الذات الإلهية 
)١(‏ هو الميرة بن سعيد العجلى » مولى خالد بن عبد الله القسمرى » وادعى الإمامة لنفسه يعد الإمام 
عد بن على بن المسين » وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه » واستحلالهارم» وغلا فى على غلواً لا بعتقده عاقل » 


وزاد على ذلك قوله بالتشبيه . الصسهرستانى ١‏ : ه6١‏ 
(؟) السكيت , على التصغير : الكثير السكوت . 


جد ص 


للقدّسة فى قوم من سلالة أميرالمؤمنين عليه السلام » وقالوا بالتناسخ » وجحدوا البعث 
والنشور » وأسقطوا الثواب والمقاب » وقال قوم منهم : إن" الثواب والعقاب إِنما هو ملاذ 
هذه الدنيا ومشاقها » وتولّدت من هذه المذاهب القديمة التى قال بها سلفهم مذاهب” لش 
منها قال بها حَلفهم » حتى صاروا إلى القالة المعروفة بالتصيرية © , وهى التى أحدثها تمد 
ابن نصير الْميرى” » وكان من أصعاب الحسن العسكرى” عليه السلام » والمقالة المعروفة 
بالإسحاقية وهى التى أحدثها إسحاق بن زيد بن المارث» وكان من أسحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب »كان يقول بالإباحة و إسقاط التسكاليف » 
ويثبت اعلى” عليه السلام شركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى النبوةة على وج غير 
هذا الظاهر الذى يعرفه الناس ؛ وكان تمد بن نصير من أسماب الحسن بن على بن عمد 
ابن الرتضا ء فلما مات ادع وكلة لاين الحسن الذى تقول الإماميّة بإمامته » فنضحه 
الله تعالى بما أظوره من الإلحاذ والفاوَ والقول بتناسخ الأرواح ثم ادع أنه رسول الله 
ون من قبل الله تعالى » وأنه أرسله على” بن مد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن العسكرى” 
وإمامة ابنه ؛ وادّعى بعد ذلك الربو بية » وقال بإباحة الحارم .' 

والغلاة أقوال كثيرة طويلة عر يضة ؛ وقد رأييت” أنا جصاعة منهم » وسمعت أقواهم » 
ول أر فيهم محصّلاء ولام يستحسق” أن يخاطب ؛ وسوف أستقصى ذكْرَ فرت الفسلاة 
وأقوالم فى الكتاب الذى كنت متشاغا يجعمه » وقطعنى عنه اهتمانى بهذا الشرح » وهو 
الكتاب المسمى *' بمقالات الشيعة “» إن شاء اله تعالى . 


# بد د 


قوله عليه السلام : « والزموا الكّوّاد الأعظلم ؟ وهو الماعة ؛ وقد جاء فى امبر عن 
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رسول انّْهصل الّهعايه وآله هذه اللفظةالتى ذكرها عليه السلام » وهى : «يد الله على الجاعة 
ولا يبال بشذوذ مَنْ شد » » وجاءفى معناها كثيرء نحو قوله عليه السلام : « الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد » » وقوله : « لا تجتمع أمتى على خطأ » » وقوله :د سألت 
لله الآتجتمم أمتى على خطأ » فأعطانيها » » وقوله : « ما رآه امسلمين حسنا فهو عند 
الله حسن »2 وقوله : « لا تجتمع أمتى على ضلالة 4 و « سألت ربى ألآ تجتمع أمتى على 
ضلالة فأعطانيها » . و« لم يكن الله ليجمع أمَتى على ضلال ولاخطأ » . 

وقوله عليه السلام : « عاي بالستواد الأعظ » » وقوله : « مَنْ خرج من اجماعة قئد 
شبر فقد خام ربقة الإسلام عن عنقه » : 

وقوله : « مَنْ فارق الماعة مات ميتة جاهليّة » » وقوله : « من سرته بحبوحة الجنة 
خايلزم الجاعة » . 

والأخبار فى هذا العنى كثيرة جدا . .. 

ثم قال عليهالسلام : « من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه » » يعنى شعار الموارج » وكان 
شمارم أنهم محلقون وسط رعوسهم ويبق الشعر مستديرا حول ه كال كليل . 

قال :« ول وكانتمستعامتى هذه أى لو اعتصم واحتمى بأعفل الأشياء حُرمة ‏ فلا 
تكفواعن قتله » . 

ثم ذكر أنه احم لمكن المينانا اجا ناشران» آى كما عل ما شد القران 
باستصوابه واستصلاحه » وبميتا ما أماته القرآن » أى ليفترقا ويصدً! وينكلا عا كرهه 
القرآن » وشهد بضلاله . 

ابر » بضم الباء : الشيُ العظي » قال الراجز : 

* أرى علبها وهى شىء ير © 


حا عل جد 


أى داهية . 

ولا ختاشك : أىخدعسكر» حَتَلَ وخاتله : أى خدعة » والتخاتل : التخادع . 

ولالبّحه علي ؛ أى جماقه مشتبها ملتبساء ألبست؛ عليهم الأمر 
ألبسهبالكسر . 

واللا' : الجاعة من الناس . والصّمْد : القصد . 

قال : سبق شرطُنا سوء رأيهما » لأنا اشترطنا عايهما فىكتاب المسكومة مالا مضرة 
علينا . مع تأمَلهِ فيا فعلاه من اتتباع الهوى وترك النصيحة السلين . 


لقف 


يأل : 
ومن كالل مم ل علب السمر مم ثيما كير بر عن الامزعى بالبصتسر ف : 
يا أَحْنَف »كأ به وَقَدْ سار بابش الَذِى لا يَكُون ل غباك وَلَا تكب" 


معاد اث ع ال سس كس 
وََ فا لز ون للق خا زوق لضن بأقدامهم كا نبا 


عد 


3 يع لْعامرة 4 دور الرَحْرَقةٌ لا ألجيتة ح #لديتة 
الكو وخ راطي” كرا طٍ لفيَة ؛ ين: أولئك ارين لا يندب يلي 2000 
م 

رمم 3 
أنا كاب الداثيا لوَجهها » وقادرها بِقَدّر هاء وَناظرنها بمَثْنها ! 
اند إننا 
لزنن : 
الجَب : الصوت . والدُور المذخرة فة : المزينة الممودهة بالُخرف » وهو الذهب . 
وأجنحة الدور التى شبّهها بأجنحة النسور : رواتينبا واطراط, «ميازيبها 


1 

وقوله: « لابندب قتيأهم » : ليس بريد به مَنْ يقتلونه » بل القتيل منهم ؛ وذلك لأن 
أ كثر ارج الذين أشار إلمهم ؛كانوا عبيدا لدهاقين البصرة و بناتها » ولم يكونوا ذوكه 
زوجات وأولاد » بلكانوا على هيئة الشطار عُرابا فلا نادية لهم . 

وقوله:« ولايفقدغائبهم» » يريد هكثرتهم وأنّهم كا قتل منهم قتيل سد" مسلهغيره » 
فلابظهر أثر فقده . 

وقوله : « أناكابالدنيا لوجهها » مثل الكلمات الحكية عن عيسى عليه الشلام : 
أنا الذى كبيت الدنيا على وجهها » ليس لى زوج تنموت» ولا ببت مخرب » وسادى الاجر 
وفراشى المدر » وسراجى القمر . 

2# 


| أخبار صاحب الج وفتنته ومااتحله من عقائد | 


. - - 0 
فأما صاحب ال ١”‏ هذا فإنه ظبر فى قرات البصرة فى سنة خحس وخسين ومائتين 
رجل زع أنه على بن محد بن أمد بن عيسى بن زيد بن على" بن الحسين بن على” بن أبى 

طالب عليه السلام » فتبعه انج الذي نكانوا يكسّحون ”" الستباخ فى البصرة . 


وأكثرُ الناس يقدحون فى نسبه وخصوصا الطالبيين .. وجمهور النسّابين اتفقوا على 


)١(‏ ذكره صاحب الأعلام فقال : « على بن مد الورزنيى العلوى » الملقب بصاحب الزا ؛ من كبار 
أحماب الفتن فى العهد العباسى » وفتنته معروفة بفتنة الزّع ؟ لأن أ كثر أنصاره منهم . ولد ونشأ ف 
ورزنين » إحدى قرى الرى » وظهر فى أيام المبتدى بالل العباسى » سنة هه؟ هء وكان يرى رأى 
الأزارقة » والنف حوله سودان أهل البصرة ورعاعبها » فامتلكها واستولى على الأبلة » وتتابعت لقتاله 
الجبوش ؟ فسكان يظهر عليها ويغتتها » ونزل البطائح ء وامتلك الأهواز » وأغار على واسط » وبل 
عدد جيشه أمانمائة ألف متقاتل » وجعل مقامه فى قصر اتخذه بالختارة » ويحز عن قتاله الخلفاء ؟ حتى ظفر 
به الموفق بألل » فقتله » وبعث برأسه إلى بغداد . قال المرزياتى : تروى له أشمار كثيرة فى البسالة والفتك. 
كان يقولها وينحلها غيره » وفى نسبه العلوى طعن وخلاف . 

(؟) كح البيت : كنسه ؟ ثم استمير لتنقية البثر واللهر وغيره . 


كفده 


أله من عبد القيس » وأنه على> بن مد بن عبد الرحم » وأمّه أسدية من أسد بن خزيعة » 
جدّها مد بن حكيم الأسدّى » من أهل الكوفة » أحد المارجين مع زيد بن على> 
ابن الحسين عليه السلام عل هشام برن عبد املك » فلها قتل زيدء هرب فلحق بالرئ 
وجاء إلى القرية التى يقال لما وَرْزْنين » فأقام بها مداة » و .هذه القرية ولد على" بن حمد 
صاحب الزن » وبها منشؤه » وكان أبوأبيه المستى عبد الر<يم رجلاً من عبد القيس 4 
كان مولده_بالطالقان » فقدم العراق » واشترى جارية سدية » فأولدها تمدا أباه . 


وكان على هذا متضّلا مجاعة من حاشية السلطان وخَوّل بنى العباس » منهم غانم 
الشّطرئجى” » وسعيد الصغير وبشير”'؟ » خادم النتصر؛ وكان منهم معائه ومن قوم من 
كتاب الدولة يمدحهم ويستمنحهم بشعره » ويم الصبيان اعمط والتحو والنجوم » وكان 
حسن الشعر 7" مطبوعا عليه ؛ فصيح اللهجة ؛ بعيد الهمة » تسمو نفسه إلى معالى الأمور » 
ولامجد إليها سبيلا ؛ ومن شعره القصيدة للشهورة التى ألما : 


. » الطبرى : « بع‎ )١( 
> (؟) وذكره المرزبانى في معجم الشعراء 9؟ » وتال : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتك‎ 
سمعت ابن دريد يذاكر أنها  أو أ كثرها  لد ؛ لأنه كان يقولها وينحلها لفيره » وقرئت عليه بحضرق‎ 
: فاعترف بها . قال : وفها بروى لعلى لما هرب من الدار التى كان فيها فى اليوم الذى قتل فيه‎ 
عَليكَ سَلام أل بخ منزل حرجا وَخَلقَهُ غير دبي‎ 
| مام‎ - 


ست ا ل 0 5 2 وسهم #ا سم 

إن تكن اليم أخدئن فرقة ‏ فن ذا الذى من مون سَلمك 
وله : 

عد لو مه رت يم ا د 9 

لهف نفسى على قصور ببغدا دء وماق حوته” كك عاص 


م 


07 2 2 0 106 
وخمور هناك تشربة جهرا ورجال على المعاصى حراص 
ل ف كي إركرم 9 000 - 1 
لست بابن الفواط_الغر إن 0 أجل شيل حَوْلَ تلك اليراص 


د ذا د 


رأيت الام على الاقتصاد 
ومن جملتها : 

إذا الثار ضاق بها رَندْهاً 

ا 
ومن الشغر النسوب إليه : 

وإِنا اتصسبح أسيافنا 

منابرهن بطور:_* الأ كن 
ومن شعره فى الغزل : 

ولا تيت النازل بالمى 

زفرت إلا زفرة لو حشوتما 

رقت حواشهها » وظلت ميونه 
ومن شعره أيضا : 

وإذا تتازعنى أقول" لما قرى 

ماقد قَعى سيكون فاصطيرى له 


2 4 5 ا - 
ففسحتها فى فراق الإزناد 
حَوَى غيره السَبْق يوم الجبلاد 


2 
إذا ما انتضين ليوم سَنوك 
وأغمادهن رءوس” الوك 


ول أقضٍ منها حاجة التورد 
سرابيل أبدان الحديد ال ”و 290 
لين كا لانت لداود فى اليد 


جر رونت افير الل 
ولك الأمان مِنَ الذى لم يقدر 


د عد 


وقد ذ كر المسعودئ فىكتابه المسمى ”* مروج الذهب *“ » أن أفعال على" بنخمد صاحب 
الزن » تدل على أنه لم يكن طالب ؛ وتصدّق مارّمى به من دعوته فى النسب ؛ لأ ظاهص 
حالهكان ذهابه إلى مذهب الأزارقة » فى قتل النساء والأطفال والشيخ الفانى والمريض » 


(0) البدن : الدرع القصيرة ؟ وجعه أبدان . 


ه17 د 


وقد روى أنه خطب مّرة » فقال فى أول خطبته : « لاإله إلا اله وال أ كبر الله أ كبر 
لاحك إلالله » » وكان برى الذنو ب كلها شرءكا 3 

ومن الناس من يطعن فى دينه وبرميه بالندقة والإلحاد ؛ وهذا هو الظاهس من أمره » 
الأنهمكان متشاغلا فى بدايته بالتنجي والسحر والاصدارلابات . 


نا نآ 


كر اق لوا جر اقزرى 0وسم واعل اررق بالا 
وكان سس الصبيان بها » و يمدح الكتاب » ويستميح الناس» فى سنة (سع وأربعين ومائتين 
إلى البحرين » فادّعى بها أنه على بنممدين الفضل بن المسن بن عبيداللّه بن العباس بن على 
ابن أبىطالب عليه السلام » ودعا النَاس بهجّر إلى طاعته » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها . 
واثبعه 7" جماعة أخرى ؛ فكانت سسببه بين الذين اتبعوه والذين أبواه عصبية » قتل 
خيها ينهم جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء » وضوى ” إلى حى” من 
جفى تيم » ثم من بنى سعد يقال للم بنو الشماس » فسكان ينهم مقامه ؛ وقدكارنف أهل 
البحرين أحلوه من أنفسهم محل" النى صلى الله عليه وآله ‏ فيا ذاكر حتى جه له الخراج 
هنالك ونفذ حكيه فيهم» وقاتلوا أسباب” السلطالأجله »ور منهم جماعة” كثيرة » فتدكروا 
له » فتحوّل عنهم إلى البادية » ولما انتقل إلى البادية صبّه جاعة من أهل البحرين» منهم 
رجل كيال من أهل الأحساء 2( يشالله نحى بن د الأزرق 4 مول دارم» ونحى بن أى 


١ذ١وه مروج الذهب 4: أعحد‎ )١( 
. ) وما بعدها ( طبع أوريا‎ ١١4* : ” (؟) تاريخ الطبرى‎ 
. » (؟) ف الطبرى : « وأبته جاعة أخر‎ 
. ضوى : التجأ وانفم‎ )4( 
(»نمج هة)‎ 


سا 


تغلب » وكان تاجراً مرن أهل هجر وبعض موالى بنى حنظلة ؛ أسود يقال له سلهان 
ابن جامع » وكان قائد جدشه حيث كان بالبحرين . 

نم تنقل فى البادية من حى” إلى حى” » فذكر عنه أنه كارن يقول : أوتيت" فى تلك 
الأيام آيات منآيات إمامتى » منها أنى ليت سوراً من القرآن لم أ كن أحفظهاء لخرى بها 
لسانى فى ساعة واحدة ؛ منها « سبحان » و«السكبف» و «صاد»»؛ ومنها أنى ألقيت” نفسى 
على فراشى » وجعات أفكّر فالموضعالذى أقصد له » وأجعلمُقائى به إذا نبت البادية بى. 
وضقّت” ذَرْعَاً بسوء طاعة أهلهاء فأظلتَنى سحابة » فبرقت ورعدت » وانُصل صوت” الرعد 
منها بسمعى » لخوطبت فقيل لى : اقصدالبصرة ؛ فقات لأحابى وم يكتنفوتى : إلى أيرات 
ستركسوهدا ارد بالميوال البميرة ش 


2000 
3 


وذكر عنه أنه عند مصيره إلى البادية وهم أهلها أنه يحبى بنعمر أبو الحسين0© 
المقتول بناحية الكوفة فى أيام المستعين » فاختداع بذلك قوماً منهم » حتّى” اجتمع عليه 
منهم جماعة » فزحف بهم" إلىموضع من البحرين» يقال له الردْم » فسكانت بينه و بين أهله 
وقعة عغليمة »كانت اللتبرة ”" فبها عليه وعلى أصحابه » قتلوا فيها قتا ذر بعا فتفرفت عنه 
العرب وكرحته » ومجنّبت" صحبته . 

ما تفراقت العرب عنه ونبت" به البادية » شخص عنها إلى البصرة » فتزل بها فى بنى 
ضَبيعة ‏ فاعه بهاجماعة » منهم علي” .بن أبان المعروف بالهاى” » من ولد اليب بن أب 


ضفرة » وأخواه مد والخليل وغيرهم ؛ وكان قدومه البصرة فى سنة أربع وخمسين ومائتينه 


)١(‏ هوعي بن عمر بن الحسيرل. بن زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب » خرج فى أيام 
التوكل » وقتل فى أيام المستعين سنة * 0» : ورثاه الشعراء . قال أبو الفزج : وما بلغنى أن أحدا من 
قتل فى الدولة العباسية من آل أبى طالب ولى بأ كثر ما رثى به يحي » ولا قيل فيه الععر بأ كثر ممه 
قبل فيه . وانظر أخباره فى مقائل الطالييين 589 ب 54 

(؟) في الطدى : « الدائرة » , وم فى . 


حا مهت 


وعامل” السلطان مها يومئذ مد بن رجاء » ووافق ذلك فتنة أحل البصرة بالبلالية والتعدية 
فطمع فى إحدى الفريقين أن ييل إليه » فأرسل أربعة من أحابه يدون إليه ؛ وهم عمد 
ابن سل' القصاب المحرى و برّش الغ بعى” وعلى” الضرتاب » والحسين الصيدناتى وثم 
الذينكانوا صحبوه بالبحرين» فل يستجب لم أحد من أهل البلد» وثار عايهم الجند» 
فتفر"قوا » وخرج على” بن مد من البصرة هار با » وطلبه ابن رجاء فل يقدر عليه وأخبر 
ابن" رجاء بميل جصساعة من أهل البصرة إليه» فأخذهم لخسهم » وحبس معهم زوجة على 
ابن شمد » وابنه الأ كبر» وجاربة لهكانت حاملا ؛ ومضى عل" بن ممد اوجهه يريد بغداد 
ومعه قوم من خاصته ؟ منهم مد بن سل » ويحبى بن تمد » وسلهان بن جامع » و ريش 
القرهئ” + فانا ضازوا بالإطيحة + انر بهم بض موالى الباهلئين ء كان يل أمر 
البُطيحة » فأخذم وملهم إلى مد بن أبى عوان وهو عامل السلطان بواسط » فاحتال لابن 
ألى عوان حتى تمخلص هو وأصحابه من يده ؟ ثم صار إلى بغداد فأقام بها سنة » وانتنسب فى 
هذه السنة إلى تمد بن أمد بنعيسى بن زيد ؛ وكان يزعم أنه ظهر له يام مقامه ببغداد فى 
هذه السنة آيات ؛ وععرف مافى ضمائر أصحابه ومايفعل كل" واحد منهم » وأنه سأل ريه أن 
إعلمه حقيقة أموركانت فى نفسهء فرأى كتابا يكتب له على حائط » ولابرى 
شخ ص كاتبه . ١‏ 
ند اننا 

قال أبو جعفر : واستال ببغداد جماعة منهم جعفر بن تمد الصّوحانى" » من ولد زيد 
ابن صّوحان العبدى »ود بن العاسم وغلاماز ابنىخاقان”'" ؛ وها مشرق ورفيق » فسمى 
مشرقا حمزةوكتاه أبا أحمد » وسمى رفيقا جعفرا وكنّاه أبا الفضل ؛ فلما انتقضى عامه ذلك 
ببغداد » عزل تمد بن رجاء عن البصرة » فوثبت" رؤساء الفتنة بها من البلاليّة والتمدية » 


. » الطبرى : « وغلاما يحى ين عبد الرن إن خانان‎ )١( 


170 سمدم 


فنتحوا الحابس » وأطلقؤا مَْ كان فبها » فتخلّص أهله وولده فيمن تخّص» فلا بلغه ذلك 
شخص عن بغداد »فكان رجوعه إلى البصرة فى شهر رمضانمن سنة خمس وحمسينومائتين ؛ 
ومعه على”.بنأبان المهلى> » وقدكان لحق به وهو بمدينة السلام مشرق ورفيق » وأر بعة أخر 
من خواصه ؟ وم بحبى بن تمد » وحمد بن سل » وسلوان بن جامع » وأبو يعقوب المعروف 

يحر'بان؟ فساروا جميعا حتى نزوا بالموضم المعروف ببرمخل من أرض البصرة فى قصر 
هناك يعرف بقصر القرشى” على نهر يعرف بعمود بن النجم ؟ كان بنو مومى بن المنجم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل اولد الوائئق فى بيع ما بملسكونه هناك من السّباخ . 


قال أبو جعفر : فذكر عن ريحان بن صالم ء أحد غامان الشُورجّين الرّنوج » وهو 
أل من حمبه منهم » قال :كنت موكلا بغامان مولاى » أنقل الدقيق إلبهم » فررت به 
وهو مق بقصر القرشى” بظهر الركالة لأولاد الوائق , فأخذتى أسحابه وصاروا بى إليه » 
وأمرونى بالتسلم عليه بالإمرة » قنمات ذلك » فسألنى عن الموضع الذى جئت منه ء 
فأخيرته ألى أقبلت من البصرة » فقال : هل معت لنا بالبصرة خبرا ؟ قلت : لاء قال : 
خبر البلالية والسّعدية ؟ قلت : م أسمع للم خيراً » فسألنى عن غاهان الشورجيّين وما يجرى 
لكل غلام منهم من الدقيق والسويق وار » وعن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والعبيد ؛ فأعلمته ذلك » فدعانى إلى ما هر عايه » فأجبته فقال لى : احتّل” فيمن قدرت 
عليه من الثلمان » فأقبل' بهم إلى . ووعدلى أن يقودنى على مَنْ آنه به منهم » وأن 
يحسن إلى ؛ واستحلفنى ألا أعلم أحداً بموضعه » وأن أرجع إليه . َل سبيل » فأتيت/ 
بالدقيق الذى معى إلىغامان مولاى » وأخبرتهم خبره » وأخذت له البيعة علييم » ووعدتهم 
عنه بالإحسان والغنى » ورجعت إليه من غد ذلك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام اللاقانية”"©» 


. » ف الطبرى : « غلام يحي بن عبد الرحمن‎ )١( 


“5 


وقد كان وجّهه إلى البصرة » يدعو إليه غلمان 0 » ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سالم ” » قدكان دعا إليسه قوماً منهم أيضا“ » وأحضر معه حريرة 
كان أمره بابتياعبا » ليتخذها لواء » فكتب فيها بالجرة © : ١‏ إن اله أشترى من 
ومين أَشسب وَأَم وام أن ليم ةبق تون فى سَييل الله ) الآبة » وكتب 
أبيه علمها » وعلقيا فى رن مُرئوى” ”2 » وخرج وقت السّحر من ليلة السبت 
لليلتين بقيتا من شبر رمضان ؛ فاما صار إلى مؤخر القصرالذ ىكانفيه » لقي غلمان رجلٍمن 
الشورجيين » يعرف بالعطار [متوجبين إلى أعماهم ]" فأمر بأخذ وكيلهم » فأخذ وكتف» 
واستضم غامانه إلى غامانه » وكانوا حمسين غلاما » ثم صار إلى الوضع المعروف بالنالى- 
فاتّبعه الذلمان الذين كانوا فيه » وه مسمائة غلام فيهم الغلام المعروف بألى حديد » وأمر 
بأخذ وكياهم » وكتّفه ثم مغى إلى الوضم المعروف بالسيراَ » فاتبعه مَنْ كان فيه من 
غلمان » وه ماة وخهسون غلاما » منهم زر يق وأبو اتللنجر » ثم صار إلى الموضع المعروف 
بسّبّخة ابن عطاء » فأخذ طريفاً ؛ وصبيحاً الأعسسر » وراشدا المغرلى” » وراشدا القرمط *0©؛ 
وكل” هؤلاء من وجوه الزنح وأعيانهم الذرن صاروا قوتادا وأمراء فى جيوشه » وأخذ معهم 
ثمانين غلاما . 
ثم أى إلى الموضع المعروف بغلام لقان «العداف 2 كان نين لفاك 

ثم لم يزل يفءل مثل ذلك فى يومه حتى احتمع إليه بشر ” كثير من لزج م قام فيهم 


. » السبرى : « فى حواع من حواتهه‎ )١( 

( ؟ -؟)الطبرى : « وكان من غامان الأدباسين » . 
(؟) الطبرى : « محمرة وخؤمرة »© . 

اي حماسن ااي 

(5) من الطبرى 

(5) الطرى : 000 


ساع18 سما 


آخرَ اليل خطيبا » فنَاهم ووعدم أن يقوتدهم ويرنُسهم ويملكهم الأموال والضياع » 
وحاف لم بالأمان الغليظة ألّا يدر بهم » ولا يخذ لهم » ولا يدع شيئا من الإحسان 
إلا أى إلمهم . 
ثم دعا وكلاءم » ققال ارد قرب اجا جا كم ا ونازى هؤلاء ٠‏ الغامان 
الذين استضعفتمومم وقهرتموم » وفعلت بهم ماحرتم الله علي أن تفعلوه ع ٠‏ وكأفتموهم 
مالا يطيقونه » فكلمنى أمابى 35 ا إطلاقم : 
فققلواله: أصلحك الله ! إن هؤلاء الغامان أباق 20 » وإنهم سيهربون منك 
5 7 ف 34 2108 
فلا 'يبقون عليك ولا عاينا. لذ من مواليهم مالا » وأطلقهم . 
وأمر “ الفنان فأجدروا شط د21 *"ى ثم بطح كله قوم وكيلهم » فض ربكل رجل 
منهم خسماثة شطبة» [ وأحلفهم بطا لاق نسامهم ألا يعاءوا أحداً أ عوضضه ]” اك 3 أطلقهم 
0 نحو البصرة ومغى رجل منهم حتى عبر دجا ل الأحواز» لأنذر الورجيين ليحفظوا 
بم » وكان هناك حسة ه* شرألف غلام 2 © ثم سار » وير دُجَئْلا » وسار 
إلى : مهر ميمون بأصمابه » واجتمع إليه النُودان من كل" جية . 
لما كان بوم الفطر ا | 
وَأ الله كال فاانتقم من ذلك » وأنه بريد أن رقع أقدارم 5 وعلكيم الشيد 
والأسوال ولتازل» وي بهم عق الأمور» ثم سلف لم على ذلك . دا فرع من عل خطبته 


. أباق : هاربون‎ )١( 

(؟) الشطوب : جريد النخل الجفف . 

(؟) من الطبرى . 

(4) فى الطبرى : « يقال له عبد الل » وبعرف بكرئًا » . 


هما - 


أمر الذين فهموا عنه قوله أن تبفهمُوه من لا فهم” له من تجمهم » لتطيب” بذلك أنفسهم » 
فنملوا ذلك . 
تن كن تنا 

قال أبو جعفر : فلمّاكان فى اليوم الثالث من شوال» وافاه الجيرى” أحد عمال السلطان 
بتلك النواحى » فى عدد كثير» لخرج إليه صاحب الدنج فى أسحابه » فطرده وهزم أسحاية » 
حتى صاروا فى بطن دجلة » واستأمن إلى صاحب ازج رجل من رؤساء السودان » يعرف 

بأبى صالح القصير فى ثلماثة انه من الزن » فما كثر من اجتمع إليه من الزنح قود قواده » وقال 

م كن أن م برحل من السودان فبو مضموم إليه 

قال أبو جمفر : وانتبى إليه أن قوماً من أعوان السلطان هناك » منهم خايفة بن أبى 
عون على الأ إل » ومنهم الجبرى” قد أقبلوا نحوه » فأمر أصحابه بالاستعداد لهم فاحتمعوا 
لحرن سراي اسك رازو رعذ إلافاة الحاق متصرريف عرديق أبائنه رسيت 
تمد بن سل » وله القوم ونادى انج » فبدر مُفرج النوبىة والكنى بأبى صالم » ور يحان 
أبن صالح » وفتّح الحجام ؛ وقد كان قتعم حينئذ يأ كل و بين يدبه طبق » فلما نض تناول 
ذلك الطبق'» وتقدم أمام أمابه » فاقيه رجل من عسكر أصماب السلطان » فلما رآه فتح 
حمل عليه وحذفه بالطبق الذىكان فى يده » فرمى الرجل””“سلاحَه » وولّى هار با » وامهزم 
القومكلرم » وكانوا أر بعة آلاف » فذهبوا على وجوههم » وقتل منْ قتل منهم » ومات 
بعضهم عطشا 2 وأسس كثير منهم 2 فأى مهم صاحب الزنم » فأمر بضرب أعناقهم » 
فضربت » وحمات الرءوس على بغال كار أخذها من الشورجيّين » كانت 
تنقل الشُورّج . 


ع 


. » الطبرى : « فرمى بلبل‎ )١( 


لم لد 


قال أبوجعفر : ومر” فى طريقه بالقرية العروفة بالمدية0"» رج منها رجل” من موال. 
الهاتميّين » حمل على بعض السودان فقتله » ودخل القرية . فقال له أصحابه : ائذن لناى 
اتتباب القرية وطلب قاتل صاحينا » فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن تعرف ماعند 
أعلبا 7" » وهل فعل القاتل مافعل عن رأمهم » ونسائلهم أن يدفعوه إلينا » فإن فعلوا 
وإلا حلة 7" لنا قتاهم » وجل المسير من القرية » فتركها وسار ”© . 

قال أبو جعفر : ثم مر على القرية المعروفة بالسكرخ ؛ فأتاه كبراؤها » وأقاموا له 
الأنزال 7 » ووبات ليكّته تلك عندم, » فلمًا أصبح أهدى له رجل” من أهل القرية المماة 
َب فرسا كيتا» فل يحد سرجا ولا لجاما » فركبه بحبل وشتقه ”© بحبل ليف . 

د عد ١‏ 

قلت: هذا تصديق قول أمير المؤمنين عليه السلام ؛ كأنه به قدسار فى اليش الذى 

لدس له غيار ولا لجب » ولا قدقعة لجم » ولا جمحمة خيل ؛ يثيرون الأرض بأقداموم كأنهة 
أقدد” النعام : 

نا 
قال أبو جعفر : وأوّل مال صار إليه مائتا دينار وألف درم » لما نزل القرية المعروقة 


بالجعذرية » أحضر بعض رؤسائها » وسأله عن المال لؤْحَد » فأَمر بضرئب عنقه » فلا خاف 


. » ف الطيرى : « ومضى حتى وال القادسية‎ )١( 

(؟) الطبرى : « القرم » . 

() التابرى : « وإلا ساغ ». 

(؛) الطبرى  :‏ وأعلهم عن ن السير » فصاروا إلى نهر ميمون راجعين » فأقام فى المسجد الذى كان أقام 
فيه .فى بدأته » وأ مر بالرءوس الحمولة معه » وأمر بالأذان أبا صالح النوبى فأذن وسلم عليه بالإمرة > 

فأقام فصلى بأحابه العشاء الآخرة » ويات ليلته بها » ثم مفى من الند حتى مر بالكرخ ٠.‏ .. » 

(ه) الأنتزل : جم تزل » وهو ماهيء لاضيف أن ينزل عليه . 

(1) سنفه : شده بالسناف ؟ وهو حبل يشد على رقبة المير . 


ل 707 ست 


أحضّر له هذا القدرء وأحضر له ثلائة برازين : كيقاً وأشقرت وأشيب» فدفع أحدّها إلى 
تمد بن سل » والآخر إلى بحبى بن مد » والآخر إلى مشرق غلام الحاقانية ٠‏ ووجدوا فى 
دارٍ لبعض المائميين سلا فاتهبوه » فصار ذلك اليوم بأيدى بعض الزاتم سيوف 
وآلات وأتراس . 

قال أبو جعفر : ثم كانت بينهو بين من يليه من أعوان السلطان »كالجيرى”؛ ورميس 
وعقيل وغيرمم وقعات »كان الظفر فيها كلها له » وكان يأمى بقتل الأسرى ؛ و مجمعالرءوس 
معه » وينقلها من مزل إلى منزل » وينصبها أمامه إذا نزل » وأوقم الهيبة والرهبة فى 
فى صدور الناس بكثرة الى » وقلة العفو» وعلى الخصوص الأسورين » فإنهكان يضربه 
أعناقهم ولا يستبق منهم أحدا . 

قال أبو جعفر : ثم كان له مع أهل البصرة وقعة بعد ذلك سار يريدها فى ستة لاف 
زتجى » فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجعفرية ليحار بوه» فعسكر عليهم » فقتل منهم 
مدل حظطيية 1 كندمن خسمائة رجل ؛ فلما فرغ منهم صمد نمو البصرة » واجتمع أهاها 
ومَنْ بها من الجند » وحار بوه حر بأ شديداً » فسكانت الداثرة عايه » وانهزم أصصابه > 
ووقم كثير معهم ف الخهر بن امعروفين بغهر كثير وهر شيطان » وجعل يبتف مهم وإبردامم 
ولا برجعون » وغرق من أعيان جنده وقوتاده جماعة ؛ منهم أبو الجون » ومبارك البحرانىة» 
وعطاء البربرى” » وسلام الشانى » فاحقه قوم من جند البصرة » وهو على قنطرة مه ركثير » 
فرجم إليبم بنفسه » وسيفه فى يده » فرجموا عنه ؛ حت صاروا إلى الأرض وهو يومشذ 
فى داع 69 وعهامة ونعل وسيف » وفى يده اليسرى ترس » ونزل عن القنطرة » فصعدها 
البصر يون يطابوته » فرجم إليهم » فقتل منهم رجلا بيده على خمس مراق من القنطرة » 
وجعل هتف بأصحابه » ويمرافهم مكانه » ول يكن بق معه فى ذلك الموضع من أصصابه. 


. الدراعة : جبة مشقوقة من المقدم » وهو ضرب من الثياب‎ )١( 


لام د 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيدق ومشرق غلاما الماقانية » وضل أسمابه عنهء واملت 
عمامته » فبق على رأسه كور 22 منها أو كوران » لخمل يسحبها من ورائه. » ويعجله الثى 
عن رفعها وأسرع غلاما الخاقانية فى الانصراف وقصر عنهما فغابا عنه » واتّبعه رجلان 
من أهل البصرة بسيقيهما » فرجع إلمهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الموضع الذى فيه » مع 
أحابه » وقدكانوا تحيّروا » فا رأوه سكنوا . 
د د 

قال أبو جعفر : ثم سأل عن رحاله وإذا قد هر ب كثير معهم ٠»‏ ونظر فإذا هو سن 
جميع أصحابه فى مقدار سمائة رجل » فأمر بالنفخ فى البوق الذى كانوا محتمعون لصوته » 
تفخ فيه فل يرجع إليه أحد ش 

قال : واتتهب أهل” البعيرة سفنا كانت معه » وظفروا بمتاع من متاعه » وكتب من 
كته واصط رلابات كان معة ثم تلاحق به جماعة مم ن كان هرب» فأصبح وإذاأ معه ألف 
5 00 روم وسلوان بن جامع وبحبى بن مد إلى أهل البصرة يمظيم 

بم أنه ل يخرج الأعضاة وللرن ونا عن النك ر » فعبر تمد بن سل حتى 

2 أهل البصرة » وجعل 506 ومخاطهم 03 أرأوا منه غر”ة » فوثبوا عليه فقتاوه » 
ورجع سليان ويحبى إلى صاحب الرّ نح » فأخيراه ؛ فأمرها بعلى” ذلك عن أححابه ؛ حتى 
يكون هو الذى يبرم . 

فنا صلى بهم العصر » نعى إليهم تمد بن سل » وقال للم : إنسكم تقتلون به فى غدر 
عشرة آلاف من أهل البصرة . 

قال أبو جعفر : وكانت الوقعة التى كانت الدبرة عليه فيها يوم الأحد لثلاث عشرة 


. كور العامة - تربد كل دائرة من العامة » وكل دور منها كور . ( الاسان)‎ )١( 


سوم 


ليلة خلن من ذى القعدة سنة خمس وحمسين ومائتين » فاما كان بوم الاثنين جمم له أهل 

ة وحشدوا لما رأوا من ظهورهم عليه يوم الأحد » واتندب لذلك رجل” من أهل 
البصرة يعرف تحمّاد الساجى » وكان منغزَاة البحر ف الشذا”" » ولمع ويركوبها » والحرب 
فبهاء لمع الطعة ورماة الأعداف وأهل المسجد الجامع » ومن خَفة معه من حزلى | 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصناف من الائميّين والقرشيّين ومن محبه النظر 
ومشاهدة الحرب من سائر أصناف الناس » فشحن ثلاثة ماكب من الشذ9" بالرماة » 
وجعل الناس يز دحمون فى الشذا 0 9 حضور ذلك الشهد » ومغى جمهور الناس 
رَجَالة » منهم من معه سلاحومنهم من لاسلاحّمفهبل نظارة » فدخلت السفن النهر المعروف 
م حينب » بعد ؤوال الشمس من ذلك اليوم فى الد + وصرتت الرجالة والنظارة عل غاطىء 
النهر» قد سدُوا ما ينفذ فيه البصر كثرة وتسكائفا» فوجّه صاحب الرنج صاحبه زرَيقا 
وأا الليث الأصبهانىة » هلهم كينا من الجانب الشرق من خبر شيطان » وكان مقا 
عوضع منه » ووجّه صاحبيه شبلا وحسينا الجابى” » علهما كينا فى غر بِيك» ومع كل 
من السكمينين جماعة » وأمر على” بن أبان المهابى أن يتلق القوم فيمن بق معه من جممه » 
وأمره أن يستترهو وأسحابه بتراسهم » ولا يثور إلبهم منه ثائر » حتى يوافيهم القوم 
ومخالطوم بأسيافهم » فإذا فعلوا ذلك ثاروا إلمهم وتقدّم إلى الكينن إذا جاوزها اللجم » 
وأحسا بثورة أحابهم إلمهم أن يخرجا من جنبى المهر ؛ و يصيحا بالناس . 

وكان يقول لأسحابه بعد ذلك : لا أقبل إلىة جمم” البصرة وعايذثه » رأيت أمر| هائلا 
راعنى وملا صدرى رهبة وجزعا » فزعت إلى الدعاء » وليس معى من أسعابى إلاتفر 
نسيرء منهم مصلح » وليس ما أحد إلا وقد شيل إليه مصرعه » لعل مصلح يعجبنى من 


)١(‏ الشذا : ضرب عن اسفن ء الواحدة شذاة » قال صاحب اللهذيب : هذا معروف » لكنه ليس 
بعربى ( الأسان ) . 


حمدء وان 


كثرة ذلك الجع » وجعات أومى' إليه أن اسكلت 237 ء فلما قرب القوم منى قلت : اللبية 
إن هذه ساعة العسرة » فأعنى» فرأيت طيوراً بيضا أقبلت' فتلقت ذلك الجع » فل أستم 
دعالى حتى بصرت بسميرية © من سفنهم قد انقلبت" يمرن فيهاء قرا رتاه 
الشذا فنرقت واحدة بعد واحدة ؛ وثار أحابى إلى القوم » وخرج الكينان من جَمبى 
النهر » وصاحوا وخبطوا الناس » ففرقت طائفة » وقتلت طائفة » وهربت طائفة نمو الشّط 
طمعا » فأدركها السيف » فن ثبت قتل » ومن رجم إلى الماء غرق ؛ حتى أبيد أ كثرٌ 
ذلك الجع » وم ينج منهم إلآ الشريدء وكثر النقودوث بالبصرة » وعلا العويل 
من اساتيم 


ا 


قال أبو جمفر : وهذا يوم الشذا الذى ذكره الناس فى أشعارهم » وعظموا مافيه من 
القتل » فسكان كن قل من ين هات + جماعة من ولد جعفر بن سليان ”© وانصرف 
صاحب الرتم ”© وجمع الرءوس وملا" بها سفنا » وأخرجها من النهر المعروف بأم حييبفى, 
الجزر وأطاقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرءة تعرف عمشرعة القيّار» لؤمل الناس 
يأتون تلك الرءوس » فيأخذ رأس كل” رجل أولياؤه ؛ وقوى صاحب الرئج بعد هذا اليوم » 
وسكن الرّعب” قلوب أهل البصرة منه ؛ وأمسكوا عن حربه » وكتب إلى السلطان مخيره » 
فوجّه جَمْلان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جيش ذوى عد: وأسلحة © , 


5 » الابرى : « أن يمسك‎ )١( 

(؟) السيرية على التصغير: ضرب من السفن ( الاسان ) . 

(*) بعدها في الطبرى : « ورأربمون رجلا من الرماة المعمهورين فى خلق كثير لايخصى عددثم » . 
(؛4) فى الطبرى : « وانصرف الخبيث وجمت له اله عوس ». 


) ) فى الطبرى : « وأمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة واليا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
جريج »*. 


- 
قال أبو جعفر : وقال أسماب عل > بن عمد له © : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة » 
1 ا احفر أ لق ا ا ا 8 اس 
وم يبق فبها إلا ضعفاؤم » ومَنْ لا حراك به » فأذن لنا فى تقحمهاء فنهاهم”" وهحن اراءم 
وقال : بل نبعد عنها » فقد رعبناهم وأخفناه » ولتقتحمها وقتا آخر » وانصرف بأصحابه إلى 
5-5 0-0 5 2 
سس فى آخر أهار البصرة » تعرف بسبخة”" أبى قرّة » قريبة من النهر المعروف بالخاجر 
فأقام هناك » وأمى أسعابه باتخاذ الأ كواخ » وهذه السبَخْة متوسطة النخل والقرى 
والهارات » و بث أصحابه بمينا وشمالا » يعيثون وغيرون على القرى ٠‏ ويقتلون الأ كرة » 
ا لع 62 
وينهبون أموالهم » ويسرقون مواشيهم 0 . 
ا 
وجاءه شخص من أهل الكتاب من المهود » يعرف بما رويه » فَمتبّل يذه وسحد له » 
وسأله عن مسائل كثيرة » فأجابه عنها » فزع اليبودى أنه يحد صفته فى التوراة “وأنه برى 
القتال معه » وسأله عن علامات فى يده وجسده ذ كرأنها مذكورة فى الكتب ؛ فَأقام معه . 
#* 2# 
قال أبو جعفر : ولما صار جِمْلان الترى إلى البصرة بعسكره » أقام ستة أشهر محارب 
صاحبالر نج » فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا الرى بالححارة والنشاب؛ ولم يحد جعلان إلى لقائه 
سبيلا » لضيق الموضع بما فيه منالنخل والدآعل0© عنمجال اميل » ولأن صاحب الزنم قد 
كان خندق على نفسه وأحابه . 
)١(‏ ف الطبرى : « فزعم الحبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل 
البصرة .5 .5. »6 . 
(0) ف الطيرى : « قزيرثم » . 
(؟) ف الطبرى عن شبل : « هى سبخة أى قرة » موقعها بين الهرين : هر أبى قرة » والنهر 
المعروف بالحاجر » . 
(4) ف الطبرى : فبذا ما كان من خبره وخير الناس الذين قربوا من موضعه فى هذه السنة » » أى 


سائة أربع وخسين وماثتين . 
٠‏ (ه) الدغل بالتحريك ::الشجر الكثير الملتتف ٠‏ وكل موضم ياف فيه الاغتيال . 


0 


نم إن صاحب الج بيت جعلان» فقتل جماعة من أسحابه وروعَ الباقون رَوْعا شديداء 
فانصرف جملان إلى البصرة ووجّه إليه مقائلة السّمّدية والبلالية فى جمع كثيف » فواقعهم 
صاحب الزن » فقهرمم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفلولين » ورجع جعلان 
بأصحابه إلى البصرة » فأقام بها معتصما يجدرانها » وظهر مجزه للسلطان + فصرفه عن حرب 
ارت رام سيد الاج باللشوم إلى البضره طرمي: 

قال أبوجعفر : واتفق لصاحب الزح من السّعادة أنّ أربعا وغشرين مركا من. 
مرا كب البح كانت اجتمعت تر يد البصرة » واتتهى إلى أصحابها خيرٌ الزنم وقطمهم السبل » 
وفمهسا أموال عظيمة للتجار» فاجتمعت آزاذم على أن شدّوا راكب بعضّها إلى بعض 4 
حتى صارت كالجزيرة » يتصل أوًا بآخرهاء وسارت فى وَجْلة » فكان صاحب انج 
يقول : مبضت ليلة إلى الصلاة وأخذت فى الدعاء والتضرعع » لخوطبت يأن قيل لى : قد 
أظلك فتح عظم » فالتفت فل ألبث أن طلمت الراكب” » فنهض أصحابى إلمها فى شذاتها 
فل يلبثوا أن حَوَْها » وقناوا مقاتلتها » وسَبوً! مافبها من الرقيق » وغنموا منها أموالة 
لاتحمى 4 ولا يرق قدرها فأنبتة ذلك أحابى ثلاثة أيام وأمرت بما يق منها 
فير لى . 


نا اننع اننا 


قال أبو جعفر :ثم دخل الزن الأبلة فى شهر رجب من سنة ست وفسين ومائتين » 
وذاك أن جملان لما تننتى إلى البصرة » لح صاحب” الح بالسشرايا على أهل الأب »فل 
بحار بهم من ناحية شط عثمان بالرجالة » وبما حَفّ له من السفن من ناحية وجل وجعلت 
سراياه تضر ب إلى ناحية مهر معقل . 


حمسا 8# ]ا عب 


3 


فذكر عن صاحب الزن أنه قال : ملت ”© بين عَبادان والأبلة » فيلت إلى التوجّه 
إلى عبّادان فندبت الرجال إلى ذلك ء لخوطبت وقيل لى : إن أقرب عدو دارا » وأولاه 
ألا يتشاغل عنه كر امن الأب » فرددت بالجميش الذى كنت سيّرته نحو عبّّادان إلى 
الأبلة» ول يزائرا او ؟ أهلها إلى أن اقتحموها وأضرموها ناراء وكانت مبنيّة بالساج 
ناء متتكائً » قأسرعت فيه النارء ونشأت ريح عاصف » فأطارت شرّر ذلك الحريق إلى 
أن اتتهى إلى شط عمان » وقتل بالأبلة خَلق كتير وحُويت الأسلاب والأموال ؛ على. 
أن الى أحرق كنا كز با ايرترا أهل عبّادان بعدها لصاحب الدنج» 
فإ ن قلوبهم ضعفت » وخافوه على أنفيهم وحُرمهم » فأعطواا يديهم وسلَُوا إليه بلدهمء 
فدشلها أحابه » فأَخدُوا من كان فمها من العبيد » وحملوا ما كان فبها من السلاح » فقرّقه 
على أحابه » وصانعه أهلها عمال كف به عنهم 
اننا 
قال أبو جعفر : ثم دخل الرّنْج بعد َبّادان إلى الأهواز وم يثبت للم أهلباء فأحرقوا 
مافهها » وقتاوا ونهبوا ء وأخربوا » فسكان بالأهواز إبراهى بن ممد الدير الكاتب »ء إليه 
خراجها ”© وضياعها » فأسروه بد أن ضر بوه ضر بة على وجهه » وحوّؤاكل” ما كان. 
#لكه منمال وأثاث ورقيق وكراع » واشتد” خوف” أهل البصرة ؛ وانتقل كثير من أهله 
عنهاء وتفرقوا فى بلاد شتى » وكثرت الأراجيف من عواتها . 


د 


. ف الأصول : « مثلت » » وما أثبته من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « فل يزالوا يحاربوت أعل الأبلة ليلة الأربعاء #س بتين من رجب سنة 705 » فاما 
كان فى هذه الليلة اقتحمبا الزن مما بلى دجلة وهر الأبلة » فقتل بها أبو الأحوص وابنه وأضرمت ازا ». 
وكانت مبنة بالساج » . 

(؟) الطبرى : « وإايه الخراج والضياع » . 


مسداعع] - 


قال أبو جعفر : فلمًا دخلت سنة سبع وسبعين أنفذ السلطان يراج الترى على حرب 
البصرة وسعيد بن صالم الاجب للقاء صاحب الزئح » وأمر يراج بإمداده بالرجال » فنا 
صار سعيد إلى نهر معتل » وجد هناك جيشا لصاحب الج فى التهر العروف بِالْغاب » 
فأوقع بهم سعيد فوزمهم » واستنقذ مافى أيديهم من النساء والنبب » وأصابت سعيدا فى 
عوك الرقمة تن اماك “يننا تخراضة فى فيا 

ثم بلغه أنّ جيشاً اصاحب الزنم فى الوضع العروف بالفرات » فتوجه إليه فهرّمه 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزئح ؛ حتى لقدكانت المرأة من سَكان ذلك الوضع نجد 
الزيحى” مستتراً بتك الأدغال فتقبض عليه ؛ حتى تأنى به عسكر سعيد » مايه عنها امتناع . 

م قصد سعيد حرب صاحب الزنم » فعبر إليه إلى غربى” دجلة » وم به قت 
متتالية كلها يكون الظَمّر فيها لسميد » إلى أنْ تيأ لصاحب الج عليه أن وجّه إلى يحى 
ابن جمد البحرائ صاحبه ؛ وهو إذ ذاك مقبم بنهر معتل » فى جيش من انج » فأمره 
بتوجيه ألف رجل من أسحابه » عليهم سليان بن جامع وأبو الليث القائدان » ويأمرها 
بقصد عسكر سعيد لا ؛ حتى يوقما به وقت طلوع الفجر » من ليلة عتينها لمم » فنعلا ذلك 
وصارا إلى عسكر سعيد فى ذلك الوقت » فصادفا منه غرّة وغفلة » فأوقعا به و بأصحابه » 
وقت طلوع الفجر ؟ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضعف أمراه » واتصل 
بالسلطان خبره » فأمره بالانصراف إلى باب السلطان» وتسلي الجيش الذى معه إلى منصور 
ابن جعفر المياط » وكان إليسه يومئذ حرب الأهواز وكوتب بحرب صاحب الث » وأن 
إصمد له » فسكانت ينهم وقعةكان الظَفر فهها لزت » فقتل من أصحاب منصور خلق كير 
عظم » وحمل من الرءوس مسمائة رأس إلى عسكر يحبى بن عمد البحراى القائد » فنصبت 
على نهر معقل . 


تيرينة نا 


الشا هع 1 ممم 


قال أبو جعفر : ثمكانت بين الرنح و بين أسماب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة » 
تولّاها علخ بن أبان المبلى” » فقتل شاهين بن بسْطام » وكان من أ كابر أحماب السلطان » 
وهزم إبراهيم بن سها » وكان أيضا من الأمراء المشبور ين ؛ واستولى الزن على عسكره . 

لنباانن نا 

قال,أبو جمفر : ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة فى هذه السنة » وذلك أن صاحب 
ادح قطم لليرة عنهم » فأضر ذلك بهم » وألحّ يميوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحا 
ومساءء فلماكان فى شوتال من هذه السنة » أزمع كَل سَمْع أصحابه للهجوم على البصرة» واد 
فى خرابها ؛ وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار بهم » وخراب ما حولها 
من القرى ء وكان قد نظر فى حساب النجوم » ووقف على انكساف القمر » الليلة الرابعة 
عشرة من هذا الشبر » فذكر حمد بن امسن بن مهل أنه قال : سمعته يقول : اجتبدت 
فى الدعاء على أهل البصرة » وابتبلت إلى الله تعإلى فى تعجيل خرابها » لخوطبت وقيل لى : 
نما البصرة خيزة [ لك ] 7" تأكلها من جوانبها » فإذا انتكسر نصف الرغيف خر بت 
البصرة . فأوَلتَ انسكسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر اللتوقع فى هذه الليالى » 
وما أخلق أمرٌ أهل البصرة أن يكون بعده ! 

قال :كان عدت بهذا سق أفاض فية أحاية» وكثر تدده افى أسماعهم وإجالتهم 
إلاه ينهم . 

اننا اننا 


3 ندب ممد بن يزيد الدارى” # وهو أحد من كان صحبّه بالحرين للخروج إلى 


. من الطبرى‎ )١( 
(؟ ل ضجم)‎ 


35 -- 


الأعراب واستنفار من قدر عليه منهم- فأتاه منهم يخلق /كثير» ووحّه إلى البصرةسلمان بن 
موسى الشعرانى"» قأميه بتطرّق البصرة » والإيقاع بأعلها» وتقدم إلىسلمان [بن ا 
بتمرين 7 الأعراب على ذلك . فا وقع الكسوف » أنهض إليها على” بن أبان » وضيت 
إليه جيشاً من الزن وطائفة من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة مما يلى بنى سعد » وكتب 
إلى يحبى بن ممد البحرانى" فى إتيانها مما لي بر عدى" » وض" باق الأعراب إليه ؛ فنكان 
أل مَنْ واقع أهل البصرةعلى” بن أأبان وبغراج التق" يومئذ بالبصرة فى جماعة من الجند» 
فأقام يقاتلهم يومين » وأقبل يح بن عمد مما بلي قصر أنس » قاصداً نحو الجسر » فدخل 
على” بن أبان البلد وقت صلاة الجمعة » لثلاث عشرة بقين من شوتال . فأقبل يقتل الناس > 
ويحرتق امنازل والأسواق بالنار» فتاه بغراج و إبراهم بن عمد بن إجماعيل بن جعفر بن 
سلان الهائمى” » المعروف بريه وكان وجبهاً مقدّما مطاعا ‏ فى جمععظم » فراه » فرجع 
فأقام ليلة تللك9©. ثم غاداهم وقد تفرق جند البصرة فل يكن فى وجهه أحد يدافعه » وانحاز 
بغراج بمن معه » وهرب إبراهيم بن عمد الحائجى” المعروف ببريه»فوضع علِىة بن أبان السيف 
ف الناس » وجاء إليه إبراهم بنممد المهبى" - وهو.ابن عه فاستأمنه لأهل البصرة » ضر 
أعل" البصرة قاطبة » فأمّهم » ونادى مناديه: م أراد الأمان فيحضر دار إبراهم بن تمد 
الهلى . غضر أهل' البصرة قاطبةً » حتى ملثوا الأزَّقة » فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة » 
فأمر بأخذ السّكلك والطرق عليهم » وعَدَّر بهم » وأمر الزنوج بوضع السيف فبهم » فقتل 
د من شبد ذلك الشهد . 


, من الطبرى‎ )١( 
.» (؟) الطبرى : « فى عرين‎ 
. » (؟) الطبرى : «يومه ذلك‎ 


باع! سدم 


ثم انصرف آآخر نهار يومه ذلك » فأقام بقصر عيسى بن جعفر بأملربية . 
ان اننا 

وروى أبو جعةر » قال : حدثنى تمد بن الحسن بن سهل » قال : حدثنى عمد بن 
“معان » قال : كنت يومئذ بالبضرة » فضيت مبادراً إلى منزلى لأنحصّن به » وهو فى سكة 
ابد » فلقيت أهلّ البصرة هار بين » يدعون بالويل والثبور» وفى آخرم القاسم بن جعفر 
ابن سليان الهاثجى” » على بَلٍ » متقداً سيفاء يصيح بالناس : ويحك ! ليون 25 
وحَرمك ! هذا عدوّك قد دخل البلد , فل يلوُوا عليه » ولم يسمعوا منه » فى هارياً » 
ودسخلت أنا منزلى » وأغاقت بابى » وأشرفت فر بى الأعراب ورجالة الزتم» يقدمهم رجل 
على حصان كُمَيْت » بيده رمح » وعايه عَذَّبة صفراء » فسألت بعد ذلك عنه» فقي للى: 
إنه على بن أبان . 

قال : ونادى منادى على بن أبان : مم كان من آل المهلب فليدخل دار إبراهي 
ابن يحب المببى” » فدخلت جماعة قليلة » وأغلق الباب دوتهم » ثم قيل لازم : دونكم 
الناس فاقتلوم » ولا ثبقوا منهم أحداً » وخرج إليهم أأبو الليث الأصفبانى أحد قوتاد الزتج» 
ققال للزنج : كيلوا ؟ وهى العلامة التى كانوا يعرفونها فيمن يِوْمَرون بقتله » فأخذ الئاس 
السيف » قال : فوالله إأى لأسعم شهدم وضجيجهم وهم يقتلون » وقد ارتفمت أصواتهم 
بالتشبّد » حتى معت بالطفاوة » وهو عل بعد من الموضع الذىكانوا فيه . 

قال : ثمانتشر الزنم فى سَكك البصرة وشوارعها » يقتلون مَْ وجدوا » ودخ ل على” بن 
أبان يومئذ اللسجد فأحرقه» و بلغ إلى السكلاء فأحرقه إلى الجسر » وأخذت الناركل” 
مامرتت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلموا بالغدوّ والروّاح َل مَنْ وجدوه » 
ويسوقونهم إلى بحبى بن مد البحرانى” » وهو نازل يبعض سَكَك البصرة» فمَئْ كان ذا مال 
قرتره حتى يستخر ج ماله ثم يقتله » ومن كان عختلًا قتله معسجّلا . 


لامعا - 


قال أ بو جعفر : وقد كان على بن أبان كف بعض الكف عن العيْث بناحية بنى سعد 
وراقب قوماً من الهابيين وأتباعهم » فاتتهى ذلك إلى على" بن مد صاحب الزن » فصرفه 
عن البصرة ؛ وأقر” يحبى بن مد البحرانى” بها لموافقته تل رأبه فى الإنخان فى القتل» ووقوع 
ذلك بمحبته » وكتب إلى يحبى بن ممد يأمره بإظهار السك ليسكن الناس » و يظهر 
المستخنى » ومَنْ قد عرف باليسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة عل مادفموه وأخفوه 
من أمواهم » ففعل بحبى بن مد ذلك » وكان لا يخاو فى اليوم من الأيام من جماعة يوك 
بهم » فن عرف منهم بالبسار استغزف ماعنده ثم قتله » ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل 
حتى لم يدع أحدا ظهر له إلا قتله . 

اننا 

قال أبو جعفر : وحدّثنى ممد بن الحسن ء قال : لما اتتبى 27 إلى على ب بن تمد عظم 
مافمل أصعابه بالبصرة سمعته يول : دعوت عَلّ أهل البصرة فى غَدَاة اليوم الذى دخل فيه 
أححابى إليبا » واجتبدت فى الدّعاء » وسجدت وجعات أدعو فى سجودى » فرفمت إل 
البصرة ء فرأيتها ورأيت أمانى يقاتلون فمها » ورأيت بين السماء والأرض رجلا واقفا فى 
صورة حَعُفْر العلوف المتول ىكان للاستيخر اج فى ذيوان الكراج بسامرتاء » وهو قالم قدخقض 
بده البسرى » ورفع يده الينى ؛ بريد قلب البصرة » فعلست أن الملانسكة نولت إخرامها 
دون أسمالى “ولوكا نأ صحابى توا 03 ذلك ماباغوا هذا الأمر العظلم الذى محى عنها ؛ ولكن 
الله تعالل نصرني بالملائكة » امناو وا مرت قلبهمن أحمانى . 

قال أبو جعفر وانتسب صاحب اَي (" ' فى هذه الأيام إلى تمد بن مد بن زريد بن 
على" بن الحسين » بعد انتسابه الذى كان إلى أحمد بن عيسى بن زيد ؛ وذلك لأله بعد 


. » الطبرى : « الا أخرب الخائن البسرة‎ )١( 
*» (؟) الطبرى : « وانتسب الحبيث‎ 


1 


إخرابه البصرة » جاء إليه عا بن انر الذين كانوا بالبصرة » وأتاه فيمن أتاه منهم 
قوم من ولد أحمد بن عيسى بز يد » فى جماعةمن نسائهم وح رمهم»فلها خافهم ترك الاتتساب 
إلى أحمد بن عيسى » وانتسب إلى تمد بن مد بن زيد . 
عد د 

قال أنو جعفر خدئنى تمد بن الحسن بن سسهلءقال: ٠”‏ كنت خاضرا عنده وقد حضر 
جماعة من النوفلتيين'"© قال له القاسم بن إسحق النوفكَ : إنه انتهى إلينا أن الأمير”'؟ من 
ولد أحمد بن عيسى بن زيد » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من ولد بحى بن زريد . 

قال محمد بن الحسن : فانتقل م من أحمد بن عيسى بن زيد إلى تمد بن تمد بن زيد » 
ثم أنتقل من عمد إلى بحى بن زيد ؛ وه وكاذب لأن الإجماع واقع على أن بحبى بن زريد 
مات ول يعقب ول يول له إلا بنت واحدة ماتت ؛ وى ترضع . 

فهذا ماذكره أبو جعفر الطبرى فى ”” التاريعخ الكيير »9 , 


ددن كنا 


اه , الحسن المسعودى فى *” مروج الذهب “ أن هذه الوقعة بالبصرة » 
هلك فيها من أهلبا ثلهانة ألن إنسان » ون عل" بن أبان المهلبى بعد فراغه من الوقمة » 
نصب منبرا فى الموضع العروف يبنى يشكُّر » صلى فيه يوم الجعة » وخطب لعلى” بن م 
صاحب الزتج » وثرحم بعد ذلك على ألى بكر وعمر » ول يذكر عهان ولا عايا عليه السلام 
فى خطبته » ولمن أب موسى الأشعرى” وتمئرو ن العاص ومعاوية بن ألى سفيان» قال ؛ 


. ©» )الطيرى : « ممعت الخييث وقد حضمره جاعة من النوفليين‎ ١-1١( 
. » (؟) الطبرى : « إنك‎ 
"7-1841 في الجرء الحادى عفر‎ )5( 


كات 
وهذا يو كد ما ذ كرناه وحكيناه من رأبه » وأنهكان يذهب إلى قول الأزارقة . 

قال : وأستخنى من سل من أهل البصرة فى آبار الدّور » فكانوا يظبرون ليلا » 
فيطابون السكلاب فيذحونها ويأكلونها » والفار والسنانير » فأفنوئها حتى لم يقدروا على 
كينها : فسارزا إذامات اراد .متهم 1 كاوه + فنكان يراك بعصيم موت بض 
ومَنْ قدر على صاحبه قتله وأأكله » وعدموا مع ذلك الماء ؛ وذكر عن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت » وعندها أختها وقد احتوشوها ينظرون أن موت فيأكلوا 
لجباء قالت المرأة : فا ماتت حَدْئاً حتى ابتدرناها قتطعنا للجها فأكلناه » ولقد حضرت 
أختبا ونحمن على شر يعة عسى بن حرب وثى تبكى ومعبا رأس اليت » فقال لها قائل : 
وبحك ! مالك تبكين ! فقالت: اجتمع هؤلاء على أختى فا تركوها تموت حسنا حتى . 
تلّموهاء وظادوى فل بعطوفى من لها شيئا إلا الرأس ؟ و إذا هى تبك شاكية من ظأمهم 
لحانى أختها . 

قال : وكان مثل هذا وأ كثر منه وأضعافه » و بلغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على 
المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من أشراف قريش » فسكانت الجاربة تباع 
متهم يدرهمين و بثلانة دراهم » وينادى علمها بنسبها : هذه ابنة فلان بن فلان » وأخذ كل 
زنجى” منهم العشر ين والثلاثين يطاؤعن الرآح و يخدمنالنساء الزنجيات كا تخدم الوصائف » 
ولقد استغائت إلى صاحب الدج امرأة من ولد الحسن بن على عليه السلام » وكانت عند 
بعض الّتم وسألته » أن يعتقها مما هى فيه » أو ينقلها من عنده إلى غيره » فقال لما : 
هو مولاك » وهو أولى بك . 


ن نا نا 


قال أبو جعفر : وأشخص السلطان كرب صاحب الزنم حمدا المعروف بالمولد ؛فى جيش 


اوها ادا 


كثيف » لخاء حتى نزل الأابلة .وكتب صاحب الزن إلى بحبى بن تمد البحرانى يأمره بالمصير 

إليه » فصار إليه بزتوجه » وأقام على محار بته عشرة أيام » مقر ا مواد عن المرب» وكتبعلى” 
ابن ممد إلى بحبى » يأمره أن يبيتّه » فبدته فهزمه » ودخل ال نمعسكرفغنموا مافيه .وكتب 
يحى إلى صاحب النح مخبره » فأمره بانباعه » فاتبعه إلى الموانيت ثم انصرف عنه » فر” 
بالجامدة » وأوقم بأهلها » وانته ب كل ما كان فى تلك القرى » وسقك ماقدّر على سفكه 
من الدماء » ثم عاد إلى نهر معقل . 


فنا 


قال أبو جعفر : واتّصات الأخبار بسامراء و بغداد وبالقوكاد واللوالى وأهل الحضرة » 
/ 


4 2 5 
بما جرى على أهل البصرة » فقامت عايهم القيامة» وعل امعتمد أنه لاير تق هذاالفتق إلابأخيه 
أن أو طادى البو كل ب وكاق تصوأ ذا رذ عازه بحرت وقناده لون و وهولاتف 
أخذ بغداد للمعمز» وكسر جيوش المستعين ؛ وخلعه من الخلافة » ولم يكن لبنى العباس فى 
هذا الباب مثله ومثل ابنه أبى العباس - فعقّد له المعتمد على ديار مضر وقنسربن والعواصم » 
وحاس له مسغبل”" شور ر نيع الآخر من سنة سبع وحمسين » خام عليه وعلى مقلم وشخصا 
2 البصرة ارب على بن تمد وإصلاحماأفسده من الأعمال 4 وَركتك المعتمد ون ضزاهىا 
يشيع أناه أيا أذ إلى القرية المعروفة بب ركوارا »وعاد . 
يد عد 6د 
قال أبو جعفر : وأما صاحب الن فإنه بعد هرز يمة تمد المولد أنفذ على" بن أأبانالمهلبى” 
إلى حرب منصور بنجعفر و إلى الاهواز» فسكانت يبنهما حرو بكثيرة فى أيام متفر”قة حتى 
كان آآخرها اليوم الذى انهزم فيه أحاب منصور» وتفر“قوا عنه » وأدركت منصورا طائفة 
من الزئ » ف يزل يسكره عليهم حتى انقصف ريه » ونقدت سهامه » ول ببق معه سلا 


لدابرامؤ1 د 


د 01 0 يم 6ه اسم 02> 
واتتبى إلى بر يعرف بنهر ابن مر'وان » فصاح حصان كان نحته ليعير» قوسب ففصر 


فانقمس ف الاء . 
وقيل : إن الحصان لم يقصّر ف الوثبة ؛ ولسكن” رجلا من الرّنج سبقه إلى المبر » فألقي 
ننه فيه » اعلمه أنه لامحيص لنصور عن النهر » فلما وب الفرس تلقاه الأسود » فنتكص 
ففاص” الفرس ومنصور » 3 أطلع قنضور رأسه » فتزل إليه غلام من السودان من عرفاء 
مصلح » يقال له ابزون » فاحرٌ رأسه » وأخذ سكبه » فول يارجوخ ااترى صاحب حرب 
خورستان » مأكان مع منصور من العمل أصغجوز الترى . 
عد 2 
وقال أبوجعفر : وأما أبو أحمد » فإنّه شخّص عن سامرتاء فى جيش لم يسمّع السامعون 
عثله » كثرة وعُدة » قال : وقد عاينت” أنا ذلك الجيش »ء وأنا بومئذ ببغداد بباب الطاق » 
فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا جيوشا كثيرة للخلفاء ؛ فا رأينا 
مثل هذا الجبش أحسن عد وأ كل عتادا وسلاحا » وأ كثر عدداً وجعا » واتبع ذلك 
الجيش من متسوّقة أهل بغداد خاق كثير . 
فنة اننا 
قال أبو جمفر : لخدثنى ممد بن المسن بن سهل ؛ أن بحبى بن ممد البحرانىة كان 
مقها بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد » فاستأذن صاحبة الت فى المصير إلى مهر العباس » 
فكره ذلك » وخاف أن يوافيّه جيش” من قبل السلطان » وأصحابه متفر"قون » فألل: عايه 


يحى حتى أذن له لخرج واتبمه أ كث أهل عسكر صاحب ال » وكان على" .بن أبان 


, » الطبرى : د وقضرث ,رعلاه فانفمس ف للماء‎ ) ١١ 


لد مط 


مقيا يح فى جم ع كثير من الزن » والبصرة قد صارت مغياً لأهل عسكر صاحب الرانج» 
يغادونها وبراوحونها لتقل مانالته أيديهم منها إلى منازلم » فيس بمعسكر على بن”"© مد 
يومئذ من أسحابه إلا القايل » فبو على ذلك من حاله » حتى وافى أبو أحمد فى المدش ومعه 
مفلح » فورد جيش” عفلي لم يرد على انج مثلهء فلا وصل إلى نهر معقل » انصرف من 
كان هناك من الراتم » فالتحقوا بصاحمهم مرعو بين » فراعه ذلك » ودعا برئيسين مهما » 
فألها عن السبب الذى له ثركا موضعهما » فأخبراه بما عاينا من عفلم أمر الجبش الوارد > 
وكثرة عدد أهله و إسكام عدتهم » وأنْ الذى عايناه من ذلك لم يكن فى قوتهما الوقوف له 
فى الْعدَة التىكانا فيها » فسألها : هل عَلما مَنْ يقودهذا الجيش ؟ فقالا : قد اجنهدنا فى عل 


٠ ٠‏ ّ »9 ا 
ذلك » فلم جد من رصد قنا عنه ٠.‏ 


فوجّه صاحب الو نْج طلائعه فى سمر يات ليعرف الخير» فرجعت طلائعه إليه بتعظلم 
أ اليش وتفخيمه » و1 يقث أحد مني على 0 يقوده » فزاد ذاك فى جراعه وارتياعه» 
فأمر بالإرسال إلىعلى” بن أبان يعلمه خبرَ الجيش الوارد » و,أمره بالمصير إليه فيمن معه » 
وواقٌ جدش أى أجهدء فأناخ بازاء صاحب الج . فلما كان اليوم الذى كانت فيه الوقعة 
خرج على بن حمد يطوف فى عسكره ماشياً » ويتأمل الحال فيمن هو من <زبه ومن 
هو[ مق ]”" بإزائه على حزبه »وقدكانتالسماء مطرت ذلك اليوم مطراخفيفا » والأرض 


ثرية ©" نَل عنها الأقدام » فطواف ساعة من أُرّل النهار ورجع » فدعا بدواة وقرطاس 


- 


3 


ليكتب كتابا إلى على” بن أبان » ليعلمه ماقد أظله من اليش » ويأمره بتقديم من كدر 
على تقديمه من الرجال؟ فإته لنى ذلك إذ أتاه' أبودلَ القائد أحد قرتاد الرنج» فقالله : إن 
)١(‏ الطيرى : « الخبيث » ,. 


(؟) من الطبرى . 
(؟) ى الأصول : « تربة » وما أثبته من الطعرى . 


عه! ده 


5 .- 0 7 د ِ 2 0 3 شاه اس 
القوم قد غشوك ورهقوك » وانهزم الز نح من بين أيديهم » ولدس فى وجوههم من ,بردم ؛ 
فانظر لنفسك » فإنهم قد انتهوا إليك 297 . فصاح به وانمهره وقال: اغر'مب9 عنى فإنك 
كاذب فيا حكيت » إنما ذلك جزغ: ”2 داخَل قلتّك لكثرة من رأيث من اللجع » فائخام 
قلبْك » فلست تدرى ماتقول ! 
رج أبو داف من بين يديه » وأقبل يكتب » وقال لجعفر بن إبراهيم السجان: ناد فى 
الزيم » وحر” كهم للخروج إلى موضع الحرب » فقال له : إنهم قد خرجوا » وقد ظفروا 
بسمريتين من سفن أصحعاب السلطان » فأصره بالرجوع لقحر يك الرجالة» وكان من القضاء 
والقدر أن أصبب مفاح ‏ وهو القائد الجليل » المرشح لقيادة الجيش بمدأبى أحمد بهم 
20 لايدرَى من رماه » فات أوقته 4 ووقعت الم عة على أصماب أبى أعد: وقوى 
الزّم على حر بهم » فقتلوا منهم جمعا كثيرا . ووانى عللى” بن حمد زنجمه بالرءوس قابضين 
عليها بأسنانهم حتى ألقوها بين يديه » فكثرت الرءوس بومقاد حتى ملاأت الفضاء» 
وجعل الزا تح يةتسءون لوم القتلى » ويتهادونها ينهم » وأأنى بأسير من الميش فسأله 
عن رأس العسكر» فذ كر أبا أحمد ومفاحا » فارتاع لذذكر أبى أحمد » وكان إذا راعه أعرلك 
كذب به وقال : ليس فى الجيش إلا مُفلح » لأنى لست أسمع اذ ثر إلا له » ولو كان 
فى اليش مر ذكر هذا الأسير لكان صوته أبمد ء ولا كان مُفْلح إلا تايماً له » 
ومضافا إليه © , 


قال أبو جعفر : وقدكان قبل أن يصيب السهم” مفلحاء انهزم الزن لا خرج عليهم 


5 » الطبرى : « إلى الحبل الرابم‎ )١( 

زفق فى الأصول : «اعزرب » » وما أئبته من الطبرى 

(*) الطبرى : « دخلك » . 

)4( يقال : أصابه سهم غرب ء بالإضافة أو الوصف , أى لا يدرى راميه . 
)2 الطبرى : « إلى صحيته » . 


 اؤ6ههاس‎ 


“جيش ألى أحمد » وجزعوا جزعاً شديدا » ولجئوا إلى النهر المعروف بنهر أنى الخصيب » 
ولا جسس بومئذ عليه » فغرق منهم خلق كتير » ولم يلبث" صاحب الرنج إلا يسيرا حتى 
وافاه عل> بن أبان فى أسحابه » فوافاه وقد استغنى عنه بهز يمة الجيش السلطانى ؛ وتحيز 
أبوأحمد بالجيش إلى الأ"بلة » ليجمع مافردقت المزيمة منه » ويحداّد الاستعداد للحرب » 
ثم صار إلى نهر أبى الأسد فأقام به . 
تن فنا 

قال أبو جمفر : لخدثنى مد بن الحسن » قال : فسكان صاحب الزنم لايدرى كيف 
ترط عار اه »قال 0 
مُفَاحاً فقتله » قال حمد : وكذب فى ذلك » 0 حاضراً معه ذلك الشبد » مازال 
عن فرسه حتى أتاه حير ان يمة 0 


اننا 


قال أبو جعفر : ثم إن" الله تعالى أصاب صاحب الزنم بممصيبة تعاول فرحه وسروره 
بقتل مُفاح عقيب قتل مُفْلح » وذلك أن قائده الجليل بحبى بن ممد البحرانى” أسرّ وقتل » 
.وصورة ذلك أن صاحب الزنم كان قد كتب إلى بحبى بن تمد يعامه ورود هذا اليش 
عليه ؛ ويأمراه بالقدوم والتحرثر فى منصرفه من أن" يلقاه أحد منهم » وقد كان يحى 
ع ابكا اماع ” وأموال ؛ لتيجّار الأهواز جليلة » وحامى عنها أحماب” أصنجون الترى 
م يفن » وهزمهم يبي » ومشى لدنج بالسفن اذ كورة يدونها متوجهين نحو معسكر 
صاحب الي على سيت البطيحة المعروفة بسبخة السحناة » وهى طر يقة متعسقة وعرة » 


. » بعمدهاف الطبرى : ه« وأنى بالرءوس واتقضت الحرب‎ )١( 


ست أ سا 


فيها مشاق” متعبة ؛ و إثما سلكها محبى وأصحابه » وتركوا الطر يق" الواضح ؛ للتحاسد الذى. 
كان بين حى بن مد وعلى” بن أبان » فإن أصماب نحبى أشارثوا عليه ألا يسلك الطريق, 
التى بمرت فمبا على أسحاب على" بن أبان » فأضفى" إلى مشورتهم » فشرْءُوا له الطريق, 
الؤْدى إلى البطيحة الذكورة فسلكها » وهذه البطيحة يتتهى السائر فيها إلى نهر 
أنى الأسد» وقدكان أبو أحمد انحاز إليه » لأن" أهل القرى والسواد كاتبوه يعرفونه : 
خبريحبى بن حمد البحرالى » وشدة بأسه ».وكثرة جمعه » وألّه رما خرج من البطيحة إلى 

نهر أى الأسد » فعسكر به » ومنع أيا أحمد الميرة » وحال بينه و بين من يأتيه من الأعراب 
وغيرم » فسبقه أبو أحمد إلى نهر أبى الأسد » وسار بحى حقق إذا قرب من مهبر 
ا وعظّمت أمر ره » وخوافته منه» فرجم من 
الطر يق الذىكان سلكه عشقة شديدة نالته » ونالت أححابة » وأصاءهم مرض لتردّدمم 
فى تلك البطيحة » وجعل بمحبى على مقد مته سلمان بن جامع » وسار حتى وقف على قنطرة. 
فورج نهر العباس » فى موضع ضيِق تشتد فيه جربة الماء» وهو مشرف ينظر أصصابه 
ارم + كي محرو تلك السفق التى فنها العنائم » فنها ما يغرق وما يل 

عد مد 

قال أبو جعفر : لحدئنى تمد بن سممان قال : كنت" فى تلك الحال واققاً مع ء بى على 
القنطرة » وقد أقبل ع متعحبا من شدة حر ية لماء » وشلة ما يلق أحابه من تلقيسه 
بالسفن » فقال : أرأيت لوهجم علينا عدو فى هذه المال مَنْ كان يكون أسؤأ حالا نا ! 
فوالله ما انقض ىكلامُه حت وا كاشهم الترى فى جيش ؛ قد أتقذه ممه أبو أحد عند 
رجوعه من الأأبله ! إك نهر ألى الأسد » يتلق به حبى » فوقمت الصيحة » واضطر بت 
الزيج » فنهضت“ متشوذا للنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبات ة فى الجائب الثربة من غير 
العباس و يحبى به قلنا رآها الزتح لقنا أنفسيم جل فى الماء» فعمروا إلى الجانب الشرق” » 


سلس ياه ١‏ سم 


وخلا الوم الذى فيه بحبى سمه إلا بسنا عار رجلا مهم» فنبض عند ذلك 
فأخذ درّقته وسيفه » واحتزم بمنديل » ثم تلق القوم " فى النفر الذين أتخلفوا معه » 
فرشقهم أصما بكاشهم الترى بالسهام » حتى كثر فيهم الجراح » وجرح بحبى بِأسيمْ 
ثلاثة فى عضّده الهنى وساقه اليسرى ؛ فلما رآه أصحابه جر يحا » تفرتقوا عنه ولم يعرف 
فيقصد له ء فرجع حتى دخل بعض تلك السفن ؛ وعبر به إلى الجانب الشرق” من اللمبر ؟ 
وذلك وقت الضحى » وأثقلته الجراحات التى أصابته » فلما رأت الزنم شدة ما نزل به » 
اشتدٌ جزعهم » وضعفت" قلوبهم » فتركوا القتتال » وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز 
أماب السلطان تلك الغانم التى كانت' فى السفن فى الجانب الغر بى من النهر » وانفض 
الزت بالجانب الشرق عن يحبى » لملوا يتسللون بقيّة مهارم بد قل ذريع فيهم » 
وأشر كثير » فلما أمسوا وأسدّف اليل ؛ طاروا على وجوههم . فلا رأى يحبى تفراق 
أحابه ركب سميرية كانت هناك » وأقمد معه فمها متطببا » يقال له عباد”" » وطمع فى 
الملاص إلى عسكر صاحب ازج » فسار حتى قرب من فوّهة النهر » فأبصر سميريات 
وشذايات لأتصاب السلطان فى فوّهة المهر » غخخاف أن" تعترض سميريته » وجزع من 
المرور بهاء فعبر به الاح إلى الجانب الغر بىة من العهر » فألفاه وطبيبه على الأرض فى زوع 
هناك » لخرج يمشى وهو مثقل حتى ألق نفسّه فى بعض تلك المواضع » فأقام هناك ليلقه 
اه ونهض عبّاد الطبيب 2" » لعل يعشى متشرتذا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض أسماب السلطان » فأشار لم إلى موضع يحبى » لخاءوا » حتى وقفوا 
عليه » فأخذوه » واتتهى خبره إلى | المبيث ] :© صاحب حب الزئح لزع عليه جزعا شديدا » 
وعم عليه توجعه . 
)١(‏ الطبرى : « القوم الذين أتوه » » 
(؟) الطبرى : « ويعرف بأبى جيش »> . 


(؟) بعد فى الطبرى : « التطيب » . 
(4) من الطيرى . 


مهما 


ثم مل يحبى إلى أنى أحمد » لخمله أبو أحمد إلى الختمد » فأدخك إلى سامّرتاء را "كب 
جمل » والناس مجتمعون ينظرونه » ثم أم المعتمد ببناءدكة عاليةٍ بحضرة مجرى الماية » 
فبنيت » ورقم للناس غليها حتى أبصره الخلائ قكاقة » ثم ضرب”” بين يدى العتمد وقد 
جلس له مائتى سوط بثمارها © ء ثم قطمت يداه ورجلاه من خلاف» [ ثم خبط 
بالسيوف ] ثم ذبح وأحرق . 

نن ابن 

قال أبو جعفر : لخد ثنى تمد ب 00005207 : لما قتل محبى البحر الى » فانتبى خبره 
إلى صاحب الرنج » قال لأصحابه لما عظظ على" قتله » واشتد” اهتتامى به » خوطبت فقيل لى : 
ْله خيث لك ! إنهكان شرهاً “م أقبل عل جاءة ااي «ل الي وي حرف اناق 
غنيمة من بعض ما كنا تغنمه 3 7 ول ها يدان براق يد يحى» فأخى عق 
أعظنها خطرا » وعرض عل أخسّبيا » ثم استوهبه فوهبته لهء فرفم إلى العقد الذى 
أخفاه حتى رأيته فدعوته ققلت : أحضر"' لى العقد الذى أخفيته » فأتانى بالعقد الذى 
وهر له ؛ وجحد أن يكون أخذ غيرّه » فر فم إلىَ العقد ثانية » ملت أصفه له وأنا أراه 
وهو لا يراه » فببت وذهب » فأتانى » ثم استوهبنيه فوهبته له » وأمرته بالاستغفار . 

قال أبو جعفر : وذكر عمد بن الحسن » أن" د بنسممان حدّئه أن صاحب الزنم » 
قال فى بعض أيّامه : لقد عضت" على" النبوتة فأبيتها . فقيل له : وم ذاك ؟ قال : إن" لها 


6 د 


)١-١(‏ الطببى : « ثم رفع للناس حتى أبصروه » فذمرب بالسياط » وذ كر أنه دخل سامرا يوم 
الأربماء لنسم خلون من رجب على جل » وجلس العتمد من غير ذلك اليوم ؟ وذلك يوم اليس » فضرب 
ين يديه مائة سوط بارها » . 
(؟) الطبرى : « نصيبه » . 


لسدةمؤ د 


قال أبو جمفر : فأمًا الأميرُ أبو أحمد ء فإنّه لل صار إلى نهر أبىالأسد وأقام به كثرت 
العلل فيمن معه من ده وغيرمم » وفشا فبهم الوت ء فلم بزل مقها هنالك حتى أل" من 
مهم من علته » ثم انصرف » راجما آل باذاوو + فسكر با وآمر تجديد الآلانت 
وإصلاح الشذوات والسميريات وإعطاء الجند أرزاقهم ورتين لبف قو ادهترفوالية + 
وكذالة وديعن نمو عسكر الناجم » وأمر جماعة من قوتاده بقصد مواضع مياه لهم من 
نهر ألى الخصيب وغيره » وأمر الباقين بملازمته وحار بة معه ؛ فى الموضع الذى يكون فيه » 
وهم الأقأون ؛ وعرف الزح تفرءق أسعاب أبى أحمد عنه » فسكثروا فى جهته . واستعرت 
ارب بينه و يتنهم » وكثرت القتق والجراح بين الفريقين » وأحرق أحاب أبى أمد 
ور أ ومنازل كان الرم ابتنؤها » وا ستنقذوا مرى نساء أهل البصرة تَمْعاً كثيرا م 
صرف الزنم سورتهم وشذة حلتهم إلى اموضع الذى به أو أجد © لطاءه منهم جهم” 
لا يقاوم » بمثل الم «البجية الى كان جراء ثري أن الحزم. فى محاجزتهم » فأمر أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم على “تؤدة وتمبل » ففعلوا و بقيت طائقة من جنده وَلَجُوا تلك 
الأدفال والضايق » لخرج عليهم كين لازن فأوقعوا بهم لخاموا عن أنقسهم » وقتاوا عدداً 
كثيرا من الرانح إلى أن قتلوا بأجمعهم » وحملت رُءوسهم إلى الناجم » فزاد ذلك فى قوسته 
وعتوته جه بنفسه » وانصرف أبو أحمد بالجيش إلى الباذاورد » وأقام يمت أصحابه للرجوع 
إلى الزن » فوقعت نارفى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام مُممُوف الرباح » 
فاحترق العسكر » ورحل أبوأحمد منصرقاً وذلك فى شعبان مر هذه السنة 
إلى واسط "© , 


فأقام مها إلد بيجالأول» * تمانصرف عنها إلى سأمر > ؛ وذلكأن المعتم دكاتبه واستقدمه. 


. >» بعدها فى الطبرى : « فاما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصعابه‎ )١( 


لا و1 سما 


هرب يعقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستتخاف على حر'ب الناجم ممدا مواد » 
وأمًا الناجم فإنه لم يعم خبر الحريق الذى وقع فى عسكر أبى أحمد » حتى ورد عليه رجلان 
من أهل عَبّادان » فأخبراه » فأظهر أنْ ذلك من مم الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دعا الله على ألى أحمد وجيشه » فنزلت نان من السماء فأحرقتهم . 
وعاد إلى العبث » واشتد” طغيانه وعتوه » وأنهض على" بن أبان المهابى » وض" إليه 
أ كثر الجبش » وجعل على مقدمته سلوان بن جامع » وأضاف إليه الجيش الذىكان مع 
يحى بن عمد البحرائى وسلمان بن مومى الشعراىَ » وأميم بأن يقصدوا الأهواز وبها 
حينثذ صفحور ”© القرى » ومعه نيرك القائد ؛ فالتق العسكرإن بصحراء ترف بدشث 
ميسان 7" » واقتتلواء فظبرت”” الزن » وقتل نبزك فى كثيرمن أحابه » وغرق أضغجون 
ادق ازواتر كقريئى تراه تلان تس طون فرة التروف القن 2000 
والحسن بنجعفر . وكتبعلى” بن أباق: باتخير إلى التاجم » وحمل إليه أعلاما ورءوسا كثيرة 
وأسرى » ودخل على" بن أبان الأهواز» وأقام بها يزنوجه يعيث و ينبب القرى والسواد» 
إلى أن ندب المعتمد على الله موسى بن بغا لر*به » فشخص عن سامّرًا فى ذى القعدة من 
هذه السنة » وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الخائطين » وخلم عليه هنالك ققدم أمامه 
عبد امن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق برن كنداخ إلى البصمرة » و إبراهم بن سيا 
إلى الباذاوئد . 
قال أبو جعفر : فلما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة أرريق **©» 
عشرة أيام » ثم مضى إلى على" بن أبانالمبابى فواقعه فهزمه على” بن أبان »فا نصرف فاستعلا 
(؟) الطبرى : « رستادان » . 
(؟) الطبرى : ه فكانت الدبرة يومئذ على أصغجون» . 


(4) الطبرى : « الشار » 
(ه) الطرى : « أربك » . ١‏ 


31 - 


ثم عاد لحار بته » فأوقع به وقعة عظيمة » وقتل من ازج قتلا ذريعا وأسر أسرى كثيرة » 
وانهزمعلى” بن أبان ومن معه من الزنم حتى أنوا الموضم المعروف يان » فأراد الناجم ردم 
خم يرجعواء للذعر الذى خالطً قلوبهم . ذلها رأى ذلك أَذْنَ للم فى دخول غسكره » فدخلوا 
جميعا » فأقاموا معه بالمدينة التى كان بناها » وواق عبد الرحمن بن مفلح حصن" مهدىة 
ليعسكر به » فوجّه إليه التاجم على" بن أبان فواقمه فلم يقدر عليه ؛ ومضى على" بن أبإن إلى 
قريب من الباذاورد ؛ وهناك إبراهم بن سها واف إراه 0 م على بن أبان » فعاوده 
فهزمه إبراهي » فضى فى الليل » وسلك الأدغال والأجام ؛ حتى واقّ نهر يحب » فاتهى 
خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح » فوججه إليه طاشتمر الترى” فى جمع من الموالى » فلم يصل” 
إلى على" بن أبان ومن معه » لوعورة الموضع الذىكانوا فيه » وامتناعه بالقصب والخلاف©, 
فأضرمه عليهم ناراء لخرجوا منه هاربين » وأسر منهم أسسْرى » وانصرف إلى عيد الرحمن 
ابن مفلح بالأسرى والظفر» ومغى على” بن أبان » فأقام بأسحابه فى الوضع اللسمى بندوخاء 
وانتهى الكبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح » فصار إلى العمود » فَأقام به » وصار على” بن 
أبان إلى نهر السّدْرة » وكتب إلى التّاجم يستمدّه و يسأله التوجيه إليه بالشّذا » فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شَذَّاة » فهها جمعث كثير من أصحابه » فسان على" بن أبان ومَنْ معه فى الشّذًا» 
وواق عبد الرحمن بمن معه ؛ فلم يكن يبنهما قتال » وتواقف الميشان يومبما ذلك . 

فاما كان الليل انتيخب عبلى” بن أبان من أصحابه جماعة يثق جلدم وصبرجم » ومضى 
ومعه”"' سلمان بن مومى المعروف بالشعرانى » وترك سائر عسكره مكانه ليشنى أمرثه » 
فصار من وراء عبد الرحمن » ثم بببته وعسكره”” » قنال منه ومن أصحابه نيلا ماء واتحاز 

(؟) الطبرى : ه فيهم ». 


(؟) الطبرى : « فى عسكره » 
(١اكدتمهج‏ م) 


لا 


عبد الرحمن وثرك أر بع سَدَّوَاتِ من شَذَوَاته » فغنمها على" بن أبان » وانصرف ومضى 
عبد الرحمن اوجهه ؛ حتى وافى دولاب © » فأقام بها» وأعد رجالا من رجاله » وولعليهم 
طاشتمر الترى” » وأنقذمم إلى على" بن أبان » فوافْه وهوفى الوضع امعروف بباب آزْر» 
فأوقهوا به قم انهزم منها إلى نهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزامه عنه » 
فأقبل عبد الرحمن ميشه حتى وافى العمود ؛ فأقام به واستعد أصحابه للحرب ء وهيًّ 
شذواته » وول عليها طاشتمر» وسار إلى فرّهة نهر السّدرة» فواقم على بن أبان وقعة عظيمة» 
فانهزم منها على بن أبان » وأخذ منه عشر شذَّوات ؛ ورجع على" بن أبان إلى الناجم: مغاولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن فوره » فعسكر ببيان » فكارتك عبد الرحمن بن مفلح 
وإبراهي بن سما » يتناو بان الصير إلى عسكر الناجم ٠»‏ فيوقمان به » ويخيفان من فيه 
و إسحاق بن كنداجيق 7" يومئذ بالبضرة » وقد قطم لميرة عن عسكر الناجم ؛ فسكان 
الناجم مجمع أصصابه فى اليوم الذى مخاف فيه موافاة عيد الرحمن بن مفلح و إبراهم 
ابن سما حتى ينقضى الحرب » * 3 عر كاه منهم إلى ناحية البصرة » فيواقع بهم إسحاق 
بتكساجق ب الأقشراعل هذه الفال نمه مغر شير إلى أن مرف موس بن نبقا عن 
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ين فنا 


قال أبو جعفر : وسبب ذلك أن العتيد رد أمر فارس والأهواز والبصرة وغيرها من 


. » الطبرى : « الدولاب‎ )١( 
"© الطبرى : « كتداج‎ )( 


(؟) فى الطبرى : « إلى أن صرف موسى بن يفا عن حرب الحبيث » ووليهامسسرور البلخى » واتهبى 
: المبر بنلك إلى الحبيث » . 


لاع 


النواخى والأقطار إلى أخيه ألى أحمد بعد فراغه من حرب يعقوب بن الليث الصفار وهز يمته 
له؛ فاستخلف أبو أهد على حرب صاحب انج مسروراً البلغى » وصرف موسى بن إغا 
عن ذلك؛ واتفق أن أب واصل حاربب عبد إأرءن بن مفلح ؛ فأسره وقتله» وقتل طاشتمر 
الترى” أيضاء وذلك بناحية رَامَْرم + فاستخاف مسرور الباشى” على الحرب. أبا الساج 
وولى الأهواز ؟ فسكانت بينه و بين على بن أبان المهابى وقعة بناحية دولاب » قتل فيها 
عبد الرحدن صهر أبىالساج » وانحاز أ بو الساج إلى عسكر مَكْرَم » ودخل الن الأهواز ؛ 
فقتلوا أهلها » وسبَوذ! وأجرقوا [ دورها ]20 . 
١‏ نا دنا 
قال أبو جعفر : ثم وجّه صاحب الزنم جيوشه بعد هز يمة ألى الساج إلى ناحيةالبطيحة 

والحوانيت ودستميسان » قال : وذلك لأن واسطًاً خات' من أ كثر الجند فى وقعة أبى 
أحمد و يعقوب ين الليث التى كانت عند ديرالعاقول الوا اوبره إلمها سليان 
7 أبن جامع فى عسكر . من الزج»وأردفه التاجم بيش آخر رمع أحمد بن مبدى فى سعيريات» 
فمها رماة من أصحابه » أنفذه إلى نهر المرأة » وأنفذ عسكرا آخر فيه سلوان بن مومى » 
اعون أن وك زات ادرو روفي الك نف وز هؤلااة ونين عن امه بيار 
الأعمال من عساكر السلطان حروب شديدة » وكانت سجالا لم وعليهم ؛ حتى ملسكوا 
البطيحة والحواندت » وشارفوا واسط » وبها بومئذ تمد المولدمن قبّل النلطان ؛ فسكانت 
دنه وبين سلوان بن جأمع حررب كثيرة يطول شرجها وتعداده . وأمدّه الناجم بالخليل بن 
أبان » أخى على” بن أبان المهابى:فى ألف وخسمائة فارس ء ومعه أبو عبد الله الجى المعروف 
المذب ؛ أحد قُوَادم الشبورين » فقوى سلمان بهم » وأوقع محمد امولد» فهزمه ودخل 
واسط فى ذى الحجة سنة أربع وستين ومائتين بزنوجه ؤقوتاده » فقتل منها خلقا "كثيرا» 
ونهمها وأحرق دورها وأسواقبا» وأخرب كثيرا من منازل أهلها ؛ وثبت للمحاماة عنها قائل” 
)١(‏ من تاريخ الطببى. - 


داكولا 


كان بها من جانب تمد بن الولد» يقال له أذ كتجوز البخارئ»خاى يومه ذلك إلى العصصرء 
ثم قتل»وكان الذى يقود الليل يومئذ فى عسكر سلوان بن جامع »الخليل بن أبان وعبد الله 
المروفبالمذوبء وكان أححد بنمبدىه الجبائى” فى السميريات: وكان مبريار © الزنمى فى 
الشّذّوات » وكان سلمان بن مومى الشعرانى” وأخواه في ميمنته وميسرته » وكان سلوان بن 
جامع » وهو الأمير على الجاعة فى قوتاده الستودان ورجّالته منهم » وكان اللميع بدا واحدة » 
فاما قضونا وطرم من نبب واسط وقتل أهاها #خرجوا بأجمعهم عنها » فضوا إلى حَنْيُلاء » 
وأقاموا هناك يميثون و مخربون . 
وف أوائل سسنة خمس وستين » دخلوا إلى الما نية» وجر'جرايا وجَمّل » فنهبوا وأخربوا 
وقتلوا وأحرقواء وهرب منهم أهل السّواد فدخلوا إلى بغداد . 
عد عد يد 
قال أبو جمفر : فأما على” بن أبان المباى فإنه استوى على معفم أعمال الأهواز » وعاث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت بينه وبين عمال الساطان وقواده مثل أجمد بن ليثويه » 
وتمد بن عبد الله الكردى »وتسكين الببخارى »ومطار بن جامع ؛ وأغ رتش الترى وغيرثم» 
و يبنه وبين عمال يعقوب بن الليث الصفار » مثل خضمر بن العنبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقعاتكثيرة » وكانت سآلا » تارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها الستظير عليهم ؛ 
وكثرت أموال الزن والغنائم الت نَوَوْها من.البلاد والنواحى » وعَظلْ أمرهم » وأهب الناس” 
شأمهم » وعفل على المعتمد وأخيه أبى أحمد حَطْمّهم » واقتسموا الدنيا ؛ كان على" بن عمد 
الناجم صاحب الئح وإمامهم مقماً بنبر ألى الخصيب » قد بنى مدينة عظيمة سمّاها 
الختارة 60 ؛ وحصما بالمنادق » واجتمع إليه فبها من النّا سمالا يتتهىالعد” والحصر إليه » 


رغبة ورهبة ؟ وصارت مدينة تضاهى سامُرَاء وبغداد » وتزيد عليهما » وأمراؤه وقواده 


٠ » الطبرى : « الزتجى بن مهريان‎ )١( 


ا هخ" مسد 


بالبصرة وأعمالها يحبون الح راج علىعادة السلطان لمناكا نتالبصرة فىيده »وكان على بن أبان 
الملى> وهو أ كبر أمرائه وقوتاده قد استولىعلى الأهواز وأعماطا » ودوّخ بلادهاءكرامه رمن 
وتبثتر وغيرها 2 ودان له الثاس ؛وحراً الخراج 0 وملك أموالا لا نحمى 5 


وكان سلهان بن جامع وسلمان بن موسى الشعراتىة » ومعهما أحمد بن مهدىة الجبائىة 
فى الأعمال الواسطية » قد ملسكوها وبنونا بها للدن الحصينة » وفازوا بأمواها وارتفاعهاء 
وجا خراجها » ورتبوا مالم وقوكادهم فبها »إلى أن دخات سنة سبع وستين ومائتين» و3 
عفلم الخطب وجل » وخيف على ملت بنى العباس أن يذهب وينقرض ؛ فم يد أبوأجد 
الموفق- وهو طلحة بن المتوكل على الله بدا من التوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجليل 
برأنه وتدبيره » وحضوره معارك الحرب » فندب أمامه ابنه أبا العباس » وركب أبو أحمد 
إلى بستان المحادى ببغداد » وعَرَض أحاب ألى العباس» وذلك فى شهر ر بيع الآخر من هذه 
السنة ؛ فسكانوا عشرة آلاف »فرسانا ورجَالة فى أحسن زئّ وأجمل هيئة » وأ كل عدّة 
ومعوم درك والشيريات والعابر سم لرجالة7"© كله ذلك قد أحكت صنعته . ف ركب 
أبو العباس من بستان الهادى » وركب أبو أحمد مسْيّعاً له حتى نزل القرية المعروفة بالفر'ك» 
ثم عاد وأقام أبو العباس بالفرتك أياما ؛ حتى تسكامل عدده وتلاحق به أصحابه . 


. 35 1 5 .2 2 م 

ثم رحل إلى المدائن » فاقام بها أياماء ثم رحل إلى دير العاقول؛ فورَد عليه كتاب نصير 
العروف يأبى حدزة » وهو من جلَةَ أسحعابه » وكان صاحب الشّذًا والسميريّات » وقد كان 
قدّمه على مقدمته بدجَلةعامه فيه أن سلوان بن جامع قدواقٌ لما عم بشخو ص أن العباس» 


1 5 .7 ىا > 2 6. 5 57 
والجبان يقدمه فى خيلهما ور<الهما وسنخهما 8 اح زلا لجز برة الى محضرة بردودا» فون 


. » الطبرى : « ارجالة‎ )١( 


10 سب 
مدل ال و كه قد واق نمر ل ل 


ا » ووحه طلائعه ليتعرتف احبر » فأناه 


منهم من أخبره بموافاة القوم » و أن أوَطم قريبا من الصّلح » وآخرمم يبستان مومى بن . 


بفاء أسفل واسط ؛ فلما عرف ذلك عَدَل عن سنن الطريق » ولق أسحابه أوائل القوم » 
فتطاردوا للم عن وصيّ أوصامم أبو العباس بها » حتى طم مع الزن فبهم » واغتروا وأمعنوا 
فى اتباعهم » وجعلوا يصيخون بهم : اطلبوا أميراً للحرب » فإن أمبر6 مشغول 
بالصيد !: 


فلما قربوا من أبى العباس بالصّلح » خرج إلبهم فيمن معه من الخميل والرجل» وأمَر 
فصيح بأبى حجزة : بانصير إلى أين تتأخر عن حؤلاء الكلاب ! ارجع إليهم . فرج نُصَير 
بشذوانه وسميرياته ؛ وفيها الرجال» وركب أب العباس فى سميرية » ومعه مد بن شعيب » 
وحفت أصحابه بالزنج من جميع جهاتهم ؛ فانهزموا ومنح الله أبا العباس وأصحابه أ كتاقهم» 
0 ويطردونهم » إلى أن وافون! قرية عبد الله ؛ ؛ وى على ستة فراسخ؛ من الموضع الذى 
قوم فيه » وأخذوا منهم نخس شذوات وعشر سميريّات » واستأمن منهم قوم ارارم 
أسرى » وغرق مِنْ سفنهم كثير؛ فكان هذا اليوم أ أول الفتح على أبى العباس . 


#0 


قال أبو جعفر : فلما انقضى هذا اليوم؛ أشار على أبى المباس قو ادهوأولياؤه » أن يجمل 


معسكره بالموضع الذى كان اننهى إليه» فاق عليه من مقار بقالقوم » فأبى إلا نزول واسط 


بنفسه » ولما أمهزم سلهان بن جامع ومن معه » وضرب الله وجوههم؛ انهزم سلهان بن 


2 


“31 00 


مومى الشعرانىة عن نهر أبان ؛ حتى وافى سوق الميس ؛ ولحق سامان بن جامع بنهر' 
4 3 5-53 5 :0 لقن ا 
الأمير ؛ وقد كان القوم حين لقوا أيا العباس » أجالوا الرأى ينهم فقالوا : هذا فت حدث 
لم تطل ممارسته الحرب وتدرّبه بها » والرأى أن نرميّه بحدّنا كله » ونجتهد فى أوّل لفية 
تَلقاه فى إزالته ؛ فلعل” ذلك أن بروعه » فيَكون سببا لانصرافه عدا . ففعلوا ذلك وحشدوا 
واجتبدوا» فأوقم الله تعالى مهم بأسه و نقمته» ايلم ماقدروه » وركب أبو العباس من 
. ام . 5 اق .- 
غد يوم الوقعة » حتى دخل واسط فى أحسن زى » وكان ذلك يوم جمعة » فأقام حتى صلى 

٠ 6 1 4 5‏ ع 2-1 ول 

بها صلاة الججعة ؛ واستأمن إليه خاق كثير من أتباع الزنج وأصحابهم » ثم اتحدر إلى العمْر؟ 
ْ 5 5 5 00 
وهوعلى فرسخ واحد من واسط » فاتخذه معسكرا » وقد كان أبو حمزة نصّير وغيره أشاروا 
عليه أن يجمل” معسكره فوق واسط ؛ حذراً عليه من انم فامتنع » وقال: لست نازلا 

5 ؟ ع ل ل ا م 2 7 0 
إلا العمر » وأعى أبا جمرزة أن ينزل فهة بردودا فوق واسط » وأعرض أبو العباس عن 
: مشاورة أسحابه واسماع شىء من آرائهم 0 واستبد" برأى نفسه » فنزل الْممر وأخذ فى بناء 
الشّذّوات والسميريّات » وجعل يراوح الزن القتال ويغاديهم » وقد رتب خاصّة غامانه 

0007 500 3 7 

ومواليه فى سميرييّات,» مل فى كل سميربية أميراً منهم . 

ثم إن سلمان استعد وحشد وقرّق أسحابه » لملهم فى ثلاثة أوجه » فرقة أنت من 
3 000 عاق 0 500 2 000 
نبر أبان » وفرقة من بر تمرتاء وفرقة من برذودا » فلقتهم أأبو المباس ؛ فل يلبئوا أن 
آخرون نهر الماذيان » واعتص قوم منهم ببردودا » وتبعهم أسمابب أبى العباس » وجمل 
٠. . ٠. . 5 .- 01‏ 0 0 5 
أبو العباس قصده القوم الذين سلكوا نهر الماذيان»فلم يرج عنهم حتّى وافى بهم..برمساور» 
٠. 7 . 5 5 5‏ 1 عامس 
م انصرف » لعل يقف على القرى والسالك ويسال عنها ويتعرفها » ومعه الادلاء 
وأر باب الخبرة ؛ حتى عرف جميع تلك الأرض ومنافذها » وما يتتهى إليه مر 


البطاتح والآجام وغيرها ؛ وعاد إلى مسسكره بِالمُمْر » فأقام به أياما مريماً نفسه 
وأصحابه . 
نم أتاه مخير فأخيره أن التج قد اجتمعوا واستعلوا لكيس عسكره » وأنهم على 
إتيانه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالوا : إن أب العباس غلام يغركر بنفسه » وأجمع رأيهم على 
تكين الكمتاء ؛ والصيرٌ إليه من. الجممات الثلاث ؛ لذر أبو العباس من ذلك 
واستعد” له » وأقبلوا إليه وقد كنوا زهاءعشرة آلاففى برتمرتا » ونمو من العدّة فى برهثا!"© 
وتقدم منها عشرون سميرية إلى عسكر أى اعباس ؛ على أن مخرج إلمهم فهر بوا بد 
مناوشة يسيرة » فيُجُِوا أبا العباس وأصحابه إلى أن محاوزوا الكمناء ؛ ثم مخرج الكين 
عليهم ع ودائهم . 1 
فنع أبو العباس أحاية من اتباعهم لما واقعوهم » وأظهروا الكسرة والعو'د » فعلدوا أن 
كيدم ل ينفذ فيه » وخرج حيائذ سلهان والجبانى” فى الشّذا والسميريات العظيمة » وقد كان 
أبو العباس أحسن تعيئة أصحابه » فأمر أيا حجرزة تصيرا | أن عر إلببم فى الشذا والسميريات 
المرتبة ؛ لخرج إلمهم » ونزل أبو العباس فى شداة من شدَّوَاتِ قد كان سمّاها الغزال » 
واختار لها جد افين » وأخذ معه مد بن شعيب الاشتيام ؛ واختار من خاصّة أصابه وغلدانه 
جماعة » دقع إليهم الرماح » وأمر الخيّالة بالمسير بإزائه على شاطى'" امبر » وقال لم : لاتدعوا 
امير ما أمكنسم » إلى أن تقطمع ابكار ار كيف كرت و اقفن اا 
معركة القتال من حَدَ قرية الرمل إلى الّصافة ؛ حتى أذن الله فى هزعة انج ؟ فائهزمواء 
وحاز أسماب ألى العبساس متهم أريع عشر شذاة » وأفات سلمان والجبائى” فى ذلك اليوم 
مد أن أشني على الملاك راجلان » وأخذرت «وابمساء ومفى جيش” لانم بأجمه » 
لا ينئنى أحد منهم حتى واذوا طبيناء وأسلمواما كان معهم من أثاث وآلة ؛ ورجع 
)١(‏ الطبرى : « قس هنا » . 


3-7 


أبو العباس » فأقام بمعسكره بِالممر ؛ وأصلح مااكان أخذ منهم من الشّذا والفه 90© 
ورتب الرجال فيها » وأقام الزنج بعد ذلك عشرين يوما لا يظهر منهم أحد 
د جد د 

قال أبوجعفر : ثم انالجبالىة صار بعد ذلك يحىء فى الطلائع كل" ثلاثة أيام 
و ينصرف ووحتر فى طريق عسكر ألى العباس آباراً » وصيّر فيها سفافيد حديد » وغشّاها 
بالبوارى” » وأخى مواضعها » وجعلها على سنن مسير الخيل ليتبوكر فمها الجتازون بها » 
وجعل بواق طرف العسكر متعرتضاً به » لتخرج اميل طالبة له » لخاء يوما وطلبته الميلكا 
كانت تطلبه » فنطر”؟ فرس رجل من قوتاد الفراغنة فى بعض تلك الآبارء فوقف أسماربة 
أبى العباس بما ناله من ذلك على ما كان دبّره البائى » لخذروا ذلك ؛ وتَكّبوا سلوك 
تلك الطريق 


قال أبو جعفر : وأ الزتنج فى مغاداة المسكر فى كل يوم بالحرب » وعسكروا 
بنبر الأمير فى جمع كثير » وكتب سليان إلى النساجج يسأله إمداده سميرتيات » 
لكل" واحدة منهن أربمون مجداذا؛ فوافاه من ذلك فى مقدار عشر بن يوما أر بمون سميرية 
فيا وهال والميو في وال ابن والرماح ؛ فكانت لأبى العبّاس معهم وقعات عظيمة » 
وفى أ كثرها الظمّر لأصحابه والخذلان على الزنم ؛ ولت أبو العباسفى دخول الأنهار 
والضايق ؛ حتى اتتهى إلى مدينة سلوان بن مومى الشعرائى” بنبر اتخيس التي بناها 
وسماها ليوا وطامر ار العباس بنفسه مار » وس بعد أن شارف العطب » واستأ من 
إليه جماعةة من قورّاد الزنم فأمنْهم » وخلع عليهم وضّهم إلى عسكره » وقتسل من قوتاد 


. » الطيرى : « والسميريات‎ )١( 
. قطر : ذهب وأسرع‎ )9( 


كذ د 


الزئم جماعة » وتمادت الأيام يينه و ينهم » وانصّل بأبى أحمد الوفق أن" سلمان بن موسى 
الشعرانى واللجبائى ومن بالأعمال الواسطتية من قرَاد صاحب ان » كاتبوا صاحبّهم' » 
وسألوه إمدادمم بعل" بن أبان الهلبى” ؛ وهو القم حينئذ بأعمال الأهواز» والمستولى علمها » 
وكان على بن أبنت قائْد القواد وأمير الأمراء فيهم » فتكتب التّاجم إلى على" بن أبان 
يأمره بالمصير بحميع من" معه إلى ناحية سلهان بن جامع » ليجتمما على حرب 
أنى العياس ٠‏ 


فصح عزم أنى أحمد على الشخوص إلى واسط وحضور الحرب بنفسه » لخرج عن 
بغداد فى صئْر من هذه السنة » وعسكر بالفراك وأقام بها أياما 0 حتى تلاحق به عسكراه» 
ومن أراد سير معه » وقد أعد آلة للء0© ورحل من الفرئك إلى المدائن » ثم إلى 


ديد الاقول» ثم إلى بجرلا » نم كتى » ثم جثل» ثم للح ؛ حت نزل على فرسخ | 


و اط 


وتلقاه ابته أبوالعباس فى جريدة خيل فبها وجوه قواده » فسأله أبوه عن خبرم » 
فوصف له بلاءهم ونصحهم » غنلم أبو أحمد عل أبى العباس ء ثم على القوّاد الذين 
كانوا معه » وانصرف" أبو العباش إلى معسكره بِالْمُمْر فبات به » فلا كان صبيحة الغدء 
رحل أبو أحمد منحدراً فى الماء » وتلقاه ابنه أبو العباس فى آلات الماء يجميع المسكر فى 
هيئة الحرب » على الوضع الذىكا نوا يجار بون الزنم عليه ؛ فاستحسن أبو أحمد هيثتهم » 
وسرت بذلك » وسار أبو أحمد حتى نزل بإزاء القرية المعروفة بقربة عيد الله » وضع العطاء» 


فأعطى الجي كله أرزاقهم 0 وقدم أينه أنا العباس أمامه 2 القن 0 وسار وراءه 1 فتلقّاه 


. » الطبرى : « وقد أعد له قبل ذنك الفذا والسييريات والعابر‎ )١( 


إللالا ا 


أبو العباس برءوس وأسرى من أصماب الشمرانية كان لقبهم » فأمر أبو أحمد 
بالأسرى فضر بت أعناقهم » ورحل يريد المدينة التى بناها الشعرائى » وسياها المنيعة 
بسوق الميس . ش 

وإنما بدأ أب و أجد بحرب التّمزائىة قبل حرب سلمان بن جام ؛ لأن الشعرانىةكان 
وراءه » غخخاف إن بدأ بابن جامع ؛ أن يأتية الشعرائفة من ورائه » فبشغله كم هو أمامه ؛ 
قلا قرب من المدينة » خرج إليه اع قر برد خوريا ضعيفة ؛ وانهزموا » فعلا أصماب 
أبى العباس السُور ؛ ووضعوا السيف فيمن لقمهم » وتفرتق الزج ؛ ودخل أبوالعهساس 
اللدينة » ففتلوا وأسروا » وحَرَوًا ما كان فيها » وأفلت الشعرائ هارباً وممسه خواسّه » 
فاتبمهم أحصاب أبى المباس » حت واقَوًا بهم البطائح » فرق منهم حَل قكثير» و لجأ 
الباقون إلى الآجام » وانصرف الناس » وقد استنقذ من المامات اللوانى كن بأريدى الرانح 


٠.‏ . 5 اه 0 ى -_ الوم و 
فى هذه الملدينة خاصة خمسة آلاف امرأة » سوى من ظفر به من الزنجيات20 , 


فأمر أبو أحمد تحمل النساء اللواتى سباهن” الزنم إلى واسط » وأن" يدفمن إلى: 
أوليائهن> » وبات أبو أحمد بحيال المدينة » ثم با كرهاء وأذن للناس فى تب مافيها من 
أمتعة الزن » فدخلت ونهب كل ما كان بها ؛ وأمر بهدام سورهاء و خندقها 
وإحراق ما كان بق منها » وظفر فى تلك القرى التى كانت فى يد الشعرانى” مالا حصى 
من الأرز والحنطة والشمير ؛ وقدكان الشعرانى” استولى على ذلك كله ؛ وقتل أصحابه »فأمر 


أو أجد ببيعه وصرف منه فى أعطيات مواليه وغلمانه وجنده ١‏ 


. » الطبرى : 8« من الزتجيات اللوانى كن فى سوق اليس‎ )١( 
. (؟) طم الخندق والتهر : ردمه‎ * 


ح1/0؟ جم 
وأما الشعرانى” فإنه التحىّ هو وأخوه باللذار» وكتب إلى التَاجِم يعرتفه ذلك وأنه 
تصي بالمذار . 
مبتصع بانداز 
ا فنا 

قال أبوجعفر : لخد ثنى تمد بن الحسن بن سول » قال : حدثنى ممدينهشام الكر نبال 
العروف بأبى وائلة » قال : كنت بين يدى التاجم ذلك اليوم وهو يتحدّثء إِذُورَدَ عليه 
كتاب سليان مخبر الواقمة وما نزل به » وانهزامه إلى للذار » فا كان إلا أَنْ فض 
الكتاب » ووقعت عينه على ذ كر الزيمة » حتى انحل وكاء بطنه » فنهض لحاجته ثم عاد 
فلنا استوى به مجلسه » أخذ الكتاب وتأمَله ؛ فوقعت عيئهُ على الموضم الذى أنبضه أولا » 
قنبض لحاجته حتى فمل ذلك مراراء فلم أشك فى عملم الضيبة ؛ وكرهت أن أسأله ؛ نا 
طال الأمر تحاسرت” » فقلت : أليس هذا كتابٍسلمان بن مومى ؟ قال : يل »ورد .يقاسمة 

3 ع »ل عي 5 5-2 ا 

الظهر ؛ ذ كر أن الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعة لم تق منه ولم كذ فكت ب كتابه هذا 
وهو بالذار» وم م بشىء غير نفسه» قال : فأ كبرت” ذلك» الله يعم ما أخق من السرور 
الذى وصل إلى قلبى . قال : وصبّر على" بن تمد عل مكروه ما وصل إليه » وجعل يظهر 
الجلد » وكتب إلى سلوان بن جامع بحذره مثل الذى نزل بالشعرافىة » ويأمره بالتيقّظ فى 
أمزه:وحفظ ناقيله . 

قال أبو جعفر : ثم لم يكن لأبى أحمد بعد ذلك مم إلا فى طلبسلوان بن جامع » فأتقه 
طلائعه » فأخيرته أنه بالموانيت » قتدآم أمامه ابه أبا العباس فى عشرة آلاف » فاتتهى إلى 
الموانيت » فلم يحد سايان بن جامع بها » وألفى هناك من قرراد السودان الشتهر ين 
بالبأس والنحدة القائدين 04 المعروف أحدما بشيل» والآخر بألى الندى 6 3 وها من قدماء 


.» الطبرى : « أيو النداء‎ )١( 


سد 1 ل 


أسماب النَاجم الذينكان قوّدم فى بده مخرجه » وكان سليان قد خاف هذين القائدين 
بالحوانيت » لحفظ غلات كثيرةكانوا قد أخذوها » لخاربهما أبوالعباس » فقتل مسن 
رجالها وجرح بالسهام خلقاكثيرا ‏ وكانوا أجُلْدَ رجال سليان بن جامع ونخبتهم الذين 
يعتمد عليهم ‏ ودامت المرب بين أبى العباس و بينهم ذلك اليوم إلى أن حَحَرْ الليل بين 
الفريقين . ورى أبو العباس فى ذلك اليوم كر" كا طائراء فوقع بين ال والسهم” فيه » 
فقالوا : هذا سهم أبى العباس » وأصابهم منه ذْعْر » واستأمن فى هذا اليوم بعضهم إلى أبى 
العباس » فسأله عن للوضع الذىفيهساوان بن جامعء فأخيره أنه مقم بمدينته التى بناهابطهيثا» 
فانصرف أبو العباس حيثئ ذإلى أبيه بحقيقةمقام سلمان» وأن معه هنالك جيم أعدابه الاشبلا 
وأبا الندى ؛ فإنهما بالموانيت للفظ الفلات التى حَوَوْها . قأص حينئذ أبو أحمد أحابه 
بالتوجّه إلى طهيثا » ووضع العطاء» فأعطى عسكره » وشخص مصاع إلى بردودا » ليبخرج 
٠‏ منها إلى طبيثا ؛ إذ كان لاسبيل” له إليها إلا بذلك » فظن عسكره أله هارب » وكادوا 
ينفطون ولا أنهم عرفوا حتيقة الال » فاتتهى إلى القربة باللوذية » وعقد جسرا 
على النهر للعروف عهزوذ » وعبرعليه الميل » وسار إلى أنصار ببنه وبين مدينة سلهان 
التى اها النصورة بطبيثا ميلان » فأقام هناك يعسكره » ومطرت المماء مطرا جود » 
واشتد البرد أيام مُقامه هنالك » فشغل بالمطر والبْرد عن الحرب فر محارب وذلها مر ركبى 
نفر من فاده ومواليه لارتياد موضم لجال الميل » فاتنهى إلى قريب من سُور تلكا لدينة» 
فتلقاه منهم خل قكثير وخرج عليه كمناه من مواضع شَتى» ونثبت الحرب واشدات, 
فترجّل جماعة من الفرسان » ودافموا حتى خرجوا عن المضايق التىكانوا أوغلوها » وأزسر 
من غاءان أبى أحمد غلام يقال له وصيف التلمدار وعدّة من قواد زيرك » وقتلفى هذا 
اليوم أحمد بن مهدّىالجبانى” أحد القو ادالعظماء من الزم ؛ رماه أبو العباس بسئهم فأصاب 
أحد منخريه حتى خالط وعاغه » لخر" صريها » وجل من الممركة وهو حى” فسأل أن يحمل 


علاؤ ل 


إلى الناجج » لحمل من هناكإلى نهر أبى الخصيب إلى مدينة الاجم التىسماها الختارة » فوضع 
بين مديه » وهو على مابه »فعثمت الصيبة عليه به إذْكانَ من أعظل أسحابه غناء» وأشدم 
تسيراً لإطاعته » فسكث الجبالى” يعالج هنالك أياما شم هلك » فاشتدٌ جزع الناجم عليه » 
وصار إليه » فول غله وتكفيته والصلاة عليه » والوقوف على قبره إلى أن دفن ؟ ثم 
أقبل على أحمابه فوعتلهم » وذ كر موت الجبائىة . وكانت وفانه فى ليلة ذات 
رُعود و بروق ٠‏ 

فقال فما ذكر عنه : لقد سمعت” وقت قبض روحه رجل اللانكة بالداعاء له والقرحم 
عليه . وانصرف من دفنه منكسرا عليه الك بة . ش 


لانن 


قال أبو جعر : فلا انصرف أبوأحمد ذلك اليوم من الوقعة» غادام بَكرة الغد» 
وعبّأ أصحابه كتائب فرسانا ورجالة » وأمر بالشّذا والسميريات أن يسارّبهامعه فىالنهر الذى 
يشق مدينة طهيثاء وهو النهر المعروف بنهر المنذر » وسار نحو الرّنح ؛ حتى اتنهى إلى سور 
اللدينة قريب قوّاد غاسانه فى المواصم التى يخاف خروج الزن عليه منها » وقدم الرجّالة أمام 
الفرسان » ونزل فصل أر بع ركمات ء وابتهل إلى الله تعالى فى التصر والدعاء للمسلمين »ثم 
دعا بسلاحه فلبسه » وأا انه أبا لعباس أن يتقدم إلى الور و يحض الغلمان علي المراب 
ففمل ؛ وقد كان سليان بن جامع أعدّ أمام سور المدينة التى سماها النصورة حَيدقاء فلنا 
اتتبى الغلمان إليه تبييبوا عُبوره » وأحجموا عنه » لفرتضهم قوتادم > وروا معهم 
فاقتحموه متحاسر بن عليه » فعبروه وانتهو' إلى الزنم وهم مشرفون من سُور مديتتهم » 
فوضعوا السلاح فيهم » وعجّرت شيرئذمة من الفرسان الحندق خوضا , فاما رأى الزنم ختّر 


هؤلاء الذين لقومم وجراءتهم عليهم 3 وأا منهزمين » واتّبعهم أسحماب ألى أجد 3 ودخلوا 


لاهب/اا 


المدينة من جوانيهاء وكان الج قد حصنوها مخمسة خنادق » وجعلوا أمام كل خندق 
منها سوراً كتنعون به » لأماوا يفون عند كل” سور وخندق اتنبونا إليه » وأصماب أ ىأجد 
يكشنونهم ف ىكل موقف وقفوه » ودخات الدَّذَا والسميتيات مديتتهم مشحونة بالغلمان 
للقائلة من النهر الذى يشقها بعد امهزامهم » فأغ رق تكل مامرتت به لم منشذاة أوسميرية ؛ 
واتّبعوا من تحاق الهر منهم ؛ يقتلون و يأسرون ؛ حتى أجلواهر عن المدينة وما صل بهاء 
وكان ذلك زهاء فرسخ » لخوى أبو أحمد ذل ك كله ؛ وأفت سلوان بن جامع فى نفر من 
أحابه » واستحر” لقتل" فيهم والأسر» واستنقذ من نساء أهل واسط وصبيانهم ومااتصل 
بذاك من الآرى ونواحى الكوفة زهاء عشرة آلاف » فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق 
عليهم » وحملوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم » واحتوى أبو أحمد على كل" مأكان فى تلك 
اللدينة من الذخائر والأموال والأطعمة وللوائى ؛ ف كان شيئا جليل” القدر » فأمر ببيع 
الغلات وغيرها من المروض » وصّرفه فى أعطيات عسكره ومواليه » وأسر من نساء سلوان 
وأولاده عدة » واستنقذ يومئد وصيف العَمدار ومن كان أسره ان معهء فأخر جوا من 
الحبس » وقد كان الزن أتجلهم الأمر عن قتله وقتلهم » وأقام أبو أحمد بطبيئا سبعة عشر 
يوما» وأمر ذم يزه للا تويز عاقيا فيل ذلك » وأمر بتتبع من لجأ منهم إلى 
لام » وجعل لسكل من أثاه برجل منهم جُنْلاء سارغ الناس إلى طليهم » فسكان إذا 
أي بالواحد منهم حَلَم عليه وأحسن إليه » وضنه إلى واد غلمانه لما دير من استالهم » . 
وصرّفهم عن طاعة صاحبهم » وندب نَصّيرا صاحبة للاء فى شَذا وسميريات لطلب 
سلمان بن جامع والهار بين معه من الزنح وغيرهم » وأمره بالجدا فى اتباعهم ؛ حتى بجاوز 
البطاتح» وحتى يلج دجْلة العروفة بالعوراء » وتقدم إليه فى فتح السكور”" التىكان سلمان 
أحدتها ليقطع بها الشذا عن دَجِلة فيا يبنه وبين الذبر المعروف بأبى المصيب» وتقلام إلى 


. السكور : جم سكر , بالكسير ؟ وهوما سد به النهر‎ )١( 


ز برك فى المقام بطبيثا فى جمع كثير من العسكرء ليتراجع إليبا الذي نكان سلمان أجْاهم عنها 
من أهلها » فلما أحك ماأراد إحكامه » تراجع بءسكره مزمماً على التوجّه إلى الأهوازليصاحها ؛ 
وقدكان قدّم أمامه ابنه أب العباس » وقد تقدم ذكر على" بن أبان المهابى” » وكونه استولّ 
على معفم 1 الأهواز» ودوّخ جيوش” السلطان هناك » وأوقم بهم وَعلب على معفم 
تلك النواحى والأعمال . 
فلما تراجع أبو أحمد واف بردودا » فأقام بها أياماء وأمر بإعداد ماتحتاج إليه للمسير على 

الظور إلى الأهواز » وقدام أمامه من بصيلحالطرة والمنازل » ويعل” فيها الميرّة للحيوش التى 
معه» ووافاه قبل أن ترود فق لايل قبراستس را ع ةرات تراجع إلى النواحى 
ال ىكان بها ال أهلها » وخلفهم 1 آمنين » فأمره أبو أحمد بالاستعداد والاتحدار فى الشّذا 
والسمير يات فى مخبة عسكره وأتجادهم » فيصير مهم إلى دَجْلد العوراء» فتجتمع يذه و يدنصير 
صاحب الماء على نقض دجلة » واتباع المهزمين من الزن والإيقاع بكل” من لقوا 
من أسصماب سليان إلى أن شون اسن مدينة اناجم بنهر أبى اللخصيب» فإن رأنا 
موضم حرب حاربوه فى مدينته » وكتبوا مما يكون منهم إلى ألى أحمد » ليرد عايهم من 
أمزه ماستاوق حسية.: 

واستخلف أبو أحد عل من خَلفه من عسكره بواسط ابنّه عارون » وأزمع على 
الخو فى خف من رجاله وأسصحابه » ففعل ذلك» بعد أن تقدم إلى ابنع هارون فى أن 
محذر الجيش الذى شه معه فى السفن إلىمستقره بدّجلة » إذا وافاه كتا به بذلك . وارتحل 
شاخصا من واسط إلى الأهواز وكورها » فنزل باذيين ‏ إلى العليب » إلى كر" قوب موادي ادقع 
السوس» وقد كان عقد له عليه حشر فأقام به من أول الهار إلى وقت الظهر ؛ حتى 
عكسره أ جع 6 ثم سار حت وافى السّوس بها » وقدكان أمر مسروراً البلخى” وهو عامله 
على الأهواز بالقدوم » عليه فوافام فى جدشه وقؤاده من غد اليوم الذى نزل فيه السُوس ؛ 
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غلم عليه وعليهم » وأقام بالسّوس ثلاثا » وكان من أسير من انج بطبيئا أحمد بن موسى 
ابن سعيد البصرى” المعروف بالقاوص » وكان قأمدا جليلا عند » وأحد عدد الاجم » ومن 
قدماء أحابه » أمر بعد أن أن جراحات كانت فبها منينّه » قأمى أبو أحمد باحتزاز رأسه 
ولعيدهل بودن ولط 
عد د 

قالأبو جعفر : واتصلبالناجم بر هذه الوقعة بطهيثا » وعلم مانيلم نأسحابه » فانتقض 
عليه تدبيرة وضلت حيلته » لفمله الهلع إلى أن كتب إلى على” بن أبان الهاى" » وهو يومئذ 
مقيم بالأهواز فى زهاء ثلاث نألفاء يأمره بتر ككل ماكان قبله من لليرة والأثاث»والإقبال 
إليه تجميع جيوشه »فوصل الكتاب إلى الى" » وقدأتاه الخبر بإقدام أبى أحمد إلى الأهواز 
وكُورها » فهو لذلك طائر العقل . فقرأ الكتاب » وهو تحفرئه فيه حفا بالمصير إليه » فترك 
ميم مأكان قبله واتخلق عليه عدن عى ين سند الكرفاق ااعتس اباو 
عنه لم يبت ول يقرا ؛ لما عنده من الوجل وترادف الأخبار بوصول أبى أحمد إليه » فأخل 
مااستخلف عليه » وتبع المبابى” - و بالأهواز يومئذ ونواحهها من أصناف الحبوب والْمّر 
والواشئ شىء غلم لخرجوا عن ذل كأه » وكتب الناجم أيضا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب 
القائد وإليه يومئذ الأعمال التى بين الأهواز وفارس » يأمره بالقدوم عليه بعسكره » فترك 
بهبوذ مأكان قبل من الطعام والمّر وللواثى » فسكان ذلك شيئاً عظما » لخوى جممّ ذلك 
أبو أحمد ؛ فسكان قوة له على الناجم » وضعفاً للناجم : 

لودل اليلوت تن الأعؤان ينف اغانة ف الثر ى الى بينه وبين مدينة الناجم » 
فانتهبوها وأجاوًا عنها أهلهاء وكانوا فى سأهم؛ وتخلف خلق” كثير كان مع المهابى” من 
الفرسان والرجالة عن اللسداق به » وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أباأحمد الأمان 


1١‏ لمج-م) 


سس 1 ع 


لما اتبى عنه إلمهم من عنوه عدن ظفر به من أسماب الناجم ؛ وكان الذى دعا الاج إلى 
أمرالبلى وبينوة بسرعة اللصير إليه» خوفه موافاة أبى أحمد يحيوشه إليه » على الخالة القي 
انج عليها من الوجّل وشلاّة الرعب » مع انقطاع المهابى” » وبهبوذ فيمنكان معهما عنه . 
و يكن الأمركا قدّر» فإن أب أحمد إتماكان قاصداً إلى الاهواز؛ فاو أقام المبلبى” بالأهواز 
ومهبوذ بمكانهفى جيوشهماء لكان أ قرب إلى دفاع جيش ش أبى أمد عن الأهواز» وأحفظ 
للأموال والقلات التى ثركت بعد أنكانت اليد قابضة عليها . 
فزن فنا 
قال أبو جعفر : وأقام أبو أحمد حتى أحررٌ الأموال التىكان الهبى” و هبو وخلفاؤها 
تركوها » وفتحت السكور التىكان القاج أحدمها فى دجلة » وأصلحت لهطرقه ومسالكه» 
ورحل أبو أمد عن السّو س إلى جِتْدَى" سابورء فأقام بها ثلاثا » وقدكانت الأعلاف 
ضاقت على أهل العسكر » فوجّه فى طلبها وحملهاء ورسّلَ عن جندى سابور إلى نستر » فأقام 
بها لجبابة الأموال من ثور الأهواز» وأنفذ إلى كل كورة قائداً ليروّج بذلك جل الال » 
ووجه أحمد بن أبى الأصبغ إلى تمد بن عبد الله التكردى" » صاحب رَمَهْرمُرَ ومايليها من 
القلاع والأعمال » وقدكان مالا الب ؛ وحمل إلى الناجم أمولًا كثيرة » وأمره بإيئاسه 
وإعلامه ماعليه رأبه فى العفو عنه » والتغدّد لزلته » وأن يتقداّم إليه فى حمل الأموال والسير 
إلى سوق الاعواز ؛ مجميع من مده من الموالى والغامان والجند » ليعرضهم و يأمر بإعطائهم 
الأرزاق وينهضهم معه رب التاجم » ففمل وأحضرم » وعرضوا رجلا رجلا » وأعماوا 
ثم رحل إلى عسكر مكرم » لله منزله أياماء 3 رحل منه فواق الأهواز وهويرى 
أنه قد تقدامه إليها من الميرّة ماججيل عساكره » فل يكن كذلك » وغاقا الأمر فى ذلك 
اليوم » واضطرب الناس اضطرابا شديداء فأقام ثلاثة أيام ينتظر وروة الميرّة » فل ترد 
فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يفركق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها » 
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فوجد ارح قدكانوا قطعوا قنطرة قديمة أححمية »كانت بين سوق الأهواز ورمير'مز» 
يقال لها قنطرة أريق » فامتنع التجار 5 ) كان يحمل الميرة من الورود »لقطع تلك لقنطرة» 
فركب أبو أحمد إلمها » وهى على فرسخين من سوق الأهواز ؛ لمع م مَنْ كان فى العسكر 
من السودان » وأخذمم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة » و بذل لمن أموال 
الرعيّة » فلم يرم حتى أصاحت فى يومه ذلك » وردّت إلى ماكانت عايه » فسلكها الناس» 
ووافت القواقل بالميرة » لخي أهل' المسكر » وحسّنت أحوالهم » وأم مجمع السفن لعقد 
الجس على دُجيل الأهوا از» لمعت من جميع الكُور » وأقام بالأهواز أياما حتى أصاح 
أسمانه أمورم » ومااحتاجوا إليه هن آلاتهم » وحمّنت أحوال دوابهم » وذهب عنها 
ماكان بها من الضر” بتأخر الأعلاف » ووافَتْ كتب القوم الذين تخلفوا عن المهابى” » 
وأقاموا بعدّه بسوق الأعواز يسألون أبإأجد الأمان » فَأمّنهم » فأتاه منهم نحو ألف رجل » 
فأحسن إلمبم » وضّهم إلى قاد غدانه » وأجرى للم الأرزاق » وعد الجسر على دُجَيل 
الأعواز » ورحل بعد أن قدام جيوشه أمامه » وعَبر دْجَيْلّاء فأقام با موضع المعروف بقصر 
الأمو ن ثلانا » وقد كان قدّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك » من فرات البصرة» وكتب إلى 
أبنه هارون بالاتحدار إليه ليجتمع العساكر هناك » ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى 
و العباس » ووافاه أجمد بن 0 للم جلك مهدايا تمد بنعبدالله الكردى” صاحب 
وارو يو 0 رحل عن عن القُورج فتزل الجعفرية » ولم يكرى بها مادء 
وقد كان أنقذ إلمها وهو بعد فى القُورّج من حفر آبارها » فأقام بها يوماً وليلة » وألق ببا 
ميراً مموعة » فاسع الجند بها » وتزودٌوا منها ء لم رحل إلى المنزل المعروف بالبشير» فألنى 
فيه غديراً من ماء الطر » فأقام به يوما وليلة » ورحل إلى المبارك وكان مزلا بعيد المسافة » 


. » الطبرى : « وضوار وغير ذلك‎ )١( 


لا ولمؤا د 


فتاقاه ابناه أبو العباس وهارون فى طريقه » وسًَا عليه » وسارا بسئره » حت ورد بهم المبارك 
وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة : سبع وستين . 
أن تناكنا 

فالأ و حر قاما تمير ولزيرك تدان انيديا يدج الفوزاء ؛ واحدرا عق وافيا 
اله كينا تدافا اتن إلنينا ره ى لوالاب لامها أنه قد أفذ 
عددا كثيرا من السميريات والزوارريق مشحونة بالرنح 5 برأسهم قار من قوكاده ؛ يقال له 
تمد بن إبراهي » ويكق أبا عيسى . 

قال أبو جعفر : وتمد بن إبراهم هذا » رجل من أهل البَصطرة » جاء به إلى الناجم 
طاح شرظلته المروق يساز > واستضلتته لكايه كان يكت له عق رات 00 
وقدكانت ارتفعت حال أحمد بن مهدىة امْلِبانى” عند الناجم » ولاه أ كثّر أعماله » فضي 
تمد بن إبراهي هذا إليه » فكان كاتبه, فلما قتل الجبالى- فى وقعة سلوان الشعرائى” » طمع 
شمد بن إبراهي هذا فى صيتبته» وأنْ حله الناجم محله فنبذ اقلم والدواة » ولبس آل الحرب» 
وتجرد لقتال » فأنهضه التّاجم فى هذا الجيش » وأميه بالاعتراض فى دَجّلة لمدافعة مَنْ 
برها من الميوش » فكان ”© يدخله أحيانا » وأحيانا يأى باجع الذى معه إلى الغهر 
العروف بنهر يزيد » وكانمعه فى ذلك الجيش من قوّاد الزنم شبل بن سالم وعمرو العروف 
1 بُوذى 27 وأخلاط من السودان وغيرم » فاستأمن رجل” منه مكا ن فى ذلك الجيش 

إن زرك وتضير > وأخيرها خيردء وأعلنييا أنه عل التسبد السواد عكر تصير» وكان لين 
يومئذ معسكراً بنهر الرأة » وإنهم على أن يسلسكوا الأنهار المعترضة على مهر معقل » و يدق 


. ©» الطبرى : « فكان يكتب ايسار على ما يلى حتى مات‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « فكان فى دجلة أحياناً‎ 
كدذا فى الطبرى‎ )*( 


إلما ب 


رين حت بوافوا الشرطة » ويمخرجوا منوراء المسكر » فيكبّوا على من فيه » فرجع صر 
عند وصول هذا الخير إليه من الأبلة » مبارزا إلى عسكره وسار لز برك قاصدا بثق شيرين » 
معارضا لغمد بن رهم * فاقيه فى الماريق » فوهب الله ل العو عليه بعذ صبر من ار نجله» 
ويجاهدة شديدة » فانهزموا ولمثوا إلى النبر الذى فيه كينهم » وهو نهر يزيد » فدل” لز يرك 
علدهم » فتوغلت إلمهم مير يّاته » فقتل منهم طائفة وأسر طائفة.؛ فكان مد بن إبراهيم 
فيمن أممر » وعمرو وغلام بوذى » .وأخذ ما كان معهم من السميريّات ؛ وهى حو ثلاثين 
حميرية » وأفلت شبل بن سال فى الذين تجونا معه» فلحق بعسكر الناجم » وخرج ازيرك 
0 شيرين سالماً ظافرا » ومعه الأسارى ورءوس القتلى ؛ مع ماحوى من السميريات 
والسفن » وانصرف من دَجْلَ العوراء إلى واسط » وكتب إلى ألى أحمد بالقتْح ٠‏ وعفم 
الجرّع على كل" من كان بدَجُلة وثُورها من أأتباع الناجم ؛ فاةأمن إلى نصير صاحب الا » 
عمقي حينئذ بنبر امرأة زهاء ألفى رجل من انج وأتباعهم . 

فكتب ب إلى ألى أحمد حبرم قأصه بقبولم و إقرارم على الأمان ؛ واحر اء الأرزاق 
عليهم » وخلطهم بأصحابه ؛ومناهضة العدو بهم »ثم كتب إن 00 بالإقبال إليه إلى 
بر المبارك ؛ فوافاه هنالك . 

وقدكان أو العباس عند منصّرّفه إلى بر المبارك » اتحدر| لى عسكر الناجم فى العّدَاء 
فأوقع بهم فى مدينته بنهر أبى الصيب ء فسكانت الحرب يننهما من أوّل النهار إلى آخر 
وقت الظهر . 

واستأمن إليه قائد جليل من قواد الناجم من المضمومين » كانوا إلى سليان بن جامع«» 
يقال له منتاب » ومعه جماعة من أصمابه ؛ فكان ذلك ما كسر م من الناجم » وانصرف أبو 
العباس بالظمّر وخكّم على منتاب الزنجى” ‏ ووصله وحمله . ذها لق أباه أخبره خيره » وذكر 


اولما - 


إليه خروجّه إليه فى الأمان » فأمر أبو أحد له يخلم وصلةٍ وملان؛ وكان منتاب أول من 
استأمن من جملة قواد الناجم . 
### 

قال أبو جمفر : ونا نزل أبو أحمد نهر المبارك 27 كان أُوّل ماعمل به فى أمر الناجم 
أن كب إليه كتابً يدعوه فيه إلى التو بة والإنابة إلى الله تعالى ؛ مما ارتتكب من سَفْك 
الدماء » واتتهاك لحارم » وإخراب البلدان والأمصار » واستحلال الفروج والأموال» 
وانتحال مالم بجعله اله له أهلا من النبوةة والإمامة » و يعامه أن التوبة له مبسوطة » والأمان 
له موجود ؛ فإن نرّع عا هوعليه من الأمور التى يسخطها الله تعالى ؛ ودخل فى جماعة 
لمسلمين » محا ذلك ماسكف من عظيم جرابمه ؛ وكان له به الحظ الجزيل فى دنياه وخرته » 
وأنفذ ذلك إليه مع رسول ‏ فالقس الرسول إيصاله إليه » فامتنع لزت من فول الكتاب » 
ومن إيصاله إلى صاحبهم » فألقى الرسول الكتاب إلمبهالتاء» فأخدوم وأتواا به صاحيهم » 
قترأه ول يحب عنه بشىء » ورجع الرتسول إلى أبى أحمدء فأخيره فأقام خجسة أيام متشاغلاً 
بعرض السفن » وترتيب القوواد والموالى والناماف فيهاء وتخيّر الرماة » وانتخامهم 
لأمسير بها . 

ثم سار فى اليوم الساوس فى أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التّاجم 7 التى 
عّاها الختارة ؛ من نهر أبى اللخصيب فأشرف عليهاء وتأَمّلها فرأى متّمتها وحصاتتها بالشور 
والمنادق الحيطة بها » وعَوتر”” الطريق الوؤدَى إليها ؛ وماقد أعدّ مون الجانيق 


)١(‏ الطبرى : « ولا تزل أبو أحد نهر المبارك يوم السبت النصف من رجب سئة سبع وس تين ومائتين» 
)١(‏ الطبرى : « فلما كان يوم اليس سار أبو أحد فى أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مديئة 
الحيث » . 

(؟) الطبرى : « وما عور من الطرق المؤدية لها » . 


 _ نوم‎ 


والعرادات والقسى” الناوكيّة » وسائر الآلات على سُورها » فرأى مالم ير مثله ممن تقدّم 
من منازعى الساطان . ورأى من كثرة عدد مقائلتهم واجماعهم مااستفاظ أمره . 

ونا عاين الزنتح أبا أحمد وأصحايه » ارتفمت أصواتهم با ارتيت له الأرض » فأ أبو 
أسمد عند دلك ابن أبا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة » رشق مَنْ عليه بالسهام » ففعل 
ودنا حتى ألصق شذواته بمسنّاة قصر الناجم » واتحاز الزنم بأسرم إلى للوضع الذى دنتْ 
منه الشذا . وتحاشدوا » وتتابعت سهامّهم وحجارة منجنيقاتهم وعراداتهم ومقاليعهم » 
ور عوامهم بالحجارة عن أيديهم ؟ حتى ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه 
سسهما أو حجرا . 


وثبت أبو العباس » فرأى الناجم وأشياعه من جَهُدمم واجتهادهم وصَيْرم مالا عبد 
لم مثله من أحدر من حار بهم » وحينئذ أمر أبو أسمد ابته أبا العباس بالجوع يمن معه إلى 
مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم » ويداووا جروحهم » فنعلوا ذلك » واستأمن فى هذه الخال 
إلى ألى أحمد مقاتلان من مقائلة السميريات من الزانح » فأتياه بسميريّاتهما وما فنها من 
اللاحين والآلات » فأمر لها يخلع ديباج ومناطق محلاة بالذهب » ووصلهما بمال » وأمس 
للملاحين يملع من الحرير الأحجر والأخضر الذى حسّن موقعه منهم » وعمهم جميعا بصلاته» 
وأص بإدنائهم من الموضع الذى برام فيه نظراؤهم ؛ فسكان ذلك من أنجم00 المكايد التى 
كيد بها صاحب الزن ؛ فلما رأى الباقون ماصار إليه أصحابهم من العفو عنهم » والإحسان 
إلمهم رغبوا فى الأمان » وتنافسوا فيه » ذابتدر منهم جم ع كثير مسرعين تحوه راغبين فها 
شرع لم منه » فأمى أبو أحمد ل بمثل ما أمى به لأسححابهم ؛ فلما رأى الناجم ركونَ أسمماب 


السميريّات إلى الأمان ٠‏ ورغبتهم فيه ؛أمس برد من كان منهم فى دَجْلة إلى مبر أبى 


. » الطبرى : «أيعم‎ )١( 


سس 1 سم 


المصيب » ووكل بفوهة الغهر مَنْ يعنعهم المروج » وأمى بإظهار شذواته الخاصة » وندبه 
ها نهبود بن عبد الوهاب » وهو من أشد وات بأنا » وأ كارم عَدداً وغدّة » فانتدب. 
بهبود اذلك؟ وخرج فى جم ع كثيف من انج فسكانت بينه و بين ألى حمزة َي صاحب 
اماه » و بين أبى العباس بن ألى أحمد وقعات شديدة » ف ىكلها بظبر عليه أسماب السلطان » 
ثم يعود فيرتاشٍ و محتشد » فيخرج فيواقعهم حتى صَدَقُوه الحرب » وهزموه وألمثوه إلى 
فناء قصر الناجم وأصابته طعنتان ؛ وجرح بالسهام وأوهنت أعضاءه الحجارة » وأولجوه 
نهر أبى اللصيب وقد أشنى على لوت + وقتل قائد جليل معه من قاد التج ذو بأس 
وتجدة ؛ وتقدّم فى الحرب ؟ يقال له عميرة . 

واستأمن إلى أى أحمد جماعة أخرى فوصلهم وحبام وَخَلَم علييم » وركب أبو أحمد 
فى جميع جدشه وهو يومئذ فى سين ألف رجل » والناجم ف ثلماة ألف رجل » كاهم 
يقائل ويدافع ؛ فن ضارب بسيف » وطاعن برمح » ورام. بقوس» وقاذف بمقلاع » 
ودام بعر“ادة ومنحنيق » وأضعفهم أمر” الرماة بالحجارة عن" أيديهم » وم النظارة 
المكثرون للّواد » والميّنون بالنعير والصياح » والنساء يش ركام فى ذلك أيضاء فأقام 
أبوأجمد بإزاء عسكر الناجم إل أن أضص + وآبن سردي الأمان “سوط كنا 
أسودهم وأجرمء إلا تعدو الله الدّاعى على بن عمد ؛ وأمر بسهام فملقت فيها رقاع 
مكتوب فيها من الأمان » مثل الذى تودى به » ووعد الناس فا الإحسان ورى بها إلى 
عسكر الناجم » فمالت إليه قاوب خَلق كثير من أولئك ؛ من لم يكن له بصيرة فى اتباع 
الناجم » فأناه فى ذلك اليوم جمع كثيرة من الشّدَ] والسميريّات » فوصلهم وحم » وقدم 
عليه قائدان من قواده » وكلاهما من مواليه ببغداد ؛ أحدهما بكتمر والآخر بغرا”'؟ فى جمع 


. » الطبرى : « جعفر بن بنلانجر‎ )١( 


هخ ل 


من أسعامهما ؛ فسكان ورودهما زيادة فى قواته » ثم رحل فى غد هذا الوم يمجع جدشه » 
فنزل متاحما لمدينة التّاجم فى.موضع كان تخيره للنزول أرط 5 هذا الموضع » وجبله 
معسكراً له وأقام به » ورتب قواده ورؤساء أصحابه مراتههم » مل 507 
أول العسكر »وجعل ز برك التركى” فى موضع آخر » وعلى" بن جهشار حاجبهفى موضع اتخر» 
وراشداً مولاه فى مواليه وغادانه الأنراك والخمزر والروم والديلمة والطبرية والمغار بة وال نم 
والفراغنة والعجم وال كراد » حيطا هو وأصحابه بمضارب ألى أحمد وقسآطيطه وسُرادقاته » 
وجعل صاعد بن خلر وز بره وكاتبه فى جيش آمخر من الموالى والفأمان » فوقعسكر راشد » 
وأنزل مسروراً البلخى> القائد صاحب الأهواز فى جيش آخر على جانب من جوانب 
عسكره » وأنزل الفضل ومداً ابنى موسى بن بغا فى جانب آآخر يميش آأخر”"؟ , وتلاها 
القائد العروف بمومى”" : ولجُوا فى جيشه وأسحابه » وجعل بُْراج” التركى” على ساقته فى 
جيش كثيف » بعلاة عظيمة » وعددج” » ورأى أو أحد من حال التّاجم وحصانة 
موضعه وكثرة ججعه ‏ ماعل معه أنه لا بذ له من الصير عليه » وطول الأيام فى محاصرته » 
وتفر يق جموعه » و بذل الأمان لمم » والإحسان إلى من أناب منهم » والغلظة على م أفا 
عل عه منهم » واحتاج إلى الاستسكثار من الشذا وما يحارب به فى الماء » وشرّع فى بناء 
مديئة ممائلة لمدينة التاجم » وأمى بإنفاذ الرسل فى تَمْل الآلات والصتّاع من البرَ والبحر » 
وإنفاذ مير والأزواد والأقوات و إبرادها إلى عسكره بالمدينة التى شرع فيها » وسماها الموفقية 
وكتب إلى عمّاله بالتّواحى فى تَمْل الأموال إلى بيت ماله فى هذه المدينة » وألا يحل إلى 
بدت المال بالحضرة درهم #واحلء وأتفيد رناذ إلى سيراف وحنابة و فى بناء الشذا 


. أوطن : قام‎ )١( 

(؟) الطبرى : « فى جيعهها على النهر اللعروف بهالة » . 
(*) الطبرى : « مرنى دالحويه » . 

(؛) الطبرى : « وجتابا » 


اكه 


والاستسكثار منها لماجته إلى أن بها و يفرتقها فى المواضم التى يقطع بها اليّرة عن التَاح 
وأصمابه » وأمى بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل" مَنْ يصلح للاثبات والعراض فى 
الدواوين ؛ من الجند والمقاتلة » وأقام ينتظر ذلك شهرا أو نحوه » فوردت امير متتابعة » 
8 بعضها بعضاء ووردت الآلات والصّناع و بذيت الدينة» جه التّحار صنوف التجارات 
فى الأمتعة » وحماوها إليها » واتخذت بها الأسواق » وَككُر بها التجّار والجهزون من كل 
بلد » ووردت إلبها مرا كب من البحر » وقدكانت انقطعت لقطع الناجم وأحابه سبلها 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » و بنى أبو أحمد فى هذه الدينة السجد الجامع ٠‏ وصلى 
بالناس فيه واتخذ دور الشرب » فضرب بها الدتّائير والدرام » لمعت هذه الدينة جميم 
امرافق وسيق إلمها صنوف امنافع ؛ حتى كان سا كنوها لا ينقدون فيها شيئا » مما بوجد فى 
الأمصار العظيمة القديمهة ؛ وات الأموال وأدَرَ العطاء على الناس فى أوقاته 
فالسعوا وحدنت أحوالم ؛ ورغب الناس جميعا فى المصير إلى هذه والمقام بها . 
لان اننا 

قال أبو جنعر : وأمرالتاجم بود بن عبد الوهاب » فعبر والدّاس غارونفى سميريا ت إلى 
طرف عسكر أبى حمزة صاحب اماء » فأوقع به » وقتل جماعة من أصدابه؛ وأسرجماءة» وأحرق 
أ كواخاكانت للم 2 وأرسلإبراهم بن جعفر الهم انى” وهو من جداةقوّاد التاجمىأربعة 
آلاف زنمي » وحمد بن أبان الكنى أبا الحسين أا على” بن أبان البلى فى ثلانة لاف 
والقائد المعروف بالد ور فى ألف ومسماثة » ليخيروا على أط راف عسكر أبىأ-مد ويوقعوا بهم . 
فنزر بهم'"" أبو المبّاس » قنيد إليهم فى جمْع كثيف من أصمابه » وكانت ينه ويينهم 
حرو ب كان الاستظهار فيها كلها له ؛ واستأمّن إليه جماعة منهم » نام عليهم » وأمر أن 
بوقفوا بإزاء مدينة التاجم ليعاينهم أسعابه » وأقام أبوأجد يكايد الناجم » ذل 


. ندر : عم‎ )١( 


مط 


الأموال لأسحابه تارة » ويواقعهم ويحار بهم تارة ؛ ويقطم الميّرة عنهم » قسرى بهبود 
الزئجى فى الأجلاد النتخبين من رجاله ليلة من الليالى » وقد تأدَى إليه خبر كَيْرَاون”"© 
ورد للتجّارء فيه صنوف التجارات والأمتعة والمير » فكين فى النخل » فلا ورد 
القيروان » خرج إلى أهله وثم غارون » فقتل منهم وأسر » وأخذ ما شاء أن يأخذ 
من الأموال . 
وقدكا نأبو أحمد عل زرو ذلك القتروات 6 راعذ قائدا من لاذه لبذرقته”" فى جع 
خفيف ؛ فلم يكن لذلك القائد بسهبود طاقة » فانصرف عنه منهزماً . 
فلا انتبى إلى أنى أحمد ذلك » غاظ عليه ما نال الناس فى أمواهم وتجاراتهم » فأمر 
بتعو يضهم. وأخلف عليهم مثل الذى ذهب منهم ؛ ورتب على فوهة النبر المعروف بنهربيان » 
وهو الذى دخل القيروان فيه جيشا قويا لمراسته . 
1 يد عند عند 
قال أبو جعفر 2 أنقذ الناجج جيشاً عليه القائد المعروف بصندل الزنجى” » وكان 
صندل هذا فها ذكر ‏ يكشف وجوه المرائر المسلمات ورءوسهن ويقابهن” تقليب 
الإماء » فإن امتنعت منهن امرأة لعلم وجهها » ودفعها إلى بعض علوج الرج يواقعها » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس القن ؛ فير الله تعالى قتله فى وقعة 
جرت ببنه وبين أبى العباس » أسر وأحضر بين يدى ألى أحمد » فشدّه كتافاً » ورماه 
بالسهام حتى هلك . 
دن اننا 
قال أبو جعفر : ثم ندب الناجم جيشا آخر ء وأمره أن يفير على طرفمن أطراف عسكر 
أبى أحمد وهم غارُون » فاستأمن من ذلك الميش زنجىّ مذكور ؛ يقال له مبذب » كان 


, القيروان : القافلة‎ )١( 
(؟) البذرقة : الحراسة والخفارة ؟‎ 


لم1 سه 


2. 58 اع 3 4 بام »ع 0 
من فرسان الزئج وشجعانهم 4 فانى به إلى ألى أحمد وقت إفطاره ع فأعدءه انه خجاء راغيا فى 
الطاعة والأمان » وأن” اتح على العبور فى ساعتهم تناك إلى عسكره للبيات » وأن” 
المندو بين لذلك أنجادم وأ بطالهم » فأمر أبو أحمد أبا العباس ايه أن ينهض إليهم فى قوتاد 
2 الع امو 8 2-. نه . م 
عينهم له فنهضوا فلما أحس ذلك الجيش بأنهم فد ندورا بحم 04 وعرفوا استئان صأحمهم» 


رجعوا إلى مديتتهم . 
# عا 


قال أبو جعفر : ثم إن الناجم نذاب أجل قواده و كبرم قدرا عنذه ) وهو عبل> 
ابن أبان المبلبى" » وانتخب له أهل اليأس والجلد» وأمره أن يبيت عسكر أبى أحمد , فعبر 
فى زهاء خسة آلاف رجل »أكثرم النج ؛ وفيهم نحو مائتى قائد من مذكور بهم 
وعظائهم » فعبر ليلا إلى شرق دَجْلةَ » وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدها خلفعسكر 
أبىأحمد والثانى أمأمه» ويغير الذي نأمامه على أصماب أبى أجد » فإذا ثاروا إلمم» واستعرث» 
الحرب أ كب أولئك الذين من وراء المسكر على مَنْ يليهم ؛ وهم مشاغيل بحرب من 
بإزائهم » وقدار الناجم وعلى” بن دان أن يتهيألها من ذلك ماأحبّاء فاستأمن منهم إلى أبى 
أحجد غلامكان معهم من الملاحين ليلاء فأخبره خيرم » ومااجتمعت عليه آراؤثم ) فأ 
ته أباالعياس والغاماف والقواد بالمذر والاحتياط والجد » وفرقهم فى اللهتين 
المذ كورتين . 

ل ا ع ا ال 3 3 0 

فا رأى الز نح أن تدبيرم قد انتقض » وأنه قد فطن لم ونذر بهم » كروا راجمين 
فى إلطريق الذى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسبقهم أبو العباس وازيرك إلى فوّهة النهر 
لينعوهم هن عبوره »2 وأرسل أبو أحد غلامه الأسود الزنجهى” الذى يقال له ثابت - وكان 
له قيادة على السودان الذين بعسكر الوفق- فأمره أن يعترضهم » ويقف لم فى طريقهم 


دوم 


بأصمابه » فأدركهم وهو فى خسمائة رجل فواقعهم ) وش عضده أبو العباس واز يرك يمن 
ل انج أسحاب الناجم خلق كثير» وأسر منهم كثير وأفلت الباقون فلحقوا 
مديتتهم » وانصرف أبو العباس بالفتح وقد علق رءوس الزنم فى الشّذا وصلب الأسارى 
أحياء فيها » فاعترضوا مهم مديثهم ليرهبوا بهم أسحابهم » فلا رأوم رعبوا وانتكسروا . 
واتصل بأبى أحمد أن الناججم مه على أصحابه » وأوهم أن الرءوس المرفوعة مُكل مثّلها لم 
أبو أحمد ؟ ليراعوا » وأن الأسارى الصلبين من الستأمنة » فأمر أبو أحمد عند ذلك بجمع 
الردوس والمسير بها إلى إزاء قصر الناجم » والقذف بها فى منجنيق منصوب فى سفينة إلى 
عسكره » ففعل ذلك» فلا سقطت الرءوس فى مديتتهم »عرف أولياء القتلى رءوس أسحابهم » 
فظهر بكاؤم وصراخهم . 
دن نا 

قال أبو جعفر : وكانت مم وقعات كثيرة بعد هذه » فى أ كثرها ينهزم الزاتح وتيظفر 
بهم ؟ وطلب وجوشهم الأمان » فكان تمن استأمن مد بن الخارث القائد »و إلي كان حفظ 
الغهر العروف مك ء والسور الذى بلى عسكر أبى أحمد »كان خروجه ليلا مع عداة 
من أححابه » فوصله أبو أحمد بصلات كثيرة » وخلع عليه وله على عدة دواب” محليتها 
وآلاتها » وأسنى له الرزق . 

وكان مد هذا حاول إخراج زوجته معه ؛ وهى إحدى بنات تمه فعجزت المرأة عن 
الأحاق بهء فأخذها ال نم فردّوها إلى الناجم » خبسها مدة » ثم أمر بإخراجها والنداء عليها 
فى السوق فبيعت ٠‏ 

ومن استأمن» القائد المعروف بأحمد البرذعى" كان من أشجع رجاهم ؛ وكان يكون أبدا 


ململي : 


لساورةإ سهد 


وكان من استأمن مربدا”" القائد وبرنكوبه © وبياويه 9© » لخلعت علمهم اكلم 
ووصلوا بالصلات الكثيرة ٠»‏ وسملوا عل الليول اخلاة » وأحسن إلى كل من جاء معهم 
من أسحابهم . 
ننيالنا 
قال أبو جعفر : فضاقت اير على الاجم وأسمابه » فندب شبلاالقائد وأبا الندى ؟؛ 
وها من رؤساء اده » وقدماء أصحابه الَدْين يعمتد عليهم ويثق عناحتهموأمرها بالروج 
فى عشرة آلاف من الت وغيرم » والقصد إلى نهر الدير ونهر المرأة ونهر ألى الأسد» 
والخروج من هذه الأنهار إلى البطيحة عوالغارة”؟ على المسلمين وأهل القرئوقطع الطرقات » 
وأخذ جميع مايقدرون عليه من الطمام والميرَة وحمله إلى مدينته . وقطعه عن الوصول إلى 
عسكر أب ىأد . فندب أبوأجد لقصدم مولاه لزيرك فى جيش كثيف » بعضه فى الماء » 
و بعضه على الظبر » فواقعهم فى الموضع المعروف بنهر عمر » فسكانت ينه و يننهم حرب 
شديدة » أسفرتعن اتكسارهم وخذلان اشلم » فأخذ منهم أر بهاثة سفينةوأسرى كثيرين 
وأقبل بها وبهم » وبالرءوس إلى عسكر أبى أحمد . 
قال أبو جعنر : وندب أبو تحد ابنه أبا العباس لقصّد مدينة الناجم » والملوّ عليها» 
ققصدها من النهر المعروف بالغر لى» وقدأعد اتاج به على" بن أبان المباىّ » فاستعرت 
الحرب بينالفريقين؛ فأمد” الاجم عليا بسامان ب نجامع ففجمع كثير من فوا ادال تج» وانصات 
المرب » وأستأمن كثير من قواد الزنم إلى أبى العباس» وامتدتت الحرب إلى بعد العصر » 
ثم انصرف أبو العباس» فاجتازفى منصرفه بمدينة الناجم » وقد انتهى إلى الموضع المعروف » 
)١(‏ الطبرى : « مديد ». 
(؟) الطبرى : « وابن أتكلويه » 


(9) الطبرى : « وخيلفة » 
(؛) الطبرى : « للغارة » . 


دلوو 


بنبر الأتراك »فرأى فى ذلك النهرقلة من الزن الذين بحرسونه » فطمع فيهم » فقصد تحوهم» 
وصعد جماعة من أسابه سور الدينة ؛ وعليه فر يق من الز تح » فقتاوا مَنْ أصابوا هناك » 
رنذر الناجم بهم » هدم بقؤاد من قاده » فأرسل” أبو العباس إلى أبيه 
إستمله 05 فوا من عسكر أبى أحجمد سن 000 الغامان » فتوى 3 عسك ‏ 
أبى العباس ٠‏ 

وقد كان سلوان بن جامع ما رأى أن" أبا العباس قد أُواعَل فى نهر الأثراك » صَمد 
فى جمع كثير من لان » ثم استديرٌ أسماب أبى المباس وهم متشاغلون حر'ب من بإزائهم 
على سور المدينة » لرج علمهم من ورائهم وَحَْمَقَت' طبولم »فانتكشق أصعاب أى العباس 
وحمات الرّح عليهم من أمامهم » فأصيب فى هذه الوقعة جماعة من غللان أبى أحد 
وقوّاده » وصار فى أيدى الزنم عداة أعلام ومطارد » وحاكى أبو العباس عن نفسه حتى 
المير قتسالا: تيغ هذه الوقعة الزن وأتباعبم”" ؛ وشدّت قاويهم » فأججع أبو د 
على العبور مميشه أجع» رأئر الاستمداد وانافت + كزاجيا اذك عور و كر 
ذى المجة من سنة سبع وستين » فى أ كثف جمع »وأ كل عدَّة ؛وفرق قواده على أقطار 
مدينة الناجم 
يقال له أنكلاى » و كتنه دل بن أبان » وسلهان بن جامع » و إبراهيم بن جعفر الحمدانى 
وحفه بالحانيق والعرادات 69 والقسى” الناوكيية » وأعد فيه الناشبة”“ وجمع فيهأ كثر 


» وقصل هو بنفسه ركنا من أركانها 2 وقدكان الناجج حصنه بابنه الذى 


جدشه » فلما التق اللمعان أمر أبو أحمد غامانه التّاشبة والرامحة”'؟ والسّودان بالدنو من هذا 


. » الطبرى : « وتباعهم‎ )١( 

)2 العر”ادة بالتشديد : من آلات الحرب » أصفر من النجنيق 3 

(©) الناشبة : الرماة بالنذاب ؟ والنشاب : السسهام ؟ مأخوذة من النشوب . 
(4) الراحة : الرماة بالرمح . 


اكوا 


اركن » وببنه ويننهم النهر المعروف بيهر الأترلك » وهو نهر عمريض غز يرالماء » فلنا 
اتتهو'ا إليه أححموا عنه ؛ فصمّح مهم ؛ وحرتضوا على الغبور ؛ فعيروه اي 2 والرانم 
ترميهم بالجانيق والعرتادات والمقاليع والحجارة عن الأيدى » والسهام عن قسى” اليد ؛ 
وقسى الرجل » وصنوف الآلات التى يرى عنها » فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا 
اله وانتهو"ا إلى السور » ولم يكن متهم من لمعل مَنْ كان أعلاه لدمه فتولّى الغلدان 
تشعيث السور بما كان معهم من السلاح » ويس الله تعالى ذلك وسهاوا لأتفسهم السبيل 
إلى عله » وحضريم بض" السلالم التىكانت اتخذت لذلك » فعلوا الركن ونصبوا عليه 
عَلنا عليه مكتوب « الموفق بالله » »وأ كت عليهم الزن » خار بوا أشدً حرب » وقتل 
من قوتاد أبى أحمد القائد المعروف بثابت الأسود » رب بسهم فى بطنه فات » وكان من 
جلة القواد » وأحرق أصحعاب الموفق ما على ذلك الركن من المنجنيقات والعر“ادات . 

وقصد أبو العباس بأسحابه جهة أخرى من جهات المدينة ليدّخلها من النهر المعروف 
شَكى » فعارضه على” بن أبان فى جمع من ازيح » فظهر أبو العباس عليه » وهزمه وققل 
توماين أمابة »:وآفت غل> ين أبن المبلئ.راجما » واثثين أبو الباض إل نين دس 
وهو برى أن" المدخل من ذلك الموضع سهل » فوصل إلى اللندق ؛ فوحده عر يضاً منيعا » 
خمل ناد أن بتارو شيزوة وعرته الر21ا جباحة وؤافرا الدوى اكه لز وانسع للم 
دخوطا فدخاوا »فق ألم سلمان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية » لخار بوه 
وكشفوه » واتتهوئا إلى النهر المعروف با بن معان » وهو نهر سيق بالمدينة » وصارتالدار 
المعروفة يدار ابن سمعان فى أيديهم » فأحرقوا ما كان فيها وهدموها . 

فوقفت الزن على نهر ابن تمان » وقوقاً طويلا ودافعوا مدافعة شديدة» وشلة بعض 
٠‏ موالى الموفق على على” بن أبان فأدبر عنه هار با فقبض على منزره » لخلى على المزر ونبذه إلى 
الفلام » ونجا بعد أن أشرف على الملسكة » وجل أحاب أنى أحمد على الزنح » فنكشفوهم 


امو 


عن هر ابنسمعان » حتى وافوةا مهم طرف المدينة » وركب الاجم بنفسه فىجمم من خواصه ؛ 
فتلقّاه أصحاب الموذق» فعرفوه وحملوا عليه » وكشفوا مَنْ كان معه حتى أفرد » وقربٌ منه 
بعض الرجّالة حتى ضرب وجه فرسه 5 » وكان ذلك وقت غروب الشمس » وحَحَر 
الليل يينهم و يينه وأظل » وهبّت ريح ثمال عاصف» وقوى الزن ؛ فلصق أ كثر سفن 
لوق بالطين » وحرتض اناجم أصحابه » فئاب منهم سعم” كثير» فشددوا على سفن الموفق» 
خنالوا منها نيلاء وقتلوا نفراً » وعد بهبوذ الزنجى” لمسرور البلخى” بمهر الغر بىة » فأوقع به » 
وقتل جماعة من أصحابه » وأسر أسرى؛ وصار فى يده دوابة من دوابّهم » فكسر ذلك من 
نشاط أسحاب الموقق » وقدكان هرب فى هذا اليوم كثير من قوواد صاحب الزن » وتقر“فوا 
على وجوههم نحو نهر الأمير وعبادان وغيرها » وكان من هرب ذلك اليوم منهم أخوسلمان 
أبن مومى الشعرانى"؛ وتمد وعنسى » فضا يؤْمّانالبادية » حتى اتنهى إلمهما رجوع” أصحاب 
الوق : ومانيل منهم » فرجما وهرب جماعة من العرب الذين كانوا فى عسكر التَاجم » 
وصاروا إلى البصرة » و بعثوا يطلبون الأمارتف من أبى أجمدء فأمهم ووجّه إلمهم 
السفن » وحملهم إلى الموققية » وخلم عليهم وأجرى للم الأرزاق والأنزال . 

وكان من رغب فى الأمان من قوّاد الناجم القائد للعروف بر يحان بن صالح الغر بىّ » 
وكانت له رياسة وقيادة » وكان يتولى ححبة أنكلانى” بن الناجم . فكتب ربحان 
يطلب الأمان لنفسه ولماعة من أصحابه » فأجي بإلىذلك » وأ نقذ إليه عدد كثيرمن الشّذا 
والسميريات والمعابر مع ازيرك القائد » صاحب مقدامة أى العباس ؛ فسلك تبر المبودى” 
إلى آخره » فأل” به ربحان القائد ومن؟ كان معه من أصحابه ؛ وقدكان الموعد تقدام منه 
فى موافاة ذلك الموضع » فسار لزيرك به وهم إلى دار الموفق » فأمر اريحان بخلم جلياة » 


(؟١اس‏ تهج م) 


5-7 


وحمل على عداة زان يكبا وشلغياء وأعير عازه سنية؛ وحَلم على أصحابه » وأجيزوا 
على أقدارهم ومراتبهم » وض ريحان إلى ألى العباس » وأمر حمله وحمل أصحابهوللصير مم 
إلى إزاء دار التاجم » فوقنوا هنالك فى الشذ ا؛ علمهم الخاع الملوانة بصنوف الالوان والذ هب 
حتى عاينومم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أصماب ريحان الذين كانوا مخلفوا 
عنه ومن غيرهم جماعة » فألحقوا فى الب والإحسان بأصحاببه”" . 
نان نا 

3 استأمن جعفر بن إبراهم المعروف بالسّجّان فى أول يوم من سنة ثمان وستين 
ومائتين ‏ وكان أحد ثقات الناجم » قفعل به من الم والإحسان ما فمل بريحان » وتجل 
فى سمبرية حتى وقف بإزاء قصر الناجم ؛ حتى يراه أصحابه » وكلمهم وأخيرم أنهم فى غرور 
من صاحبهم » وأعامهم ماوقف عليه من كذبه ولجوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق” كثير من قاد الزتم وغيرم » وتتابع النّاس فى طلب الأمان » وأقام 
أبو أححد يم أححابه » وتبداوى جراحهم » ولا يحارب ولا بير إلى الزنم إلى شهر 
ربيع الآخر. 

ثم عبرجيشه فى هذا الشهر المذ كور مرتّبا على ما استصلحه من تفريقه فى جهات 
مختفة » وأمرمم بهدام سور المدينة » وتقلم إلمهم أن يقتصروا على لدم » ولا يدخوا 
المدينة » ووكل بك ناحية من النواحى الى وج إليها قوّاده سف فيها التماة» وأمرمم 
أن يحمُوا بالسهام من هدرم التنور من الممَلة » فتامت فى هذا اليوم من السور كل كثيرة » 
واقتحم أصحاب أبى أحمد المدينة من جميع تلك الث وهزموا من كان عليها من الزن » 
وأوأغلوا فى طْلهم » واختلف بهم, طرق المدينة » وتفرقت بهم السَكك والفجاج » 


)١(‏ ف الطبرى بعدها : « وكان خروج ريحان بعد الوقعة التى كانت يوم الأربماء فى يوم الأحد لليلة 
بقيت من ذى الحجة سنة سبع وستين ومائتين » . . 


لد وول 


واتبوا إلى أ بعد من المواضع الى كانوا وصلوا إليها فى المرءة قبلها » فتراجعت إليهم الزانم » 
ورج علمهم كناؤمم من نواح مبتدون إلبهاء ولا يعرفها جيش ألى أحمد . فتحيّر جيش 
أنى أحمد » فقتل منهم خلق كثير» وأصاب الرتج منهم أسلحة وأسلابا؛ وأقام ثلاثون ديلييًا 
من أصحاب أبى أحمد يدافمون عن النّاس ويحدوتهم » حتّى حلص إلى السفن مب“ 
لاس ووه الديللة عن آخرها » وعفام على الناس ما أصابهم فى هذا اليو » وانصرف 
أبو أحمد إلى مدينته الوفقية ؛ ل+مع قواده » وعَذَلهم على ما كان منهم من مخالفة أمره » 
والإفساد عليه فى رأيه وتدببره » وتوعدم بأغلظ العقو بة إن عادوا لمثل ذلك» وأم بإحصاء 
امقتولين من أصصابه » فألى بأسمائهم » فأقرت ما كان جاريا لم على أولادم وأهالميم » 
من موقم ذلك » وزاد فى صحة نيّات أحابه »لما رأوا من حياطته خف من أصيب 
فى طاعته . | 

قال أو جعفر : وشرع أبو أحمد فى قطع الميرة عن مدينة القاجم من جميع الجهات , 
وقدكان يحب إلههم من التسمك الشىء العظم من مواضع كثيرة ‏ فنع ذلك عنهم » وقتل 
القوم” اين كانوا لبون » وأخذرت علهم ارق » واتشد” عليه مكل* مسار كان للم ؛ 
وأضر» بهم الحصارء وأضمف أبدائهم وطالت الدّة » فكان الأسير منهم يؤسّر» 
والستأمن يستأمن ؛ فسألعنعبده بالخيز”"©» فيقول : مذسنة أو سنتين ؛ واحتاجمّخ كان 
منهم مقها فى مدبنة القاجم إلى الحيلة لقواته » فتفرقوا فى الأنهار النائية عن عسكرم طلبا 
لفوت + وكرت الأسارى منهم فى عسكر أبى أححصد ؛ لأنه كان يلتقطهم بأسحابه بوما 
فيوما » فأمى باعتراضهم 7" لما رأ ىكارتهم ؛ فتن" كان تمنهم ذا قوةة وجَارٍ ونبوض بالشلاح 
هن عليه » وأحسن إليه » وخلطه يفامانه الشودان» وعرافهم ماهم عنده من الب والإحسان 
ومن" كان منهم ضعيفا لا حراك به » أوشيخاً فانيا لا يطيق حمل السلاح ؛ أو مجروحا 
جراحة قد أزمنته » أم بأن يكسى ثو بين » ويوصل بدارثم » ويزود ويحمل إلى عسكر 


(1) ف الأصول : « بالخبر » » والصواب ما أئبته من الطبرى . 
(9) د : « بعرضهم © . : 


سدوووبت 


التاجم » فياتى هناك بعد أن 0 بوصف ماعابن من إحسان أبى أحمد إلى كل” من" 
يصير إليه » وأن” ذلك رأبه فى جميع م يأتيه مستأمناء أو يأسره » فتَهيّأ له بذلك ما أراد 
من استمالة انج ؛ حتى استشعروا الميل” إلى ناحيته » والدخول فى سأمه وطاعته . 
لانن 

قال أبو جعفر : ثم كانت الوقعة التى قتل فيها بهبوذ”" الزنجىالقائد وجرأ بوالعباس » 
وذلك أن بهبوذكان أ كثر أحعاب الناجم غارات » وأشدم تعرتضا لقطم الشبل ؛ وأخذ 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالّاجليلا» وكان كثير الكروج فى السميريّات 
المقآف » فيخترق بها الأنهار الؤدّية إلى دَجْلة » فإذا صادف سفينة لأسماب أبى أحمد 
أخذها واستولّ على أهلبا » وأدخلها التّهر الذى خرج منه » فإن' تبعه تابع حتى توغل فى 
طلبه » خرج عليه من ذلك النهر قوم” من أسحابه ؛ قد أعدّم لذلك ء فأقطعوه وأوقعوا به . 
فوقع التحرئز حيينئذ منه » والاستعداد لغاراته» فركب شذاء » وشّهها بشذوات أبى أحمد » 
ونصب عليها علناً مثل أعلامه » وسار بها ومعه كثير من الزن » فأوقع بكثير من أصصاب 


و الم 5 3 3 
قم شديدة » وى فيها أأبو العباس بسيْم_قأصابه وأشارت يرطف ىللين 
بد غلام من بعص عيريّات أ 0العيابق 0 فبوى إلى الماء» فابتدره ا صحابه لحماوه ورحعوابه 
إلى عسكر الاجم » فل يصلوا به إلا وهو ميتءفعظمت الفحيعة به على الناجم وأوليائه » واشتد” 
عليه جزعهم » وخى” موته على أبى أحمد ؛ حتى استأمن إليه رجل” من الملاحين » فأخيره 
بذلك فس » وأمى بإحضار الغلام الذى طعنه » فوصله وكساه وطاوقه » وزاد فى رزقه . 
وأص ججيع من" كان فى تلاك السمبرئية بصلات وخلع » وعو أيو العباس من" خرءحه 
مدّة حتى برأ » وأقام أبو أحمد فى مدينته الوققية مسكاً عن حرب الأ » محاصرا لم 


| 2. » (؟) الطبرى : « بهبوذ بن عبد الوهاب‎  » الطبرى : « يؤمر‎ )١( 


ساروا 


بسد الأنهاروكرها ء واعتراض من مخرج منهم للب اميرة » ومنتظرا برء ولده ؟ حتى 
كَمَل بعد شهو ركثيرة » وانتقضت سنة ثمان وستين . 
وقل إنشناق ين كنداتسيق عن التضرء وأتعالى] #خوال لول ولطز يرف وقيار 
ر بيعة وديار مضر . 
ودخات سنة نسع وستين وأبو أحمد مقي" على الحصارء ذلما أن على أنى العباس » 
وركب على عادته » عاود النيوض إلى حرب الاجم 1 
عد ع د 
قال أبو جعفر : وقددكان بهبوذ لما هلك طمم الناجم فى أمواله لكثرتها ووفورهاء 
وص" عنده أنه ترك مائتى ألف دينار عيتاً » ومن الجواهر وغيرها بمثل ذلك » فطلب امال 
اذ كور بكل” حيلة » ويس أولياء مببوذ وقرابته وأصحابه » وضر بهم بالسياطء وأثار دوراً 
من دوره ؛ وهدم ا من أ بنيته؟ طمعاء فى أن يحد فىشىء منها دفينا؛ فم بحد من ذلك شيا 
فكان فعله هذا أحد ماأفسد قلوب أحمابه عليه ؛ ودعاهم إلى المرب منه » والزهد فى صعبته» 
فاستأمّن منهم إلى أى أحمد خلق” كثير » فوصلهم وخلم عايهم » ورأى أن يبر دجلة من 
الجانب الشرق” إلى الجانب الغرلىت»فيجعل لنفسه هناك معسكرا » ويينى به مدينة أخرى» 
ويضيق شناق الناجم » و يتمكّن من مغاداتهوصراوحته بالمرب ؛ فقدكانت الر يح العاصف 
حول ببنه وبين عبور دَجْلةَ فى كثير من الأيام بالجيش ؛ فأمص بقطم النخل المقارب لمدينة 
او لذلك » ومع أح موضع يِتَخَذه معسكرة » وأن يحف باللمنادق » وبحصر بالسور 
ليأمن بيت النّ نج » وجعل على قوتاده نوائئبَ لذلك » ومعبهم القعلة والرجال » فقابلالناجم 
ذلك ؛ بأن 1 على" بن أبان المبابى وسلمان بن عا و إراهي بن حعفر الحمدالى نو با 
للحرب والمدافعة عن ذلك ؛ وكان أنكلانى- بن الناجم ر يما حضر فى اب أيضاء وضي” 


ايا 


إليه سامان بن موسى بن الشعرانى” » وقدكان صار إليه من المذار بعد الوقعة التى امهزم فيها» 
وعلٍ الناجم أن أ أحمد إذا جاوره صعب أمره » وقرثب على مَنْ يريد اللحاق به من 
اع السافاً مع مايدخل قلوب أسعابه بمجاورته من التعب والرهبة » وفى ذلك انتقاض 
تدبيره » وفساد جميع أموره ؛ فكانت الحرب بين قوتاد ألى أحمد وقواد الناجم متّصلة ؛ 
على إصلاح هذا الوضم» ومدافءة الرّئج عنه . 
واتفق أن عصفت الررياح بوما وجماعة من قوّاد أبى أحمد بالجانب الغربى" للعمل الذى 
بريدونه » فانتهز الناجم الفرصة فى امتناع العبور بِدَجَلةَ » لعصف الرريح » فرمام جميع 
جدثه » وكائرم بررّجله فلم تجد الشّذوات التى مع قؤاد أبى أحمد سبلا إلى الوقوف بحيث 
كانت واقفة به ء لجل الرياح إياها على الحجارة » وخواى ”© أسعابها عليها من التكتترء 
و يحدوا سبيلاً إلى العبور فى 5 +ّلة لشدّة الريح واضاراب الأمواج » فأوقعت انح بهم » 
فقتلوم عن آخرهم ؛ وأفلت منهم نفر » فعبرُوا إلى الموفقية » فاشتد جزع أبى أحمد وأحابه 
لما الهم ' 
ولاعييأ للرائم علييم » وعظ بذلك اهتامهم . وتعقّب أبو أحمد اارأى » فرأى أن 
تزوله ومقامه بالجانب الغربى » مجاور مدينة الناجم خطأ » وأنه لا يؤْمن منه حيلة » واتتهاز 
فرصة فيوقع بالمسكر بيانا أو يحد مساغاً إلى0"" ما يكون له قرتة » لسكثرة الأدغال فى ذلك 
الوضع » وصعو بة اللسالك » و إن الزنم على التوغل فى تلك المواضع الوعرة الموحشة أقدروهو 


لمهم أسبل من أصحابه ؛ فانصرف عن رأيه فى نزول الجانب الغربى" » وصرف همه وقصده 


.» الطيرى : «وماخاف‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « إلى شىء مما يكون‎ 


وهو 


إلى هدم سور مدينة الناجم » وتوسعة الطريّق والمسالك لأحعابه فى دخوطا ؛ فندب القو'د 


لذلك » وندب الناجم قوكاده للمدافعة عنها » وطال الأمّد » وتمادت الأيَام . 


فلا رأى أبو أحمد تحاشد الب وتعاؤتهم على المنع من هدم الشُور » أزمع على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره إباه » ليستدعى” بذلك حِدَّ أصحابه واجتهادهم » ويزيد فى عنايتهم 
وميم » ضر بنفسه » واّصلت المرب » وغاظت على الفريقين » وكثر القتل والجراح 
فى الحز بين » وأقام أبو أحمد أياما كثيرة يُقاديهم الحرب ويراوحهم » فسكانوا لا يفترون 
يوماً من الأيام » وصكُب على أصهاب أبى أحمد ما كانوا برومونه يكواشتدات حماية الزتج 
عن مدينتهم » و ياشر الناجم الحرب بنفسه » ومعه مخبة أصمابه وأبطالم ( والوطيون قت 


4 


على الصَّيْر معه » لخاموئ جهدّم » حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحداً منهم السّهم 
أو الطعنة أوالشربة فبسقطء فيجذبه الّذى إلى جانبه » فينسٌيه ويقف موقفه إشفاقا من أن 
يلد موقن رجل منهم » فيدخل الخال عليهم . ش 

واتفق فى بعض الأيَام شدّة ضباب ستر بعض” الناس عن بعض؛ فا يكاد الرجل يبصر 
صاحبه » وظبر أصحاب أبى أسمد » ولاحت تباشيرٌ اافتح » ودخل الجن إلى المدينة 
ووّوها » وملسكوا مواضع منها ؛ و مهم لعلى ذلك ؛ حتى وصل سهم من سسهام الزنج 
إلى أبى أحمد؛ رماه به رومى كان مع الناجم »يقال له قر'طاس؟ فأصابه فصدره وذلك خلس 
بقن من جمادى الأولى سنة لسع وستين ومائتين. فتز أو أحمد وخواضه ماناله منذلكعن 
الناس » وانصرف إلى الموققية آخن نهار بومه هذا » فموطٍ فى ليلته تلك وشدّت الجراحة » 
وغدا على الحرب على ماثاله من ألما ليشد بذلك قالوب أسعابه من أري يدخلها وه 
أو ضعف» فزاد فى قوّة علته » با حمل على نفسه من الحركة » ففاظت وعفم أمرها » حتى 
خيف عايه العطب » واحتاج إلى علاج نفسه بأعضم مايعالج به الجراح ؛ واضطرب لذلاك 


7 كت 


المسكر والجند والرعية ؛ وخافوا قوّة الزن علبهم ؟ حتى خرج عن الموفقية جماعة من التجّار 
كانوا مقيمين مبالما وصل إلى قاو مهم من الرهبة . 


# د 


قال أو جعفر : وحدثت على ألى أحمد فى حال صعو بة علته » حادثة فى سلطانه وأمور 
متعلقة بما ببنه و بين أخيه المعتمد» فأشار عليه مشيرون من أسعابه وثقاته بالرتحلة عن معسكره 
إل بغداد » وأن مخلف"مَنْ يقوم مقامه » فأبى ذلك وحاذر أن يكون فيه تلانى ماقد فرق 
من مل صاحب الذنج ؛ قأقام على صمو بة علته » وغاظ الأمس الحادث فى ساطانه وصير إلى. 
أن عونى » فظبر لقواده وخاضّته ؟ وقدكان أطال الاحتجاب عنهم » قتويت برؤيته 
0 5 2 5 7 م 
متهم » وأقام مهائلا مودّعا نفسه إلى شعبان من هذه السنة ؟ فلما أب وقوى على الركوبه 
والنبوض » نهض وعاود ما كان مواظباً عليه من الحرب » وجعل التَاجم لما صحمّ عندهالخير 
با أصاب أبا أحمد يمد أصحابه العدّات » وعنّمهم الأمانىة » واشتدّت شوكتهم » وقويتة 
آمالم » فاما اتصل به ظهور أبى أحمد » جعل محلف لزن على منبره » أن ذلك باطل 


م 0 


لا أصل له ء وأنّ الذى رأؤه فى الشّذا مثال” موه وشبّه عليهم . 

قلت : الحادث الذى حدث على ألى أحمد من جية سلطانه » أن أخاء المعتمد ؟ وهو 
الخليفة بومئذ » فارق دار ملسكه » ومستقر” خلافته مغاضباً له متجتّياعايه » زاعما أنه مستي 
بأموال الملكة وجبايتها » مضطهد له مستأثر عليه » فسكاتب ابن طولون صاحب مصر » 
وسأله أن يأدَنّ له فى اللحاق به » فأجابه ابن طولون إلى ذلك » لخرج من سامرتاء فى جماعة 


من قوّاده ومواليه » قاصداً مصر . وكان أبو أحمد هو الخليفة فى العنى ؛ و إنما المعتمد صورة 


1و4 سلسم 


الية من معاى اللافة + لا آم له ولانبى + ولاحره ولا عند .وأ واد هوالذى 
رتب الوزراء والكتّاب » ويقوتد القوّاد » ويقطم الأقطاع » ولا يراجع العتمد فى شىء 
من الأمور أصلا » فاتصل به خبر المعتمد فى شخوصه عن سامُرتاء » وقصده ابن طولون » 
فكاتب إسحق بن كنداحيق وهو يومئذ على الموصل والجز برة »فأصيه أن يعترض المعتمد؟ 
ويقبض عايه وعلى القوتاد والموالى الذين معهو يعيدم إلى سامرّاء » وكتب لإسحق بإقطاعه 
ضياع أولئك القؤاد والوالى بأجمعهم » فاعترضهم إسحاق » وقد قر بُوا من الرّقة » فأخذمم 
وقبض عليهم » وقيّدهم بالقيود الثقيلة » ودخل على امعتمد فعّفه» وهجّنه وعَذَله فى شخوصه 
عن دار ملكه وملك آباله » ومفارقة أخيه على الحال التى هو با » وحرب مَنْ تحاول قتله» 


وقتل أهل ببته وزوال ملكيم 1 


ثم لهم فى قيودم حت واف بهم ساصياء فأقر” المعتمد على خلافته » ومنعه ععر: 
المروج » وأرسل أبو أحمد ابته هارون » وكاتبه صاعد بن تلد من الموفقيّة إلى ساماء لخناما 
على ابن كنداحيق » خلماً جليلة » وقلد بسيفين من ذهب ؛ ولقب ذا السيفين ؛ وهو أول 


ل ارم .2 0 ٠‏ 
من ولد سيفين 04 حم خلع عليه لعك ذلك بيوم قباء ديباج أسود 3 ووشاحين مر صعين 


5 


بالجوهر القين ؛ ونوج بتاج_ من ذهب مرصع بنفيس الجوهر » ولد سيا من ذهب مرصع 
بالجواهر العظيمة » وشّعه إلى منزله هارون وصاعد » وقعدا على طعامه؛ كل” ذلك مكافاًة له 
عن صنيعه فى أمر العتمد . فليمحب المتعحّب من همّة اللوفق ألى أحمد » وقوةة نمسه ؛ وشدة 
شكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك العدوّ »و يقتل من أحعاب م كل» وقت مَنْ يقتل » ثم يصاب 
ولده بسهم » ويصاب هو بسهم لخر فى صدره يشارف منه على الموت » و نحدث من أخيه 


وهو الخليفة ما حدث 4 ولا تنكسر نفسه ولا يبى عَرمّه 04 ولا تضعف قو“ته 5 ونحقى” 


لسس ة# سملم 


ماسمّى” المنصور الثانى ! ولولا قيامه فى حرب الي » لا نقرض مُلْك أهل يبته ؛ ولكن اله 
تعالى 'نكّته لما ريده من بقاء هذه الدولة . 
# د 

قال أبو جعفر : ثم جد اللوفق فى نخريب المتور» وإحراق المدينة » وجد الناجم فى 
إعداد المقاتلة والحاطة عن سُورِه ومديئته » فسكانت بين الفريقين حروب عظيمة نجل" عن 
الوصف » ورى التّاجم سفن" الوفق المقاربة لسور مدينته باللتصاص المذاب » والجانيق 
والعرادات » وأمرأ بوأحمد بإعداد ظلة*"2 من خش [للشذا”" ] وإلباسهاجاوة الجواميس » 
وتغطية ذلك باليوش المطاتية بصنوف العقاقير والأدوية التى تمنع النار من الإحراق » فنعل 
ذلك »وحُورب صاحب الزنج من نحتها » فل تعمل نارُه ورصاصّه المذاب فيها شيئا » واستأمن 
إلى ألى أحمد ممد” بن سمعان »كات بالناجم ووز بره فى شعبان من هذه السنة» فهد باستثمانه 
أركانَ الناجم » وأضعف قونه » وانتدب أبو العباس لقصد دار تمد بن يحبى الكر نبائة ؛ 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الميلة فى إحراقها » وأحرق الموفق كثيرا من 
الرواشين ”"" المظلة على سور المد.نة وشعمّها » وعلا غامانٌ أبى أحمد علىدار التّاجم وولجوها 
واتهبوها » وأضرموا التّار فيها » وفعل أبو العباس بدار السكر نبائى” مثل ذلك » وجرح 
أنكلانى بن الاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشن منها على التّاف » واتفق مع هذا 
الغلفر للم أن غرق ألو حجزة - صاحب جيش الماء عند ازدحام الشّدّوات وكباب 


الزن على ارب » فصعب ذلك على أ بى أحمد» وقوى بغرقه أمرالزنح » وانصرف أبو أحمد 


َ الطرى « ظلال » ؟ وهما اسم جم ؟ واحدما ظلة » بالضم‎ )١( 
. (؟) من الطبرى‎ 
. (؟) الرواشين : جع روشن ؛ وهو الك‎ 


سس وى د 


آخر نهار هذا اليوم » وعرّضت له علة أقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان » وأياما من 
شوال ميكاً عن حَر'ب الزن » إلى أن استبل” من علته . 
د 

قال أبو جعفر : فلما أحرقت دار الاجم وذو رأسحابه » وشارف أن يؤْخَذْ » وعرضت 
1 أحمد هذه الملد» فأمسك فيها عن المرب » تلاقام من مدينته التى بناها بغربى” 

نين أن تلقنت إلى شرقه إلى مزل وغ , لا مخلص إليه أحد لاشتباك القَصب والأدغال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أمبار قاطعة معترضة فقَطن هناك فى خواصه » ومن 
مخلف معه من جلة أسمابه وثقاته » ومن بق فى نُصْرته من ادنم ؛ وهم حدودعشر ين ألف 
مقاتل » وانقطعت الليرَة عنهم » وبان للناس ضعف أميم » فتأخر” الجلب الذىكان يصل 

» فبلغ الرطل من خبز البتعندم عشرة دراه » فأ كلوا الشعير » ثم أكلوا أصناف 
المبوب ؟ ثم لم بزل الأمركذلك إلى أ نكانوا يتتبّعون الناس ؛ فإذا خلا أحد منهم يصبى 
أوامرأة أورجل ذيحوه وأ كلوه . ثم صار قوىة الم يعدو على ضعيفهم » فإذا خلا به ذبحه 
وأ كل لجهء ثم ذحوا أولادهم » فأ كلوا مومهم » وكان الاجم لا يعاقب أحداً ممن فمل 
شيئا من ذلك إلا بالحيس باواارلمي لقره 

ولماأيل» 1 لو عللته» وعل انتقال الناجم إل شرق نهر أبى اتلصيب واعتصامه به» 
أعمل فكره فى تخريب الجانب الشرق” عايه »كا فعل بالجانب الغربى » ليتمكن من قتله 
أو أشره ؛ فسكانت له؟ ثار عظيمة من قط الأدغال والدحال ”27 وسل الأنهار» 
المنادق » وتوسيع المساللك و إحراق الأسوار المبنية » و إدخال الشّذًا ؛ وفيها المقاتلة 8 
الناجم ؛ وفى كل" ذلك يداف الم عن أفسهم يحرب شديدة » وقتال عظيم تذهب فيها 
النفوس » وتراق فنها الدماء » وكان الظّفر فى ذل ك كله لأبى أجدء وأ ثر الزّتم بزداد ضعنا 


. الدحال : جم دحل ء وهو النقب الضيق الأعلى الواسع الأسفل ؟ يكن أن يمععى فيه‎ )١( 


الشااعو# سم 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلىأن استأمن سلمان بن موسى الشعرانى” » وهو من عظمائهم » 
وقد تقدام ذكره » فوجه يطلب الأمان من أبى أحمد : فنعه ذلك لما كان سلف منه من 

ثم اصل بأبى أحمد أن جماعة من رؤساء الزائم قد استوحشوا لمنعه الشعرانى من 
الأمان » فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيره من رؤساء لزج » وأص بتوجيه 
الشذ | إلى موضع وََم ايعاد عليه » لخر حسامان الشعرانى” وأخوهء وجماعةمنقواده» فنزلوا 
الَّذا » فصاروا إلى أبى العباس » لخملهم إلى ألى أحمد » لخخلع على سلوان ومَنْ معه » وتكَله 
على عدَة أفراس بسروجها وآباء وأنزل له ولأصابه أنزالاسنية » ووصله يمال جليل » 
ووصل أسحابه وضمّه وضمّهم إلى أبى العباس ء وأعس بإظباره و إظهارم فى الّذا لأحماب 
الاج ؛ ليزدادوا ثقة بأمانته » فم تبرح الشذا ذلك اليوم من موضعها ؛ حتى استأمن جمم 
كثير من قواد الزن » فوصلوا وألمقوا بإخوانهم فى الحيّاء والبرَ والفلع » والجواكز؛ فلا 
استأمن الشعرانى اختل” ماكان الناججم قد ضبطه به من مؤخر عسكره » وقدكان جعله على 
مؤخر نهر أبى اللخصيب » فوعى أمره وضهف » وقلدما كان سلمان يتولاه القائد العروف 
بشبل بن سالم » وهو من قوادمم الشهورين » فلم يمس أو أحد حتى وافاه رسول شيل 
ابن سالم يطلب الأمان 2 سال أن يوقف له شَذّوات عند دار ابن معان ؛ ليسكوق قصدد 
فى الليل إليها ء ومعه مَنْ يثق” به من أصحابه » فأجيب إلى سؤاله » ووافى آآخر اليل ومعه 

51 ع ع اع 5 

عياله وولده 04 وجماعة دن قوادم 4 فصاروا إن أبى اهدع قوصاله بصلا حليلة 6 وخلم عليه 
خلما_كثيرة 4 وحمله على عدة أفراس بسروحها والتبا 4 ووصل أححابه 4 وخكم عليهم 4 
وأحسن إليهم ؛ وأرسله فى الشذوات فوقفوا بحيث يراه النَاجج وأصحابه نهاراً » فمظلم ذلك 
عليه وعلى أوليائه » وأخاص شبل فى مناححة أبى أجمد» فسأل أن يضر إليه عسكرا يبت 


به عسكر الناجم » ويسلك إليه ون مسالك" يعرفها هو ولايعرفها أسعاب أبى أحمدء ففعل 


سدذا هوا سد 


0 » فأوقع . بهم وهم ارون ؛ قنتل منهم مقتلة عظيمة » وأسر 
من قورّاد الرتم وانصرف بهم إلى الموفق » وذّعر الزمح من شبل ومافعله » فامتتعوا من 
الَنُوم » وخافوا خوقاً شديدا » فسكانوا يتحارسون بعد ذلك فى كل” ايلة » ولانزال امغر 
تقع فى عسكرم » لا استشعروا من اللموف » ووصل إلى قلوبهم من الوحشة ؛ حتى لقدكان 
ضحيجهم وتحارُسهم يسمع بالموفقيّة . 

وصح عزم الموفق على العبور لحار بة الناجم فى الجانب الشرق” من نهر أبى االخصيب» 
لفاس مجاسا عاماء وأمر بإحضار قوتاد المستأمنة ووجودفرسامهم ورجّالتهم من لدنم والبيضان 
فأدخلوا إليه » لخطبهم وعرتفهم مأكانوا عليه من الضلالة والجول » وانتهاكالحارم » وماكان 
صاحبهم زينه لمم من معاصى الله سبحانه ؛ وأنَّ ذلك قذكان أحل” له دماءم » وأنه قدغفر 
الل وعفا عن العقوبة » وبذل الأمان » وعاد على من لأ إليه بالفضل والإحسان . فأجزل 
الصّلات » وأسنى الأرزاق » وألقهم بالأولياء وأعل الطاعة » وأن ما كان منه من ذلك 
”وجب عامهم حقّه وطاعته » وأمهم لن يأتوا بشىء يتعرتضون به لطاعةر مهم » والاستدعاء 
رضا سلطانهم أو بهم من الجد فى تجاهدة الناجم وأصحابه » وأمهم من الميرة بمسالك عسكر 
اناجم ومضايق طرق مدينته » والمعاقل التى أعدّها للحرب على ماليس عليه غير ؛ فهم 
أحرى أن بوه نصهم » ويهدوا على الولوج إلى الناجم » والتوغّل إليه فى حصونه ؛ 
حتى يمكَتهم الله منه ومن أشياعه » فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والزيد .ومن قعسرمنهم 
استدعى مر سلطانه إسقاط حاله » وتصغيرٌ منزلته ووضع مرتبته . 

فارتفعمت أصواتهم جميعا بالنتعاء للموفق والإقرار بإحسانه » وبماهم” عليه من صحة 
الضمائر من السّمُع والطاعة والجدً فى مجاهدة علاّوه » و بذل دمائهم ومبجهم فى كل 
مايقربهم منهء وأن مادعاهم إليسه قد قوى متهم » ودلهم على ثقته بهم » و إحلاله بيعم 


#2 سلسم 


محل أوليائه » وسألوه أن يفردهم ناحية » ولامخلطهم بعسكره , ليظبر من حُسْنجهادم بين 
إبدية؟ وخلوص نيانهم فى الحرب »2 ونكايتهم فى العد و مابعرف به طاعتهم 4 وإقلاعهم تا 
كانوا عليه من جهلهم . 

ا 00 
ما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد 


اننا نا 


قال أو جعفر : : ثم استعد” أبو أحمد ورتب جيشه؛ ودخل إلى عسكر الاجم بشرق” : 0 
أبى الخصيب فى سين ألف مقاتل » من البة والبحر » فرسانا ورجالة » يكيّرون ومبللون 
ويقرءون القرآن » وم ضجيج وأصوات هائلة . فرأى الناجم منهم ماهاله > وتلقام بئفسه 
وجيثه ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة نسع وستين ومائتين . 

واشتبكت الحرب » وكثر القتل والجراح» وحامى اتج عن صاحبهم وأنفسهم أشل 
محاماة » واستمانواء وصبر أصداب أبى أحمد , وصدقوا القتال » فن” الله عليهم بالنصرء وأنهزم 
الم » وقتل منهم خاو علي وأسر منهم أسرى كثيرة ؟ فضرب أب وأحمد أ 
الأسارى فى المركة » وقصد بنفسه دار الناجم » فوافاها وقد لأ الاجم إلمها ؛ ومعه أنحاد 
أحابه المدافعة عنه 

500 » وتفرتقوا عنها » ودخلها غامان الموفق» ومها بقايا ماكان 
سم له من مال وأثاث » فأخذوه وانمهبوه » وأخذوا حرّمه وولدهالذ كور والإناث؛ وتمخلص 
الناجم بنفسه » ومغى هاربا نمو دار على" بن أبإن الى" » لايلوى على أهل ولاوادر 
ولامال » وأحرقت دارّه » وحمل أولاده ونساؤه إلى الوقنية فقية فىالتوكيل » وقصد أصماب أبى 
أحمد دار امهبى » وقد لأ | إلبها الناجم وأ كثر الزن » وتشاغل أساب أبى أحمد بثبي" 


0 


الأموال من دور انج » فاغتيم الناجم تشاغكهم بالنبب » فأصى قواده بانتباز الفرصة » 
والإإكباب عليهم » لخرجوا عليهم من عدة مواضع '» وخرج عليهم كمناء أيضا قدكانوا 
كنوم ل » فسكشنوم واتبعوم حتى وافوًا بهم نهر ألى الخصيب » فقتلوا من فرسانهم 
ورجّالتهم جماعة » وارجعوا بعض مأكانوا أخذوهمن المال والتاع . 

ثم تراجع الناس » ودامت الحرب إلى وقت العصر» فرأى أبو أحمد عند ذلك أن 
يصرف أحابه » فأمرهم بلتجوع فرجعوا على هدوء وسكون» كى لاتكون هز يمة ؛ حتى 
دخلوا سفنهم » وأحجم الج عن اتباعهم » وعاد أأبو أحمد بالجيش إلى مرا كزهم . 

قال أبو جعفر : ووافى إلى أبى أحمد.فى هذا الشب ركاتيّه صاعد بن ماد من سامُراء فى 
عشرة آلاف » وواق إليه لؤاؤ صاحب ابن طولون - وكان إليه أمر” اركقة وديار مُضّر فى 
عشرة الافمن مخبة الفرسان وأتجادهم » فأمر أبو أحمد لؤلؤا أن يخرج فعسكره فيحارب 
الزتجء لخرج بهم ومعه من أصحاب أبى أحمد مَنْ يدله على الطرق والضايق ؛ فكانت بين 
لؤلؤ وبين الرحرب شديدة فى ذى الحجّة من هذه السنة؛ استظهر فيها لوْلوْ عليهم؛ وبان 
من نحدته وشجاعته و إقدام أصحابه ؛ وصيرهم على ألم الجراح وثبات قلوبهم ماسر أباأحمد 
وملا" قلبه . 

ادن نا 

قال أبو جعفر : فاما دخلت سنة سبعين ومائتين» تتابعت الأمداد إلى ألى أجمد من 
سائر الجهات » فوصل إليه أحمل بن دينار فى بمْع عظم من الطوعة » من كور الأهواز 
ونواحيها » وقدم بعده منأهل البحر ين جمع” كثير من التأوعة رُهاء ألفى' رجل » يقودهم 
رجل” من عبد القئس » وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس » ورئيسهم شيخ 7 
المطوعة يكنى أبا ساة » وكان أبو أحمد يجلس لكل” من "نه ويلح عليه نيقي لأصتابه 
الأنزال الكثيرة ويصلهم بالصّلات » فمقٌ جيشه جا وامتلاأت , بهم الأرض » وصح” 


0 7 


عزمه على لقاء الاجم تجميع عسكره » فرتب جيوشه » وقسّمهم على القواد» وأم كله 
واحد من القواد أن يقصد حهة من عبات معسكر الاجم عينها له» كك بنفسه » 
وركب جيشه » وتوغلوا فى مسالك شرق" نهر ألى المصيب » ولقيّهم الزانج » وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فكانت ينهم وقمة شديدة » منحهم الله تعالى فيها أ كتاف الن » فووا 
منهزمين ؛ فاتبعهم أصحاب أبى أجد يقعُون ويأسرون » فقتل منهم كثير » وغرق 
كثير؛ وحوى أصحاب أبى أ-مد معسكر الناجم ومدينته » وظفروا بعيال على بن أبان 
المبابى” وداره وأمواله » فاحوُوا عليهاء حبر أهله أوولا» إلى الموققية ممكلابهم » ومضى 
الاجم ومعه المهابى” وابنه أأنكلانى” » وسلمان بن جامع » والهمداتى” وجماعة من أ كابر 
القوّاد» عامدين إلى موضعكان التّاجم قد أعداه لنفسه ملجأ إذا علب على مدينته وداره فى 
المهر المعروف بالسفيانى” » فتقدم أبو أخمد ومعه لؤلؤ قاصدين هذا النهرء لأن” أبا أحمد 
دل عليه فأَوْعَل فى الدّخول » وفقده أصحابه؛ فظنوا أله رجع » فرجعو ا كلهم وحبَرُوا دَجْلة 
قالكداظاين أ عوراب » راكين بو عديوية لقا تاصرين هذا اقزر اانه 
لؤلو بفرسه » وعير أصحاب لؤلؤ خلقه . 
ووقف أبو أحمد فى جماعة من أصحابه عند المبر» ومفى التَاجم هاربا » ولؤلؤ 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى اتتهى إلى النهر المعروف بالقر برى » فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه » 
فأزقعوا به و بمن معه فنكشفوم فولوا هار بين حتى عبروا النهر المذ كور ؛ ولُؤاؤ وأصحابه 
يطردونهم من ورائهم » حتقق ألجئوهم إلى تبر آخر ؛ فصيروه واعتصموا بد حال وراءه» 
فولجوها » وأشرف اؤلؤ وأصحابه عليها فأرسل إليه الموقق ينهاه عن اقتحامها» ويشكر 
سعييّه » ويأمره بالانصراف ؛ فانفرد لؤْلوْ هذا اليوم وأصحابه بهذا الفمل ؛ دون أصحاب 
الوق ؛ فانصرف لوْلوْ مود القمل » مله الموفق معه فى شذّاته وجدّد له من الت 
والتكرامة ورَفْع المزلة م كان منه فى أمر التّاجم » حَنْسيًا كان مستتحقًا له ؟ ولهذا نادى 


1 ل 


أهل” بندادلما أدخل إليهم رأس الناجم بين يدى أبى العباس : ما شم قولوا كاتف 
النتح للؤلق . 
# 
قال أبو جعفر : لجمع الموفق فى عَدٍ هذا اليوم قوّاده وهو حدق” عليهم لا نصرافهم 
عنه » وإفرادهم إياه » وكان لؤلؤ وأصحابه توا طلب الاجم دونهم » فمئفهم وعَذلم 
ووتخهم على ما كان منهم » ويجرم وأغاظ لم ؛ فاعتذروا إلينه ما توهموه مك 
انصرافه » وأنهم ل عدوا أنه قد لجَّج وأواغل فى طلب الناجم » وأمهم لوعلموا ذلك 
لأسرعوا نحوه . 
اراي يديه #زتناقير الآ ورسواف عد روطتي ]ذا وتوا عن ته 
حتى يظفرم الله تعالى به » فإن أعيامم ذلك أقاموا حيث اتنهى بهم النهار أى” موضمكان 
حتى يحكم الله ينهم و يدنه . وسألزا للوفق أن برد السّقن إلى الوفقية فقية ؛ بحيث لابطمع طامع 
من العسكر فى الالتجاء إليها والعبور فبها : 
فقيل أبو أحمد عذرم » وجزام اللسيرعن تنصّلهم ٠‏ وعدم بالإحسان » وأمرمم 
بالتأهَب لاعبور ؛ ثم عبر بهم على ترتيب ونظام قد أحكه وقرره ؛ وذلك فى يوم السبت 
لليلتين خلتا من صفر من سنة سبعين وماثتين » وقدكان الناجم عاد من تلك الأنهار إلى 
معسكره بعد انصراف الجيشعنه فأقام به » وأمّل أنتتطاول بهو بهم الأيام”9؟ ع ال 
الُماجزة؟ فلقيّهفى هذا اليوم رتعان”* المسكرة وهم مؤبغاون عقون من التتريع والتو بيخ 
اللاحقين هم بالأمس » فأوقعوا به و يأحابه وقعةً ةانم عن اقيم قار قوا 
لاياوى اك ل الجبش يقتلون و يأسرون من لقُوا منهم » وانقطع 


(؟) سرعان الناس : 0 ٠‏ وف الطبرى : « فوجد الموفق المتسرعين من فرسازغامانه ورجاللهم » 
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التاجم فى جماعة من كيأته من واد انج 1 منهم امهلى” ؛ وفارقه ابنه انكلاق وسلهان 
ابن جامع » فسكانا فى أول الأمر مجتمعين » ثم افترقا فى اهز يمة » فصادف سلوانَ بن جامع 
قوم” من قاد الوفق» خاربوه وهو فى مع كثيف من الزن ؛ فقتل جماعة من كمآنه » 
وظير به فأسرء ونخل” إلى الوقق بنير عبد ولاعمّد » فاستبشر الناس يأسر سليان » 
وكثر التسكبير والضحيج » وأيقنوا بالفتح إذكان أ كثر أصحابه غناء ؛ وأست بعده إبراهم 
ابن جعفر المدالى ؛ وكان من عظماء قوتاده وأكابر أمراء جيوشه » وأسس نادر الأسود 
العروف بقار » وهو من قدماءقوّاد الاجم » فأمر الوفق بتقييدهم بالحديد » وتصييره فى 
شذاة لأ العباس » ومعهم الرتجال بالسلاح ؛ وجد الوفق فى طلب القّاجم ؛ وأمعن فى نهر أبى 
الخصيب؛ حتى انتبى إلى آخره . 

فييناه وكذلك » أتاه البشير بقتل الناجم فل يصدق » فوافاه بشير آخر » ومعه كف 
- أنهاكفه » ققوى انير عندهبعض القوة » فلم يلبث أن أناه غلام من غلمان لؤلؤ يركض” 
ومعه رأس” القاجج ؟ فوضعه بين يدبه» فعرضّه الموفق على م نْكانحاضراً تلك الخال معه من 
قاد المستأمنة » فرفوه » وشهدوا أنهرأسصاحبه » فر ساجدا”'"؛وسجّد ابنه أبوالمباس» 
وسجّد القوّا د كلهم شَكُرا لله تعالى » ورفعوا أصواتهم بالتهايل والتكيير» وأمس برفع الرأس 
على قناة » ونصبه بين يديه » فرآه الناس ؛ وارتفعت الأصوات والضحيج . 

لدان دن 

قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالتاجم لم يبق معه من رؤساء أسعابه 
إلا البلى> » فاسا عدا أنهما مقتولان افترقا » فوقف النَاجم حتى وصل إليه هذا القلام ومعه 
جماعة من غاسان لؤ لؤ» ففاتع عن نفسه بسيفه حتى جز عن المائعة » فأحاطوا به وضر بوه 
بسيوفهم ؟ حتى سقط » ونزل هذا الغلام فاحترٌ رأسه ؛ وأما الهابى” فإنْه قصد التهرالمعروف 


5 » بعدها فى الطبرى : « على ما أولاه وأبلاه‎ )١( 


ح ؟ اكات 


بنهر الأمير» فقذف بنفسهيروم” النّجاة ؛ وقبل ذل ككان ابن الناجم وهوالعروف بأتكلانى 
فارق أباه » ومضى بوم المبر اللعروف بالدينارى” » متحصّنا فيه بالأدغال والأجام ؛ فلم يظفر 
مهما ذلك اليوم » ودلَ الموفق علمهما بعد ذلك . 
وقيل له إن معهما بَمْماً من الزنم وجماعة من جلة قوتادمم » فأرسل غاهانه فى طلبهما » 
وأمرم بالتضييق عليمء! » فلما أحاطت الغامان بهم أيةنوا أن لماج ألم » وأعطوةا بأيديهم . 
فظفر مهم الغلمان » وحماوم إلى الموفق ؛ فقتل منهم جماعة ومس بالاستيئاق من المهلبى” 
رامدو البدر جل للر كن من 
اننا 
قال أبو جعفر : وانصرف فى هذا اليوم وهو بومالسبت؛ لليلتين خلتا منصفر أبو أحمد 
من نهر أبى الخصيب ورأس النَاجم منصوب بين يديه » على قناقٍ فى شذاة مخْترق بهفى 
العهر ؛ والناس من جانى المهر ينظرون إليه » حتى واق دَجْلة » » لخرج إليها » والرأس بين 
يديه » وسلمان بن جامع والهمد الى مصلو بان أحياء فى شذاتين عن جانبيه » حتى واق قصره 
بالموققية . هذه روابة أبى جعفر وأ كثر الناس عليهما . 
ند اننا 
وذكرالسءودىة فى كتاب ”' مروجالذهب 6*”" أن القاجم ارت » وهل إلى أبى جمد 
وهو حى” » فسأمه إلى ابنه أبىالعباس » وامر بتعذيبه » لخمله كردناجا © على الار وجلده 
يفخ » ويتفرقع حتى هلك . 
والرواية الأول مى الصحيحة ؛ والذى جعل كردناجا هو قرطاس ؛ الذى رن أباأحمد 


١66 : مروج الذهب ؛‎ )١( 
. ) (؟) الكردناج , معناه الكباب » أو ما يشبهه ( وانظر دعزون‎ 


اد 
بالسهم » ذكر ذلك التنوخى فى ”” نشوار الحاضرة “* » قال :كان الم يصيحون علا ربى 
أوأحد بالتعمهم ( 0 لعلاج جراحته عن الحرب : ملحوه ملحوه ؛ أى قد مات وأتم 
تكتمون موته » فاجعلو هكاللم المسكسود: 


قال : وكان قرطاس الراى لأبى أحمد يصيح يأبى العباس فى الحرب إذا أخذتنى 


فاجعلنى كردناجا؛ مهزأ به . 
قال : فاما ظفر به أدخل فى ذبره سيخاً من حديد » فأخرجه مِنْ فيه » وحمله على 
النار كردناجا . 


## 
قال أبو جعفر : ثم تتاب بجىء الزن إلى أبى أحمد فى الأمان » ضر منهم فى ثلاثة 
أيام نحو سبعة لاف زنجى” ؛ لما عرفوا قتل” صاحبهم ؛ ورأى أبو أحمد بذلَ الأمان للم؛ى 
لايبقى منهم بقتية يخاف معرنها فى الإسلام وأهله ؛ واتقطمت منهم قطعة نحو ألف زئجىة 
٠.‏ 5 ع ٠.‏ 5 . 0 
مالت حو البر؛ فات أ كثرها عطشا » وظفر الأعراب يمن سم متهم » فاسترقوهم » وأقام 
الموفق بالموفقية ؛ بعد قتل الناجم ملّة ؛ ليزداد الناس عقامه أذ وأماناء ويتراجم أهل” 
البلاد إلسهاء فتدكان الاج أجلاممعنها 0 وقلدم ابئه أبو العباس إلى بغداد» ومعه رأسالناج» 
فدخلها يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة بقين من مجمادى الأولى من هذه الششنة » ورأس الناجم 
بين يديه على وَناة 3 والناس مجتمعون يشاهدونه 2 
0# 
وقدروى غير أبى جعفرءوذ كره الأبى”" فىمجموعه المسمى ”' نثر الدرر ** عن العلاءين 
صاعد بنتحلد ؛ قال : لما مل رأ سصاحب الزئج ودخل به المعتضدإلى بغداد دَخَل فى جيش 


)١(‏ هو الوزير زين الكفاة أبو سعد منصور بن الحسين الآبى » وزير بجد الدولة رستم بن فخر الدولة 
ابن نويه . وكتابه نثر الدده 1: المحاض أت ؟ منه نس خطدة ؛ وأجزاء متفرقة فى دار السكتن المصرية . 
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1 بر مثله » واشتق” أسواق” بغداد » والرأس بين يديه » فلما صرنا بباب الطاق » صاح قوم 
من درب من تلك الدُروب : رحم ا معاوية وزاد ! حتى علت" أصوات العامّة بذلك 
فتغيّروجه العتضد » وقال : ألا تدمع يأأبا عيسى ! ماأتجحب هذا ! وما الذى اقتضى ذكر 
معاوية هذا الوقت ! واللّه لند بك أبى إلى اموت وماأفلت" أنا إلا بعد مشارفته » ولقينااكل” 
جهد و بلاء » حتى أنجينا هؤلاء التكلاب من عدوم وحصنا حُرمَهم وأولادهم » فتركوا 
أن يترموا على المبّاس وعبدالله ابنه ومَنْ وَلَد من الخلفاء » وتركوا الترم على على" بن أى 
طالب » وحمزة » وجعفر » والمسن والمسين ؛ واللّه لاارحت أوأؤثر فى تأديب هؤلاء أثرا 
لابعاودون بعد هذا الفمل مثله ! ثم أمر يجمع النفاطين ليحرق الناحية ؛ فقلت له : أمها 
الأمير » أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام ؟ فلاتفسداه يه لعامّة 
لاخلاق لم . وم أزل أداريه وأرفق به حتى سار . 

فأما الذى يرويه الناس من أن صاحب الح ملك سواد بغداده ونزل بالمدائن » وأنّ 
الموفق أرسل إليه من ن بغداد عسكر! » وأصحبهم دنان النبيذ» وأَمَرم أن ينهزموا من بين 
يدى الم عند اللقاء » ويتركوا شيامهم وأنقالم ليتتهمها الزن » وأنهم فعلوا ذلك » 
فظفر الزن فما ظفروا به من أمتعتهم بتلك الدَّنان » وكانت كثيرةجدا » فشر بوا تلك الليلة 
وسكروا » وبانوا على غرتة » فكبسههم الموفق وبيتهم ليلا وم سكارَى » فأصاب منهم 
ماأراد ؛ فباطل موضوع لا أصل له ؛ والذى بيهم وهم سكارى فنال منهم نيلا تكين 
البغارى ؛ وكان على الأهواز ببت أصماب على بن أبان فى سنة هس وستين ومائتين ؛ 
وقد أثاه اطير بأمهم تلك الليلة قد عمل التبيد فيهم ؛ والصحيح أنه لم يتجاوز نيهم 
ودخولهم البلاد الشّمانية ٠‏ هكذا رواه النا كلهم . 

تدان نا 


5-9 


دا سد 


لوا إلى بغداد فى الحديد والقدَ» لجملوا بيد محمد بن عبد الله بن طاهس » ومعهم غلام للموفق 
يقال له فتعم السعيدى”" » فكانواكذلك إلى شوال من سنة اثنتين وسبعين ومائتين » 
فسكانت لزنم حركة بواسط »وصاحوا : أنكلانى » بامنصور ! وكان الموفق بومئذ بواسط؟ 
فكتب إلى عمد بن عبد الله » والى فتح السعيدى يأمرا بتوجيه رءوس الرنج الذين فى 
الأسر إليه ؛ فدخل فتح السعيدى إلبهم » مل يخرج الأوّل فالأوّل فيذمحه على البالوعة 
كا تذب الشاة » وكانوا خمسة : أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أبان المهلى » وسلمان بن 
جامع » وإبراهي بن جعفر الهمذاتى” » ونادر الأسود ؛ وقلع رأس البالوعة وطرحت فمها 
أبدانهم » وسد رأسها ؛ ووحه برءوسهم إلى الموفقق فنصبها بواسط » ؤاتقطمت حركة 
الج » ويس مهم 5 

ثم كتب الموفق إلى تمد بن عبد الله بن طاهر فى جنث هؤلاء الجسة » فأ بصلبهم 
بحضرة الجشر » فأخر جوأ من البالوعة ؛ وقد انتفخوا وتغيّرت روانحهم » وتقشرت جاودهم » 
فصب اثنان منهم على جانب الجسر الشرق” وثلاثة على الجانب الغربى” ؛ وذاك لسبع بقين 
من شوال من هذه السنة » وركب تمد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بغداد بومثذ بنفسه 
حتى لبوا حضرنه . 

وقد قال الشعراء فى وقائع ال نم فأ كثرواكالبحقرى” وابن الروى وغيرها ؛ فن أراد 
ذلك فليأخذه من مظانه . 


«#2 


الأضل : 


مها فى وصف ارؤتراك : 
هو لز لمارف 4 يمون السّرّق وا 


ل 


5 ع2 > امه 
يناليك وب 3-7 سْتحرَارٌ قتل حَنى ‏ مثى ال 0 


لون عل" لكاممَ 2 ا بقؤلء ١‏ إن لله عنْدَهُ علا الكَاعَةَ ويل 
الْمييث وى 1 مأفى أل تحام » 3 تدرى 3 مادا تك طَ وما تدأرى نفس 
رض موت خ... ) الآبةاء وله أذ تبسان” مكو الأزسلى ين ذ كر أو أن » 
0 أتار» تزأذ تي ور ونيد نا نَ في الثارٍ خطبا 
أ في أآن لين 0 لتيب ب ألذِى لا قن عد لان وانوي 
دَلِكَ 5 عام 0 421 نري صَْ أ عليه د 2 وَدَعا لي أن 0 صدرى » 
وفك عليه ْ 


ع يد عبد 


دق 

الاح 0 

لجان : جع يجن بكسر الب » وهو الأُرسءوإتماسعى حجنا » لأنه يستقر به» واليلئّة: 
الدترة والح حئن؛ يقال استحدن يح 5 أى استتر سترة . 

الطرقة » بسكون الطاء : الى قد أطرق سبال بعض » أى ضمت طبقاتها ؛ 
2-7 يناو نضا > يقال #جاءت الإبل مطاريق 4 أى يدلر بعضها بعضا . والنعل 

رقة : المخصوفة » وأَطرقتْ بالجلد والمصّب » أى ألبست » وتر'سح مطرق » وطراق 

اس : مأأطرقت وخرزت به . وريش طراق ؛ إذاكان بعضه فوق بعض » وطارق الرجل” 
بين الثوبين ؛ إذا لبس أحدما على الآخر ؛ وكل” هذا يرجم إلى مفهوم واحد وهو 
مظاهرة الشثىء بعضه بعضا . وبروى : « الغان المطركقة » » بتشديد الراء » أى كالترتسة 
القّخذة من حديد مطرّق بالمطرّقة . 

والتّرق : شُقّق الحرير» وقبل : لا تسى شرا إلا إذا كانت بيضا ء 
الواحدة سرقة . 

ويعتقبون الميل » أى مجنبونها لينتقلوا من غيرها إلمها . وإستحرار الققل : شدته» 
استحر” وحر” معنى » قال ابن الربمرَى : 

حيث ألقت بقبأه بر كبا واستحر القتل فى عبد الأمّئ0© 

والفلت : الارب . 
يقول عليه السلام : إن الأمورٌ الستةبلة على قسميّن : 

أحدها ماتفرد الله تعالى يعليهء و1 كل غلب أجنا بن خلقه ؛ وهى الأمور الجسة 
العدودة فى الأنة الذ كورة : ( إن الله عندة 0 السّاعة َيل ليت وينم “ماق 
السام وما تدرى تقر* مك ب عدا وما تذرى نفس بأ أرْض موت 4 . 


١59 طبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 


5117 سب 


والقسم الثانى مابعاه بعض البشر بإعلام الله تعالى إِيّاه ؛ وهو ماعدا هذه الجسة » 
والإخبار بملحمة الأتراك من جمْلة ذلك . 

وتضطر” عايه جوانحى . تفتعل » من الضي” » وهو الجع » أى يجتمع عليسه جوانح 
صذرى »؛ ويروى : «جوارحى» » وقد روى أنْ إنسانا قال لموسى بن جعفر عليه السلام : 
إلى رأيت الليلة فى منامى ألى سألتك : 5 بق من عمرى ؟ فرفعت يدك الينى » وفتحت” 
أصابعها فى وجهى مشيرا إلى » فل أعلل خمس سنين » أم خسة أشهر » أم خخسة أيام! ققال: 
ولا واحدة منهن” » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الخجسة التى استأثر الله تعالى بها فى قوله : 
(١‏ إن أله عِندَهُ عل" الَاعََ . .. ) الآبة . 

فإن قلت : لم ضحك عليه السلام لما قال له الرجل : « لقد أوتيت عل الغيب » ؟ 
وهل هذا إلا زهوفى التفس » وتجب بالحال ! 

قلت : قد روئ أن رسول الله صل الله عليه وآله ضحك فى مناسب هذه الحال ؛ 
لما استسق فق وأشرف درورٌ الطر » فقام إليسه الناس فسألوه أن يسأل الله تمالى أن 
محيسهعنهم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب ؛ فاتجاب حول المدينة كال كليل ؛ وهو عليه 
السلام مخطب على النبر؛ فضحك حتى بدت نواجذه » وقال : أشهد أنى رسول الله ؛ وس 
هذا الس أن النبى” أوالولى” إذا تحدّث عنده نعمة الله سبحانه » أو عرف النامر وجاهيّه 
عند الله » فلابد أن يس بذلك » وقد يحداث الضحك من السرور ؟ وليس ذلك بمذموم 
إذا خلا من التَيْهوالمْجْب » وكان حض” السرور والابتهاج»وقد قال تعالى فى صفة أوليائه: 
( فرحين عا انام” أذ" ين فطل 04 . 


فإن قلث : فإنّ من جملة المجسة : لإ وم تَذرى نس ماذًا تََكْسِبُ عدا 4 » وقد أعر 


مه 


ماال١ سورة آل عمران‎ )١( 


مام سه 


لله تعالى نبي بأمور يكسبها فى غده » نحو قوله : « ستفتح مكة » » وأعل ننيّه وصيّه عليه 
السلام بما يكسبه فى غده » نحو قوله له : « ستقاتل بعدى الناكثين . . . » » اتخير. 

قلت : المراد بالآية أنه لا تدرى نفس جميع ما تكسبه فى مستقيّل زمانها ؛ وذلك 
لاينق جوارٌ أن بعلم الإنسان بعض ما يكسبه فى مستقبل زمانه . 

[ فصل فى ذكر جنك خان وفتنة التتر ] 

واعلم أنّ هذا الغيب الذى أخبر عليه السلام عنه قد رأيناهمحن عيانا » ووقع فى زمانناء 
وكان الناس ينتظرونه من أ وَل الإسلام ا القضاء والقدر إلى عصرنا ؟ وهم التتار 
الذين خرجُوا من أقاصى امشرق عو وردت حياهم العراق والشام » وفملوا بملوك اللخطا 
وقفجاق » و ببلاذ ما وراء النهر و مُخراسان وما والاها من بلاد العجم » مالم حتو التوار يخ 
منذ خلق الله تعالى آدم إلى عصرنا هذا على مثله ؛ فإنّ بابك امخرى : | تسكن نكايته 
وإن طالت مدته حو عشر بن سنة إلا فى إقلم واحد وهو أذر بيجان ؛ وهؤلاء د 0 
ا مشر قكله » وتعدات نكايتهم إلى بلاد إرميذية و إلى الشام » ووردت خيلهم إلىالعراق» 
وت نصّر الذى قتل المهود إنما أخرب يدت المقدس ء وقتل م نكن بالشام من بنى 

سرائيل » وأىّ نسبة بين مَنْ كان بالبيت المقدس من بنى إسرائيل إلى البلاد والأمصار 
واد بها تهؤلاء » وإلى الناس الذين قتلوهم من المسامين وغيره”"؟ ! 


د د 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الحادثة فى تاريخه ( حوادث سنة 3117 وما بعدها) , وقال فى أولما : « لقد 
بقيث عدة سنين معراً عن ذا كر هذه الحادثة استعظاماً لها » كارهاً لذكرها , فأنا أقدم إليه رجلا 
وأؤخر أخرى ؛ فن الذى يهل عليه أن يكتب نعى الإسلام والسادين ! ومن ذا الذى يهون عليه ذ كر 
ذلك ! فياليت أى لم تلدتى » وباليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ! إلا أنى حثنى جاعة من الأصدقاء 
على تسطيرها ؟ وأنا متوقف ؟ ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدى نفما » . 
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ونحن نذكر طرفاً من أخبارم وابتداء ظبورهم على سبيل الاختصار » فتقول : 
نا على كثرة إشتغالنا بالتواريخ و بالكتب التضمّنة أصناف الأم لم نجد ذكر هذه 
الأمّة أصلا ؛ ولكنا وجدنا ذكر أصناف الترك ؛ من التَفُجاق » والهك » والبرلو » 
والتفر يه » واليتبه » والروس » والخطا » والقرغز» والتركان ؛ ولم يمرت بنا فى كتاب ذكر 
هذه الأمة سوى كتاب واحد » وهو كتاب ”” مروج الذهب “ لاسعودى فل 
ذكرم هكذا بهذا الافظ « التتر» » والنّاس اليوم يقولون: « التتار » يألف ؛ وهذه الأمة 
كانت فى أقاصى بلاد الشرق فى جبال « طمغاج » من حدود الصين ؛ و بينهم وبين 
بلاد الإسلام التى ما وراء النهر ما يزيد على مسيرستة أشهر ؛ وقدكان خوارز مشاه ؛ 
وهو تمد بن تكش استول على بلاد ما وراء الهز » وقمّل ملوكها من الخطا الذين كانوا 
ببْخارَى وتم ر'قند و بلاد “ركستان ؛ نح وكاشغر » و بلاساغون وأفنام ؛ وكانوا ححابا 
بينه و بين هذه الأمّة ؛ وشحن هذه البلاد بقوّاده وجنوده ؛ وكان فى ذلك غالطا » لأن 
ملوك الخطا كانوا وقابة له وعحَنًا من هؤلاء ؟ فلما أفناهم » صارهو المتونٌ لهرب هؤلاء 
أو لمهم » فأساء قوكاده وأمراؤه الذين بقركستان السيرة معهم » وسدو! طرق التجارة 
عنهم ؛ فانتدبت' منهم طائفة نحو عشر ين ألفاً جتمعة » كل” بدت منها له رئيس مفرد » 
فهم متساندون » وخرجوا إلى بلاد تركئتان » فأوقعوا بقوّاد خوارز مشاه وعمَاله هناك » 
وملكوا البلاد » وتراجع سْ بق من عسكن حوارياء ؛ وسلم من سيف التتار إلى 
خوارزمشاه » فأغضى على ذلك » ورأى أن سعة ملكه تمنعه عن مباشرة حر بهم بنفسه » 
وأن غيره من قواده لا يقوم مقامه فى ذلك » وترك لم بلاد تر كسنتان لهم ؛ واستق* 
الأمس على أن" تركستان لم » وما عدّاها من بلاد تما وراء الغ ركسمر'قَنْد و تخارى وغيرهها 
حوارزمشاه » فكوا كذلك نح وأر بع سنين . 


سم 8ج سدم 


م ثم إن المعروف مجنسكز خان ‏ والناس يلفظونه بالراء » وذكر لى جماعة من أهل 
المعرفة بأحوال التّترأنه « جنك » بالزاى الممحمة ‏ عن" له رأ فى المبوض إلى بلاد 
تركستان » وذلك أن" جسكز خان هذا هو رئيس التعار الأقصين فى الشرق » وابن 
رئيسهم » وما زال سلفه رؤساء تاك الجهة » وكان شجاءا عاقلا موقا منصوراً فى 
الحرب ؛ وإما عَنّ له هذا الرأى ؛ لأله رأى أن" طائفسة من التََّار - لا ملك لهم » 

نما يقوم بكل” فرقة منهم مدبرثآلها من أنفسها ‏ قد نبضت فلكت بلاة تركستان 

على رازن ذلك » وأراد التياسة العامة لنفسه » وأحية للك » وطمع فى 
ابلك #انتيس عو" ميشين انان الفنين #حدق مان إل عووو أغال وكام 
خار به الثتار الذين هناك » ومنعوه عن تطرتق البلاد» فل يكن لم به طاقة » وهزمهم 
وقتل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد تركستان بأجمعهاء وصار كالجاور لبلاد خوارزمشاه » 
و إن كان ينهما مسافة” بعيدة » وصار يبنه و بين خوار زمشاه سل” ومهادنة #إلااية 
هدانة على دحَن . 

فكثت الال على ذلك يسيرا » ثم فسدت بماكان يصسل” إلى خوارزمشاه على 
ألسنة التجار من الأخبار» وأن" جنسكز ان على عَرْم اللبوض إلى تر قد وما يامها » 
وأنه فى التأهب والاستعداد » فلودّاراه لكان أُوْلَ له ؛ لكنه شرع فسد طرق التجار 
القاصدين إلمهم » فتعذّرَتْ عليهم الكدوات » ومُنع عنهم الميرة والأقوات التى تجاب 
ونتل من أعمال ما وراء المبر إلى تركستان فلوا قتنع بذلك لكان قرييا ؛ ك1 
ون إليه نائبه باللدينة المعروفة بأوتران ؛ وعى آآخر ولايته بما وراء النهر » أن جسكزخان 
قد سيّر جماعة من تجار التتار » ومعهم ثىء عم من الفضة إلى عراقتدء ليشتروا له 
ولأهله و بنى عله كسوة وثيابا وغير ذلك . 


551 مم 


فبعث إليه خوارزمشاه يأمه بقتل أولئك التجّار ء وأَخْذْ ما معهم من الفضة 
و إنفاذها إليه » فقتلهم وسّر إليه النضة . وكان ذلك شبئاً كثيرا جدًا ؛ ففرتقه خوارزمشاه 
على تخار تعفد و مخارى » وأخذ ثمنه منهم لنفسه . ثم عل أله قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأمره أن ينفذ جواسيس من عنده إليهم » ليخبرود بعداتهم » فضت 
الجواسيس» وسلكت مفاوز وجبالا كثيرة : وعادوا إليه بعد مدّة » فأخبروه بكثرةعددم» 
وأنهم لا يباغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأمهم من أَصْبّر الناس على القتال ؛ لا يعرفون 
الفرار » ويعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأن خيلهم لا نحتاج إلى الشميره 
بل تأ كل نبات الأرض وعرروق المراعى » وأنعندم من اميل والبثر مالا تحصى ؛وأنهم 
يأكاون الميتة والكلاب والخنازير وم أصير خلق الله على الجوع والعطش والشقّاء 3 
وثيابهم من أخشن الثياب سنا ؛ ومنهم مَنْ يلبس جلود السكلاب والدوابة اليّة ؛ 


وأنهم أشبه” شىء بالوحش والسباع . 


فأنيى ذل ككله إلى ُوارزمشاه » فندم على قتل أسحابهم » وعلى حرق الحمجاب 
يدنه و ينهم » وأخذ أموالم ؛ وغكب عليه الفسكر والوجّل » فأحضر الشهاب اعليوفة » 
وهو فنيه فاضل كبير الحل” عنده » لا مخالف مايشير به » فقال له : قد حَداث أمى” عظم 
لا بد من الفكر فيه » وإجالة االأى فها نفمل ؛ وذلك أله قد تحرتك إلينا خضي من 
الترك فى عدد لا.يحصى » ققال له : عسا كرك كثيرة » وتسكاتيُ الأطراف ٠‏ وتجمع 
الجنود » ويكون من ذلك تميرْعام ‏ فإِنّه يجب على السامين كاف مساعدثك بالأموال 
والرجال ؛ ثم تذهب مجميع العسا كر إلى جانب سَحُون» وهو نهر كبير يفصل” بين بلاد 
الترك و بين بلاد خوار زْمشاه » فنسكون هناك » فإذا جاء العدر وقد سار مسافة بعيدة » 
لقيناه ونحن جامُون مستر يحون ء وقدسسته وعسا كه التصب والاغوب . 


ح | 


لخم وار مشاه أسراءه » ومن" عنده من أر باب الشورة » فاستشارهم ققالوا : لا بل 
الرأىة أن تتركهم ليعبوا سيحون إلينا » و يكوا هذه الجبال والمضايق » فإنهم جاهلون 
بطرقها » ونحن عارفون بهاء فنظهر” عليهم » ونم لكهم عن كخرم . 

فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جفك: خان ومعه جماعة» يتهداد 
خُوارزمشاه » ويقول : تقتل” أصصابى وتخارى » كاعامال :1 بعد لحرت ؛ 
فإنى واصل إليك يمع لا قبل لك به . 

# # يد 

فلا أدَى هذه الرسالة إلى خُوارِ مشاه أمى بقتل الرسول فقتل » وحاق ِل الججاعة 
الذينكانوا معه »وأعادهم إلى صاحبهم جنسكز خان لِيخْبرُودبما فعل بالرسول ؛ ويقولوا له : 
إن وار زمشاه يقول لك :إلى سائر إليك ؛ فلاحاجة لك أن تسير إلى“ » فاوكنت فى آخر 
لد نيا لطابتك حتى أقتلك » وأفعل بك و بأصعابك مافعلت” برسلك . 

راوس راردا » وسار بعد تفوة التسول » ميادرًا لسببق خبره » كان 
التتار على غرةة ؟ فقطع مسيرة أريمة “شمر فى شبر واحد » ووصل إلى بيوتهم 
وخر كواب 9 ع فل ير فيها إلا النساء والصبيان والأثقال ؛ فأوكقم 575 وغ الجيع » 
وسى النساء والذرية . 

وكان سبب غيبوبة التّتار عن بيوتهم أمهم ساروا إلى محار بة ملك من ملوك الترك ؟ 
يقال له « كشلوخان » , فقاتلوءفهزموه » وعَنمُوا أمواله » وعادوا ؛ فاقيهم امبر فى طريقهم 
بما قل خوار زمشاه >خافيهم ؛ فأغذوا السير فأدركوه ؛ وهو على المروج من بيوتهم » 


. يقال : كبس القوم دار فلان ؛ إذا هحموا عليها خأة واحتاطوها‎ )١( 
. ) (؟) الخركاة : الخيمة الكبيرة » المدورة الشكل ( أنظر دعيزون‎ 
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بعد فراغه من الغنيمة ؛ فواقموه وتصافُوا للحرب ثلاثة أيام بليالمها ؛ لايفقرون نهارا ولاليلاء 
فنتل من الفريقين مالابعد » ولم ينهزم منهم أحد . 

أما السلدون فصيرُوا كدية للدين » وعلمُوا أنهم إن امهزموا لم يبق” للاإسلام باقية ؛ ثم 
ا لابعجون » بل يؤحَذون ويؤرون لبعدمم عن بلاد يمتنعون مهاء وأما التّتار فصبروآ 
لاستنقاذ أمو الم وأهلهم » واشتد الطاب بين الطائفتين ؛ حتى إن أحدهمكان ينزل عن 
فرسه » ويقاتل قرانه راجلاً » مضارّبة بالسكا كين » وجرى الدّم” على الأرض ؛ حتى 
كانت اليل تزلق فيه لكثرته ؛ ولم يحضر جتكرخان بنفسه هذه الوقمة ؛ و ما كان فهها 
قاآن ولده » فأحصى مَنْ قتل من السلمين فسكانوا عشرين ألفاء ول بحص عددّة من 
قتل من التقار . 

فاما جاءت اليا الرابعة افتزقوا » فنزل بعضهم مقا بل بعض » فلما أخلم الليل ؛ أوقد 
التتار نيراتهم» وتركوها نحالها » وساروا راجعين إلى جنك خان ملكهم ؛ وأسّا الساون 
فرجعوا ومعهم محد خوار زمشاه ؛ فل يزالوا سائرين حتى وااكو'! مخارى» وع خوار زا 
أنه لاطاقة له يحنسكزخان ؛ لأن طائفة من عسكره لم يلقوا خوار زمشاه مجميع عساكره 
بهم ؛ فكيف إذا حشدوا وجاءوا على”" بكرة أبيهم ؛ وملسكهم جنسكزخان ينهم . 

فاستعد للحصار » وأرسل إلى سمرقند يأمي” اده المقيمين بها بالاستعداد للحصار» 
وبع الذخائر للا,متناع والقام من وراء الأسوار » وجعل فى خارى عشرين ألف 
فارس » محمونها وفى سمرقند سين ألفاء وتقدام إليهم يحفظ البلاد حتى يعبر هو 
إل خوارزم وخراسان ؛ فيجمع العنا كر » ويستنجد بالمساءيف والغزاة المطوتعة 


ويعود إلمهم . 


)١(‏ ف الأصول« عن » وصواب الثل ما ذكرته . وانظر يمر الأمثال ١‏ 5 1/5و ء 


عد ا لش عد 


8| 5 -. ٠ يي 0 سس‎ 2 ٠. 
م رحل إلى خراسان » فعبر جيحُون ؛ وكانت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وستهائة‎ 
. فنزل بالقرب من تبلخ » فعسكر هناك » واستنفر الثاس‎ 


وأما التتار نهم رحاوا بعد أن استعدوا يطلبون بلاد ما وراء النهر ؟ فوصلوا إلى 
مخارى بعد خمسة أشهر من رحيل خوارزمشاه عنها » وحصروها » فقاتلوا العسكر المرابط 
بها ثلاثة أيام قتالا متتابعا » فلم يكن للمسكر الحوارزمى” بهم قوة ؛ فنتحوا أبواب المدينة 
ليلاً » وخرجوا بأجمعهم عائدين إلى خراسان » فأصبح أهل" بخارى وليس عندم من 
المسكر أحد أصلا ء فضعفت نفوسُهم » فأرسلوا قاضى يخارى 7" ليطلب الأمان لرعيّة » 
فأعطاه التّتار الأمان » وقدكان بق فى قامة تخارى خاصّة طائفة من عسكر خوارزمشاه 
معتصمون بها . 


فلا رأى أهل مخارى بذلهم للأمان » فتحوا أبواب المدينة ؛ وذلك فى رابعذى الحجة 
من سنة ست عشرة وسمائة فدخل التتار * مُخارَى ؛ ول يتعرتضوا لأحَد مرن الرعيّة » 
بل قالوا لم : كل" مالحوار مشاه عند من وديعة أو ذخيرة. أخرجوه إلينا ؛ وساعدونا 
على قتال م بالقلعة » ولا بأس علي . وأظهروا فيهم العدل وحن السّيرة ودخل 
جتك خان بنفسه إلى البلد » وأحاط بالقامة » ونادى مناديه فى البلدان : لا يتخلف أحد؛ 
ل ٠‏ ضر النّاس” ,أسرم » فأسيم بطر المندق فطموه بالأخشاب 
والأحطاب والتراب » ثم زحفوا حو القاعة » وكان عدّة مَنْ بها من الجند الموارزمية 
أر بعاثة إنسان » فبذوا جهدهم » ومنعوا القلعة عشرة أيام » إلى أن وصل النقابون إلى 
سور القلعة » فتقبوه ودخاوا القلعة » فقتلوا كل مَنْ بها من الجدد وغيرهم . 


. » ف ابن الأثير : « وهو بدر الدين تاضيحان‎ )١( 
. » (؟) ابن الأني : « فدخل الكفار‎ 


اسشداح5 دا 


فلما فرغوا منها أمَر جنكرخان أن يكثب له وجوه" البلد ورؤساؤم » ففمل ذلك » 
فا عَرَضُوا عليه أمر بإحضارم » فأحضروا ء فقال للم : أريد منك الفضّة التقرة””التى 
باعبا إيا 5 خوارز مشاه » فإنها لى » وم أحابى أَحَدتْ . فكان كل من عنده شىء منها 
يشره دفلا قي من فلك أمرع طروي عازف بأتسي ام م لجرا عونق 
أمواهم » ليس مع كل” واحد منهم إلا ثيابه الت على جسده » فأمر” بقتلهم » فتتكُوا عن 
آخره» وأمرحيتئذ بنهب البلدقنه ب كله من فيه » وسبيّت النساءوالأطفال » وعذبُوا الناس 
بأنواع المذاب فطلب الال . شمرحلوا عنه مو سم ر قند» وقد تقَُوا كج خوارزمشامعنهم » 
واستصحبوا معهم مَنْ سل من أهل مخارى أسارى مشاةً على أقبح صورة » وكلء مَنْ 
أعيا وتجز عن الشى قتلوه . 

ذلما قار بوا سمر'قند » قدّموا الليالة » وتركوا الرجّالة والأسارى والأثقال وراءمم » حتى 
يلتحقوا بهم شيا فثيثاء ليرعبوا قلوب أهل البلد » فنا رأى أهل” تمرقند سوادم » 
استعظاموهم ؛ فلما كان اليوم الثانى وصل الأسارى والرجَالة والأثقال ؛ وعم كل عترة أبن 2 
الأسارى طَِ » فظنت أهلْ البلد أن انيع عسكر مقاتلة ؛ فأحاطوا بسَمر' قد » وفمها خمسون 
ألفا من الموارزمية » ومالا يحم 0 الباد ؛ فأحجم العسكر اللوارزى” عن 
الخروج ج الهم » وخردت العامة بالسلاح 5 فأطمعهم التتار فى أنفسهم 2 وقبقر واعنهم ؛ 
وقد كمنو الم كُناء ؛ فها جاوزا عا عايهم من ورائهم » وشد علمهم من 
ورائهم مور التتار ؛؟ فقتاومم عن 

فاما رأى مم نخاف بالبلد ذلك ضعفت قلويهم » وات للجند الموارزى” أنفسهم 


. النقرة : القطعة المذابة من الففة أو الذهب‎ )١( 
(16-مج-ه)‎ 


لح ]ا حك 


أنهم إن استأمنوا إلى التتار أبْقَوَا علييم للمشاركة فى جنسية القركثّة ؛ خرجوا بأموالم 
وأهلبهم إلييم مستأمنين » فأخذوا سلاحهم وخيلهم » ثم وضموا السيف فيهم » فقتلهم 
كلهم » ثم نادًا فى البلد : برئت الذمّة من لم بخرج » ومن خرج فب و آمن . لخرج التاس 
إلهم يأجمهم ؛ فاختلطوا عليهم » ووضعوا فيهم السيف » وعذّبوا الأغنياء منهم » 
واستصفونً أموالم» ودخاوا سمر قند؛فأخربوها » ونقضوا دورها ؛ وكانتهذه الوقعة فى اغحرم 
سنة سبع عشرة وسمالة . 
د د د 
وكان خوارزم شاه مقها منزله الأول » كذ اجتمع له جدش سَيْه إلى سم ر قند فورجع 
ولا يقدم على الوصول إليها ؛ فلدا قضوا وطرا من تمر قند » سير جنسكزخان عشر بن ألف 
فارس © وقال لم : اطلبوا خوارزمشاه أبنت كارف » ولو تعلق بالسماء 4 حتى 
تدركوه وتأخذوء ! 
وهذه الطائفة تسمهها التتار الغر“بةءلأمها سارت نحو غرب خراسان ؟ وهم الذين أوغلوا 
فى البلاد » ومقدّمهم جرماغون ؛ نريب جنكزخان . 
وحى أن جنسكزخان كان قد أَمّر على هذا الجيش ابن عر له شديد الاختصاص به؟ 
يقال له متكلى نويرة » وأمّره بالجد" وسرعة السير ؛ فلءا ودّعه » عطف متكلى نوبرة هذا 
فدخل إلى خركاة » فيها امرأة لمكان يهواها ليودّعبا » فاتصل ذلك يجتكزخان » فصرفه 
فى تلك الساعة عن إمارة الجيش » وقال : مَنْ يَنن عزمّه امرأة » لايصلح لقيادة الجيوش» 
ورتب مكانه حرماغون » فساروا وقصدوا من جيحون موضعا يسمى « بنج أب »أىخس 
مياد » وهو بمنع العبور ؛ فلم يحدوا به سفتاً » فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار» 
ولنسوه جاود البقر» ووضموا فيه أسلحتهم » وأقحموا خيولم الاء » وأمسكوا بأذنابها ؛ 


507؟ سم 


وتلك الأحواض مشدودة إليها ؛ فسكان الفرتس يذب الرجل » والرجل يحذب الموض » 
90 ذلاك الماء دقع واحدة » فل بشعر خوارزمشاه بهم إلا وهم معه على أرض 
واحدة ؛ وكان جيشه قد ملىء رعباً منهم » فلم يقدروا على التبََت ؛ فتفرتقوا أيدى سَباً ؟ 
وطلب كل" فريق منهم جهة » ورحل خوارزمشاه فى نفر من خواصه , لا يلوى على شى:» 
وقصد نيسابور » فلا دخلها اجتمع عليه بعضْ عسكره فل يستقر” ؛حتىوصل جرماغون إليه؛ 
وكان لا يتعرتض فى مسيره بنهب ولا قتل ؛ بل يطوى النازل طيّا ؛ يطلب خوارزمشاه 
ولا يمبله ليجمع عسكرا . لما عرف قرب التتار منه » هرب من نيسابور إلى مازندران » 
فدخلها ورحل جرماغون خافه » وم يرج على نيسابور » بل قصد مازندران”© , لخرج 
خوارزم شاه عنها » فسكا ن كذًا رحل عن منزل نزله التقار ؛ حتى وصل إلى بحر طَبرِسستآن » 


فل هو وأصحابه فى سفن » ووصل التّتار » فلما عرفوا تزوله البحر » رجعوا 


وأيسوا دنه ,. 
يومنا هذا ٠.‏ 


اننا 

ثم اختاف فى أمر خوارزم شاهءققوام محكونأ نه أقام بقلعة له فى بحر طَِ ستان منيعة» 
فتوى بها ء وقوم تحكون أنه غرق فى البحر » وقوم تحكو أنه غرق وتجاعريانا » فصعد إلى 
قرية من قرىطيرستان » فعرّفه أهلهاء -ؤاءوا وقبلوا الأرض بين يديه » وأعلدواءاملهم به» 
خاء إليه وخدمه ‏ فقال له خوارزم شاه : الجملنى فى مركب إلى الند » لأمله إلى 
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سن 
الذين أ نليمش ملك الهند ؟ وهو نسيبه من جهة زوجته والدة منسكبوى بن خوارزم شاه 
للك جلال الدين » فإنماهندية من أهل بدت اللك ؛ فيقال إنه وصل إلى أنليمش »وقد تغير 


. مازندران : امم ولاية بطبرستان‎ )١1( 


ار سم 


عقله مما امقراه من خوف التتار» أو لأمر ساظه الله تعالى عايه ؛ فسكان هذى بالتتاربكرة 
وعشية ؛ وكل” وقت وكل” ساعة ؟ ويقول : هوذا هم قد خرجوا من هذا الباب ؛ قد 
هجموا من هذه الدرجة ؛ و يرعد وبحول لونه » ويمختل كلامه وحركاته . 

ككل قي زان ول إل لتقام درق ارداق قال ؛ كان كن نيفج 
وكان من يثق خوارزم شاه به » و مخدّصه » قال : لهج خوارزم شاه لما تغير عله بكلمة كان . 
يقوها: «قراتتركلدى» يكرترها » وتفسيرها : « التقر الود قد جاءوا » » وفى الثّتر صئف 
سود يشمبون الزن » لم سيوف عريضة جدا على غير صور ة هذه السيوف ؛ يأ كلون لكوم 
الناس » فسكان خوارزم شاه قد أهتر وأَغْرى” بذ كرهم . 

وحذثنى البرهان » قال : رق به شمس الذّين أنليمش إلى قامة من قلاع المند ؛ حصينة 
عالية شاهقة لا يعلوها اليم أبدا ؟ وإنما تمطر السحب من نحتها . وقال له : هذه القامة لك 
وذخائرها أموالك » فسكن فيها وادعًا آمنا إلى أن يستقى طالمك ؛ فالملوك مازالوا كذا » 
يدي طالمهم ثم يقبل ؛ فقال له : لا أقدر على التّبات فبها » والقام سباء لأنّ التترسوف 
طابوننى ؛ ويقدمون إلى هاهناء ولو شاءوا لوضعوا سروج خيلهم واحدا على واحد تحت 
القلءة؛ فباغت إلى ذروتها » وصمدوا عايها » فأخذونى قبغا اليد » فعل أنليمش أن عقله قد 
قير » وأنَ لله تعالى قد بدّل مابه من نعمة » فقال :فا الى تريد ؟ قال : أريد أن تميلنى 
فى البحر العروف ببحر العبر إلى كر'مان » حأمله فى نقر يسير من مماليتكه إلى "كر "مان » ثم 
خرج منبسا إلى أطراف بلاد فارس » فات هناك فى قرية من قرى فارس » وأخؤق موثه » 


لثلا يقصده التقر» وتطلب ننه" , 


. فى أبن الأثير 4:9 فصل واف عن خوارزم شاه وسيرته‎ )١( 


ل د 


وجملة الأمر أن حاله مشتبهة ملتيسة لم يتحقّق على يقين » و بق النّاس بعد هلاكه 
نحو سبع سنين ينتظرونه . 
ويذهب كثير منهم إلى أنه حى” مستتر ؛ إلى أن ثبت عند النا سكافة أنه هلك . 


نان نا 


َأمَاء جرماغون فإنّه لما ينس من الظَفَر مجُوارزم شاه؛ عاد مر ساحل البحر إلى 
مازندران » كبا فى أسرع وقت ؛ مع حصاتتها وصعو بة الدّخول إلهها وامتناع قالاعها ؟ 
فإنها لم تزل متنعة على قديم الوقت؛حتى إِنّ المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة من العراق 
إلى أقصى خراما ؛ بقيت أعمال مازندران يحالها تؤْدَى الخراج » ولا يقدر المسامون على 
دخوطا ؛ إلى أيّام سلمان بن عبد املك . 

ولا ملكت التّتَارمازندران » قتلوا فمهاونببوا وسلبواء ثم سلكوا نحو الرى” فصادفوا 
فى الطريق والدة خوارزم شاه ونساءه » ومعون” أموال يبت خوارزم شاه وذخائرهم ؛ التى 
مالايسمع بمثلها من الأعلاق النفسية » وهن قاصدات نحو الى » ليعتصئن يبعض القلاع 
النيعة ؛ فاستول التتتار عليين وعلى مامعهن بأسره » وسيّرو م كله إلى جتكزخان بسمر' كنْد 
وسعدوا صَّمْد اارتى » وقدكان انصل بهم أن تمدا خوارزم شاه قَصّدها كا يتسامع النّاس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصاوها على حين غفلة من أهلها » فلم يشعر' بهم عسكر 
الى إلا وقد ملسكوها ونهبوها » وسبوا المرم » واستروا الغامان » وفعلوا كل” قبيح 
منكر فبها ء ول يقيموا بها ؛ ومضوًا مسرعين ى طلب دُوارزم شاه » فنهبوا فى طرريقهم 
ماميوا به من المدن والقرى » وأحرقوا وخرنوا » وقتلوا ال كران والإناث؛ ولم يبقوا على 
شىء » وقصدوا نحو تمذان » رج إلبهم رئيسها » ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل 
تمان ؛ غينا وعروضا وخيلا » وطلب منهم الأمان لأهل الباد » فأمتتوم ؛ ول يعر ضوا للم 
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وساروا إلى رنحان » واستباحوها » وإلى قزوين وأعتصم أهلبا منهم بقصبة مديتهم » 
فدخلوها بالسيف عمو » وقاتلهم أهلها قتالاً شديدا بالسّكا كين ؛ وم معتادون بقتال 
الشكين من حروبهم مع الإسماعيلية ؛؟ فقتل من الفريقين مالا يحصى . ويقال . إن القتتل 
بلغت أر بعين ألفا من أهل كر'وين خاصة . 

لم هيم على التتار البرد الشديد » والتلج للترلك » فساروا إلى أذر بيحّان ؛ فنهبوا 
القرى » وقتاوا من وقف بين أبديهم » وأخربوا وأحرقوا 4 حت وصلوا إلى ريز ؛ وبها 
صاحب أذرٌ بيجان أز بك بن البهلوان بن أيلدكر ؟ فلم مخرج إلههم » ولاحداث نفسه بقتالم؛ 
لاشتغاله يما كان عليه من اللهو وإدمان الشرب لبلا ونهارا . فأرسل إليهم» وصالح لهم على 
مال وثياب ودواب » وحمل اللميع 00 من عنده يطلبون ساحل البحر؟ لأنه مشت 
صا مم ؛ وامراعى به كثيرة » فوصلوا إلى مُوقان ؛ وهى المنزل الذى نزلته اخرتميّة ؛ فى أيام 
التصم » وقد ذ كره الطائيّان فى أشعارها فى 00 يقولون بالغين الممحمة 
عوض القاف » وقدسكا: وا تمقو فى طريقهم عض أعمال الكرئج » حرج إليهم منهم 
عشرة آلاف مقاتل » لخاربوم وهزموهم » وقتلوا أ كترم . 

فاما استقرثوا عو قان » راسلت الكرج 3 بك بن الدبلوان فى الاتفاق على حربهم » 

وراسلوا موسى بن أبوب العروف بالأشرف » وكان صاحب خلاط وَإرمينية بمثل ذلك » 

ولا أن #صيرون إلى أيام بيع وامسار التلوج » فر يصيروا » وصاروا من من مُوقان فى معيم 
الثتاء نمو بلاد الكرئج » لخرجت إلمبمال؟ رنج » واقتتلوا قتالا شديدا » فل يثبتو | للتتار» 
وامهزموا أقبح هزمة » وقتل منهم مَنْ لاحصى » فكانت هذه الوقعة فى ذى المحة من 
سنة سيع عشرة وسهالة , 
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ثم توجهوا إلى للراغة فى أوّل سنة ُمانى عشرة » فلَكُوها فى صفر » وكانت لامرأة 
من بايا ملوك المراغةتدبرها هى ووزراوها » فنصَبُوا علمها الجانيق » وقد موا أسارى المسلمين 
بين أيديهم ؛ وهذه عادتهم يتترسون بهم فى المروب ؛ فيصيبهم حدها » ويسكمون مم 
من مضرتتها » فلكوها عَنوة » ووضعوا السيف فى أهابا » ونهبوا مايصلح لم » وأحرقوا 
مالا يصلح لهم » وخذل الناس عنهم » حتى كان الواحد مهم يقتل بيده مائة إنسان» 
والسيوف فى لي لايقدرٌ أحد منهم أن بحر“ك يده بسيفه نحو ذلك التقرى” ؛ خذلا 
حسبة على الناس » وأمس سمالى اقتضاه . 

ثم عادرا إلى تمد ان » فطالبوا أهابا بمثل امال الذى بذلوه لهم فى النتفعة الأولى » فل 
يكن فى الناس فضلإذلك» لأنهكان عظياً جداء ققام إلى رئيس "مَذان جماعة من أهلها » 
وأسمعو مكلام غليظا » ققالوا : أفقرتناأوَلاء وتريد أن تَدْمَصَفِيناً دفعة ثانية ! ثم لابد للتتار 
أن يقتلونا » فدغا تجاهدم بالسيف » ونموت كراما. ثم وثبوا على شحنة كان للتتار بمذان 
فقتلوه » واعتصموا بالبلد خسم التتتار فيه »قات علمهم اميرة » وعدمت الأقوات . وأضره 
ذلك بأعل ممذان » وم يدل التتارمضرة من عدم القوت » لأنهم لايأ كلون إلا الحم ع 
واخثيل معهم كثيرة » ومعبع غم عظيمة يسوقونها حيث شاءوا ؛ وخيلهم لاتأ كل الشمير» 
ولاتأ كل إلا نبات الأرض » تتفر يمنوافرها الأرض عن العروق » فنأ كلبا . 


فاضطر” رئيسهمذان وأهالها إلى اللروج إليهم » لخرجوا +والتحمت الحرب ينهم أياما 
وفقد رئيس ممذان » كرب فى سَرَبٍ قد كان أعداه إلى موضع اعتصم به ظاهى البلد؟ ولم 
م حقيقة حاله »فتحيّر أل تمان بعدققده ودخلوا المدينة » واجتمم تكلتهم على القتال فى 
قصّبة بلدإ أن يموتوا. وكان التتار كدعمُواعلى لتحيل عنهم » لكثرة من تل منهم. 
فلمالم يرا أحداً يخرج إلههم من البلد » طومُوا واستدأُوا على ضعف أهلمء فقصدوم وقاتلوهم 
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وذلك فى شهر رجب من سنة مان عشرة وستمائة » ودخلوا المدينة بالسيف » وقاتلهم الناس 
فى اللأُروب » وبطل السلاح للازدحام » واقتتلوا بالسّسكاكين ٠‏ فقتل من الفريقين 
مالاحصى , وظهر التتار على امسلمين فأفنو'م قتلاء وليل منهم إلامنكان له تفق”فى 
الأرض يستخى فيه . ثم ألقوا النار فى البلد فأحرقوها » ورحاوا إلى مديئة أرْدبيل وأعمال 
أذر بيجان » فلسكوا أرد ييل » وقتلوا فيهاء فأ كثروا . 

ثم ساروا إلى _تثريزء وكان بها شمس الدين عمان الطغرانى” » قد جمع كلة أهابا بعد 
مفارقة صاحب أذر بيجان أز بك بن البهاوان للبلاد » خوقاً من الَّارء ومقامه بنقّجُوان » 
فقركى الطفراى” نفوس” الناس على الامتناع؛ وحذرهم عاقبة التخاذل » وحَصّن البلد . قلنا 
وصل التتار» وروا إجتماع كلة الملمين وحصانة البلد » طلبوا منهم مالا وثيابا» فاستقر> 
الأم” ينهم على شىء معلوم » فسيْه إليهم ؟ فلما أخذوه رحلا إلى كان » ققاتلهم أهلها. 
فلكها التتار فى شهر رمضان من هذه السنة » ووضعرا فيهم اليف حتى أَفتَوكم أجممين . 

ثم ساروا إلى مدينة كنجَة ؛ وهى أم بلاد أّان » وأهلها ذو شجاعة و بأس وجِكّد ؛ 
لقاومتهم الكرئج » وتدرّبهم بالحمرب » فلم يقدر التتار عليهم » وأرساوا إلمهم يطابون مالا 
وثيابا» فأرسلوه إليهم . فساروا عنهم » فتصدوا الكرتج » وقد أعدوا لم » قلنا صافوهم 
هرب الكُرج ظ وأخذم السيف » فلم بم إلّاالشريد » ونهبت بلادمم وأخربت وم 
وغل التتار فى بلاد الكراج 4 لسكثرة. مضايقها ودر بنداتيا”'؟ » فقصدوا مويك غتروان 
لخصروا مدينة آخى » وصعدوا سورها فى السلالم » وملكوا! البلد بعد حر'ب شديد » 
وقتلوا فيه فأ كثُروا .00© 
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ا كوا قوعي ار يد فم يقدموا عليهء فأرسلوا إلى شروان شاه مك 
الدربند » فطالبوه بإنفاذ رسول يسعى يبنه ويينهم فى الضّلح » فأرسل إلمهم عشرةمن ثقاته 
فنا وصاوا إليهم جمعوم » ثم قتلوا واحدا منهم بحضور الباقين وقالوا للتسعة : إن أتم 
عرّفتمونا طريقا نميرُ فيه فلكم الأمان » و إلاقتلنام كا قتلنا صاحكم . ققالوا لهم : 
لاطريق فى هذا الدربند» ولسكن نعرتفسكم موضماً هو أسبل المواضم لمبور اميل . 

وساروا بين أيديهم إليه » فعيروا الدر بند » وتركوه وراء ظبورهم ؛ وساروا فى تلك 
البلاد ؛ وهى مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللان واللسكر وأصناف من التّرك » فنهبوها 
وقنلوا الكثير من سا كنيها » ورحاوا إلى اللان ؛ وهم أمم كثيرة وقد وصلوم خبرمء 
وجمموا وحذروا » وانضاف إلمهم جوع" من قفجاق » فقاتلوهم فل يظفر* أحد” المسكررين 
الآخر ؛ فأرسل التثار إلى قفجاق : أتم إخواننا » وجنسنا واحد » واللان لِسُوا من جنسم 
لتنصروهم » ولا ديهم ديفسك » ونحن نماهذم ألا نغرض لك » وتحسل اليس من الال 
والثياب ما يستقر” ييننا و يينسكم ؛ على أن تنصرفوا إلى بلا؟ . 

فاستقر” الأمى بينهم على مال وثياب لها التتار إلمهم ؛ وفارقت قفجاق اللان » 
فأوقم التتار باللان ؛ فقتاوهم » ومهبوا أمواهم » وسبونا نساءهم . فلها فرغوا منهم ساروا إلى 
بلاد قفجاق وهم آمنون متفرقون» لما استقر” ييمهم و بين التتار من الصّلح » فم يشعروا بهم 

. سا 3 ع 3 3 5 
إلا وقد طرقو م » ودخلوا بلاد هم ؛ فأوقعوا بهم الأول فالاوّل » وأخذوا منهم أضعاف 
مأ حملوا إلمهم ؛ ومع ما كان بعيد الدار من قفجاق بما جرى . 

ففرثُوا عن غير قتال » فأبعدوا » فبعضهم بالغياض و بعضهم بالجبال » و بعضهم لمقوا 
ببلاد الرتوس . وأقام التتار فى يلاد قننجاق » وهى أرض كثيرة المراعى فى الشتاء» وفيها 
أيضا أما كن باردة فى الصيف » كثيرة الراعى » وهى غياض على ساحل البحر . 
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ثم سارت طائفة منهم إلى بلاد الرُوس ؟ وهى بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصارى ؟ 
وذلك فى سنة عشر ين وسمائة . فاجتمع الررُوس وقفجاق عن منعهم عن البلاد ؟ فلا قار بهم 
التتسار؛ وعرفوا اجبماعهم ».رجعوا الفرقرى يما للروس ؛ أن ذلك عن خوف وحَذّر؛ 
خِدّوا فى اتباعهم ؟ ولم يزل التتار راجمين » وأولنك ينون آثار انو ماخر يونا. 

ثم رجعت التتار على الدُوس وقفجاق . فأنخنوا فبم 5 قتلا وأسراً م يسم مهم إلا 
القليسل » ومن سيم نزل فى مرا كب » وخرج فى البحر إلى الساحل الشامى” » وغرق 
بعض الرا كب . 

وهذه الوقائم كلما تولّاها التقر امغر“ بة» الذين قائئدهم جرماغون » فأمًا ملكهم الأ كبر 
جنكز خان » فإنهكان فى هذه المدة بسمر'قند ما وراء النمر » فقسيم > أحمابه أقاما؛ 
فبعث قسما منهم إلى قرغانة وأعملهها , فلكوها » وبعث قسما آخر إلى ثر'مذ وما يليبا 
فُلكوها » وبعث قسما آخر إلى أبلخ وما يلها من أعمال خخراسان . 

َأمّا بلخ ؛ فإنهم أمّنوا أهلها » ولم يتعرتضوا لا نبب ولا قتل » وجعاوا فمها شدكة90 
وكذلك فاريات وكثير من المدن » إلا أنهم أخذوا أهلبا » يقاتلون بهم من يمتنع علمهم ؟ 
حتى وصلوا إلى الطّالقان » وهى عدّة بلاد » وفبها قامة حصجة » وها رجال أنجاد » فأقاموا 
على حصارها شهورا فم يفتحوها » فأرسلوا إلى جنكز خان يعر“فونه جرهم علها ؛ فسار 
بئفسه » وعير يحون ومعه من اتخلائق مالا تحصى ؛ فنزل عللى هذه القاعة » و بنى حَو'لما 
شبْه قلعة أخر ى من طين وثراب وخشب وحطب» وتْصّب عليها النجنيقات » وربى 
القلعة بها ء فلها رأى أهلما ذلك فتحوها ؛ وخرجوا وحملوا َمل واحدة » فقتل منهم مه 
قتل » وسلم من سا م » وخرج السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشّماب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل التتار القلعة » فعهبوا الأموال والأمتعة » وسَبَوً! النّساء والأطفال'. 
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ثم سيّر جنكز خان جيشا عظيا مع أحد أولاده إلى مدينة مرو وبها مائنا ألف 
من السامين ؛ فسكانت" بين الثتار و بينهم حروب عظيمة شديدة » صبّر فمها السامون 
ثم امهزموا» ودخلوا البلد » وأغلقوا أبوابه » سخاصره اللتتار حصارا طويلاء ثم أَمنُوا متقدام 
البلد» فلما خرج إلبهم فى الأمان » خلع عليه ابن جنكز خان وأ كرمه » وعاهده ألا 
يتعرض لأحد من أهل مُر'و » ففتح النّاس الأبواب » فلما تمكنوا منهم استعر ضوهم 
ايناد ارم 2 يِبْقوا منهم باقية » بعد أن استصفو"! أرباب الأموال عقيب عذاب 
شديد عذ بوهم به . 
ثم ساروا إلى نيسابور » قفعاوا به ما فعلوا بعرو من القتل والاستئصال : ثم عمدوا إلى 
علوس:» نوها وقناوا أهلراء وأخرجوا الشبد الذى .به عل بن مومى الرضًا عليه السلام 
والرشيد هارون بن المهدى » وساروا إلى هّرّاة لخصروها ء ثم أمّنوا أعلها » ذلا فتحوها 
قتلوا بعضهم » وجعلوا على الباقين شدْنّة » فلما يدوا وثب أهل” هر اة على الشّحنة فقتلوه » 
قعاد عليهم ع كر من التتار » فاسته رضوهم بالسيف » فقتاوهم عن آخرهم . 
ثم عادوا إلى طالقان » ومها ملكهم الأ كبر جنك خان » فسيّر طائفة منهم إلى 
ا ؛ وجعل فيها مقدام أحعابه وكبراءهم لذن خوارزم حينئذ كانت" مدينة الك » 
وبها عسكر كثير من الخوارزمييّة » وعوام” البلد معروفون بالبأس والشحاعة » فساروا 
ووصاوا إليها » فالتق الفثتان » واقتتلوا أشدقتال مع به » ودخل سامون البلد » وحصرتهم 
التتار خمسة أشهر » وأرسل التتار إلى نكن خان يطلبون امدّد » فأمداهم بيش من 
جيوشه » لما وصل قوت متنتهم و او زعتو اال الات عابنا لكر امسا 
وولجوا الدينة » قتاتلهم المسلمون داخل البلد » فم يكن لم به طاقة » فلكوه وقتلوا كل 
من فيه » فلما فرغوا منه وقضّوا وطرّهم من القتل والنبب » فتحوا الشَكْر 22 الذى ينم 
(1) النكرء باللكسير : ما سبد به الثهر . 
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ماء جيحون عن خوارزم » فدخل الماء البلد » فغر قكله ؛ والهدمت الأبنية » فبقى بحراً » 
وم يسم من أهل خوارزم أحد الب ذإ غيره من البلاد كا كآن يسم نفر” يسير من أهلبا » 
وأما خوارزم فن وفك للدرت تل » ومن استخق غر”قه الماء أوأهلكه الهدام 0 


فأصبحت خوارزم يبابا . 
عع 


فلدا فرغ التَقرمن هذه البلاد » سيّروا جدشاً إلى غرْنة » وبها حينكذ جلال الدين 
منتكبرى بن تمد خوارزم شاه مالسكهاء وقد اجتمع إليه من سا َل من عسكر أبيه وغيرثم » 
فكانوا نحو ستين ألفاء وكان اليش الذى سار إلمهم من التّتار اثنى عشر ألفا » فالتقوةا 
فى حدود عر نة » واقتتلوا قتالا شديداً ثلاثة أيام » نم أنزل الله النصر على المسلدين » فانهزم 
التتر » وقتلهم امون كيف شاءواء وتحتز الناجون منهم | إلىالطالقان » وبها جنكز خان » 
وأرسل جلال الدين إليه رسولًا يطلب منه أن يعيّن موضعاً للحرب » فاتفقوا على أن يكون 
الحرب بكا بل » فأرسل جنسكر خان إلمها جيشاً ؛ وسار جلال الدين الوا عم مانا 
هناك » فكان الظفر للمسامين » وهرب التتار فالتحثوا إلى الطالقان » وجنسكز خان مقيم 
بالعل وى المونرتيو فم عظيمة » كرت بدنهم فتئة عظيمة 0 لام » وذلك 
لآن” أميراً من أسائهم اسمه بغراق »كان قد أبل فى حرب الدَثرَ هذه حِرّت بنه وبين 
أمبر يعرف يمك خان » نع حوارة عل قار افيف إلى أن قعل أخ لبغراق » 
ففضب وفارق جلال الدين فى ثلاثين ألفا » فتبعه جلال الدين واسترضاه واستعطفه ء فل 
يرجع » فضف جانب جلا ال. الدين بذلك » فبينا ه و كذلك وصله الخير أن" جنسكر خان 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه » فعجز عن مقاومته » وعل أنه لا طاقة له به » فسار 
نحو بلاد الحند وعسكر نهر السند » وترك غَرنة شاغرة كالفر يسة للاأسد » فوصل إليبا 


ل 


جتكز خاز”ك فلكباء وقتل أهلها وسَى نساءها » وأخرب القصور» وتركبا 
كأمس الغابر. 

ثم كانت لم بعدملك غزنة واستباحتها وقا لع _كثيرة” ة مع ماوك الروم بنى قايج أرسلان؛ 
.لم يوغلوا فيها فى البلاد ا ؛ وأذعن لهم ملوك 
فارس » وكر'مان» والتيز» ومُكر لطا ؟ وحملوا إلمهم اللإناوة ؛ ول يبقفى البلاد الناطقة 
باللسان الأحمى بلد إلا حكم فيه 6 جم أو كتابهم » فأ كثر البلاى قتاوا أهلها وسبق 
السيف فيهم العذّل » والباق أدى الإتاوة الهم رغماً » وأعطى الطاعة صاغر ا » ورجع 
جنسكزخان إلى ماوراء النهر » وتو هناك . 

وقام بعده ابنه قاآن مقامه ؛ وثبت” جرماغون فى مكانه بأذربيجان » وبين بق لم 
إلاأصبهان » ف نزلوا عل مها مرارا فى سنة سبع وعشرين وستّائة» وحار بهم أعلهاء وقتل 
من الفريقين مقتلة عظيمة » ولم يبلغوا منها غرضاء حتى اختلف أهل” أصبهان فى سنة ثلاث 
وثلاثينوسعاثة وهر طائفتان : حنفيةوشافعيّة ؛ و ينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة لخرج 
قوم من أصحاب الشافعى إلى من مجاورهم ويتاحمهم من ممالك التتار ؛؟ فقالوا لم : اقصدوا 
الباد حتى تأنه إليك» فتقل ذلك إلى قا آن بن جنسكز خان بعد وفاة أبيه » واللك بومئذ 
منوط بتدببره » فأرسل جيوشا من المدينة الستجدة التى بنواها » وسهوها قرا حرم ؛ فعيرت 
جيحون مغرابة » م إلمبا قوم من أرسله جرماغون على هيئة الد م » فنزلوا على 
ال وثلاثين المذ كورة ؛ وحصروها ؛ فاختاف سيفا الشافعية والمنفية فى 
الدينة ؛ ل قى قتل كثير منهم » وفتحت أبوابُ للدينة؛ فنسها الشافمّة على عهد يينهم وبين ' 
التتار أن يقتاوا الحنفتية » و يعفوا عن الشافسيّة ؟ فلما دخلوا البلد بدءوا بالشافميّة » فقتاوم 
قتلااذريها ؛ ول يقفوا مع العهد الذى عهدوه للم ؟ ثم قتاوا الحنفية ؛ ثم قتلوا سائر الناس » 


رس د 


وسبوًا النساء 34 وشقوا بعطون الحبالى» ونببواالأموال 2 وصادروا الأغنياء : 9 أضرموا القار» 


5 


* ###صصصوي ذام بين لم بلامن بلاد البيجم إلا وقد دؤخوه ؛ عتدوا نحو إريل فى سنة أريع 
وثلاثين وسمائة ؛ وق دكانوا طرقوها صرارا »وتحيفوا بعض نواحيها فل يُوغلوا فيها ؛ والأمير 
الرتب بها يومئذ باتسكين الرومى” » فنزل عليها فى ذى القعدة من هذه السنة منهم نحو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جرماغون » وعلمهم مقدّ م كبير من رؤسائهم يعرف يحسكتاى» 
فغاداها القتال وراوّحها » وبها عسكر جم" من عساكر الإسلام » فقتل من الفريقين خاق 
كثير » واستظهر التتار» ودخلوا المدينة وهب الناس إلى القلعة ؛ فاعتصمُوا بها » وحصرجم 
التتتار » وطال الحصار حتى هلك الناس فى القلعة عطشا ؛ وطلب باتسكين منهم أن يصاحموه 
عن السامين بمال يؤديه إليهم ؟ فأظهرئوا الإسجابة » فلما أرسل إلمهم ماتقرتر يينهم ويينه ؟ 
أخذوا المال وعَدَرُوا به » وحملوا على القلمة بعد ذلك حملات عظيمة » وزحفوا إلمها زحفاً 
متتابعا ؛ وعلقوا عليها المنجنيقات الكثيرة ؛ وسيّر الستنصر بالل الخليفة جيوسه مع مملوكه 
وخادم حضرته » وأخص” مماليك به شرف الدين إقبال الشرابى ؛ فساروا إلى تكريت » 
فلدا عرف التق شخوصّهم 1 عن إر بل » بعد أن قتلوا منها مالا تحصى ؛ وأخربوها 
وتركوها كجواف حمار » وعادوا إلى .تبريز » وبها مقام جرماغون » وقد جعلبا 
ذا مدشكة: 


لالز تار اس ربياه محداة المبك الكل ادقة إن يقلن وكات مها سسنن ةك 
نبضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا ونوا وسبّوًا فيها ؛ حتى اننبت خيولم إلى 
حلب » فأوقعوا بها » وصانعهم عنها أهلها وسلطاتها » ثم عدوا إلى بلادك خشرثو 
صاحب الروم ؛ وذك بعد أن هلك جرماغون ؛ وقام عوضه امعروف ببابا يسيجو ؛ وكان 


وم د 


قد ججع للم ملك الروم قصّه وقضيصّه » وجيشه ولفيقه ؛ واستسكثر من الأ كراد المتمرية » 
ومن عساكر الشام وجِنْد حلب ؛ فيقال : إنه جمسع مائة آلف فارس وراجل ؛ فلقيه التّتار 
فى عشر بن ألنا ؛؛ رت نه وجييو سروو لين ؛ قتلوا فسها مقدّمته » وكانت المقدمة 
كلها أو أ كثرها من رجالحلب ؛ وم أنجاد أبطال ؛ لوا عن آخرمم » وانكسر الممكرج. ' 
الروبى” » وهرب صاحب الروم حتى انتهى إلى قلءة له على البحر تعرف بأنطاكية ؛ 
فأاعتصم بها ترقت جموعه » وقتل منهم عدد لا بحمى » ودخات التّتار إلى المدينة المعروفة 
بتيسارية » قفملوا فبها أفاعيل منسكرة من القتل والنبب والتحريق » وكذلك بالمدينة 
المعروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة » و نّم لم صاحبالروم بالطاعة » وأرسل 
إلهم يسأهم قبول امال وللصائعة » فضر بوا عليه ضر يبة يؤدّيها إلمهم كل" سنة » ورجعوا 
عن بلاده . 

وأقاموا على لجلة 0 والموادعة للبلاد الإسلامية كلها ؛إلى أن دخلت سنةئلاث 
وأربعين وسمائة ٠‏ فاتفق أن , بعض أصراء بغداد وهو سلمان بن برجم » وهو مقدم الطائقة 
العروفة بالإيواء » وهى من التركان» قل شخنة من شحنهم فى بعض قلاع الجبل يعرف 
مخليل بن بدر » فأثار قتله أن سار من تبريز عشرة آلاف غلام منهم » يطوون المنازل » 
و يسبقون خبرم ؛ ومقدّمهم اللعروف مجحكتاى الصغير » فلم يشعر الناس ببغداد إلا ومم على 
البلد؛وذلك فى شهر ر بيع الآخر من هذه السنة فى فصل اللخمريفءوقدكان الخليفة الستعصم 
لله أخرّج عسكرمإلى ظاهى سمُور بفداد على سبيل الاحتياط ؛ كان الثقر قد 0 
إلا أن جواسزتتيم و ؛وأوقدت فى أذهانهم أنه ليس خارج السّور إلا خيام مضر 
لاط لو للا ريا تحتهاء وأتكم مق أشرقم علييم ملك سوادهم وتقلهم» 
ويكون قصارى أمر قوم قلياين نحتها أن ينهزمُوا إلى الباد » و يعتصموا بحدرانه » فأقبات 


لامع د 


التتر على هذا الظن” » وسارت على هذا الوم ؛ فاما قربوا من بغداد » وشارفوا الوصول إلى 
الممسكر » أخرج المستعصم بإلله الخليفة مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالا الشرابى إلى 
ظاهر السورءوكان خروجه فى ذلك اليوم من لطف الله تعالى بالمسلمين 4 فإنَ التتار لو وصأُوا 
وهو بعد لم بخرج , لاضطرب الفسكر » لأنهمكانوا يكونون بغي قائد ولا زعم ؟ بل كل" 
واحد منهم أمير نفسه » وآزاؤم مختلفة ؛ لامجتعهم رأى واحد » ولا محم عليها حالم 
واخد ؛ فكانوا فى مظنة الاختلاف والتفرتق » والاضطراب والنشتت ؛ فكانٌ خروج 
شرف الدين إقبال الشرابىة فى اليوم السادس عشر من هذا الشهر المذ كور » ووصلت التق 
إلى سور البلد فى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عسا كر بغداد صف واحداء وترتب 
العسكر البغدادى” ترتيبا منتظماءورأى التتر من كثرتهم وجودة سلاحهم وعددم وخيولم؛ 
مالم يكونوا ينونه ولايحنبونه » وانكشن ذلك الوه الذى أوهمهم جواسيسهم عن 
الفساد والبطلان . 


وكان مدير أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت هو الوز بر مؤ يد الدين ممد بن أحمد بن 
التأنى 4و عش اراق ؟ بل كان ملازما دروا اطلافة رالفهره 4 لتكلا كان عر” 
العسكر الإسلامى من آرائه وتدبيراته بما يتتبون إليه ويقفون عنده » ملت التتتار على 
عسكر بغداد حملات متتابعة ؛ ظنوا أنّ واحدة منها تمهزمهم ؛ لأنهم قد اعتادوا أنه لايقف 
عسكر من العساكر بين أيديهم » وأن” الرعب واللموف منهم يكفى ويغنى عن مباشرةهم 
الحرب بأنفسهم ؟ فثبت للم عسكر بغداد أحسن بوت ؛ ورشقوهم بالسهام» ورشقت التتار 
أيضا بسهامها ؛ وأنزل الله سكينته على عسكر بغداد » وأنزل بعد السكينة نصره ؛ فا زال 
العسكر البغدادى” تظبر عليه أمارات القوة » وتظبر على التتار أمارات الضعف 


والخذلان ؛ إلى أمف حجر اليل بين الفريقين » ولم يصطدم الفيلقآن وإنما 


081 مم 


كانت مناوشات وكملات خفيفة لا تتتضى الاتصال والممازجة » ورشُو” بالتمّاب شديد . 
ذلا أظر الليل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؟ وأوهموا أمهم مقيمون عندهاء وارتحاوا فى 
لليل راجعين إلى جهة بلادهم ؛ فأصبح المسكر البغدادىة » فل يرمنهم عينا ولا أثراً» 
وما زالوا يطوون المنازل » ويتطعورتف القرى عائدين حتى دخاوا الدربند » 
ولحقوا ببلادهم . 
انط نا 
وكان ماجرى من دلائل النبوكة » لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وَعَد هذه اللة 
بالظهور والبقاء إلى بوم القيامة ؛ ولو حَدّث على بغداد منهم حادثة » ما جرى على غيرها من 
البلاد » لانقرضت ملة الإسلام ؛ ولم يبق لها باقية . 
وإلى أن بلغنا من هذا الشرح إلى هذا الوضع » لم يذحّر العراق منهم ذاعى بعد تلك 
التّوابة التى قدّمنا ذكرها . 
+ ا 
قلت : وقد لاح لى من فو ى كلام أمير المؤمنين عليه الام أنه لا بأس على بغداد 
والعراق منهم » وأن اله تعالى يكنى هذه الملكة شرم » ويردٌ عنها كيدم ؛ وذلك من 
قوله عليه السلام : «ويكون هناك استحرار قتل» » فأ بالسكاف » وهىإذا وقعمتعقيب 
الإشارة أفادتالبعد » تقول للقريب : هناء وللبعيد هناك ؛ وهذا منصوص عليه فى العربية ؛ 
ولوكان لم استحرار قتل فى العراق لما قال : « هناك » » ب لكان يقول: «هنا» » له عليه 
السلام خطب بهذه الخطبة فى البْرة؛ ومعلوم أن البصرة و بغداد شىء واحد و بلد واحد؛ 
لأنهما جميعاً من إقليم العراق ؟ وملسكبما ملكواحد » فلبادح هذا الموضع » فإنه لطيف. 
أننط اننا ينا 


10د مج-١)‏ 


ل ع5 لم 


وكتبت إلى مؤيد الدين الوزيرعقيب هذه الوقعة التى نصر فيها الإسلام - ورجم 
النقر مخذولين ناكصين على أعقابهم أبيانا أنيب إليه فيها المَمْح » وأشير إلى أنه هو الذى 
قام بذلك وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؛ وأعتذر إليه عن الإغباب بمديحه ؛ فق دكانت 
الشواغل والقواطم تصدّ عن الانتصاب لذلك ‏ شعرا : 
أبْق لتا الله الوزيرت وحاط” بكتائب من نصره ومقانب © 
وامتد وارف” ظله لنزيله وصفت متون غديره للشارب 
ا كالىء الإسلام إذ نزلت 3 فرغاه تشهق بالنجيع السالب (ف4 
فى خطة تناه مويه لايبتدى فيها الشكيلك لاحي © 
لابلى سبانا مرهوبة الإيْاسٍ جَلنٌ لاتدرت لعاصب 
فجت غرتها بقلب ثابت فى حملة ذعرى ورأى ثاقب 
ماغبت ذاك اليوم” عن تدبيرها > حاضر يِنْضَّى بسيف الغائب ! 


0 - 0 0 5 006 5 0 


الشكم 


ثنى عليك ثناء غير موارب2 وأجِيدٌ فيك الدج غسير مراقب 
وأنا الذى مبواك ع صادقا متقادماً ؛ واربت حب كاذب 


0 عار 


. المقائب : جم مقنب : الجاعة من الحيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين‎ )١( 

(؟) الفرغاء : الطعنة الواسعة . 

(؟) البهءاء : النى لا يهتدى فيها » والديمومية : منسوب إلى الدرعوم ودو الفلاة أيضاً . والسليك أحد 
العراب ونتا كم . 


ا 
افوص 


(4) هو مر بن الاب ؟ فتحت العراق فى عهده ؟ وسعد بن أنى وقاص قائد المسامين بوم القادسية . 


3-2 


إن التريض وإن أغب متي” بكم ورب مجانب كواب 
ولقد يخالسّك القعبئّ وربّما يتى بود مماذق متقارب 
سلات سالكه هوم جمجمت ‏ بالفسكر حَت لا ييضة لالب 
وفرت العاء علي فى عط ني جماللة القضاء الغالب 
وهى طويلة ؛ وإنما ذ كرنا منها ما اقتضنّه المال . 


(9؟1) 


الأمثل : 
فى ذ كر اللأيبل والوائين : 


عه ١‏ 3 سمالت 6 وه عه سم 1 
0 جم رع نأ > " يث إيه.] أه 001 
عبد لله » إِنكْر' 3 أمُلون من هذه الدنيا أثوياه موجلون » ومدينون 
وس تس طسو سوج رحو ست ل لما ته وكدى ا رع ة : 
معتضؤان ؟ ١‏ لويس ول خوط اد اي حت 0170 تي 
دبع شعي سلا الى ساوسا ير م*قيي ا . 03 55 1 2 هرم 8 َ م 
وقد أصبحتم فى زمن لا يزداد لير فيه | إدبارا أعوالشة * فيه إلا إقبالا » وَالشيطان 
00 0 0 5-2 ع له 7 
2< 28 س# 2-6 ع 5 ا ع 100 54 هر - 1 
فى هلاك ١‏ س إلا طمَعأ ؛ فبذا أوَار قويت عدته » وبحت ه20 
رعء سحل ٠‏ لي 
وَأمكتت فر يست 
أن د نط "فك نه عت + اد وبا ا و ا 4 وسو 07 
ضرب بطر'فك حيث شت من الناس ؛ فهل تلصر إلا فقيرأ يكابد فقراء 
كى ج كي سكس لس دن عش" 6 كل بح ف الع ل رعظ من رع كم عسدع م سجاه 
َو عَنِا بَدَلَ زشة الله كفراً » أو تخيلا أنحذ البْخل تحن أله وفراً » أو مُتمرداً كَأن 
0 سا هسه 5 : ١1‏ 7 م 
بادنم * مير 0 
0 : ا 
أن باذم وَصلحاط ‏ 4 0 ا 4 و المتورعون قَ 
0000 ب 2 ل جرس وس ا كن 
كس وى تابي : ! أَلَيْس قد ظَممُوا حميعاً عن هذه | الدنياً الذّنية » 
ألما 2 الننصّة ! 
8 ليو سبل ا وج واسد اج ب" م 
هَل حلفم" إ في حتلم لا تلتق بِدَمُهم ] الشَقتآن ؛ أستضغاراً لَدري” ؛ وَدهاناً 


عن ذ كره' ! إن لله إن امون 
: ل عر مه 


0-01 يم" قبس اهل امن وود م سا ع ولاس 
َرَ الفساد قلا مث كر مغير» و اجام مَردحِر . أفيهذا تريدون أن وروا 


وس مس ار 


7كر. سمايثه رمحم 4ن 6سا هس ىم مسر 0000 ودزوعء ددن 

أله فى دار قدسر 7 نوا أعر أؤليانه عنده ! هيات لا خدع الله عن حنته » 
- ل 2 .- سس 
1 


000 ورم ر. يل 0 سج سمه ثو ست موم الس 
لعن اله الا مرين باأدعروف التاركين له » والتاهين عَن المنكر الْعأملينَ به ! 


نا اننا اننا 


أثوياء : جمع ثوئ ؛ وهو الضيف » كقوئ وأقوياء . ومؤجَلون : مؤحّرون إلى أجَل؛ 
أى وقت معلوم . 

ويدبئون :+ متراضون 5 الرجل أقرضته ؛؟ فهو مدين ومدبون » ودنت أيضاءإذا 
استقرضت » وصار علل” دين ؛ فأنا دائن » وأنشد : 

رين وَيِقَضى لله عَنَا » وقد ترتى مصارع قوم لايديئون لكان 

ومقتضوان : جمع مقتطى » أى مطالب بأداء الدين ؛ كرتضوان جمع م نضى 2 
ومصطفوان جمع مصطق : 

وقوله : « أجل منقوص » ع أى عمر » وقد جاء عنهم : أطال الله جلك » أى عمرك 
وبقاءك . والدائب : الحتهد ذو اد والتعب . والكادح : الساعى . 

ومثل قوله : « فرب دائب مضيّع » ورب كادح خاسر » » قول الشاعى : 

إذا ل يكن عون من الله للقَتّى فأ كر مايمنى عايه اجتهاده” 

ومثله : 1 
إذالم يكن عون من الله للفتى ‏ أْتَنُْ الرَاامن وجوه الفوائر 

وهو كثير ؟ والأصل فيه قوله تعالى : <( جوه يوامئذ خاشعة + عاملة تأصبة »* 
كال نآراً حاميّةً 


م 


3 3 0 5 . 
4" ويروى : « فرب داب مضيع » بغيرتشديد . 


. اللسان 319 : 5ع ؛ وآسبه للعجير الساولى‎ )١( 
4 (؟) سورة الغاشية ؟ ب‎ 


سساع؟ مد 


وقوله : « وأمكنث فريسته » » أى وأمكتته ؛ لخذف الفمول . 
وقوله : « فاضرب بطرفك » لفظة فصيحة» وقد أخدّها الشاعى فقال : 
اضْرٍ ب بطر'فك حيث شلت فلنترى إلا بخيلا 0000 

والوفر : المال الكثير ؛ أى مخل » ولم يؤدٌ حق الله سبحانه » فكثر ماله . 

والزقر» بفتح الواو : لتقل فى الأذن . وروى « التقصة » » بنتح الفين . 

والخثالة : السّاقط الردىء م نكل" شىء . 

وقوله : « لا تلتق بذمهم الشفتان » أى يأنف الإنان أن يذمهم ؛ لأنه لابد فى 
الذم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى ؛ وكذلك ىكل الكلام . 

وذهابا عن ذ كرم ؛ أى ترفماء يقال : فلان يذهب بنفسه عن كذا 7 أى يرقعها . 

ولا زاجر مزدجر ؛ أى ليس فى الناس مَنْ يزجر عن القبيح وينزجر هوعنه . 

ودار القذس : هى الجن . ولا مدع الله عنهاء لأنه لا تن عله خافية ؛ ولا يحوز 
عايه التفاق والكويه ثم لعن الأمى بامعروف ولا يفعله » والناهى” عن النسكر ويرتسكبه ؛ 
وهذا من قوله تعالى : ل( أْتَأمرُونَ اناس اَذه تَنتَوْنَ أقت*٠‏ 4. 

ولست أرى فى هذه الخطبة ذ كرا لدوازين واللكاييل ؛ التى أشار إلمها الرضى” رحمه 
اله ؛ لوم إلا أن يكون قوله عايه السلا لام : « وأين المتورعون فى مكاسبهم )عأ وقوله : 
« ظهر الفساد » » ودلالتهما على الموازين والمسكاييل بعيدة . 


ان نآ 
[ نبذمن أقوال المسكناء والصالمين ] 


واعلر أن هذه الحطبة قد اشتملت عَلَ كلام فصيح » وموعظة بالغة.من.ذ كر الدنيا 


سد بياع» لدم 


وذكر أهلها ؛ ونحن نذك كات وردت عن المسكاء والصالمين تناسبها ؛ عل عادتنا فى 
إبراد الأشباه والنظائر . 
قال بعض الصالمين : ما أدرى كيف أتجب من الدنيا ! أن حان منظرها وقبح 
غرهاء امن كم لوقا موسا وهلي ! 
قيل لبعضهم :كيف أصبحت ؟ قال : آسقاً على أمسى »كارهاً ليوى » مهما لندى . 
قيل لأعرابى" : كيف ترى الدهر ؟ قال : حَدُوعَاً خلوبا » وثوباً غاوبا . 
قيل مرو ما الور : لأى مُنشت صفوها » وامتذمت من كدرها . 
وقيل لخر : ل تركت الذنيا ؟ قال : لأى عدمث الوسيلة إلمها إلا بمشقباء وأعشقّ 
ما أ كون لما 12100 
وق البق لوقت عو لاا سعد باوث اهرت 
رحى البال ليس له عيالة خلةمن عُربت ومن ذهيت 
وطر الضّبا وأفاد علا فماتيه التفرتد والسَكوت 
وأكبرهّنهبما عايه تذاح من ترى خلوه وو 
قال أبو حيان: سمعت ابن القصاب الصوفى » يقول: اسمم” واسكت » وانظر واجب » 
قال ابن المعمز : 
مل سقائى عودة وخارت هُمْفِى مداه 
وضاع من ليل غدةة طوتّى لعين نتجدة 
فت من الاعر يده يفك ويبق أبدم 
والوت ضار أَسده وقاتل” من يلدة 


لالع سدم 


ومن الشعر القديم الختلف فى قائله : 

تَمْكُ الجديد إلى يِل ولوصل فى الأنيا انقطاعة 
أ اجتاع لم شد بغرق منهبسا اجتاعة 
أم أ شلب ذى اتام لم ييدذه الصدائة 
أم أ منتفم بثى ثم تم له اتفاقة 
إبؤِسَ الدذهر الى لازال متلق طباعة 


قددتقيلفممثل خلا « يكفيك من 4 ماه » 


قيل لصوى: كيف ترى _الدنيا ؟ قال : وماالدة نيا ؟ لاأعرف لها وجوداً ؛ قيل له : 
فأين لبك : قال عند ربّىء قيل : فأين ر بك ؟ قال : وأين ليس هو ! 

قال ان عائشة :كان يقال : مجالة أهل الدّيانة نملو عن القاوب صدأ الذنوب » 
ومجالسة ذوى المروءات تدلٌ على مكارم الأخلاق » ويجالسة العلماء نز كى النفوس . 

وم نكلام بمض المسكاء القصحاء : كُنْ لنفسك نصيحاً ء واستقبل توية تصوحاء 

ارم فى دار مها ناقع » وطائرها واقع ؟ وارغب فى دار طالبها تجح » وصاحبها مفلح . 
. ومى حققت وآآثرت الصدق » بان لك أمهما لامجتمعان » وأنّهما كالْضدبن لايصطلحان : 
رد تمك فى محصيل الباقية ؛ فإن الأخرى أنت فان عنها وهى فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آثارّها فى أصحابها ورفقائها » وصنمها بطلامها وعشقائها معر فة عيان ؛ فأ حجة تبق اك » 
وأىّ حجة لانثبت عايك ! 

ومن كلام هذاالحكيم : فإنَا قد أصبحُتاً فى دار راحها خاسرء ونائلها قاصر » 
وعز يزها ذليل » وصميخها عليل » والداخل إلمها مخرّج ؛ والعامئن فيها مزعج ؛ والذائق 
من شر ابها سكران » والوائق بسرابها لمان ؛ ظاهرها عرورع زتها شرور» وطالبها 


ع ا 


مكدود » وعاشقها يجهود » وتاركيا تمود. العاقل من قلاها وَسّلا عنها ؛ والطريف' من عافها 
وأرنف منهاء والسعيد مَنْ عْنّضٍ بصره عن زهرتها ؛ وصرفه عن نذلرتها ؛ وليسلما فضيلة 
٠‏ إلا دلالتها على نفسها ء و إشارتها إلى نقصها ؛ ولعمرى إنّها لفضيلة اوصادفت" قلبا عقولا 
لالسانا قؤولا » وعملا مقبولا لا لفظا منقولا . فإلى الله الشكوى من هوى مطاع » وعمر 
مضاع 3 فبمّده الداء والدواء 0 وامرض والشفاء ٠.‏ 
قال أبوحرهة : أتينا بَكْر بن عبدالله الرتى نموده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
ملسن ره » قأقهل إلينا يناد بين رجلين ؟ فلدا تل إلا سل علينا: ثم قال : رحم الله 
عبداً أعطى كرة فل باق طاعة اذ أوقصر به لمك مكن” عن محارم الله ٠‏ 
وقال بكر بن عبدالله : مثل” التجل فى الدنيا مثل رجل له ثلاثة خلّان ؛ قال له 
أحدم : أنا خازنك حدم ماشت ت ؛ فاعمل به ماشئت ؛ وقال الآخر : أنا معك أسملك 
وأضعك ؛ فإذا ممت" تركتك ؛ وقال الآأخر : أنا أحبك أبداً ؛حياتك وموتك . فأما الأوّل 
فالّه ؛ وأما الثانى فعشيرته » وأما الثالك فعمله . 
قيل لازهرى : من الدّاهد فى الدنيا ؟ قال : من لم يمنع الحلال شكراه » ومن لم يمنم 
+ رام صبره . 
وقال سفيان الثورئ : ماعبدالله بمثل العقل » ولا يكون التجل عاقلا حتى تكون 
فيه عش رخصال : يكونالكبر منه مأموناء وامليرمنه مأم لاء يقتدى عن قبّله » و يكون 
إماما لمن بعده ؛ وحتى يكون الذل فى طاعة الله أحمب إليه من الع فى معصية الله ؛ وحيّى 
يكون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الغنى فى اكرام » وحتى يكون عيشه القوت ؛ وحبّى 
يستقل” الكثير من عمله » و يستسكثر القليل من عمل غيره ؛ وحتى لايتيرم بطلب الموائج 


0 كك 


قبله » والعاشرة ومالعاشرة ! بها شاد مجداّه » وعلا ذكره » أن مخرج من يبته فلايستقبله 
أحدث من الناس ألا رأى أنه دونه . 

قال ونس بن حبيب :كان عندنا بالبصرة جندى عابد » فأحب الغزر» فاما خرج 
ته » فقات : أوصنى ؛ فقال : أوصيك بتقوى الله » وأوصيك بالقرآن » فإَه نور الليل 
الظلرء وهدى التهار الشرق ؛ فاعمل به كَل مأكان من جهد وقآاقة » فإن عرض بلاء 
ققدم مالك دون نفسك » فإن تحاوز البلاء ققدم مالك ونفتك دون دينك . واعلم أن 
اروب منحرب دينه » والمساوب من سلب يقينه . إنه لاغنى معالنار » ولافقرمع الجنة» 
وإن جهز لايفك أسيرهاء ولا يستغنى فقيرها . 

ا 

ا ب إل عبد مت يود :تراد عل سلب وعد هال + فق دالشعلى الناس. 
فقال له صاحب شرطته : إنى ذابح لك غدا جَدئياء فإذا دعاك هذا الجبَار لتأ كل » فتكل* 
فزتما هو جَدَى ؛ فلما دعاه ليأ كل ألى أن يأ كل » ققال : أخرجوه واضر وا عنقّه . فقال 
:له اشر يفك أن وحن ل عدي مل : إى رجل منظاور إل » وإى 
كرهت أن يتأسى” فى النّاس فى معاصى الله . فل”مه فقتله . 

سفيان الثورى” »كان رجل يبك كثيراً » فقال له أهله : لوقتلت قتيلا ثم أتيت وليّه 
فرك تبكى هذا البكاء لعفا عنك ؛ فقال : قد قتلت” نفسى » فلعل” ولمَّا يعفوعنى . 

وكان أبوّب السختيانى كثير البكاء ؛ وكان يغالط الناس عن بكائه ؛ يبك مرة فيأخذ 
أنفه نفه » ويقول ل: اازكة رماعرضت لى » وو مر“ ؛ فإذا استبان مَنْ حوله بكاءه ؛ 


قال : إن الشيخ إذا كبر مج 0 


دق اماج من يمل لماي كرا عونا . 


انع سمه 


وم نكلام أبىحيان التوحيدى فى *' البتصائر** : ما أقول فعا ؛ الس كن فيدوجل » 
والصاحى بين أهله تمل » والقهم على ذنوبه خجل ؛ والراحل عنه مع تماديه جل . و إن 
داراً هذه من آفانها وصروفهاء لحقوقة بهجرانها وتركها » والصُّدُوف عنها خاصّة ؛ ولاسبيل 
لسا كنها إلى دار القرار إِلّا بالزهد فيها » والرضا بالطفيف منهاء كباغة الثاوى 
وزاد النطلق . 


)10) 


ومره الام ل علي النعز مم وى ور رصم القه لا أضرج إلى الس بر : 


3 17 ل 4 ل و مر ا و‎ ١ 
إن اقم خافوكَ على نيام‎ ٠ 4 يا أبا يه د ارعس غيت‎ 


وَحْفتهم على ينك » فاتر' فى أيلدييمْ ما خافولك عَكيه ؛ وَاهْرَبْ مني ها خفت 
7 م 6ه 


عليه » فما أَحَوَجَهُمْ إلى ما متفتي؛ ؛ وما أغناكَ عم مَتَُولة ! 


ست "من الكابح عدا وألأ كم حَمَداً . وَلوَأنَالسّمَوَات وَالأرْضينَ كاتتاعلى 


عبد ونا ؛ ثم" اتقى أله ء لخت الله له منبيما رجا . 

ألا يسك إلا الوه ؛ وكا بحسنت إِلّا الباطل” » كل قبت دُنيام' لأَحَبُوكَ 
ا مي كمع 1 
وو قرّضت ما لَأمنوكَ 


*# 


أخبار ألى ذرَ الخفار حين خروجه إلى الر”بذة ا 
١ 3‏ ا 0 ع 8# 
واقمة أبى ذر رحمه الله وإخراجه إلى اللبذة » أحد الأحداث التى أنقدّت' على 
عمان : وقد رَوَى هذا الكلام أبو بكر أسمد بن عبد العزيز الجوهرى” فى كتاب 
وو السقيفة “» عن عبد الرزّاق » عن أبيه » عن عكر مة » عن ابن عباس » قال : 
لما أخرج وود إل الربذة 2 ع عهان » فنودى فى الناس ألا يكم أحد أباوت 
ولا يشيّعه . وأص مَروان بن الم أن مخرج به خرج به » وتحاماه الثاس إلا على 


اسه د 


ابن ألى طالب عليه السلام وعقيلا أخاه» وحستاً وحسيناً علمهما السلام » وعمّارا » 
فإنهم خرجوا معه يشيّعونه » لخمل الحسن عليه السلام يكلم أبا در ء ققال له ميةوان : 
إميا يا حسن ! ألا تمر أن أميرَ الؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل ! فإ ن كنت لا تم 
فاعلم ذلك ؛ فمل على عليه السلام على م'وان فضرب بالسوط بين أَذَّنى' راحلته » وقال : 
تنم لحاك الله إلى النار ! 


فرجم مراوان مغضبا إلى عثمان ؛ فأخبره اناير » فتلظلى على على" عليه ال لام » ووقف 
أبودَرَ فودّعه القوم » ومعه ذكوان مولى أم” هانى' بنت أى طالب . 

قال د كو ان : لفظ ت كلام القوم ‏ وكان حافظاً ‏ فقالعلى” عليهالسلام : يا أبا ذر» 
إنك غضبت لله ! إن القوم خافوك على دنياهم ؛ وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقسلى » 
ونفواك إلى الفلا ؛ وال لوكانت السموات والأرض على عبد رَتَقا » ثم اتق الله لجل له 
منها مخرجا .با أبا ذر لا يؤنسنك إلا الحق” . ولا بوحشتك إلا الباطل . ثم قال لأصحابه : 
ودعوا تمك » وقال لعقيل : ودع أخاك . 

فتسكام عقيل » قال : ما عسى أن تقول ,اأب! ذر وأنت تعل أن حبك » وأن تحبا ! 
فاتق الله » فإنّ التقوى نحا » واصبر إن" الصب كرتم ٠‏ واعلم أن" استثقالك الصبر من اللزع» 
واستبطاءك العافية من اليأس ؛ فدع اليأس والجزع . 

نم تسكم الحسن » فتال : ياعنّاه ؛ لولا أنه لا ينبغى للمودع أن يسكت ؛ وللمشيّع 
أن ينصرفء لقصر السكلام وإن طال الأسف ؛ وقد أتى القوم إليك ما ترى ؛ فض عنك 
الدنيا بتذكر فراغها » وشلّة ما اشتدّ منها برجاء ما بمدهاء واصبر حتى تلق نيك صلى 
الله عليه وآله وهو عنك راض . 


7 تكلم اللمسين عليه السلام » فقال : ياعماه » إن" الله تعالى قادر أن يذيّر ماق ترى ؛ 


8هم” ملم 


والله كل بوم هونى شأن ؛ وقد منعك القوم دنياهم » ومنعتهم دينك ؛ فا أغناك عن 
مندوك » وأحوججهم إلى مامنمتهم ! فاسأل الله الصبر والنصر ؛ واستعذ به من الجمشع والجراع؛ 
فإن" الصبر من الدين والكرم ؛ وإن” اللبشع لا يقلآّم رزقاء والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم تسكام عار رحمه الله مغضباء فقال : لا1نس الله مَنْ أُوحَشَك» ولا امن مر* 
. أخافك ؛ أما والله لو أردت" دنيام لأمّنوك ؛ ولورضيت أعمالهم لأحبُوك ؛ وما منع الناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا » والجزع من الموت » ومالوا إلى ماسلطان جماعتهم عليه؛ 
واللاك لمن" غلب » فوهيوا لهم دينهم » ومنحهم القوم دنياه ؛ لخحسروا الدنيا والآخرة » 
ألا ذلك هو المسران امبين ! 

فبكى أبو دَرَ رمه الله ؛ وكان شييخاً كبيرا ؛ وقال : رحمك الله يا أهل بيت الرحهة ! 
إذا ريشم ذ كرت بم رسول اله صلى الله عليه وآله ؛ مالى بالمدنية ال 
غير ؛ إلى اقلت على عثمان بالحجاز كا ثقلت على معساوية بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه وابن خالهبالمهسرين » فأفيد الناسعليهما ؛ فسيّرنى إلى بلبر ليس لى يه ناصر ولادافع 
إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحباء وما أخشى مع الله وحثة . 

ورجع القوم إلى المدينة ؛ لخاء على" عليه السلام إلى عثمان » ققال له : ما حملك على رو” 
رسولى ؛ وتصغبير أسرى ! فقال على عليه السلام : أمّا رسولك » فأراد أن برد وجهى 
فرددته » وأما أمرك فلم أصكره . 

قال : أما بلفك نبى ع نكلام أبى ذَّنَ ! قال : أوَكلّما أمرت بأمْر معصيسة أطعناك 
فيه ! قال عثمان: أقِنْ مروان من نفسك وقال : م ذا ؟ قال : من شتمه وجذاب راحلته » 
قال : أمّا راحلته فراحلتى بها » وأما شتمه إياى ؛ فوالله لا يشتمنى شنم إلا شتمك 
مثلبا ؛ لا أ كذب عليك . 


هه ب 


فغضب عمان ؛ وقال : لم لا يشتمك ! كأنك خير منه ! قال علل” : إى والله ومنك ! 
وت 

فأرسل مان إلى وجوه الهاجر بن والأنصار وإلى بنى أميّة » بشكو إليهم عي عليه 
السلام » ققال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : ووذت ذاك ؛ فاثوا 
عليا عليه السلام » فقالوا : لواعتذرت إلى مروان وأتبته ! فقال : كلا ؛ أمّا مروان فلا آنيه 
ولا أعتذر منه ؛ ولسكن إن" أحبة عهان أتنته . 

فرجعوا ,لى عمان » فأخبروه » فأرسل عمّان إليه » فأتاه ومعه بنو هاشم 0-7 عله 
عليه السلام » لغمد مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما ما وجدات على" فيه من كلام أ فر 
ووداعه » فوالله ما أردت مساءتك ولا الحلاف عليك ؛ ولكن أردت” به قضاء حقسه - 
وأمًا مر'وان فإنه إعترض ؛ يريد ردذى عن قضاء حو الله عر وجل ؛ فرددنه رد 0 
مل وا ا 1 منى إليك , » فإننك أغضبتنى » فأخرج الغضب مم منى مالم أرده . 

فتك لم عنمان » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا ما كان منك إلى ققد وهثه لك > 
وأما ماكان منك إلى مروان » فقدعفا الله عنك» وأمًا ماحلفت عليه فأنت الب الصادق > 
وأدنيدك فأخذ بده فضمّها إلى صدره . 

فاما مض قالت قريش وبنو أميّة للمرثوان : أأنت رجل” ! جبهك على" » وضرب 
راحلك » وقد تفانت وائل” فى ضرع ناقة » وذبيان وقبنن ا لسة ترس + والارين 
والمزرج فى أسّعة ! أفتحمل لعلى” عليه السلام م! أتاه إليك ! 

فال مروان : ولله أو أردت ذلك لما قدرت عليه . 

6د ع عو 


واعل أن الذى عليه أ كثر أر باب السّبرة وعلماء الأخبار والتتقسل » أن عن نو , 


38 


ووم ل 


أباذت أولّا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية ؛ ثم نفاه من المدينة إلى 
الرتبذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 


أصل هذه الواقعة » أن عمان لما أعطى مروان بن المكم وغيره بيوت” الأموال » 
واختصٌ زيد بن ثابت بشىء منها » جصل أبوذر يقول بين الناس وف الطرقات 
والشوارع : : بشر الكافرين بعذاب ألم» وبوع بذاك صو ويه قو : تعالى :ل وَالدِينَ 

كرون لدعي وَلنضّة وَل 5 فى سَبِيلٍ َه و فبشرم يداب أ 7 

0 

ثم إِنَه أرسل إليه مولى من مواليه : أن نتم ما باغنى عنك» فقال أبو ذر :أو ينهاني 
عمُان عن قراءة كتاب الله تعالى ١‏ ترك أمر الله تعالى ! فوالله لأن أرضى الله 
بسخط عمان أحبهٌ إل وير لى من أن أسخط الله برضا عمان . 

فأغضب عمْانَ ذلك وأحفظه » قتصابر وتماسك » إلى أن قال عمان يوما » والنساس 
حوله : أيموز للإمام أن بأخذ من امال شيئ قاض » فإذ ير سَنَ قضى ؟ فقالكع ب الأحبار: 
لأا يتك يشال ابرق داع المودية + لامها 

فتال عان : قد كر أذاك لى وتوامك بأحاى » لمق" بالشام. فأخرجه إلبها . 

فكان أبوذرٌ ينسكر على معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليه معاوبة يوماً ثلمائة دينار» 
ققال أو ذرٌ لرسوله : إنكانت" مِنْ عطانى الى حر متمونيه عابى هذا 35 » وإن 
كانت صلة فلاحاحة لى قبا » وردّها عليه . 


3 بق معاوية االخضراء بدمشق » فال أو ذرٌَ :بأمعاو ية» إنكانت هذه من مال ا 
فبى الخيانة ؛ وإنكانت من مالك فهى الإسراف . وكان أبوذَرَ يقول بالشام : واللّه 
قد حدّت” أعمال مأأعر فها » واللّه ماهى فى كتاب اله ولاسمّة نبيه صلى الله عليه وسل» 


سابع سد 


٠.2 5 05 


ا يطْفَأ وباطلا بحياء وصادقا مكذ با » وأئرة بغير تقى » وصالحها 


فقال حبيب” بن مسامة الفهرى لمعاوية : إن أبا ذرَ لمفسد عليم الشام ؛ فتدارك أهله 
إنكان لك فيه حاجة . 
# # 

وروى شينخنا أبو عثمان الجاحظ ىكتاب ** السفيانية “* عن جَلام بن جندل الففارى" » 
قال :كنت غلاما لمعاوية على الخسرين والعواصم » فى خلافة عمان » لنت إليه يوما 
اسأله عن حال عمل ؛ إِذْ معت صارحا على باب داره يقول : أتقسم القطار حمل النار ! 
الهم" العن الآمرين بالمعروف» التاركين له . اللبم”العن الناهين عن المتكرالمرتكبين له . فأزبأت 
معاوية تعر لونه وقال : ياجلام أتعر ف الصارخ ؟ ققلت؛ اللهم” لا..قال : من عذيرى من 
حُندب بن جنادة ! يأتبناكلة يوم فيصرخ على باب قصرنا بماسمعت ! ثم قال : أدخلوه 
عبلى” » لحىء بألى ذنّ بين قوم يقودونه » حتى وقف بين يديه» فقال له معاوية : ياعدد الله 
وعدرٌ رسوله ! تأتينا ف ىكل- يوم قتصنع ماتصنع ! أماإنى لوكنت قاتل رجل من أسعاب 
عمد من غير إذن أمير المؤمنين عمّان لقتلئك » ولكنى أستأذن فيك . 

قال جلام : وكنت أحبةٌ أن أرى أباذرٌ» لأنه رجل” من قومى » فالتفت" إليه فإِذًا 
وح عر مر ”من التجال » خفيف المارضين » فى ظبره ج209 » فأقبل على معاوية 
وقال : ماأنا بدو لَه ولا لرسوله » أت وأبوك عدوّان لله وارسوله ؛ أظبرتما الإسلام 
وأبطنتها الكفر » ولقد لعنك رسول الله صل الله عليه » ودما عليك مرات ألا تشبع . 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول إذا ولىَ الأمّة الأغين الوا سع البلعوم » 
الذى يأ كل ولا يشبع » فلتأخذ الأمة حذّرَها منه » . فقال معاوية : ما أنا ذاك ارجل » 


. الضعرب : الحفيف اللحم‎ )١( 
. (؟) يقال جنىء جنأ ؟ إذا أشرف كاهله على ظهره حديا‎ 
(اا- لمج ام)‎ 0 


جاجة؟ ل 


قال أبوذر : بل أنت ذلك الرجل » أخبرنى بذلك رسول الله صل الله عليه » وسمعته 
يقول وقد مروت به « اللهمه العنه ولا تشيغه إلا بالتراب » . وسمعته صل الله عليه 
يقول : « است معاوية فى النار » . فضحك معاوبة وأمر محبسه » وكتب إلى عمهمان فيه . 

فكتب عثمان إلى معاوية: أن احمل جندبا إلى » كَل أغاظ مركب وأوعره . فوجّه به 
مم سار به الليل والنهار» وحملهعلى شارف”'؟ ليس عليها إلا قب ؛ حتى قلرم به اللدينة ؛ 
وقد سقط لم لخذيه من اتلِهد . 

فلما قدم بعَثُ إليه عممان : لمق بأى أرض شنت . قال : بمكة ؟ قال : لاء قال + 
بدت القدس ؟ قال : لاء قال : بأحد اللصرين ؟ قال : لا ؛ ولكتّى مسيّرك إلى رَبَدْة » 
فسيره إلمها ؛ فلم يزل بها <تى مات . 

وى رواية الواقدى» أن أبا ذر لم دخل علىعهمان . قال له : 

لا أنم الله بين عي نم ولا لقاه يوماً زينا 
تمي الشخط إذا التقثناً * 

فقال أبوذه : ماعرفت ا مى « قيئاً » قط . وفى رواية أخرى الاأنم الله بك عينا 
ياحتئْدب ! فقال أو ذر : أنا جندب ؛ ومانى رسول الله صل الله عليه « عبد الل »» 
0 ناس سنو لالص اللهعليه وسل الذى معانى به على اسبى . ققال له عمان: أنت الذى 
رمم أنا تقول : يد الله مغلولة هوإن الله فقير ونحن أغنياء ! ققال أبو ذر : لركم لاتقولرن 
هذالأفقم مال اللّه على عياده ؛ ولكنى أشبد ألىسمعت رسول الله صل الّهعليه » يقول: 
«إذا بلغ فر الام ثلاثين رجلاء جعلوا مال الله دوَلَاء وعباده ولا » ودينه وخَلا». 
فقال عمان لمن حضر: أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا : لا » قال عمان: ويلك ياأبا ذر 1 


أتكزب على رسول الله! ققال أبووَرَ لمن حضر: أما تدرون ألى صدقت ! قالوا : لا والّه 


(؟) الشارف : النأقة المسنة . 


ا 8 م5 سم 


ماندرى » ققال عمان : ادعُوا لى علي » فلدا جاء قال عثمان لأبى ذر : اقصّص عليه حديقك 
فى بنى أبى العاص » فأعاده » فقال عمّان لعل عليهالسلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
لله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبودّت . ققال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لأ 
معت رسول الله صل الله عليه يقول : « ما أظلت المضراه » ولا أقلت الغبراء من 
ذى لَبْجَةَ أصدّق من أبى ذر » . فقال مر حضر : ما هذا فسمعناء كلما من رسول الله » 
فقال أودت : أحدتك ألى ممت" هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل قتتهمونتى ! 
ماكنت” أظن ألى أعيش حتى أ سم هذا من أسحاب عمد صلى الله عليه وس ! 


##« 

وروى الواقدئ فى خبر آخر” بإسناده عن صَيْئان » مولى الأسائيّين » قال : رأيت 
أباذر يوم دخل به على عثمان » فقال له : 00 فملت وفعات ! فقال أبو ذر : 
نصحمك فاستَعششئنى » ونصحت صاحبك فاستفشّنى ! قال مان : كذبت ؛ ولكنّك 
تريد الفتنة وتحيها » قدأ نفتت”" الشّامعلينا » ققال له أبوذرت : | انبع'سنّة صاحبئيك لا يكن 
لأحدٍ علي ك كلام . فقال عمان : مآلك وذلك لا أمّ لك ! قال أبوذر : وله ماوجدت لى 
عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر . فغضب عبان » وقال : أشيرُوا على" فى هذا 
الشّيد الكذاب ؛ إِمّا أن أضر به » أو أحبسّه » أو أقتله ؛ فإنه قد فرق جماعة السابين ؛ 
أو أيه من أرض الإسلام . فتك على" عليهالسلام - وكان حاضرا ‏ فقال : أشيرٌ عليك 
بما قال مؤمن آل فرعون : « فإِن يك كاذب فعليه ذبا فلي كب وَِنْ يك صادقاً يم؟ 
بض ألذى د إن أنه لا يبل كامن: هوطائر 0 ؛ فأجابه عمان حواب 
غليظ » وأجابه عل - عليه السلام بمثله » ولم نذكر الجوابين تذماً مهما . 

قال الواقدى” :نم إن عثان خظر على الّاس أن يقاعدوا أبا ذرء ويكلموه . فكث 


للق النغل : الإفساد بين القوم . 
(؟) سورة غافر 4؟ . 


ام د 


كذلك أباماء ثم أنى به فوقف بيت يديه ؛ فقال أبوذ : ويحك ياعمان ! أما رأيت 
رسول الله صل الله عليه » ورأيت أيا بكر وعمر ! هل هديك كبديهم 1 أما إنك ' 
لتباش بى بطش جبّار . فقال عثمان : احرج عنًا من بلادناء فقال أبودَرَ : ما أبفض إلى 
جوارك ! فإلى أبن أخرج ؟ قال : حيث شئت » قال : أخرج إلى الشام أرض الجهاذ ؟ 
ادع حلت انا ات النطاء ارا إلمها ! قال : أفاخرج إلى العراق ؟ 
قال : لا ؛ إنك إن تخرج إليها تقم على قوم أولى شب وطمن على الأمة والولاة » قال : 
أفاخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أ بو ذر : 
أصير بعد المجرة أعرايًا ! قال : فم قال أبو د : أخرج إلى بإدية نجد ؟ قال عمان: بل 
إلى الشرق الأبسد ؛ أ قصّى فأقصَى ؛ امض 7 وجهك هذا فلا تعدون ايده . 
خرج إلبها . 
اننا 

وروى الواقدى” أيضا عن مالك بن أبى الرتجال »عن موسى بن ميسرة » أن أبا لأسود 
الدَؤلل » قال : كنت أحبة لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الركبذة ٠‏ الطلته 
تقلت 4 :تيرق » أخرجتَ من لين سلاماء أ أخر حبتسكرها ؟ فقا + "كد فى 
در من 'نغور السادين أَغْنى عنهم » فأخرجت إلى اللدينة » قلت : دار هجرتى وأسمابى » 
فأخرجت من المدينة إلى ماترى . ثم قال : ينا أنا ذات ليل نائم” فى المسجد عَلَ عبد 
رسول الله صلى الله عايه » إِذْ مر بى عليه السلام فضرّبنى برجله : وقال : لا أراك 
ناتمانى السجد » ققلت : بأبى أنت وأى ! غلبئّنى عينى » فنمت فيه . قال : فكيف 
تصتّم إذا أخرجوك منه ؟ قلت : إذا اق بالشام » ا أرضٌ مقدّسة » وأرضٌ الجهاد . 
قال : فكيف تصنع إذا أخرجت منها ؟ قلت : أرجع إلى امسجدء قال : فكيف” تصنمه 


ل 


5 9 سما بير 07 8 عر عيرس ارب 
إذا أخرجوك منه ؟ قلت : آخذ سيق فأضر بهم به . فقال : ألا أدلك عل خير من ذلك؟ 
انق معهم حيث ساقوك » وتسم وتطيع . فسمءت” وأطعت” وأنا أسمع وأطيع ؛ واللّه 
ليلقين الله عنمان” وهو آثم فى جدبى . 
د د 

واعم أن أصحابنا رهم 5 قد رودا أخباراً كثيرة :؛ معناها أنه أخرج إل 
بده باختياره . 

ل ا "سحيعاان على" رحمه الله » أن الناس 
اختلذوا فى أمر أبى ذَرَ» وأنُ الرواية وردت بأنه قيل له : أعهان” أنزلك الكبدّة ؟ فقال : 

لا بل أنا اخترت لنفسى ذلك . 

راع ع إجءعم 5 ع 2 . 

وروى أبو على" أيضأ أن معاوية كتب يكوه وهو بالشام » فتكتب إليه عنهان” : 
0 ع 8 
أن صر” إلى المدينة ٠‏ فاما صار إليها ؛ قال له : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : إلى “معت” 
رسول اللهصلى الشعايه وآله يقول : « إذَا بلغت عمارة المدينة موضم كذا فاخرج منها »؛ 
فلزلك خرجت.فقال : أى” البلاد أحب إليك بعد الشام ؟ قال الربذة » ققال : صر" إامها . 

وروى الشيخ يو 0 بدن وهب » قال : قلت لأبى ذر وهو بالر بذة : 
ما أنتاك هذا الول ؟ قال : يه بالشام » فذكرت قوله تعالى : 9 وَألذينَ 
كرون الدع والقطة 50 ا 4 '©.فقال لى معاوية : هذه نزلتى أهل والسكتاب» 
فقلت : قميم وفينا ٠.‏ فكتب معاوية إلى مان فى ذلك » فكتب |! نان افيه 
عليه » فاناً! ل القاس إل" 5-6 يعرفوى » فشكوت ذلك | إلى ءعمان » شثرنى وقال : 
انزل حيث شئت » فنزلت الكبذة . 


وحن نقول : هذه الأخبارٌ و إن كانت قد رُويتْ » لكنها ليست فى الاشتهار 


. 4 سورة التوبة‎ )١( 


الو ل 


والكثرة كتلك الأخبار» والوحه أن يقال فى الاعتذار عن عهان وحسن الظن" يفعله 5 أنه 
خاف الفتنة واختلا ف كلة المسلمين » فغلب على ظنه أن أخراج” أبى در إلى الت بدة أشتم' 
دمب » وأقطم لأطماع مَنْ بشرئب إلى شق الءصا » فأخرجه مراءاةً للمصلحة » ومثل 
ذلك يوز للإمام . هكذا يقول أحابنا الممنزلة ؛ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق » ققد 
قال الشاعن : 
إذَّاما أَنَتْ من صاحب لَك ل فكن أنتَ محتالا زلته عُذْرَا 

وإنما يتأوّل أصحابنا لمن يحتمل حاله التأوي ل كمئمان » فأما من لم يحتمل حاله التأويل» 
وإ نكانتله صحبة سالفة كماو يةوأضرابه » فإنهم لا يتأاون لم إذا كانت أفمالهم وأحوالم 
لاوج لتأويلها ؛ ولا تقبل العلاج والإصلاح . 


(11) 
الأطل : 


وض كالل م د عليه العرم : 


أمتها النقوتر الشتلقة »الوب الْتسَْتَة ؛ الشّاهدَة يدام ٠‏ وألغائبة عَنٍ 
اه عل أن وأذم. تنفرون عَنْه نفور الْمعرَى من: وَحْوعَة الْأمّد ! 
هات أن أطلم و سرَارَ مدل » أذ أقم أغر بج أعلق . 

21 0 3 3 كن ألذِى كن من مُق فى مُلطَآن » وَلَا الْتمآسَ 
شىء من فضول الخطاع وا ص ره 1 لمن دينك 1 كيه الإضد مق بلادك 
ا الْظومُونَ من : عبادك 3 1 لمعل م ُ من حدودا . 

لم إلى أدَلُ من أنابة » وتهح وأجاب ؛ [' يبن إلا ُو أ صَنَّ أذ” 
كيد وَسَلْ” بالمكاة ؛ وق َع * 03 لاينبني أن يَكُونَ ألزالي عل الفرئوج وَالدّماء 
لكر وَألا+ كم واي لين لْبخيل » فتَكُون فى أمرالى؟ ميمه 
وَلا أطاهل فيضا" يهثلد » ولا أجانى فيتطامي: 0 ولا أعطائف للذول فيَتتَحدَ 


سل ؛ فدهب بالطقوق » وَيقَفْ مها دون التآطم » 
ولا ا ) للنة 2 كيلك الْأمة 


أظارم:أعطقم » ظأرت الناقة ظأرا ؛ وهى ناقة مظلؤورة ؛ إذا عطفنتها على ولد غيرها ؛ 
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وفى الثل : « الطمن يظأر » أى يعطف على الصلم”9 ؛ وظأرت النائة أيضا إذا عطفت" 
على البو ؛ يتعدى ولا يتعدى » فبى ظؤور . 
والوعوعة : الصوت » والوعواع مثله . 
وقوله : « هيبات أن أطلع 8 سرار العدل » » يفسره الناس بعنى هيهاتأن' أطلمم 
مضيئين ومنوترين لسرار العدل . والسّرار : آخر ليلة فى الشهر » وتكون مظاءة ؛ ويمكن 
عندى أن يفكّر على وجه آخر ؛ وهو أن يكون السترار هاهنا بمعنى الشُرر» وهى خطوط 
مضيئة فى الجبهة ؛ وقد نص أهل” اللغة على أنه جوز فيها سُرر وسسرار » وقالوا: و جمع سسرار 
على أسر”ة » مثل مار وأحمرة » قال غنترة : 
تجاجق سَقْرَاء ذات.. أسراة ١‏ قرنت ررق الثمال منشه © 
يصف السكاس ؛ ويقول : إن" فمها خطوطا ييضا ؛ وهى زجاج أصفر . ويقولون : 
رقت" أسرة وجهه وأسارير وجهه ؛ فيتكون معن ىكلامه عليه السلام : هيهات أن تلع 
بك اوامع ؛ العدل » وتنجلى أوضاحه ؛ ؛ ويبرق وجهه . ويمكن فيه أيضاً وجه آخر وهوأن 
ينصب « إسرار » هاهنا على الظر فيّة » ويكون التقدير : هيهات أن أطلع بكم الحق زمان 
استسرار العدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المفعول ؛ وحذفه كثير. 
ثم ذكر أن" ا التّىكانت" بن نكن ن. طليا لامك » ولا منافسة على الدانيا 4 
0 لتقام حدودً اله على وجهبا ‏ و يحرى أمى الشر يمة والرعيّة على ما كان جرى 
عليه أيَام النبوة . 
مذ أنستي لين كليم إلى التوحيد والمعرفة » ولم يسيقه بالصلاة أحل” 
إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وهكذا روى جهور الحدثين » وقد تقلام 
ذ كر ذلك. 
)١(‏ ف الاسان : « الطمن يظأر ء أى يعطف على الصلح ء تقول : إذا خافك أن تطمنه فتاتله : عطفه 


ذلك عليك , اد . اله للخغوف » , 
(؟) من المعلقة ‏ بشسرح التبريزى ١5١‏ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وخطوط . 


و7 د 


فإن قات : أى” وجه لإدخال هذا الكلام فى غضُون مقصده فى هذه المطبة ؛ فإنها 
مبثية على ذم أصمابه » وتقر بر قاعدة الإمامة » وأللّه لا يجوز أن يلما الماسق » أله 
لا بد للامام من صفات مخصوصة ؛ عدّدها عليه السلام » وكل هذا لا تعلق لسبقه 
إلى الإسلام ! 

قلت : بل السكلامم متعاق بعضه ببعضٍ من وجهين : أحداها أنه لماقال: الهم 
إنك قمر أنى ما ملت السئيفَ طلبا للدلك» أراد أن كد هذا القول فى نفوس السامعين؟ 
ققال : أنا أوّل من أسمْ ؛ ولم يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلا » ومن يكون إسلامه هكذا 
لا يكون قد قصد بإسلامه إلاوجه الله تعالى والقر بة إليه ؛ فمّن' تتكون” هذه حاله فى مبدأ 
أمريء كيك ف “مال عاقل ا يطلب الدنيا وشطامها.» وعركة علس اليف ف لخر 
الوروك اقكادس د ريا ١‏ 

والوجه الثانى أنه إذا كان أُوَّلّ السابقين » وجب أن يكون أقربة المترتبين » لأله 


1 


تعالى قال : ل وَألسّابقَونَ لسّابقُونَ نأوليك اكير 24" , ألا ترى أنه إذا قال الك : 

« العللون العاملون هم الحتعون بنا » » وجب أن يُكون أعامهم أشدام به اختصاصا ؛ وإذا 
كان عليه السلام أقرب المقر “بين » وجب أن تنتنى” عنه الوائع الستة »التى جل كل" 
واحد منها صادًا عن الإمامة » وقاطعا عن استحقاقها ؛ وهى البخل والجهسل والجفاء » أى 
الغلظة والعصبية فى دولته » أى تقديم قوم على قوم ؛ والارنشاء فى الحَكُم والتعطيل لسن » 
وإذا انتفت عنه هذه للوانع السنّة تمينأن يكون هو الإمام » لأ شروط الإمامة موجودة 
فيه بالاتفاق ؛ فإذا كانت موائمها عنه منتفية وم يحصل لغيره اجبماع الششروط » وارتفساع 
اموانع » وجب أن يكون هو الإمام ؛ لأ لا يجوز خلا العصمر م من إمام سواءكانت هذه 
القضيّة عقليّة أو سمميّة . 


.3٠ سورة الواقعة‎ )١( 


لام لد 
فإن قلت : أفتراه عَتى بهذا قوماً بأعيانهم ؟ 
قلت : الإمامية نزتم أنه رَمزفى البفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى حمر » ورمز بالجهل 
إلى مَنْ كان قبله ؟ ورمن بتعطيل السنة إلى عمان ومعاوية ؛ وأما تمن فنقول : إِنّه عليه 
السلام لم يعن ذلك ؛ و نما قال قولا كا غير تخصوص ء وهذا هو اللائق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإمامية دعوى لادليل علمها » ولا يعسدم كل أحد أرت ستنبط من 
كل" كلام ما بوافق غرضه وإن غمض » ولا يحوز أن تبسن المقائد على مثل هذه 
الاستنباطات الدقيقة . 


ع2 


والنهمة : المة الشديدة بالأمر » قد نهم بكذا بالضم ٠‏ فهو منهوم أى مولم به 
حر يص عليه » يقول : إذا كان الإمام خيلا كان حرط وجِدّمُه على أموال رعيّقه » 


ومن رواها «نيكته» » بالتحر يك فهى إفراط الشهوة فى الطعام » والماضى مهم » بالتكسسر . 


قوله عليه السلام : « فيقطعهم يجفائه » أى يقطعهم عن حاجاتهم اغلظته عليهم » 
لأن” الول إذا كان غليقظاً جافيا أتمب الرعيّة وقطعهم عن مراجمته فى حاجاتهم خوق 
من بأدرته ؛ ومعراته . 

قوله : « ولا الحائفلإدول» » أى الظالم لماء والجائر عليها . والدتول : جمع دنولة,الشرت 
وهى أسم امال امتداول به » يقال : هذا النىء دُولة يينهم » أى يتداولونه » وللمنى أله يحب 
أن يكون الإمام يقسم بالسوية » ولا مخص” قوماً دون قوم على وجه المصبية لقبياة 
دون قبيلة » أو لإنسان من السامين دون غيره » فيتحْذْ بذاك بطانة . 


قوله : « فيقف بها دون المقاطم» » القاطم : مع مقطع » وهو ماينتبى الق إليه » 
أى لا تصل لقوق إلى أر باهها لأجل ما أخذ من الرشوة عليها . 


بر؟ سم 


فإن قلت : فا باله قال فى المانم السادس : «فبهلك الأمة » وكل” واحد من الموانع قبله 
يفضى إلى هلاك الأمة ! ؟ 

قلت :كل" واحد من الموانع المجسة يفضى إلى هلاك بعض الأمّة » وأمَا مَن' يعطل 
السّنة أصلا » فته لا محالة مهلك للامّة كلها » لأنه إذا عطل السنة مطل » عادت الجاهلية 
الجهلاء ما كانت . 

وقد روى : « ولا الخائف الدول » باللحاء العجمة . ونصب « الددّول » أى مَر: 
يخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فيتخذ قوما دون قوم ظهر'ًا ؛وهذا معنى لا بأس به . 


(؟؟1) 

الأمئل : 

ومن قطي ل علي السامصم. : 

ا 0 20 كى ىب تأرو رشت اسه سراما م 
تحمدة على ما أخذ وأعطى ؛ وعلى ما أ'بلى وَابِتَلى؛ الباطن لكل خفيّة » وَال1 اضر 
م الى نو ع 15 ل 0 0 دم روع ‏ أب مس 
م مسري 0 اا المطدرة ونا نخون العيون . ونشبد أن لا إله 
َه ون مدا صل اله “عليه يبه تبي شباد” يُوَافقُ فيها الس الإعلان » 
وَالقَلبُ اللسان . 


شُُ 


د 
ال 2 : 
على ما أيل» أى ما أعطى « يقال : قد أبلاه ا بلاء حسنا » أى أعطاه ؛ قال زهير : 
حَرَى اله بالإحسان ماقملا بكر وأبلاما خيرَ البلاه لذ 00 

وأما قوله : « وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرءة بالإنسان على سبيل الاختبار »كالمرض 
والفقر والصيبة » وقد يكون الابتلاء يمعنى الاختبار فى اللخير؛ إلاأنهاُ 0 ا 
فى الشر" ٠‏ 

والباطن : العالم » يقال بطنت الأعس » أى خبرته . وتسكن الصدور : تستر» وما تخون 
العيون : ما تسترق” من اللحظات والرمزات على غير الوجه الشرعى . 

والتحيب : المنتحّب . والبعيث : المبعوث . 


جد يد 


. » دبوانه 9١٠٠ء وروايته : « رأى الل بالإحسان‎ )١( 
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الأخل : 


١ 
8 
مسي‎ 8 


وان لبد لا السب وَالخَومْ لا الكذِبُ» وما هُوَ | الوات نمم دَاعِيه؛ 

قلا ينرتنك سَوَادُ النّاس من نفيك ؛ وقد رت من كن كبك مين بهم" لآل 
وَحَذْرَ الإقلال » وَأم بن الاب ؛ طول مل وَاسْتَبمادَ أجل ؛ كيف تَرَلَ بو الوات 
جه عن وَطَنِهٍ 0 ؛ نولا على أغراد لأناياء يتاطى به التجاله 
الأجال » ملا على للا كبو ؛ ونا كا بالأنامل . 

أمار 6 لْذِينَ أملُونَ بعيدأً» ويبنون مَثيداً » وَيحممُونَ كثيراً ! كيف 
أمبتحت' 3 قبوراً ؛ وما دمو بوراً » وَصارّت أموالب وار ثين” ؛ رواجم 
قا قري » لا تت يوون اين سيك يقي . 

نأ شر الى قبا و ل قاذ عله »اموا هلها ؛ وَاعمَوا لجَنّة 
عملا ؛ فإِن أل نيا ل* مك آْ دار مقايع» بل حيتت ٠‏ مز لروَدوا 2 
الأعال إِلَ دار الَْرَار . 


3 م : 
قوله عليها! 8 : «فإنه واللّه الجد 4 » الضمير للا مى والشأن الذى خاض معهم فى ذكره 
ووعظهم بنؤوله . ثم أوضحه لبعد إجماله 34 فقال : إنه الوت الذى دما فأسمع » 


وحدا فأيحل ٠.‏ 


“1 0 > 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن هاهنا ؟ إما بمعنى الباء ؛ أى لا بغر نك الناس بنفسك وسعتك وشبابك »فتستبعد 
لوت اغترارا بذلك ؛ فننكونمتعلقةبالظاه ؛ وإمًا أن تنكون متمكقة بمحذوف ؛ تقديره: 
متمكنا من نفسك ورا كنا إلمها . 

والإقلال : الفقر . وطول الأمل منصوب على أنه مفعول له . 

فإن قلت : المفعول له ينبثى أن يكون الفعل علة فى اللصدر وهاهنا ليس الأمنْ علة طول 
الأمل ؛ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

قلت : كا يجوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ يجوز أن ييكون الأمن” علة طول 
الأمنه ألا تر أن الإسياق قد يأر لاتب قطول املق البقاء رعو تكاس ؟» لكل 
ما عنده من الأمن . ويحوز أن بنصب « طول الأمل » على البدل مرى المفعول المنصوب 
ب «رأيت » ؛ وهو « مَنْ » ؛ ويكون التقدير: قد رأيت طول أمل مَنْ كان . وهذا بدل 
الخال »وقد عدف من الشي انان ما نشل ف ع قر سال ١‏ تل أْمْحَابُ 
الأخدود أثنار) . 

وأعواد النايا : النَعش . ويتعاطى به التجال الّجال : يتداولونه ؛ تارة على 
أ كتاف هؤلاء ؛ وتارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله: « حملا على المنا كب » 
وإمساكابالأًنامل » . 

والشيد : الببى” بالشّيد ؟ وهو المص . 

والبُور : الفاسد امالك ؛ وقوم بورء أى على » قال سبحانه : ( و 30 
“ورا 4 7" » وهو جمع » واحده بائ ركحائل وحُول . 


60 سورة الفتح ب 31١‏ . 


د ف 


ويستعتبون هاهنا يفتسر بتفسيرين » على اختلاف 5 فن رواه بالضم على فمل 
م فاعله ؟ شعناه لايعاتبون على فعل سيدئة صدرت" منهم أيَام حياتهم ؛ أى لايعاتمهم 
الناس أولايستطيعون وم موتى أن يسيئوا إلى اعد إباءة هاتبون عانها ؟ ون رواة 
يستمتبون» بفتححر ف الضارعة ؛ فهو مناستعد ستمتّب فلان » أى طلليأن إعتّب» أى ب ركلى 

تقول : استعتر ستعترته قأعتبنى ؛ أى استرضيته فأرضانى . 

وأشعر فلان” التقوى قلبّه : جعلهكالشعار له» أى يلازمه ملازمة شعار الجسد . 

وبر مهل » ويروى بالرفع و بالتصب » فنرواء بالرفع جعله فاعل «برز » » أى مَنْفاق 

؛ برز الرجل على أقرانه أى فاقهم؛ وألهل" شوط الفرس » ومن رواه بالنصب جمل 
« برز» بممنى أبرزء أى أظهر وأبان ؛ فنصب حينئذ على المفعولية . 

واهتبلت غِرّة زيدء أى اغتنمتها ؛ وبال : الصياد الذى يبتبل الصيد أى يفراه 
وذئب هبل أى حتال » و «هبلها» منصوب على الصدركأته من هبل مثل غضب غضيا» 
أى اغتنموا . 

وانتهزوا الفرصة » الانتهاز الذى يصلح لهذه المال ؛ أى ليسكن هذا الاهتبال يحت 
وهمة عظيمة» فإن هذه الحال حال عظيمة لايليق بها إلا الاجتهاد العم . 

وكذا قوله : « واعملوا للجنة عملها » ؛ أى العمل اذى يصلح أرف يكون 
رته الجثة . 

ردازنقا م أعافاز إقامة . والحاز : الطريق بحاز عليه إلى المقصد . 

والأوفاز : جمع وف بسكون الفاء ؟ وهو العحلة اليو ال كابء جم ظير ؛ 
و بنوفلان مظلورون :أى لم ظلهور ينقلون عايها الأثقالى»م قل تبون إناسكاو أعرا 
تجانب . والزيال : الفارقة زايله مزايلة» وزيالاء أى فارقه . 


(؟) 


الأم؟ لّ: 
ومن كالا مم لم علي السبط صم 
ااه جو مو جوم د م 0 ا ا لك 020147 55 
وَانقَادَتْ له لديا َالآخرة برسم » وَكَذْ فت ليه الْسَمَوَات وَالارصوز 
ِ. 3 0 جسم .جر وبي مم 


الضميرفى « له » يرجع إلى الله تعالى ؟ وقدكان تقدّم ذكره سبحانه فى أول الخطبة؛ 
وإن لم يذكره الرضى” رحمه الله » وممنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكه فبهما » وشياع 
قدرته وعمومها ‏ 

زأرسا : لفظة مستعارة من انقياد الأبل بأزمتها مع قائدها . والقاليد : الفاتيح . 

مدق سيوة الأقبار الباشرة لاق قرا فب اس وا هونا 
عليها بنفوذقدرته فيها ؛ لخمل عليه السلام ذلك خضوعاً منها لمشيئته » واستعار لها ماهو أدَلَ 
0 الإنسان من جع أفاله ؟ وهو السجود ومنه قوله تال 1 0 

جد له من ف السموّات و ومن من الأرض” والشّمس” وَالْقََر والنعجوم *والجبال والشجره 
ا ين النّاس 4 97 , 


.أ١86 سورة الحج‎ )١( 


قوله:«وقدحت" لدمن قضبابا» » بالضم : جموقضيب ؛ وهوالغصن » والعنى أنه بقدرته 
أخرج من الشجر الأخضر ناراً » والنار ضد هذا الجسم الخصوص ؛ وهذا هو قوله تمالى : 
١‏ الذى جمل لك' ص الشَجَر الأخثر تآراً فيِدًا ذم" منه” توقدون 4 27 بعينه . 
وآنت أ كلها : أعطت ماي ؤكل منها ؛ وهو أيضا من الألفاظ القركنية9) 
واليانعة : الناضحة . وبكياته» أى بقدرته ومشيثته» وهذه اللفظة من الألفاظ المنقولةعلى 
أحد الأقسام الأربعة الذكورة فى كتبنانى أصول الفقه ؛ وهو استعال لفظة متعارّفة فى 
الاغة العربية فى معنى لم يستعملها أعل” اللغة فيه » كنقل لفظة « الصّلاة » الذى هوفى أصل 
اللغة للدعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة » ول نستعمل العرب تلك الافظة فيها . ولايصح 
تقول من قال : المراد بذلك قوله : « أن » ؛ لأنه تصالى لانحوز أن مخاطب المعدوم وقوله 
كال 4ن © أتركة لتووايذا أوداه أن كول له كن جكرن 34 يونين 
التوسّع والاستعارة المملوه منهما القرآن » والمراد سسرعة المؤاتاة ؛ وتجلة الإيحاد ؛ وأنه إذا أراد 
من أفماله أمراً كان . 


ندا تنا 
الأ 0 
اورهظ سءع مر حشى رك وسوس لس ورف لوث وا 2 0 
وَكتاب الله بين أظبر ( ناطق لا يعيا لسأنه »و بيت لا هدم أن كانه » وعز 
ع #وشى 6 م 
لامهزم أعوّانة . 
د تنيدكنا 


5 10000 .48١ سورةيس‎ )١( 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة 5+8 : 8 كمثل جنة بر بْوة أصابها وا بل قآتت‎ 
5 0 

.4 كما مَمْتَين‎ ١ 
. 4١ (؟) سورة النحل‎ 
(1-نمجدع)‎ 


لد مف سن 


و7 


3 ارخ : 
5 ُ. ُ. 3 .8 000 لا 5 ل :» 
يقال : هو نازل بين أظبرثم ؟ و بين ظور'يهم » و بين ظهراننهم ؟ بفتح النون؛ أى 
نازل ينهم . فإن قلت : لماذا قالت العرب « بين أظهرهم » ؟ ولم تقل : « بين صدورم © ؟ 
قلت : أرادت بذلك الإشسار بشداة الحاماة عننه » والمراماة من دونه » لأن” التزيل إذا 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورثم ٠‏ 
ولا يعيا لسانه : لا يكل » عي تبالمنطق » فأنا عي» على « قويل» ؛ ويجوز: عىة 
ارجل فى منطقه ؛ بالتشديد » فهو « عى” » على « مل » . 


جد عه 


2 0 إيكقء 2226 2 
من السل» وتتازع من الألمُن ؛ فقو به الث 2 وختمابه 
0 


الوح » قحاهد ف الله المذيرين عنّه” , وَالْمادلين بو . 


لانن نذا 


لبخ 
الضميرقى 2 أرسله » » راجع إلى النتى صلى الله عليه وآله ؛ وهو مذ كور فى كلام 
م حكه جامع الكتاب . 


والفترة : زمان انقطاع الوحى » والتنازع من الألسن ؛ أن قوما فى الجاهليّة كانوا يعبدون 


لكف هد 


0-0 يعبدون الشمس » وقوماً عبدون الشيطان» وقوه يعبدون السيح ؛ فكل” 

ثفةتتحادل مخالفيها بألسنتها لتقودها إلى معتقدها . 

وقفى به ارتسل» أتبعها به » قالسبحانه م ينا على نارم" برسّلناً )2'”4؛ ومنه 
الكلام الى ومميت قوانى الشعر » لأن” ل بعضا. 

والعادلين به : الجاعلين له عَديلا » أىمثلا ؛ وهو من الألفاظ القرآ نية أيضاً » قال الله 
تعالى :ل( م مد دون 4 : 


اد 
الأئل : 


ربا : 
000 


وَإْما الدثيا مشي صر الأعى + لا ربصن عا قراءها شنا + والمصير يدها 


بره وم أن دار ورَامهاء بصي عفان #والاعين الا عاج" 5 


وَالْبَصِيرٌ 3 ا 4 وَالأحَى لم 0 ٠.‏ 
د 
اليْنْنٌ : 


2 عُ 0 0 5 

شه الدنيا وما بءدها بما يتصوتره الأعمى » من الظالمة 3 يتخيلها ؛ وكأنها >سوسقله؛ 
ولست ل«سوسه ة على اللقيقة ؛ وإ اا 2 عدم لومم 7 4 ن يطلع فى حب" صَيو » فيتحيّل 
ظلاماً ؛ فإنه م | .رشيئاً؛ ولكن لا عدم الضوء قل يتفذ البصمر تحتل أنه برى الظادة ؛ فأمًا 


عن رى المبصرات فى الضياء » فإن” بصره ينفذ فبشاهد الحسوسات قينا ؛ : وهصذه حال 


. الائدة 5ع‎ )١( 
١ (؟) سورة الأنعام‎ 


0 


الدنيا والآخرة ؛ أهل” الدنيا منّهى بصرم دنياهم » و يظتون أنهم يبصرون شيشا وليسوا 
بمبصربن على اللقيقة » ولا حواسّهم نافذة فى شىء » وأهل الأخرة قد نفذت أبصارم » 
فرأوا الآخرة» ولم يق فإحساسهمعلى الد نيا خاصّة » فأولئك هم أسحاب الأبصار على الحقيقة؛ 
وهذا معنى شريف من معانى أصحاب الطريقة والمقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحانه : 
( أ لب أَعين يصون بب) ”2 فأما قوله: « فالبصير منها شاخص » والأعمى إليها 
شاخص » » فن مستحسّن التجنيس ؛ وهذا هو الذى يِسمّيه أر باب الصناعة الجناس التام؛ 
فالشاخص الأول الراحل » والشاخص الثانى » من شخص بصرّه » بالفتح » إذا فتح عينه 
نحو الشىء مقابلا له ؛ وجعل لا يطرف . 


# # 
[ فصل ف الجناس وأ نواعه ] 


أولها : الجناس التّام كبذا اللفظ » وحدّه أن تتساى حروف ألفاظ السكلمتين فى 

لركيمها وفى وزنهاء قالوا : ولم برد فى القرآن العزيز منه إلا موضم واحد ؛ وهو قوله : 
رسمر عه معره 2 ين وهر ا سين لل 

ْوَيَوْم تقوم السّاعة شيم الدرمُون مالبثوا غَيِرَ ساعة 4 9 , 

وعندى أن هذا ليس بتجنيس أصلا » وقد ذكرته ف ىكتابى السمى *” بالفلك الدائر 
على المثل السائر ““ وقلت : إن السّاعة فى الموضمين بمتّى واحد » والتّجديس أن يتّفق 
اللفظ ومختاف المعنى ؛ ولا يكون أحدها حقيقةوالآخر مجازا ؛ بل يكونان حقيقتين » و إن 
)١(‏ سورة الأعراف م19, 


(؟) هذا التقسيم ؛ مع معظم الشواهد أورده ابن الأثير فى امثل السائر ١‏ : 45؟ ومابعدها .. 
زف سورة ألروم هه . 


زمان القيامة وإن طال» لكنه غند الله فى حك الساعة الواحدة » لأنّ قدرته لا يسحرها 
أعى » ولا يطول عندها زمان؛ فيتكون إطلاق لفظ « الساعة » على أحد الموضعين حقيقة» 
وعلى الآخر مجازا » وذلك مخر جّ السكلام عن حد التحيس » كا او قات : ركيت حمارا » 
ولقيت حمارا » وأردت بالثانى البليد . 
وأيضا فل لا يحوزأن يكون أراد بقوله : ؟! وبوم تقوم” السّاعة4 الأولى خاصّة من زمان 
البعث ؛ فيكون لنظ « الساعة » مستعملا فى ١‏ ضعين حقيقة معنى واحد » فيخرج عن 
التحنيس » وعن مشابهة التحنيس بالكلية . 
قالوا : وورد فى السّنة من التجنيس الثَّام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وآله 
لقوم من الصحابة كانوا يتنازعون جرير بن عبد الله البح فى زمام ناقته : « حَنُوا بين 
جرير والجرير » » فالجرير الثانى المبل . 
وجاء من ذلك فى الشعر لأبلى تمام قوله : 
أطبحَت' عر الإسلام مشرقة بالنصر تَمنْحك عن أيامك الفسر 90© 
فالترق الأول منتعطارة من شر الرسه #والعرر القاقة موغضة القود و1 كانه 
وكذلك قوله : 
مِن القواع جَدْد أبيضّ الوه والتدى ولي بنآن متَدَى منه باطئد ©© 
فالجئد الأول السيد » والثانى ضد التبْط؛ وهو من صفات البخيل . 
وكذلك قوله : 
بكُل” فق ضراب برض القن نحا جحل حلي الطلعن/ والكرئيع © 


. ء وليس فى ديوانه‎ 541 : ١ الثل السائر‎ )١( 
.ذ١ك١: (؟) دوانه ؟‎ 
حوحل.‎ : ١ (؟) دوانه‎ 


د فده 


انكرت الأول لرنجل للقت والنان سير واطري فا 
وكذلك قوله : 

ل اا و 1 8 حو قف رس ا نتم 03 
عَدَاك حَهُ الثنور الستضامة عن براد الثغور وَعَنْ سَلسا لم) لصب 
تأحدها جمع » 03 ) وهو مايتاحم العدو من بلاد الحمرب » والثالى للأسنان . 
ومن هذه القصيدة : 

ص أحرَوّت فُسْبْ الهندى" مصلتة تل من قضب تبلا فى كشب 
بض خإذا انتضيت من حُجْبها رَجَمَتَْ أحق بالبيض أبداتاً من الحجب”" 
وقد أ كثر الناس فى استعصان هذا التحنيس وأطنبوا عطاق لالم يجين 

أصلا ؛ لأن نسمية السيوف « ا لعن انان ولط ل ولا وهر 

القطع ؛ فلا تجنيس إذاً . وكذلك البيض للسيوف » والبيض للنساء » كله معنى البياض » 

فبطل معنى التجنيس » وأظننى ذكرت هذا أيضا فى كتاب ”” الفلك الدائر»» 20 , 
قالوا: ومن هذا لقنم قوله أيضا : 

إذا اميل جابت قمْطَل اليل صَدَعُوا ‏ ضُدُورَ العوالي فى صدور السكتائب 0 
وهذا عندى أيضًا لس بتحتدس » لأن الصّدور فى الموضعين معنى واحد ؟ وهو جزء 

الثىء المتقدم لم نا قافا 


اه ع 20 ع 


عابي وعام” العيس بن وَدِيقَةٍ ٠‏ مسمُجورة » وتنوفة صيخود 


إفى 


)00( ديوانه ١‏ :4ت :7 .08 . والحصب : الذى فيه صغار الحصى 

(؟) أبدانا» من صفأت نساء الروم » ورواية الديوان : « أحق اللي أترانا 6ت. 

() الفلك الدائر 1و 

)4( دبوانه 5٠١ : ١‏ ء وقال فى شرحه : يقول : إذا شقت الخيل غبار الحرب ؟ فإنهم يطمنون 
الأبطال بالرماح حى يسكسسروها فى صدورثم ,. 

6.20 دواله ؟ أعوم » والودبقة :شدةالحر . ومسجورة : مملوءة بالسراب . والتنوفة : الففر من 
الأرض . وصخغود : صللة . 


د شخ كه 


َتى أغادرَ كل" يوم بالقلا لطر عيداً من بنات الميد © 
فإِنّهُ من التجنيس الثّام ؛ لا شبهة فى ذلك لاختلاف المعنى » فالعيد الأوّل هو اليوم 
العروف من الأعياد ؛ والميد الثانى فل من ول الإبل . 
ونحو هذا قول أبى واس : 
عباس عباس” إذا احتدم الوغى والفضل فضل” وار بيع ربيم 5 
وقول البحترئ : 
إذا الْمِنَ راحت وهى عَيْنْ على الموى فليس بسر مانس الأضالع 9 
فالدين الثانية الجاسوس » والأولى العين المبصرة . وللغزى التأخرقصيدة أ كثر من 
التجنيس التَام فيهاء أولها : 
أ رَارَنا طيفُ ذات الخال أحياتة ونحن فى حمر الأجداث أحيانا 
وقال فى أثنائها : 
قزل أت ابرق عات قال .ساك لاحوية أخنان لينانا 
وقال فى مدحبا : 
ليق غيك إنسان ثيلادٌ بو فلا برخت لمين الدّهس إنسانا 
وقد ذ كر الغايمى” فى كتابه من صناعة الشعر باباً سما رد الأيحاز على الصدور ؛ ذ كر 
أنه خارج عن باب التجنيس » قال : مثل قول الشاعى : 
دادو ميل لد ام اذك لين النثير 


ا 1 3 -ه 2 1 ع 
وَفغرى بسيوف الهذ د من شرف فى النفر 
)١(‏ العيد هنا : مايعتاد . 
(؟) ديوانه ١‏ :ده والثل الساثر 501:1١‏ . 
(؟) دواإله ٠٠١‏ : كلا 


0-7 


0-0 


وخر ى فى شرى المجد على شاكلة الببخر 
وهذا من التجنيس ؛ وليس مخارج عنه ولكنه تمئس مخصوص » وهو الإتيان به فى 


طرق البيت . 
وعد ابن الأثير الوص فى كتابه من التجنيس قول الشاعى فى الشيب : 


0 5. 


يام أَذْرَى دُمُومى عَتَى عاد منها سوا عينى بياضاً 
وكذلك قول البحترى : 

وأغرت فى الزمن الب محجّل ‏ قد رحت مندعلىأغر محجل 

وهذا عندى ليس بتحنيس » لاتفاق العنى . والعحب منه أنه بعد إبراده هذا أدكر 
على من قال : إن قول أبى مام : 

عن ادنم فى حَدَى سَيئِقَ 2 رسوماً من بكاى فى الرتسوم 9 

من التجننيس » وقال : أىة تجنيس هاهنا والعنى متّفق ! ول وأمعن النظر ارأى هذا 

مثل الببتين السابقين . 


زفق 


قاوا : فَأمّا الأجناس الستة الباقية » فإنها خارجة عن التجنيس التام” ومشتهة به . 
فنها أن تكون المروف متساويةً فى تركيبها » مختافة فى وَزنها ؟ فن ذلك قول 
1 م 9 ممع 58 رع 
النى صلى الله عليه وله : « اللبم" كا حّنت خلق خسن خلق » ؛ وقول بعفهم : أن 
تنالُوا المعالى إلا بركوب العرّرء واهتبال ارق » » وقول البحترئ : 
قر الحائن” المغرون برجو أمانا بأ ساعة ماأمان””© 
)١(‏ الثل السائر ١‏ : 508 ء وذكر بعده : 
“اليكل الب إلا أنه فى اللسن جاء كصورَة ف ميكل 
ولم أجدم فى ديواته . 2 3 


(؟) ديواله 8 : مكل. 
(؟) دوانه ؟ : 89؟ والحائن : الذى قرب حينه . 


0-7 2 
0007 عيبت سام » 
َبَابُ الإلتفات وقد تصدّى للحظة طرفه طرف السّئان 
وقال آخر : 
قد 0 52 
ذبت بين حشاشة وذماء مابين حر" هوى وحر” هواء 
نا : أن تكون الألفاظ متساء بة فى الوزن مختلفة ة 
وم ن تكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب حرف واحد ؛ لاغيره 
قا 5 ا . 58 م 0 اي 2 
إن زاد عل ذلك خرج من بابالتجنيس “وذلك نحو قولهتعالى : ف( وجوه يمي أضرة * 
م ل ا 00 0 1 
إلى زر نأظرة »4 وكذلك قوله سبحانه : ١م‏ نين عنه و ينأؤن ان 
له ئها 5 با 000 2 ع ىم فاع 0 
وف لى : ادلم كنم خرن ل الانس نان وا كد 
تاس تع 20 , لى هذ ١‏ 8 0 8 
0 وت هذا مأورد عن الى صل أله عليه وله من وله + كيل مقو 
بنواصى لخيل إلى بوم القيامة » » وقال بعضهم : « لا تنال المكارم إلا بالمكاره » . 
وقال أبو تمام : 


عدون تمن أ 5 أسياة 
دون من أيد عواصٍ عواص2 تصّول بأسياف قواض قواضب ”© 


وقال البحترى” 

من كل” ساح الما أغن أ 06. 000 5 0 
: جى لطراف عيذ جيك وميقعيف الكشحين أحوى أحور ( . 

وقال أيضا 


سا * كا 8 4 5 ع 4 
ردانق ل نيجول سوام ا" 


. 5# » سورة القيامة !ا‎ )١( 
. 55 سورة الأنعام‎ )0( 

(*) سورة غافر هلا . 

(غ) ديوانه 1١‏ :؟١؟.‏ 

(20) دوانه ؟ : كلم 
(5) دواله ١‏ ؟ل؟. 


سس لامع سم 


ل 0 حرف واحد » كقوله تمالى : 
١‏ وَالتَمَتَالسّاق/ بالسّاق» لز 2-0 يوامئذ التساف 204 وكقولهتعالى : وم" تبون 


0 


أن نون صنما نما 4 9 4 وكقول البى صل الله عليه وآآله : « السم مَنْ سيم الناس من 
ان ل ل ل 0 هكذاذ كر 
ابن الأثير هذه الأمثلة . 


5 7 كك 0 0 0 
أيَام تدى عَيْمَدُ تلك الدعى ‏ حئنا وتقث 2 الأقاه © 


و قرء” إذا ومقة سؤافا إذا رَمقن” صوّاء 20 
بيص فهن إذا رمعن سواار صُوَنٌ وهنَ إذا رَمقن” صوان 


وكذلك قوله أيضا : 
0 9 ع 5 سه - 

دل أطاعت فيك بادرة النوى وَلعا وس أولعت بثماس 5 
وقوله أيضا : 
د 0 20 
هلوا فل يستكثر وامن طاعة معروفة بمارة الأعسار 6 
وقوله أيضا : 
2000 00 2 60 
إن 1 ماح إذا عر من اسهد كنى العموالى 20 دراه معاي 


َ 


للق سورة القرامة 0,. 
(؟) سورة الكيف .3١4‏ 
(؟) ديوانه ؟ :ك55اء وروابته : « فيها وتقمر » .ويقمرن لبه : يذهين به . 
(4) وهن إذا رمقن صوار ؛ أى تشبه عيون بقر الوحش إذا نظرت . 
(ه) دوانه ؟ : 4؛؛؟. 
(5) دبوانه 5 :م.مء ولاتل السائر 1: مه" » وذكر قيله : 
كوا النبوة والمدى قتقطةت أغنافيخ فى- «ذلك المغمار 


(0) دواته :68 ر. 


اسم 


وقوله أيضا : 
إذا أحن الأقوامٌ أن يتطاولوا بلانعمة أحسنت أن تتادلنا0© 
وقوله أيضا : 

شد ما استنزلتك عن دك الأأسسعانُ حت استهل* صَوبُ الى 9 
أىة رَبْعَ يكذب الاهى عَنْهُ وَهْرَ ملتّى على طريق اليالى! 
بيت حال جَنَت' عليه وحول فهو نضو الأوحال والأحوال 
أىئ حسن فى الذاهبين تون وجمال على ظهور اللحال 
ودلال عي فى ذُرَى انخم وِحِجْلٍ مُقَصَّر فى الحجال 
فالببت الثالث واللخامس ها المقصوان بالمثيل . ش 
ومن ذلك قول على بن حَبلة : 

9 ص 0 رفستة عاده بذات جنون أوبذات جفان 


زف 


0 : خم جلا و يح م 49 
سيم اروض فى ريح ثمال وصواب الزن فى راح شمول 
سا عه 0 3 اع + اج 2 


لانن اننا 


)١١(‏ دعاتنه م لحلل 
إفق لم أحدها في ديواله , 
(؟) الثل السائر 509:5١‏ ؟ وروايته : « رفعت عحماده » 
(4) دبوانه »1 ١5١:‏ ؟ وقيله: 
وذ كرنيك والذّ أرى عتاه مثاب” فيك بَينَةُ الشكول 
(0) ديوائه ؟ :الال 1 


ناعير سه 


واعلم أن هذه الأمثلة لهذا القسم ؟ ذكرها ابن الاثير فى كتابه ؛ وهو عندى 
مستدرك ؛ لأنه حل هذا القسم بما يختاف تركيبه ؟ يعنى حروفه الأصلية ؛ ويختلف أيضا 
وزنه ويكون اختلاف تركيبه حرف واحد . عكذا قال فى نحديده لهذا القسر » وليس بقمر 
والأقار مختلفين يحرف واحد ؛ وكذلك عمارة الأعبار » وكذلك العوالى والعالى . 
وأما قوله تعالى : َم تحسبُون أ نون صما 4 لخارج عن هذا بالكلية لأن 
جميع أمثلة هذا القسم مختاف فيه السكليات بالحروف الزائدة » وهذه الآبة اختلا ف كلتيها 
بحرو ف أصلية» فليست من التجنيسر الذى نحن بصدده» بل هى من باب تجنيس التصحيف 
كقول البحترى” : 
وز يكن الست الله إذْ سرَى ليعجز والستد بالل طاليه' 0م 
ثم قال ابن الأثبرنفى هذا ا اين وخا ول جد بن وهيب الجيرى” : 
قسنت صروف الداهر أن واتلة سالك روك ويلك وائر 
وهذا أيضا عندى مستدرّك ؛ لأن اللفظلتينكلاها من الوتر» ويرجعان إلى أصل 
وقونة لدان نيك لقان مول ولعو فاط ونين أن عرق + إن افيا زول 4 
شعره ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 
د ينا 
“بون لقم الكنى بالمعكوس ؛ وهو على ضر بين: عكس لفظ وعكس حرف فالأول 
كقولم : «عادات السادات » سادات العادات » » وكقوطم : شم الأحرار أحر ارالشيم . 
ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 
لا ا ا 


)١(‏ ديوانه ١‏ نؤدلكل. 


فلا يدف الدأنيا لمن قره ماله ولامال فى الدّنيا لمن* قله يراه 60 
ومثله قول الرضى رحمه اللّه من أبيات يذم” فيها الزمان : 
أسن يمن يطير إلى المالى وطار يمن بيسن إلى الْديكنا 9 
ومثله قول آآخر : 
إن الال لالم مناصلة الى ولنكر” ينها الأعاة 9© 
كَتِصارهن” مع الهموم طويلة وطوالمن مع السرور قِصَارٌ 
ولبعض شعراء الأندلس يذكر غلامه0؟ : ش 
ععغيّرتنا يد الزما نفقد لفت :لالت 
عن الم بدن" وال الب من 
ويسمى هذا الضرب التبديل » وقد مله قدامة بن جعفر الكاتب بقوطم : « اشكر 
من أنعم عليك » وأننم على من شكرك » . 
ومثله قول النى صلى الله عليه وآآله : «جار الدار حدق بدار الجار» . قالوا : ومنه قوله 
تعالى :ل( مر ج' الْسَى” من اميت وخر ج” اميت مِنَ الى 04"© ولاأرادمته » بلهومن 
باب الموازنة . ومثلوه أيضًا بقول أمير المؤمنين عليه السلام : أما بعد فان الإنسان بسرته 
درك مالم يكن ليفوته » وإسوءه فوت مالم يكن ليدركه . و بقول أبى مام لأبى العمئْئل 
)١(‏ ديواله 1 : ؟؟. 
(؟) ديوانه . 
(©) ابن الأثير من غير نسبة . 
(4) نسبه ابن الأثير إلى ابن الزقاق الأندلى . 


4 سورة الروم 5 


لاجمب 


وأنى سعيد الضرزير ؟ فإنهما قالا لما امتدح عبدَالله بن طاهر بقصيدة » وفى افتتاحها 
تكلف وتعحرف :ل لاتقول ماأيفهم ؟ فقال لما : للا تفهمان مايقال ! 
والضرب الثانى من هذا القسم عكس المروف ؛ وه و كقول بعضهم وقد أهدى 
لصديق له كرسيا : 
أهديت” شيئا قله نولا أحْدوئة الفال والتبرك 
«أاسى» تفاءلت” فيه لما رأت” مقلو به يسركء 
وكقول الآخر : 
كيف السرور بإقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 
أى لا ك9 , 
وكقول الآخر : ْ 
جاذبها والري* تذب عَفْرَبا من فوق خد مثل كلب العقرب 
وطفقت” أ الا وتيف على تلن السترت 
يريد «برقعا» 29 
ومنها النوع المسمى الحنب » زهو أن يجمع بي نكلتين إحداها كالجنيبة التابع ةللا خرى » 
مثل قول بعضهم : 
: أبا الفياض لانحسب بألى ‏ لققرٍ ى من حلى الأشعار عارى7© 
فلى طبم كشال ممينٌ زلال من ذرَى الأحجار جارى 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى لزوم مالا يلزم ؛ وليس من باب التجنيس 
ومنها المقاوب ؛ وهو مايتساوى 0 وتركيبه إلا أن حروفه تتقدام وتتأخر» مثل 
قول أبى تمام : 


» وهو مقلوب « إقبال » (؟) وهو مقلوب لفظ « المقرب‎ )١( 
* © ف اثثل السائر : « أيا العياس‎ )+( 


سال ب 
ربيض' الصّفائح لاسودُ الصّحائفق متونهن جلاه ادك وات 27 
وقد ورد مثل ذلك ف المنثور » نحو ماروى عن النى صل الله عليه وآله أنه يقال 
بوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق » . 
وقد تكأمت فى كتابى المسمى « بالعبقرى” الحسان » على أقسام الصناعة البديعية نثرا 
ونظما ؛ و بّئنت أن كثيرا منها يتداخل » ويقوم البعض من ذلك مقام بعض » فليلمح 
من هناك . 


«# 

اللأى' لُ؛: 

سرا: 

رمسو ؟تكوب>ه ل 0 ج. توس سكم سل وس ماع عور سدتر اك مكمه كر 

وَاعاموا أنه ليس من شىء | وَيكاد صاحبة ! منه و كله | أكليأة فإنه 
ا موت وحم ر! موا م عاج ا فده ع مه ا 00 
ايف الات راح ؛ وما ذلك عمو أج كبز أن وى" حياةفتب التيكء 

2 5 2 3 2 ا 
رمماى 0 0 رءه 7 222 0 2 م ر. م مم 7 
وَبَصَر لاعن أَلمَسياء ؛ وَتمع” للاذن أ ع »ورك لمان ؛ وفيا الغنى كله 


ع رمي اه ردم مه مسوام عاق واس قاو ا ماه 

كتاب الله تبصرون به » وتنطقون به » وتسمعون بو ؛ وينطق بعضه ببعض » 
رام ومع سوم ورت سه ات اعت ىر م ل 2 امه 
وَيشهد بعضة على »ولا مختلف فى أشء وَلَا مخالف بصاحبه عن اله . 

1 00 ل سوس ع يت العو ا رعس سي 

و اصطادم على. الغل فما 506 وَنيت المرعى عَلى دمن © ولصافي 
لك واس م9 صملا 0 َه مهو ل و سس را عسش و مس* ع سه سسا 
على حب ألا مال » وَلادي' فى كسب لأموال . لقد أستهام بكم أعدييث » وَتأه 03 
و ل عدو سات عزارم م 2 0 1 3 1 3 
الغرور » وَاللْه المستءان عل نفسى وَأنفسك 

نا 


)١(‏ ديوانه 1:1١‏ 5؛. 


البح : 
هذا الفصل ليس بمنتظ من أوله إلى آخره» بل هو فصول متفرقة التقها الرضي" من 
خطبة طويلة على عادته ؛ فى التقاط ما يستفصحه من كلامه عليه السلام »وإن كان كل 
كلامه فصيحما ؛ ولك نكل واحد له هوّى وبة لشىء مخصوص ؛ وضروب الناس 
عشاق ضروبا . 
أما قوله : «كلشىء مماول إلا الحياة »؟ فهو معنى قد طرقه الناس قديما وحديثاء قال 
أو الطيب : 
وََذِيدٌ الحيآة أنضةفى التف سي وأشهى من أن يمل وأحق"؟ 
وإذا الشَّيخْ قال أففامل حياة ولكن الضف مَلا 
وقال أيضا : 
أرى كُلنايينى الحياة نشسه حيصا عليها ملتهاماً باصي 
خب الجبان النفس أورده لبقا وحببة الشجاع الئفس أورده الحر"يا 
وقال أبو العلاء : 
فا رَعْبَت' فى الوت كداث مسيرها إلى الور خسا ثم تَشْر بنم نأجْن2» 
يصادفن صقرا كل> مر ولسلة. . وتلقين شرا من محخالبه ج02 
ولاقلقات" اليل بانت كأنهسا من الأب والإدلاج بمضن الها اللدن*© 
)١(‏ حيوانه ؟ : فقكل,١؟١.‏ 


(؟) ديوانه ١‏ : 

4 00 تفلف ٠ة‏ الكدر من القطاء الغبر الألوان . والس : وروداماء كل خسة 
أيام ٠‏ والآجن : الاء التغبي . 

(4) الحجن : المنعطفة . 

(5) عن بالقلقات حر الوحش ؟ لقلقها فى السير إلى الماء , 


5 


عردين. امنيا (التا كد ديا 
وكوف اروك اف إن لكك هله 


. ضوع 


وما استعذبته روح موسى وادمر 


ا ع ع 000 
إلى ألماء لا يعر ل مئه على مع 


وكاف نوحا وابتة تسل الشفن 


08 عم 


وقد وعدا من بعده حَنقَْ عَدْن 


ولى من قصيدة » أخاطب رجلن فْرًا فى حرب : 


عَزّر شكناً إن" الجسام ع 


وإن بقاء النقس للنفس حبوب” 


ويَكْرهُ طعر لوت والويتطالب فكي ف باذ الوت والموث مطلوب! 


0 5 - ع 7 6م 
طيب هذا النسيم أوؤفرفى الأئنفس أن اجام مك المذاق”© 


والأسى قبل فرتقة الرذوح عجر 


وقال آخر : 
أوفى يصفق بالجباح مغلب 
ياطيب لذ هذه دنياي” 
وقال آخر : 
أرى الثانن يوق 0 فاعة. 


فَمَنْ يأمن الأيام ! أ ما بلاؤها 


. المليم : الأرض الخالية . والمعن : الشىء القليل‎ )١( 


(؟) ديوانه ؟ : فك اا؟. 
(؟) ديواله ؟ :1 ١١ك.‏ 


» ورواته : 


4 2 10-0 
والأتى لا يكون بد الفراق 


ياصاحبى” إذا مضت( تَرْجِع ”© 


ويصيح من طرب إلى النّدمانٍ 
لو أنها بقيت على الإنسان 


وذلك شىء ما إليه سبيل” 
٠.‏ يِ 01 0 مرو مه 3 
شم 5 وأما خيرهاً تقايل” 


« إأف هذا الهحواء » . 


15 مج-م) 


الو 


وقال تمد بن وهيب الميرئ : 
ونح بثو الدّنيا خلقنا لفيرها وماكدع عه فيو كي عقن 
وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين عايه السلام » وقد قيل له : ما أ كثر حب الناس, 
للدنيا ! ققال : مم أبناؤها » أيلامم الإنسان على حب أمه ! 
وقال آخر : 
أتَوْتُ ماأفاك من تازل تنزل بالمرء على نمه 
تتلب العَذراء من خلار ها وتأخذ الواحدٌ من أمّه 
أو الطيب : 
وهى معشوقة على الفدار لا تسفظ عبداً ولا ص ود 
كلة دمع يسيل مب علبي ويفك اليدين عنها محل 
شب" الفانيات فيها فلا أذرى لذاأنث اسمها الناسأملا! 
فإن قلت :كيف يقول : إنه لا يحد فى الموت راحة ؟ وأين هذا من قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر»! ومن قوله عليه السلام :«والله 
ما أرحو الر“احة إلا بعد الموت»! وماذا يعمل بالصالمين الذين ! ثر"وا فراق هذه العاجلة » 
واختاروا الأخرة » وهو عليه السلام سَيْدمم وأميرم ! 
قات : لامنافاة » فإن” الصالحين » إ نما طلبوا أيضا الحياة المستمر“ة بعد الموت ؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال : إن الدنيا سجن المؤمن ؛ لأن الموت غير مطلوب 
للمؤمن لذاته » إنما يطلبه للحياة المتعقيّة له » وكذلك قوله عليه السلام 0 وله ما رخو 
الرّاحة إلا بعد الموت » » تصريح بأن” الراحة فى الجياة التى تتعقب الموت ؛ وهى حياة 
الأبد » فلامنافاة إذاً بين هذه الوجوه و بين ماقاله عليه السلام » لأنه مانن إلا الرّاحة فى 
الموت نفسه ؛ لا فى الحياة الخاصلة بعده . 


.١؟؟2دعل‎ :* ديوانه‎ )١( 


وم ب 


فإن قلت : فقد نطرأ على الإنسان حالة يستصعبها قيود الموت لنفسه » ولا يفكر فها 
يتعقبه من الحياة التى تشير إليها » ولا مخطر يباله ؟ 
قلت : ذاك شاذً نادر فلا أيلتفت إليه ؛ وإها الحكر للاأع الأغلب . وأيضا فإنة 
ذاك لا يلت بالموت ؛ وإتما يتخلّص به من الألم » وأمير المؤمنين قال : ماين' شىء من 
لمات إلا وهو مماول إلا المياة » و بين الما واللخلص من الألم فر'ق”واضح ؛ فلايكون 
نتضاع لكلامه . 
إن قلت : قد ذ كرت ماقيل فى حب" الحياة وكراهية الموت ؛ فهل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ قلت : نعم ؛ فن ذلك قول أبى الطيب : 
كق بك داء أن ترى الموت شافيا وَحَتسب المناياً أن يكن أما ب © 
تمتها كتاتميتَ أن ترّى صديقاً فأعياً , أوعدرًا مُداجيا 
وقال آخر : 
قن فلك ]د لوا للا دأمرووا».. “فى الوق الت قطي اتيت 
منها أمارللية لقائه بلقائه وفراق كل ممعاشر لاينصف 
وقيل لأعرالى وقد اضر : إنك ميت ؛ قال : إلى أبن "يذهب بى ؟ قيل : إلى الله 
قال : ماأ كره أن أذهب إلى مَنْ ل أر الخمير إلا منه . 
إبراهيم بن مبدى : 
وإفى وإن كدّمْت قلي لال بألى وإن أبطأت عنك قريب9© 
وإن صباحاً تلتق فى مسائه صباح إلى كلب الغداة حبيبُ 
وقال بعض السلف : مامن مؤمرى إلا والموت خيرله من الحياة ؛ لأنه إنكان محستاً 


)١(‏ ديوانه 4 2141١:‏ ك5م؟. 
)١(‏ الكامل 4 : ١8‏ ( طبعة نهضة مصر ) . 


لو 


ل. 0 لزن 
فَانَّهُ تعالى يقول : # وما ء عند يوق لكين اله 0 "نون انبا نالعال 


7 ديكروا ل لع ايها للبم لِيدَامُوا 


0 : إنك أحييت 500 فياك خير لاسامين ؛ 
فا بالك تتم تتمتى الموت ! فقال : :ألا أكون كالبدالهالمحين أقر الله له عيته » وجمع له أميه » 
قال + رب فد انيت ين لك وَعَلَتتى من تأو يل الأحاديث فاط السّمُوات 
وَالْأؤض أنت وَل فى ألد نيا وَالآخرّة 0 و ألمقنى بالصّاين” 4 مض 

وقالت الفلاسفة الايستكيل الإنسانُ حدّ الإنسانية إلا الموت؟ لأن الإنسان هوالمى 
الناطق الميت . 

وقال بعضهم : الصّالم إذا مات استراح » والطالح إذا مات استّريح منه . 

وقال الشاعر : 

عكهاة عاللزت خراقاة: دياه كل وارأنان 


يم ل”نخلي ص انوس من الأدّى 2 وين فىمن الدّار التى هى أشرَفُ 


وقال أب العلاء : 


0 . 3 الك ا - 000 
حسوى ونفسى لما استحمها صنعا عي إل 4 فحل” الواحد الصمد ! 


5 


5٠١ سوهة القصص‎ )١( 
. 3118 (؟) سورة آل عمران‎ 
.-3١١ (؟) سورة يوسف‎ 


ام 
الجسم بمذل فيه النفن مهدا وتلك تزع أرزة الظالم الجسد 
إذا ثما بَمْدَ طول الصحبة افترقا فإن ذاك لأحداث الزمان يل 
وقال أبو العتاهية : 
0 تس امه ب عكر«ا6 
المرء يأل ارهتف بيش وطول مر قد انمره 


5-5 5 م - عد أ م 0 
تف بعاكثه وَيِ4ق بعد حاو العيش مره 


5 
0 
6 
8 
3-4 
آنا 6 
21 
2 
لمم 
ْ 


وقال ابن المعتز : 
لست ترى ياصاح ما أيجب الندميَا ف نما له لكن للخالق الشُكْما 
3 بكترت التاد أت ادف فاسيدا .مد من سكن الدر 
جد عد 
فأما قوله عليه السلام : « وإتما ذلك منزلة الحسكة » » إلى قوله : « وفبها الغن ىكله 
والسلامة » » ففصل أخرغير ملت مما قبله ؛ وهو إشارة إلىكلام مكلام رسول الله صل اللّه 
عليه وآله رواه للم » ثم حضهم على القسّك به ؛ والانتفاع عواعظه » وقال : إِله بمنزلة 
الحكة التى هى حيا: #القلوب » ونورالأبصار»وسمع الآذان الهم “ورك الأ كياد المر*ى ؛ 
وفيها الغن ىكله » والسلامة ؛والحمكة المشيّ هكلام الرسولصل الله عليه وآله بها هى المذ كورة 


فى قوله تعالى :ومن وات ألحَكمَة فق لق عر كير 4 6" وفىقوله: 9 و لَقَد آنينا 


١٠٠١ ديوانه‎ )١( 
. 559 (؟) سورة القرة‎ 


310 


مان ألمكمة ) ”" » وفى قوله : ل وآآَاه ني صَييا 4”"" وهى عبارة عن العرفة 
لله تعالى » وبما فى مبدعاته مرى الأحكام الدالة على عامه ؛كتركيب الأفلاك » ووضع 
العناصر مواضعها : ولطائف صنعة الإنسان وغيردمن الحيوان» وكيفية إنشاء النباتوالمعادن » 
ومافى العالممن القوى الختافة » والتأثيرا ات المتنوعة؟ الراجع ذلك كله إلى حكة الصانع وقدرته 
وعلمه» تبارك اسمه ! 
د 

فأما قوله : ا وكتابٌ الله » » إلى قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » »فصل آخر 
مقطوع عمًا قبله » ومتصل بمالم يذكره جامع ”” نبج البلاغة “» . 

اوقل نانش قر هون مت الدمولة مالك مالم عن اده ؟ وهل 
بين هاتيّن الجلتين فرق ؟ 

قلت : عم » أما قوله : « ولامختلف ف الله »؛ فبوأ ندلامختلف ف الدلالةعلى المّموصفاته » 
أى لا يتناقض »أى لبس فالقرآنآيات مختلفة يدل بعضها أنه يلركل” العلومات مثلاء 
وتدل” الأخرىعل أنه لا بسكل الءلومات ؛ أو يدل بعضهما على نه لا يرى » و بعضها على 
أنه برى ؛ ولس وجودنا للآيات الشتببة بقادح فى هذا القول » لأن آيات الجبر والتشبيه 
لا تدل » » وإتما توه ؛ ونحن [نما نفينا أن يكون فيه مايدل عل الثىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » ؛ فبو أنه لا يأخذ بالإنسان العتمد عليه 
إلى غير الله » أى لا يهديه إِلّا إلى جناب المق” سبحانه؟ولا يرج به إلى جناب الشيطان؛ 
يقال : خالفت بفلان عن فلان ؛ إذا أخذت به غير نوه » وسلكت به غير جهته . 


.15 سورة لقان‎ )١( 
.319 (؟) سورةمريم‎ 


مسا هبه ؟ مه 


0 ا عل الف » إلى آخر الفصل » فكلام” مقطوع أيضا ع 
قبله » والغلٌ : |- 

ل بالكسرء أى ضغنت . 
ونبت ير ال الزمان علمبا ؛ حتى صارت بمنزلة الأرض الجامدة 
الثابتة التى تنبت النبات . ويحوز أن بريد بالدّمّن هاهنا جمع دمن وهو البَعْر الجتمع 
كالز بلة 0 وهى آثار الناس وما سوئدوا من الأرض ؛ يقال : قد دمن 0 
للا » وقد دمّن القوم الأرض ؟ فشبّه مافى قلومهم من الغل” وقد والضغائن بالمز بلة 
الجتمعة من البعر وغيره ؛ من دُقَاطة الدياز التى قد طال مكثها حتى نبت عليها المرعى » 
قال الشاعر : 

وقد يدبت للرنتى عَل ومن الأسى وتثيق حَرَارَاتَ النفوس كنا مي 0© 
قوله عليه السلام : «لقد استهام يم المييث» » يعنى الشيطان » واستهام ب: جعلكم 
هامين ؛ أى استهامي» فمدّاه يحرف الجر » كا تقول فى « استنفرت القوم إلى المرب » 
استنفرت بهم » أى جعلتهم نافرين . ويكن أن يكونٌ عمنى الطلب والاستدعاء » 
كقولك : استعامت منه حال كذا » أى استدعيت منه أن يعانى » واستمنحت فلانا أى 
طابت واستدعيت أن يعطينى » فيكون قوله : « واستهام بكم انمبيث » ؛ أى استدعى 
من أن تبيموا وتقعوا فى اليه والضلال والخيرة . 

فوله « وتام 8 التَرور » » هو الشيطان أيضًا » قال سبحانه : #ؤز 
رتور )0904 ٠.‏ وناه بكم : جعلسك ناهين حائر ين . ثم سأل الله أن يعينه على نفسهوعليهم . 
وم ن كلام بعض الصاحين : « الله انص رب على أقرب الأعداء إلى" داراً » وأدناهم منى 


م 
حوارا ؛ وهى نفسى » . 


١١6 ! ١ال البيت الزفر بن الحارث .الاسان‎ )١( 
. 31+ (؟) سورة الحديه‎ 


(:؟١)‏ 
الأطثل : 
ومن كالا مم د عل الساط صم وقد ساوره حر بن الفيلاب فى روي إل ى غزو 


الم وصم* 
ان © صمل ل 
0 1 أذ “لأخل هَذَا الذين , بإ غود » وستر العوارة » وَالذى, 


نس وام 
ل قوز ٠‏ 6 


رم وم كليل لاِينتصِرون » ومتعهم وم ' كينلا يمتنعون - حى 7 كوت . 

نك م لسن إلى هذَا لدو نفك ؛ فتَفَ كتنكب لَا يكن للمشليين 
كبن دون فم بلادم ٠‏ لين بذك م مرجع يعون إليه ٠‏ فأبعث إ نهم رَجَل 
4 


575 آله 


ربا » وَأحن م معه “ أ لالبلاء وَالنَصِيحَة « 1 أن هذا ك ماحمية 5 8 تكن 


الفح : 

توكل لم ؛ صار وكيلا » و بروى « وقد تسكفل » »أى صا ركفيلا. 

والموازة : الناحية » وحوئزة الملك بَيْضته ؛ يقول : إنماالذى نص رهف الابتداءعل صَعْفهم 
هو الله تعالى ؛ وهو حَى” لا يموت ؛ فَأجدِرٌ به أن ينصرّم ثانيا »كا نصصرم أولا ! 

وقوله : « فتنتكب » مجزوم لأنه عطف على « نسل" 6.. 

وكبف » أى وكبفة يلحأ إليه . و يروى «كانقة » أى جهة عاصمة » من قولك : 
"كنقت الإبل » جعات ها كنيفا من الشجر تست به وتعتصم . 


او 


ورجل” مرب » أى صاحب حروب . 
وحفزت الرتجل, أحفزه : دفمته من خلفه وسقته سوقا شديدا . 
وكنت رده » أى عونا 5 قال سبحانه : ( انسل م مي رذها يصَدقو 0 
ومثابة» أى مرجعاء ومنه قوله تمالى : ل مَتَابة للا اس وَأ 994 » أشار عليهالسلام 
ألا بشخص بنفسه » حذراً أن يصاب » فيذهب السامون كلهم ؛ إذهابالرأس » بل يبعث. 
أميراً من جانبه على الناس » ويقم هو بالمدينة » فإن هر موا كان مرجمُهم إليه . 
فإن قلت : فا بال رسول الله صل الله عليه وآله كان يشاهد الحروب بنفسه » 
ويباشرها بشخصه ؟ 
قلت : إن رسول الله صل الله عليه وله كان موعوداً بانبصر » وآمُناً على نفسه بالوعد 
الإلمى” فى قولهسبحانه : ل وَلْه يمنصمك ينْصمك مِنَّ الدّاس 4” "© وليس ع ركذلك . 
فإن قلت : فا بال" أمير لزنن عليه السلام شهد حَراب الجسل وصفّين والتهروان 
بنفسه » فبلا بعث أميرا محري » وأقام بالمديقة ردها ومثابة ! 
قلت : عن هذا جوابان : أحدعا أنه كان عالماً من جهة النى” صل الله عليه وآله أنه 
لا يقل فى هذه المروب ؛ ويشبداذلك اللبر المتّفق عليه بين النا سكافة : « يقائل بعدى 
النَاكثين والقاسطين والمارقين » . وثانيهما » يوز أن يكون عَلْب على ظنه أن غيره 
لايقوم مقامّه فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه » ولم يحد أميرا محرتبا من أهل البلاء 
والنصيحة » لأنه عليه السلام هكذا قال لعمر ؛ واعتبر هذه القيود والشروط ؛ ف نكان من 


. ”4 سورة القصص‎ )١( 
. ١١٠8 (؟) سورة البقرة‎ 
. 51/ (؟) سورة المائدة‎ 


لامو 


أسمابه عليه السلام عرب لم يكن من أهل التُصيحة له» وم كان من أهل النصيحة له 
لم يكن محرباء فدعته الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 


د 
| غزوة فلسطين وقتتح بيت اأقدس ا 


واعر أن هذه الغرّاة هى غزاة فلسطين » التى فتّح فيها يبت القدس ؛ وقد ذكرها 
أبو جمفر مد بن جرير الطبرى فى التارييخ ”© » وقال : 

0 الشام ؛ وإن 
عليا عليه السلام قال له : لا مخرج ب بنفسك ء إنك تريد عدوًا كلباً » ققال عمر : إلى أبادر 
بحهاد العدر موت ل نك لو فقدتم المباس لانتقض بم الش كم 
ينتقض7” الخبل . فات العباس لست سنين خات من إمارة عنهمان وانتقض بالناس الشرت . 

قال أبو جعفر : وقد كان الروم عرفوا من كتبهم أن صاحب فتحمدينة إيلياء - وهى 
يبت القدس ‏ رجل اسمه كل ثلا؛ة أحرف » فسكان مَنْ حضر من أمراء السادين يسألون 
عن سمه » فيعادون أنه ليس بصاحبهم » فلما طال عليهم الأمر فى حرب الروم » استمدٌوا 
عمر » وقالوا : إن لم تحضر بنفسك ل يفت عاينا » فتكتب إليهم أن يلتقوه برأس الجابية » 
ليوم مناه هم » فلتوه وهو راكب حمارا » وكان أَوَّلَ مر لقيه يزيد بن ألى سفيان » 
ثم أبوعبيدة بن الجراح » ثم خالد بن الوليد ,على اللميول وعلمهم الذبياج والكرير» قزل 
مر عن حماره » وأخذ الحجارة » ورماهم بها » وقال : سرْعا ن مالم عن رأيكم ٠‏ إياى 


. طبع أوربا ) وما بعدها‎ ( ؟1٠8‎ :1١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
8 » (؟) الطصيرى : « م ينتقص أول الحبل‎ 


اوم ل 


تستقبلون فى هذا الى ! و! نما شبعتم منذ سنتين » سرع ما ترات يكم ”'" البطنة ؛ وتالله 
لو فملتموها على ر أس المائتين » لاستبدلت بكر غيرم ! 

فقالوا : يأأمير المؤمنين» إنما هى ,يلامقة » وتحتها السلا إح”"“ء فقال : فنم إذا ! 

قال أو جعفر : فلما علم الروم مقدّم عمر نفسه ؛ سألوه الصلح » فصالههم » وكتب لم 
كتاباً على أن يدوا الجزية » ثم سار إلى بيت القدس » فقصّر فرسّه عن الشى » فأئّ 


005 سنا ب 


بيرذون فركبه » فبهزه وهمئلج نحته » فنزل عنه » وضرب وجهه برداثه » وقال : قبح الله 
مَنْ لمك هذا ! ردُوا على فرمى » فركبه وسار حتى اتتهى إلى بدت المندس . 

قال : ولم يركب برذونا قبله ولا بمده » وقال : أعوذ بالله من انليّلاء ! 

قال أبو جعفر : وليه معاوية ‏ وعليه ثياب ديباج » وحؤله جماعة من الغلمانوالخول» 
خدنا منه فقتبّل يده » فقال : ماهذا يابن هند ! وإنك لعلى هذه الال » مترف” صاخب 
لبو وتنتم ؛ وقد بلغنى أن ذوى الحاجات يقفوت ببابك ! ققال : ياأميرٌ للؤمنين » 
أما اللباس فَإِنا ببلاد عدوّ » وتحبة أن يرَى أثر نعمة الله عليناء وأما الحجاب فنا نخاف 
من البذلة جرأة الرعيّة . ققال : ماسألئك عر شىء إلا تركتنى منه فى أضيق من 
اللتواجب ”"؛ إن كنت صادا فإنه رأى لبيب » وإ نكن تكاذيا ؛ فإنها خدعة أريب . 

نبا نا 

وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آخر » قيل : لما قدم عمر الشام قدمها» 
وهو راكب حماراً قريباً من الأرض » ومعه عبد الرحمن بن عوف راكب جار قريب 
أيضاء فتلقاها معاو يقفى كو" كبة خشناء 40 » فت وركه» ونزل وس باطلافة فل" يرد علي . 


. » التار : المتلى* البدن ء وف الطبرى : « ندت‎ )١( 
. » (؟) اليامق : القباء الحشو وف الطبرى : « وإن علينا السلاح‎ 
. (؟) الرواجب : مابين عقد الأصابم‎ 

(4) الخمتاء م أى كثيرة اللاح , 


اهاء ا نسم 


فقال له عبد الرحدن : أحصرتٌ الفتى ياأمير الؤمنين » فلوكلته ! قال : إنك لصاحب” 
اليش الذى أرى ى ! قال : نم » قال : مع شدّة احتجايك ؛ ووقوف ذوى الحاجات يبايك ! 
قال : أجلْءقال : ل ويحك!قال: :نا ببلادعدر كثير فبهاجواسسهم» فإن م تتخذ العلاة 
والعدّد استخفة” نا » وهم على عوراتنا» وأنا بد عاك فإن استنقصتّنى نقصت” » وإن 
استزدتنى زدت » وإن استوقفتتى وقفت ١‏ فقال : إن كذ تكاذبا إنه رأى“ أريب » وإن 
كنت صادقا إِنْه لتدبير لبيب ؛ ما سألتك عن شىء قط إلا تركتّنى منه فى أضيق من. 
زواضت حوس 4لا اك *ك ولا أننباك . فاما انصرف » قال عبد الرحمن : لقد أحسن الفتى 
فى إصدار ما أوردت عليه » فقال : + دن إبراده وإصداره جشّمناه ما حشّمناه . 

انين اننا 

قال أبو جعفر : شخص عمر من المدينة إلى الشام أر بم مرات » ودخلبا مرة را كب. 
قرس » ودرة رأكب يمير ومرة را كب بغل » ومرةً را كب حمار » وكان لا يعرف » 
ور بما استتخيره الواحد :أن أخبر لزنن ١‏ ينمكقه أريتزل : سل الناس » وكان يدخل 
الشام وعليه س سَدْوْ 27 فرو مقلوب » وإذا حضر الناس طعامه رأ أخشن الطعام . 

قال أبو جعفر : وقدم الشام فى إحدى هذه المرتات الأربع » فصادف الطاعون بها 

فاشياً » فاستشارالناس » فسكل أشار عليه بال .جوع وألا يدخلباء ! إلا أناعبيدة بنالجراح » 
فإنه قال 2 من كَدَر الله ؟ قال : : نم» أفر من قَدَر الله تدر الله ! 1 لى قدر الله » لوغيرك 
قالحا با أبا عبيدة ! فها لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف » فروى لهم عن /١‏ ننى صلى الله 
عليه وله أندقال : «إذا كنم ببلاد الطاعون فلا تمخرجوا منها » و إذا قدمتم إلى بلاد الطاعون 
فلا تدخلوها» » كمد الله على موافقة الخبرلما كان فى نفسه » وما أشار به الناس » وانصرف 
راجعا إلى المدينة » ومات أبوعبيدة ففذلكالطاعون ؛ وهو الطاءونالمعروف بطاءعون واس » 
وكان فى سنة سبع عشرة من الحجرة”"" . 

8401 51١ السحق : الثوب البالى . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


الأمثل : 


)١؟ه(‎ 


0 


ومر, كالام ل علي السالط صم وقر وقعت بل وبين عتما مامرمٌ » ففال الغيرة 
ابى الرّمْئْس لعا 


رم : أنا ابا » فذال أمر المؤّصنين علي السمزم للمغيرة 
ابن ألمي الأبتر » وَالشّجرةٍ اقى لا أصْل" لبا وا فرع ؛ أنتَ تكنينى ! فوَالل 
ما عر لمن أنت ناصرة» وا قام” من أَنْتَ منوضه » أخراج' عَنا بد أن َوَاكَ 
اله جك كلا ب لله عَيِكَ إن أت ! 
نن نناننا 
ليخ 


هو امغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبى سلمة الثقى» 5 
حليف بنى زهة ؛ وإِنما قال له أمير المؤمنين عليه السلام :2 يابن” اللمين» » لأنّ الأخنس 
ابن شر يق كان منأ كابرالمنافقين »ذ كر هأ حاب الحدي ثكلهم ف الؤلفة قلومهم الذي نأساموا 
يوم الفتحبألسنتهم دون قلو بهم وأعطاه رسول الله صلى اللدعليه وآله مائة من الإبل منغنائم 
ين تالف بها قلبه » وابنهأبو السك بن الأخنس » قتله أمير المؤمنين عليه السلام يوم أحُد 
كافرانى الحرب ؛ وهو أخو المغيرة هذا . والمقد الذى فى قلب المغيرة عليه من هذه الجهة 
وإتما قال له : «يابن الأبتر» » لأن مَنْ كان عقبه ضالا خييثا » فب وكن لا عقب له 
من لاعقب له خير منه . و يروى « ولا أقام من أنت منهضه » بالهمز 
ويروى « أبعد الله نوءك ك » من أنواء اا 
وكانوا إذا دعوا على إنسان قالوا : أبعد الله نوءك ! أى خيرك 


نجوم التىكانت العرب تنسب المطر إلما » 


م 


واتلهد بالفتح : الغابة » ويقال : قد جهد فلان جهده بالنتح ؟ لايحوز غير ذلك؛ أى. 
انتبى إلى غايته . وقد رُوى أن" رسول الله صلى الله عليه وآله لمن ثقيفا . 

وروى أنه عليه السلام قال : « ولا ععروة بن مسعود للمنت ثقيفاً » . 

وروى الحسن البصرئّ أن" رسول الله صلى الله عليه وآله لعن ثلاث بيوت: يبتان من 
مكة ؛ وها بنو أمية و بنوالمغيرة ؟ وببت من الطائف ومم ثقيف . 

وفى الخبر الشهور المرفوع وقد ذكر ثقيفا : « بنست القبيلة » ! مخرج منها كذ اب 
ومُبير”"© » ؟ فكان كا قال صلى الله عليه وآله ؛ الكذاب الختار» والميير الحجاج . 

واعر أن هذا اكلام يكن بحضرة عهان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن أنى خالد » عن الشعبى” » أن نان لما كثرت شكايته من على عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلا شكى إليه علياء فقال له 
زيد بن 'ثابت الأنصارى” ب وكان من شيعته وسخاصته : أفلا أمثى إليه فأخبره بموحّدتك 
فما يأتى إليك ! قال : بل » فأتاه زيد ومعه الغيرة بن الأخنس بن شريق الثقنى ‏ وعداده 
فى بى زأغرة + وأثة عمة عرانين عفان فق ححاغة : فدشاوا عليه م دزي الله وى عليةة 
ثم قال : أما بعد فإن الله قدّم لك سلا صالخا فى الإسلام » وجءلك من الرسول بالمكان 
الذى أنت به » فأنت للخي ركل” الخير أهل » وأمير المؤمنين عثمان ابن عمك » ووالى هذه 
الأمّة » فله عليك حقان : حقء الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن" عليا يعرض لى » 
و برد أمرى على” » وقد مشينا إليك نصيحة لك» وكراهيّة أن يقع يينك وبين ابن عمك 
م نكرهه للم 

قال : مد على عليه السلام الله » وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : أما بعد 
فوالله ما أحب> الاعتراض » ولا الرد عليه » إلا أن يأبى حا لله لايسعنى أن أقول فيه إلا 
بالق ى ؛ وواشٌ لأ كنن * عنه ماوسمنى الكفة . 


. المبير : المهلك‎ )١( 


ا ام 


ققال الغيرة بنالأخنس ء وكان رجلاوقاحا”” » و مكمه انوع اما : إنك 
والله كفن" عنه أو ل كن" ؛ فإِنَّه أقدر عليك منك عليه ! وإنما أرسل هؤلاء القوم من 
السامين إعزازاً لتسكون له الحجة عندهم عليك . فقال له على عليه السلام : يابن اللمسين 
الأبقرء والشجرة التى لا أصل ها ولا فرع » أنت تسكفنى ! فوالله ما أعر الله امرأ أنت 
ناصره » اخرج أبعد الله بوك » ثم اجهد جهدك » فلا أبق الله عليك ولا على أحمابك 
إن أبقيتم . ش 1 

فتال له زيد : إنا والله ماجئناك لنكون عايك شهوداً » ولا ليكون تمشانا إليك 
حجة ؛ ولسكن مشينا فيا يينسك القاس الأجر أن يصلح الله ذات” يبتكا ء و مجم كلتكم. 
ثم دعا له ولعمان » وقام فقاموا معه . . 

وهذا الخبر يدل على أن اللفظة «.أنت تسكفنى » » وليست كا ذكره الرضى” رحمه الله 
« أنت تكفينى» ؛لكن الرضى”طيّق هذه اللفظة على ماقبلها »وهو قوله : «أنا أ كفيكه»؛ 
ولا شبهة أنها رواية أخرى . 

عد د 
| فسل فى نسب ثقيف »وطرف من أخبارم | 

إنما قال له : والشجرةالتىلا أصل لا ولا فرع» لأن ثقيفا فى نسبها طعن » فقال قوم 
من النسابين : إنهم من هوازن ؛ وهو القول الذى تزعمه الثقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
واجمه قسى” بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس بن عَيُلان 
ابن مُضر . وعلى هذا القول جمهور الناس . 


يزعم آخرون أن ثقيفأ من إياد بن نزار بن معد بن عدنان » وأن” الحم أخوه لأبيه 


. الوقاح : ذو الوقاحة‎ )١( 
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وأمه 2 افثرقا » فصار أحدهماة فى عداد هَوَازِن » والأخرى فى عداد مذحج بن مالك 
إن زيد بن عربب بن زيد بن كبلان بن سيأ بن بشجب بن يعرب بن قطان . 

وقد روى أبو العباس المبرد فى ”” الكامل '» لأخت الأشتر مالك برى المارث 
النكبى” تبسكيه : 


أبسد الأشتر النخمى” راجو مكائرة ونقطم م واد 
رمعي انعا إن عدو “وان فق فين ذا ار 
ثقين”ة عّنا وأبو أببا وإخوتنا نار أولو الداد 
قال أبو العباس : وهجا0” بمحى بن نوفل ‏ وكان هجّاء خبيث اللمان ‏ الم يان بن 
الهم بن الأسود النخعى” » وقدكان العريان تزوتج امرأة اسمها زياد - مبنى على اللكسر » 
والزاى مفتوحة بعدها بأء منقوطة بواحدة - وهى من ولدهانى” ب بنقبيصة الشيبالى”» وكانت 
قبله تحت الوليد بن عبد املك بن مروان » فطاقبا ؛ تأنكحها إإه أخ لها يقال له زياد» 
فقال بحي بن نوفل : 
أعر'يآن ما يدرى امرؤ سيل" عا من مذحج تَدُعَوان أم من اباد 
فإن قلتم من من مذحج إن محا لبيض” الوجوه غير جد جعاد 
وأتم صفار المام خذلة كأعا وجوعك ين 
وإن قلم الى المانون صلا وناصّرنا فى كل" يوم جلاد 
فأطوا ل اين مون 05 وزو ارك باقر علق ذال دزاة 
ضْلات كا ا عي 5 ولا لم 5 القبائل 7 هارى 
2 ل ا لس لون 


. ) الكامل 5 :59.55 ( طبعة نهضة مصى‎ )١( 
.54 1: 5 (؟)الكامل‎ 


(؟) حدل : جع أحدل وهو المائل العنق ؟ وفى الأصول : « حول » وما أثبته من الكامل . 
(:) لقد ماقصروا ؛ قال أبو العباس : « مازائدة » مثل قوله تعالى : مر نميا مما خطيئانهم أغرقوا 4 


